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 في بقية المأثور عنه من محاورات 

 احتجاجية وأجوبة مسائل في شتى 

 فنون المعرفة ، وكتبه ، ومفردات 

  حَكَميةّ في آداب الأخلاق 
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  تمهيد

  بِسْمِ ا�َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 

الحمـد � رب العـالمين ، وصــلّى الله علـى ســيد� محمّـد وآلــه الطيبـينّ الطــاهرين ، سـادات الخلــق أجمعـين ، ورضــي 
  . الله عن الصحابة المهتدين ، وعن التابعين لهم �حسان إلى يوم الدين

الأمـة عبـد الله  فهذه إضمامة عبقة ، من عِطر النبوّة منتشـقة ، بشـذى الإمامـة مونقـة ، رعـى �قتَهـا حـبرُ : وبعد 
، فضــمّنها مــن بليــغ الكَلِــم ، وموفــور الحِكَــم ، ومــن المحــاورات أعظمهــا حجــة ، وأظهرهــا محجــة ،  ﷜بــن عبــاس 

،  ﷑وليس بغريب منه ذلك ، وهو الـذي قـد تـربىّ علـى يـد مَـن هـو أفصـح مَـن نطـق �لضـاد ، وهـو رسـول الله 
، ثم هــو بعــدُ مــن بــني هاشــم الــذين   ﷒علــى يــد مَــن ســنّ الفصــاحة لقــريش ، وهــو أمــير المــؤمنين ومِــن بعــده تخــرجّ 

  مِلحُ الأرض ، وزينة الدنيا ، وحُلي العالمَ ، والسنام الأضخم ، والكاهل : ( كانوا على حدّ قول الجاحظ 
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يضاء ، والمغرس المبارك ، والنصـاب الوثيـق ، الأعظم ، ولباب كلّ جوهر كريم ، وسرّ كلّ عنصر شريف ، والطينة الب
  .)١( )ومعدن الفهم ، وينبوع العلم 

ولقـد ذكــرت جملــة منهــا فيمــا تقــدم في الجـزء الرابــع ، وهــذه هــي البقيــة المنتقــاة ، تضـم مــن محاوراتــه مــع فئــات مــن 
مـع ا�ـبرّة مـن أهـل الشـام النواصب ، مختلفة المشارب والمذاهب ، من غير الحاكمين ، كإحتجاجاتـه مـع الخـوارج ، و 

من قريش وغيرهم ، وكم هدى الله به مـن �ئهـين مضَـللّين ، فـآبوا إلى  ﷒والقدرية ، ومَن كان يعلن بسبّ الإمام 
فـو الله : ( يـبر حـين أعطـاه الرايـة في يـوم خ ﷒لأمير المـؤمنين  ﷑الحق و�بوا من ذنو�م ، وقد قال رسول الله 

لاً واحــداً خــير لــك مــن أن يكــون لــك حمــر الــنعم  ، فهنيئــا لــك أ� العبــاس ، كــم هــديت  )٢( )لأن يهــدي الله بــك رجــ
  . من الناس

فأجاب عليها ، وهـي في شـتى فنـون المعرفـة ، ويتلوهـا نمـاذج مـن كتبـه  ﷜مضافاً إلى أجوبة مسائل سئل عنها 
خرين ، وهي بحق تعتبر و�ئـق ذات قيمـة معرفيـة في التـاريخ ، لم أقـف علـى نحوهـا كمّـاً وكيفـاً التي دارت بينه وبين الآ

يره مـــن ســـائر الصـــحابة ، ســـوى معلمّـــه الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ، وســـتأتي الإشـــارة إلى أنّ الإمـــام  ﷒رُويـــت عـــن غـــ
  . ب عن لسانه ، كما سيأتي ذكر الشاهد على ذلككان يعتمد عليه ، فربما أمره بتحرير أجوبة بعض الكت  ﷒

  ثم أتبعتها ـ تلكم الكتب ـ بمفردات كَلِمه وبليغ حِكمه ، بما يغني التراث 
____________  

  .٥٩/  ١ـ زهر الآداب  ١
  .١٢٢/  ٧، صحيح مسلم  ٧٧/  ٥و  ٢٠٧/  ٤ـ صحيح البخاري  ٢
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  .منها نماذج تربوية صالحة في الآدابفي محاسن الأخلاق و�ذيب النفوس ، وتصلح أن يتخذ 
، حيـــث قـــدَم الخُطـــب ، ثم الرســـائل ، ثم ) �ـــج البلاغـــة ( في تبويبـــه  ﷙ولقـــد انتهجـــت �ـــج الشـــريف الرضـــي 
أحســـنَ التبويـــبَ ، فاختـــار مـــن كـــلّ موضـــوع أعظمـــه خطـــراً ، وأبلغـــه  ﷙منثـــور الحكـــم ، ولم لا أقتفـــي أثـــره؟ وهـــو 

نفائس مـن مختـاره ، وأ� أعـرض مـن غـرس زكـيّ لدوحـة هاشميـة ، بعـض ثمـاره ، قـد سـقيت بمـاء فصاحة ، مستوعباً ال
ؤمنين علــيّ  ، وهــو صــاحبه الــبرّ  ﷒المكرمــات مــن الينبــوع العــذب السلســال في تيــاره ، فهــو تلميــذ الإمــام أمــير المــ

هـو نبـع مـن ينـابيع تلـك الحكـم الخالـدة ، نفعنـا  فما نقرؤه من كلامـه إنمّـا. الوفي ، ومستشاره الأمين ، ووزيره الصفيّ 
  . ﷕وآله  ﷑الله تعالى منها �فضاله ، ومتعنا �متثال أقواله ، بمحمد 



١٢ 
 



١٣ 
 

  الفصل الخامس

  أصحاب الفرق والمذاهب مع مواقف ابن عباس
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، مـن خصـومات عقائديـة عنيفـة لا تقـل في عنفهـا  ﷜لا يعدم الباحث الشواهد على ما ابتلي بـه ابـن عبـاس 
عن تلك الخصومات السياسية ، فالخوارج ، وا�برّة ، والقدرية ، وحتى اليهـود والنصـارى ، كـانوا في مسـائلهم جـازوا 

  . عَنَتاً وعُنفاً ما كان يلاقيه من خصومه السياسيين من الحاكمين والتابعين لهم
دَلاً هـم الخـوارج ، وأشـدّههم عنفـاً وجـرأة �فـع بـن الأزرق الخـارجي ـ رأس الأزارقـة ـ كمـا أنّ وكـان أكثـر أولئـك جَـ

أهو�م شراًّ هو نجدة بن عامرـ ابن عويمر ـ رأس النجدات ، ولعلّ ما هو أعظم عناءاً وبلاءاً ما كان يلاقيـه مـن مـولاه 
ث ، كمــا مــرّ في ذكــره مــع تلا ــ مذتــه والــرواة عنــه ، وســيأتي مزيــد إيضــاح عنــه في عكرمــة البربــري ، حــتى وصــفه �لخبي
  . آخر البحث ، سوى ما �تي في الحلقة الرابعة من نماذج أكاذيبه

أمّا ا�برّة فكانت الفرقة التي احتضنتها السلطة في الشام ، فنفثت سمُومَهـا مـن خـلال مقالا�ـا الباطلـة ، إذ كـان 
لعطاء ، وينعم عليهم �لجزاء ، ويكيد �م الإسـلام ، سـواء في الشـام أو الأموي الماكر ، معاوية الكافر ، يغدق لهم ا

  غيرها مع الذين يفدون إلى الحرمين أ�م الحج وغيرها ، كما ستأتي 
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  . الشواهد على ذلك
  . وكذلك القدرية الذين كانوا يعلنون خلافهم حتى في المسجد الحرام ، إذ اتخذوه �د�ً لإشهار مقالا�م الفاسدة

  . كان لابن عباس معهم مواقف صارمة في دحض عقائدهم الباطلةف
وكذلك مع مستسلمة أهل الكتاب مثل كعب الأحبار وغيره من الذين أدخلوا معهم رواسـب الإسـرائيليات الـتي 
في نفوسهم إلى أذهان السذّج من الرعاع ، فشوشـت أذهـان العامّـة ، ولا تـزال بعـض كتـب التفسـير والحـديث تـروي 

  . منها الكثير
وأعطف على أولئك وهؤلاء ما كان يفُاجأ به معاويـة الحـاكم �سـم الإسـلام مـن مسـائل حُكّـام الأروام ، فيعجـز 

الـذي هـو �ب مدينـة العلـم ، ومـن بعـده إلى ابـن عمـه عبـد الله بـن  ﷕عن الجواب ، فيلجـأ إلى إمـام أهـل البيـت 
  . عباس ، كما ستأتي الشواهد على ذلك

ت معــا�ة ابــن عبــاس مــن أصــحاب الفــرق الضــالة ، والمقــالات الباطلــة ، فلنبــدأ بقــراءة الشــواهد علــى   وهكــذا كانــ
  : تلك المعا�ة 



١٧ 
 

  مع الخوارج

لقــد ظهــر أســم الخــوارج والمحكّمــة مــن حــين التحكــيم في واقعــة صــفين ، فهــم الــذين قبلــوا بــه واضــطروا الإمــام أمــير 
لرغم من تحذيره لهم من مغبَة العاقبة ، ولكنهم أصـروا عنـاداً ، وازدادوا عتـواً ونفـوراً حـين إلى قبوله ، و� ﷒المؤمنين 

تر أو  لم يرضــــوا إلاّ بتحكــــيم أبي موســــى الأشــــعري ، ورفــــض مــــن أراد الإمــــام تحكيمــــه كعبــــد الله بــــن عبــــاس أو الأشــــ
أبرموا ، ونكصوا عما دبـّروا وأعلنـوا  الأحنف ، ولكنّهم أكرهوه على قبول الأشعري حَكَماً ، ثم سرعان ما نقضوا ما

، ولكن بعـد فـوات الأوان ، إذ أن وثيقـة الصـلح يمتـد أمـدها إلى سـتة أشـهر علـى أن يجتمـع الحكمـان فيحكمـان بمـا 
أن  ﷒في كتــاب الله تعــالى ، وهـــذا مــا رفضــه الخـــوارج وهــم بعــدُ في صـــفين ، وأعترفــوا بخطــأهم وطلبـــوا مــن الإمـــام 

وعده قبـل أن �تي موعـد التحكـيم وينظـر في نتيجتـه ، فـأنخزلوا عنـه عنـد رجوعـه إلى الكوفـة ، ففـارقوه ينقض عهده و 
لإستصـلاحهم �رسـال مـن يعظهـم  ﷒ونزلوا حروراء ، ومنـذ ذلـك الحـين سمـّوا �لحروريـة ، وبـدأت محـاولات الإمـام 

بــن عبــاس ، الــذي مــرّت في الحلقــة الأولى قــراءة ويحــاججهم ، وكــان رجــل الســاعة والســاحة هــو ابــن عمــه عبــد الله 
بعــض مواقفــه ومشــاركته فيهــا ، ومواقفــه معهــم ، فهــم ومــن ذلــك الحــين صــاروا يعرفــون ابــن عبــاس جيــداً ، رجــل علــم 

  وسياسة ، ورجل الجدال والنزال ، وكلّما مرّت السنون سراعاً في أ�مها ، 
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�م ، كما ظهرت لهم أيضاً حقيقة ابن عباس علـى واقعهـا ظهرت لابن عباس حقائقهم ومدى إصرارهم على ضلالا
إنّ من لم يكن معهم في فكـر�م فهـو ( في مبادئها التي لم تعجب الخوارج كثيراً ، بل كانت ضدّ مذهبهم في مقولتهم 

 ، ولـولا سـيطرة الحـاكمين وضـجيج المسـلمين) فاسق ، وهو غير مـؤمن ، فيحـلّ قتلـه وقتـل أطفالـه واسـتحياء نسـائه 
مــن جــرائمهم وفظــائع أعمــالهم ، لعــاثوا في الأرض فســاداً أكثــر ممــّا عملــوا ، حيــث أفشــوا القتــل الــذريع خصوصــاً في 
مخـــالفيهم في العقيـــدة ، وقويـــت شـــوكتهم بمكـــة في أ�م ابـــن الـــزبير ، فكـــانوا يحجـــون علـــى رايـــة لوحـــدههم علـــى تعـــدد 

  . فرقهم
ــف خصــومة وكــان أشــدّ فــرق الخــوارج منابــذة لابــن عبــاس هــم الأ زارقــة تبعــاً لرئيســهم �فــع بــن الأزرق ، ولــه مواق

وجدل مع ابن عباس ، سنأتي على ذكرها قريبـاً كمـا سـتأتي جملـة مسـائله في غريـب القـرآن في الحلقـة الثالثـة إن شـاء 
  . الله تعالى

عــن بعــض  وقــد كــان أهــو�م تســامحاً هــم النجــدات أتبــاع نجــدة بــن عــويمر ـ عــامر ـ الــذي كــان يســأل ابــن عبــاس
الأحكــام الشــرعية ، ويســتخدم تلــك الكتــا�ت وســيلة إقنــاع للأتبــاع �نـّـه لم يمــرق مــن الــدين كمــا مــرق غــيره مــن بقيــة 

  . فرق الخوارج ، وستأتي بعض كتبه
ولنبــدأ الآن بمــا جــرى بينــه وبــين زعمــاء الخــوارج مــن محــاورات بــدءاً مــن أ�م التحكــيم الأولى في حــروراء ومــروراً بمــا 
نجم من خلاف ، سـعُر أواره في حـرب النهـروان ، ومـن بعـدُ في يـوم النخيلـة ، وانتهـاءاً بمـا كـان يجـري مـع الأفـراد مـن 

  لأزرق ـ رأس الأزارقة رجالهم المبرزّين ، كزمعة بن خارجة و�فع بن ا
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من فرق الخوارج ـ ونجدة بن عامر ـ عويمر ـ رأس النجدات من فـرق الخـوارج ـ وغـيرهم ، ثم نعقّـب علـى هـذا �سـتعادة 
ما مرّ في الجزء الرابع من الحلقـة الأولى ، مـن فريـة صـلعاء ، وكذبـة شـنعاء ، نقلـت ابـن عبـاس مـن أقصـى اليمـين إلى 

  ).؟(الخوارج في رأيه ، فكفّ عنهم سيفه ، وفارق صفّه ، بل وصار محامياً عنهم  أقصى اليسار ، فجعلته مع
وبعد الإنتهاء من محاوراته مع الخوارج نعـود إلى ذكـر بقيـة محاوراتـه مـع أهـل الشـام ، وغـيرهم مـن النواصـب الـذين  

ــك معاويــة  ﷒كــانوا يعلنــون بســبّ الإمــام  ــير مــنهم  )لعنــه الله ( ، كمــا رّ�هــم علــى ذل حــتى هــرم علــى ذلــك الكب
بعــض أولئــك المغــرّر �ــم فصــاروا مــن  ﷜وقــد هــدى الله تعــالى بمحــاورات ابــن عبــاس . وشــاب عليــه الصــغير فــيهم

  . المهتدين ، نتيجة تلك المحاورات العلمية
  .مع الخوارج من البداية إلى النهاية: أوّلاً 

في البــــاب الرابــــع مقــــالات الخــــوارج وبيــــان ) التبصــــير ( في كتابــــه ) هـــــ  ٤٧١ت ( قــــال أبــــو المظفــــر الإســــفرايني 
  : فضائحهم 

  ... لا يقتل منّا عشرة ولا ينجو منهم عشرة : ـ لماّ أراد أن يبتدأ القتال  ﷜وقال ـ عليّ ( 
ــ ان إلى الــيمن ، والــتحم القتــال حــتى لم يبــق مــن جملــة الخــوارج إلاّ تســعة ، فوقــع اثنــان مــنهم إلى سجســتان ، واثن

واثنــان إلى عُمــان ، واثنــان إلى الجزيــرة ، وواحــد إلى �حيــة الأنبــار ، وخــوارج هــذه النــواحي مــن أتبــاع هــذه التســعة ، 
  أصحابه بطلب ذي الثدية ، فوجدوه قد هرب  ﷜وأمر عليّ 
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عنــه صــدق الله  ﷜ل علــيّ واســتخفى في موضــع فظفــروا بــه وتفحصــوا عنــه فوجــدوا لــه ثــد�ً كثــدي النســاء ، فقــا
أعـدل � محمّـد : وصدق رسوله وأمر بقتله فقتل ، وقد كان مرّ على النبيّ ذو الثدية وهو يقسم غنـائم بـدر فقـال لـه 

إنهّ يخرج من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين كمـا : ( خبت وخسرت إذاً من يعدل ، ثم قال :  ﷒، فقال له 
  .)١( )من الرمية يمرق السهم 

هذه قصة المحكّمة الأولى ، وهم يكفرون بتكفيرهم عليّاً وعثمـان وتكفـيرهم فسـاق أهـل الملـّة ، ثم خـرج بعـدهم ( 
يبعـث إلـيهم السـرا� ويقـاتلهم إلى أن اسـتأثر الله بروحـه ونقلـه إلى  ﷜جماعة من الخوارج �رض العـراق فكـان علـيّ 

لــى مــذهب المحكّمــة الأولى إلى أن ظهــرت فتنــة الأزارقــة مــنهم ، فعنــد ذلــك اختلفــوا كمــا جنتــه ، وبقيــت الخــوارج ع
  ).نذكره إن شاء الله تعالى 

  . الأزارقة: الفرقة الثانية 
مـنهم الأزارقـة وهـم أتبـاع رجــل مـنهم يقـال لـه أبــو راشـد �فـع بـن الأزرق الحنفــي ، ولم يكـن للخـوارج قـوم أكثــر ( 

منهــا أّ�ــم يقولــون إنّ : شــوكة ، ولهــم مقــالات فــارقوا �ــا المحكّمــة الأولى ، وســائر الخــوارج  مــنهم عــدداً ، وأشــد مــنهم
من خالفهم من هذه الأمّة فهو مشرك ، والمحكّمة كانوا يقولون أنّ مخـالفهم كـافر ولا يسـمونه مشـركاً ، وممـّا اختصـوا 

  وإن كان موافقاً لهم في مذهبهم ، وكان  به أيضاً أّ�م يسمون من لم يهاجر إلى د�رهم من موافقيهم مشركاً 
____________  

  .٢٨٨/  ٢ـ أخرجه الشيخان وغيرهما �لفاظ متقاربة وعادة المصنف في الغالب رواية الحديث �لمعنى ، راجع جمع الفوائد  ١
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مـــن عـــادا�م فـــيمن هـــاجر إلـــيهم أن يمتحنـــوه �ن يســـلّموا إليـــه أســـيرا مـــن أســـراء مخـــالفيهم وأطفـــالهم و�مـــروه بقتلـــه ، 
  . ويزعمون أيضاً أن أطفال مخالفيهم مشركون ، ويزعمون أّ�م يخلدون في النار

يــل عبــد ربــه الصــغير ، ، وق )١( وأوّل مــن أظهــر هــذه البــدع الزائــدة علــى أولئــك رجــل مــنهم يــدعى عبــد ربــه الكبــير
  . ، وكان �فع ابن الأزرق يخالفه حتى مات ثم رجع إلى مذهبه )٢( وقيل عبد الله بن الوضين

وقد أطبقت الأزارقـة علـى أنّ د�ر مخـالفيهم د�ر الكفـر ، وأنّ قتـل نسـائهم وأطفـالهم مبـاح ، وأنّ رد أمـا��م لا 
َ  (: تجب لنص كتاب الله تعالى حيث قال  هْلِهَا إنِ� ا��

َ
مَاناَتِ إَِ� أ

َ
وا الأْ نْ تؤُدَ�

َ
ُ�رُُ�مْ أ

ْ
، وزعمـوا أيضـاً أنّ  )٣() يأَ

الرجم لا يجب على الزاني المحصن ، خلافاً لإجماع المسلمين ، وقالوا إنّ من قذف رجلاً محصناً فلا حدّ عليه ، ومـن 
القطع ، وهذه بدع زادوا �ا على جميـع الخـوارج ،  قذف امرأة محصنة فعليه الحدّ ، وقالوا إنّ سارق القليل يجب عليه

  .)٤()َ�بَاءُوا بغَِضَبٍ َ�َ غَضَبٍ وَ�لَِْ�فِرِ�نَ عَذَابٌ ُ�هٌِ�  (
وهذه الأزارقة غلبوا على بلاد الأهواز وأرض فارس وكرمـان في أ�م عبـد الله بـن الـزبير حـين بعـث عـاملاً لـه علـى 

  البصرة ، فأخرج سرية إلى قتالهم 
____________  
  .ـ �يعه الخوارج الذين انشقوا من قطري بن الفجاءة كما تجد تفصيل ذلك في الكامل للمبرد ١
  ).هـ  ٦٠( ـ من رؤوس الأزارقة مات في حدود سنة  ٢
  .٥٨/ ـ النساء  ٣
  .٩٠/ ـ البقرة  ٤
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وارج أيضـاً �ـم ، فبعـث عبـد الله وهم ألف مقاتل ، فقتلهم الخوارج ثم بعث إليهم بثلاثة آلاف مـن المقاتلـة فظفـر الخـ
 )٢( حتى جمع عسكراً عظيماً وهزم �فـع بـن الأزرق. )١( بن الزبير من مكة كتا�ً وجعل قتالهم إلى المهلّب بن أبي صفرة

ب أيضـاً وقتلـوه في الهزيمـة ،  وجعدة ، وقتل �فع في تلك الهزيمة و�يعت الأزارقة بعـده رجـلاً آخـر مـنهم ، فهزمـه المهلـّ
وسمّوه أمير الموت ، وكـان المهلـب يقـاتلهم حـتى هـزمهم ، وانحـازوا إلى سـابور  )٤( التميمي )٣( ايعوا قطري بن الفجاءةفب

ب وأولاده يقـاتلو�م تسـع عشـرة سـنة بعضـها في زمـان عبـد  من بلاد فارس ، وجعلوا ذلك دار هجر�م ، وكـان المهلـّ
  . انالله بن الزبير وبعضها في زمان عبد الملك بن مرو 

العـــراق أقـــرّ المهلــّـب علـــى قتـــالهم ، وكـــان يقـــاتلهم إلى أن ظهـــر بيـــنهم الخـــلاف ،  )٥( ولمـّــا ولي الحجـــاج بـــن يوســـف
،  )٦( وخالف عبد ربه الكبير قطر� ، وخرج إلى جيرفت كرمان في سبعة آلاف رجل ، وخالفه أيضاً عبد ربه الصـغير

وانحاز إلى �حية من نواحي كرمان ، وكان المهلّب يقاتل قطر� بناحية سابور إلى أن هزمه فخـرج إلى كرمـان ، وكـان 
  المهلّب يسير على أثره 

____________  
  ).هـ  ٨٢( ـ أمير خراسان الداهي صاحب الحروب والفتوح ، مات سنة  ١
  .)هـ  ٦٥( ـ شيخ الأزارقة من الخوارج ، قتل سنة  ٢
  .ـ اسم امه على ما ذكره المسعودي ويقول ا�د انه اسم والده ٣
  .وأتى برأسه إلى الحجاج) هـ  ٧٩( ـ هو البطل المعروف عثر به فرسه فمات سنة  ٤
  ).هـ  ٩٥( ـ هو الثقفي الظالم المشهور ، هلك سنة  ٥
ب ـ هو أول من هاج ضد قطـري بـن الفجـاءة مـن الخـوارج ، حـتى عمـت الفتنـة بيـنه ٦ م واسـتمر قتـال بعضـهم لـبعض إلى أن سـهل علـى المهلـّ

  .ا�د�م
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ويقاتله حتى هزمه إلى الري ، ثم كان يقاتل عبد ربه الصغير حتى كفى شغله وقتلـه ، وبعـث الحجـاج عسـكراً عظيمـاً 
هـرب في جملـة إلى الري فقاتلوا قطر� فـا�زم مـنهم إلى طبرسـتان وتبعـوه حـتى قتلـوه وكفـى الله تعـالى شـغله ، وكـان قـد 

، فقصـده جنـد الحجـاج حـتى قتلـوه ، وطهـر الله وجـه الأرض مـن  )١( من قومه إلى قومس عبيدة بن الهـلال اليشـكري
  . جملة الأزارقة ولم يبق منهم واحد

  . النجدات: الفرقة الثالثة 
الأزرق مَـن كـان قــد ، وكـان مـن حالـه أنـّه لمـّا سمـى �فـع بـن  )٢( مـنهم النجـدات وهـم أتبـاع نجـدة بـن عـامر الحنفـي

امتنع مِن نصـرته مشـركاً وأ�ح قتـل نسـاء مخـالفيهم وأطفـالهم ، خـرج عليـه قـوم مـن أتباعـه وصـاروا إلى اليمامـة و�يعـوا 
إنّ من يقول ما قاله �فع فهـو كـافر ، ثم افـترق هـؤلاء ثـلاث فـرق وخرجـوا علـى نجـدة ، فصـار فريـق : نجدة ، وقالوا 

إلى سجستان ، وخوارج سجستان أتباع هؤلاء ، ولذلك كانوا يـدعون العطويـة  )٣( نفيمنهم مع عطية بن الأسود الح
( ... )٤(.  

  .محاورات ابن عباس مع الخوارج: �نياً 
  تبدأ محاورات ابن عباس مع الخوارج من بعد رجوعهم من حرب 

____________  
  .في قومس) هـ  ٧٧( ـ من أصحاب قطري قتله سفيان بن الأبرد سنة  ١
  .وإنما قيل لاتباعه النجدات لتفرق من النسبة إلى النجدة). هـ  ٦٩( ـ رأس النجدات من الخوارج قتله أصحابه سنة  ٢
  .ـ كان من اصحاب نجدة أرسله إلى سجستان فاظهر مذهبه بمرو منابذاً فعرفت اتباعه �لعطوية ٣
  .، الباب الرابع ٣٠ـ  ٢٨/ ـ التبصير  ٤
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ـ ، وهنــاك  )١( يش في الكوفــة ونزلــوا في حــروراء ـ قريــة بظــاهر الكوفــة علــى ميلــين منهــاصــفين ، حــين انخزلــوا عــن الجــ
عتــاب بــن الأعــور التغلــبي ، الــذي تــولى الحــديث معــه نيابــة عــن : بــدأت أسمــاء بعــض محاوريــه تظهــر ، فعرفنــا مــنهم 

يث المحـاورة الثانيـة في الكوفـة الخوارج كما سيأتي خـبره ، وعرفنـا مـنهم أيضـاً اسـم أبي زميـل سمـاك الحنفـي ، راوي حـد
ــع مــن الحلقــة الأولى ، وســنأتي علــى ذكرهــا أيضــاً ، وعرفنــا مــنهم مســعر بــن فــدكي  )٢( وقــد مــرّت روايتــه في الجــزء الراب

التميمــــي ، الــــذي رأس الخــــوارج �لبصــــرة وخــــرج مفســــداً في الأرض فأرســــل ابــــن عبــــاس أ� الأســــود في ألــــف فــــارس 
  .)٣( تستر ـ وقد مرّ خبره أيضاً في الجزء الرابع من الحلقة الأولى من الموسوعة فأدركهم �لجسر الأكبر ـ جسر

وبعد ذلك بدت تظهر أسماء �فع بن الأزرق ، ونجدة بن عويمر ، وعطية الحروري ، وزمعة بـن خارجـة ، وغـيرهم 
  . ، وهؤلاء جميعاً هم الذين سنقرأ محاورات ابن عباس معهم

ت ابن عباس مع المحكّمة أوّلاً في حروراء ثمّ في الكوفة ، و�تي على البقية في مواردها حسـب والآن لنقرأ من جديد محاورا
  : ورودها �ريخياً مع الأحداث 

لمـّـا : ( ، وابــن عســاكر في �ريخــه ، وغيرهمــا �لســند عــن الزهــري ، قــال ) أنســاب الأشــراف ( قــال الــبلاذري في 
  ، خاصمت الحرورية عليّاً ستة أشهر ، وقالوا شككت في أمرك ،  قدم عليّ بن أبي طالب إلى الكوفة من صفين

____________  
  .٣٩٤/  ١ـ مراصد الإطلاع  ١
  .١٦٩/  ٤الحلقة الأولى / ـ موسوعة عبد الله بن عباس  ٢
  .٢١٠/  ٤ـ نفس المصدر  ٣
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ــت خصــومتهم لعلــيّ ... وحكّمــت عــدوك  وصعصــعة بــن صــوحان فأرســل إلــيهم علــيّ عبــد الله بــن عبــاس ... وطال
  .)١( ... )فدعوا هم إلى الجماعة و�شداهم 

  : محاورة ابن عباس مع المحكمة في حروراء 
فبينا علـيّ كـرّم الله وجهـه مقـيم �لكوفـة ينتظـر انقضـاء المـدّة : ( وغيره في غيره ) الفتوح ( قال ابن اعثم في كتابه 

ل الشام ، إذ تحركـت طائفـة مـن أصـحابه في أربعـة آلاف فـارس ، التي كانت بينه وبين معاوية ثمّ يرجع إلى محاربة أه
لا : وهــم مــن النســاك العبّــاد أصــحاب الــبرانس ، فخرجــوا عــن الكوفــة وتحزبّــوا وخــالفوا عليّــاً كــرّم الله وجهــه ، وقــالوا 

  . حكم إلاّ � ولا طاعة لمن عصى الله
هـم ، فصـار القـوم في اثـني عشـر ألفـاً ، وسـاروا حـتى وانحاز إليهم نيـّف عـن ثمانيـة آلاف رجـل ممـّن يـرى رأي: قال 

  . نزلوا بحروراء ، وأمّروا عليهم عبد الله ابن الكوّاء
� بـن عبـاس أمـض إلى هـؤلاء القـوم فـأنظر : ( بعبد الله بن عباس فأرسـله إلـيهم ، وقـال  ﷜فدعا عليّ : قال 

  ما هم عليه ، ولماذا اجتمعوا؟ 
  ).لا تخاصمهم �لقرآن  : (وأوصاه بقوله [ 

  . � أمير المؤمنين فأ� أعلم بكتاب الله منهم ، في بيوتنا نزل: فقال له ابن عباس 
  صدقت ، ولكن القرآن حمّال ذو وجوه ، تقول ويقولون ، ولكن : ( قال 

____________  
  ).ترجمة ابن الكواء ( ، و�ريخ مدينة دمشق  ٣٥٣/  ٢ـ أنساب الأشراف  ١
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  .)١( )�لسنّة فإّ�م لن يجدوا عنها محيصاً حاججهم 
  .)٢( ]فخرج ابن عباس إليهم فحاججهم �لسنن فلم يبق �يديهم حجة 

: فأقبــل علــيهم ابــن عبــاس حــتى إذا أشــرف علــيهم ونظــروا إليــه �داه بعضــهم ، وقــال : قــال ابــن اعــثم في حديثــه 
  طالب؟ ويلك � بن عباس أكفرت بربّك كما كفر صاحبك عليّ بن أبي 

إنيّ لا أسـتطيع أن أكلمكـم كلّكـم ، ولكـن أنظـروا أيّكـم أعلـم بمـا �تي ويـذر فليخـرج إليَّ حـتى : فقال ابن عباس 
  . أكلّمه

فخرج إليه رجل منهم يقال له عتاب بن الأعـور التغلـبي ، حـتى وقـف قبالتـه ، وكـأنّ القـرآن إنمّـا كـان ممـثلاً : قال 
لم بما يريد ، وابن عباس سـاكت لا يكلمـه بشـيء ، حـتى إذا فـرغ مـن كلامـه ، بين عينيه ، فجعل يقول ويحتج ويتك

  . إنيّ أريد أن أضرب لك مثلاً ، فإن كنت عاقلاً فافهم: أقبل عليه ابن عباس ، فقال 
  . قل ما بدا لك: فقال الخارجي 

  خبرّني عن دار الإسلام هذه هل تعلم لمن هي؟ ومن بناها؟ : فقال له ابن عباس 
نعم ، هي � عزوجل ، وهو الذي بناها على أيدي أنبيائه وأهل طاعته ، ثمّ أمر من بعثه إليهـا : الخارجي فقال 

  من الأنبياء أن �مروا الأمم أن لا يعبدوا إلاّ إ�ه ، 
____________  

هـذا الكـلام لا نظـير لـه في شـرفه وعلـو  :، ولابن أبي الحديـد المعتـزلي في شـرح هـذه الوصـية كـلام بـدأه بقولـه  ١٧٥/  ١ـ الإتقان للسيوطي  ١
  ...معناه 

  .عن ابن سعد ١٥/  ١ـ الدر المنثور للسيوطي  ٢



٢٧ 
 

  . وسلّم) وآله ( فآمن قوم وكفر قوم ، وآخر من بعثه إليها من الأنبياء محمّداً صلّى الله عليه 
لام فبناهــا كمــا بناهــا غــيره مــن : فقــال ابــن عبــاس  ث إلى دار الإســ صــدقت ، ولكــن خــبرّني عــن محمّــد حــين بعــ

  الأنبياء ، هل أحكم عمار�ا وبينّ حدودها ، وأوقف الأمّة على سبلها وعملها ، وشرائع أحكامها ومعالم دينها؟ 
  . نعم قد فعل محمّد ذلك: فقال الخارجي 
   الآن عن محمّد هل بقي فيها أو رحل عنها؟ فخبرّني: قال ابن عباس 
  . بل رحل عنها: قال الخارجي 

  فخبرّني رحل عنها وهي كاملة العمارة بيّنة الحدود؟ أم رحل عنها وهي خربة ولا عمران فيها؟ : قال ابن عباس 
  . بل رحل عنها وهي كاملة العمارة ، بيّنة الحدود ، قائمة المنار: قال الخارجي 

وسـلّم أحـد يقـوم بعمـارة هـذه ) وآلـه ( الآن ، فخبرّني هل كان لمحمّد صـلّى الله عليـه . صدقت: عباس قال ابن 
  الدار من بعده أم لا؟ 

  . بلى قد كان له صحابة وأهل بيت ووصي وذريتّه يقومون بعمارة هذه الدار من بعده: قال الخارجي 
  ففعلوا أم لم يفعلوا؟ : قال ابن عباس 
  . لى قد فعلوا وعمروا هذه الدار من بعدهب: قال الخارجي 

  فخبرّني الآن عن هذه الدار من بعده ، هل هي اليوم : قال ابن عباس 



٢٨ 
 

  وسلّم من كمال عمار�ا وقوام حدودها؟ أم هي خربة عاطلة الحدود؟ ) وآله ( على ما تركها محمّد صلّى الله عليه 
  . بل هي عاطلة الحدود خربة: قال الخارجي 

  أفذريتّه وليت هذا الخراب أم أمته؟ : عباس  قال ابن
  . بل أمته: قال 

  فأنت من الأمّة أم من الذرية؟ : قال ابن عباس 
  . أ� من الأمّة: قال 

ت دار الله : قــال ابــن عبــاس  ت مــن أمّــة قــد أخربــ � عتــاب فخــبرني الآن عنــك كيــف ترجــو النجــاة مــن النــار وأنــ
  ودار رسوله ، وعطلت حدودها؟ 

إّ� � وإّ� إليــــه راجعــــون ، ويحــــك � بــــن عبــــاس احتلــــت والله حــــتى أوقعتــــني في أمــــر عظــــيم ، : ارجي فقــــال الخــــ
  ولكن ويحك �بن عباس فكيف الحيلة في التخلص مماّ أ� فيه؟ . وألزمتني الحجة حتى جعلتني ممّن أخرب دار الله

  . من دار الإسلام الحيلة في ذلك أن تسعى في عمارة ما أخربته الأمّة: قال ابن عباس 
  . فدلّني على السعي في ذلك: قال 

إنّ أوّل ما يجـب عليـك في ذلـك أن تعلـم مـن سـعى في خـراب هـذه الـدار فتعاديـه ، وتعلـم مـن : قال ابن عباس 
  . يريد عمار�ا فتواليه

عمـك علـيّ  صدقت � بن عباس ، والله ما أعرف أحداً في هذا الوقت يحبّذ عمارة دار الإسلام غـير ابـن: قال 
  . بن أبي طالب ، لولا أنهّ حكّم عبد الله ابن قيس في حقّ هو له



٢٩ 
 

فَـاْ�عَثوُا حَكَمـاً  (: ويحك � عتّاب إ� وجد� الحكومة في كتـاب الله عزوجـل أنـّه قـال تعـالى : قال ابن عباس 
ُ بَ�نَْهُمَـا  قِ ا�� هْلِهَا إنِْ يرُِ�دَا إصِْلاحاً يوَُ��

َ
هْلِهِ وحََكَماً مِنْ أ

َ
َ�ُْ�ـمُ بـِهِ ذَوَا عَـدْلٍ  (: ، وقـال تعـالى  )١()مِنْ أ

  .)٢()مِنُْ�مْ 
وأنـت تعلـم أنـّه كـان فكأنّ عمرو بن العاص عندك مـن العـدول؟ : فصاحت الخوارج من كلّ �حية وقالوا : قال 

تر ، ممــّن قاتــل محمّــداً صــلّى الله عليــه  وســلّم وفــتن ) وآلــه ( في الجاهليــة رأســاً وفي الإســلام ذَنبــاً ، وهــو الأبــتر بــن الأبــ
  . أمته من بعده

أفتحتجــون بــه علينــا؟ إنمّــا كــان حَكَمــاً ) لنــا ( � هــؤلاء إنّ عمــرو بــن العــاص لم يكــن حَكَمــاً : فقــال ابــن عبــاس 
قـد رضـينا �بي موسـى : أن يبعثني أ� فأكون له حَكَماً فأبيتم عليه وقلـتم  ﷜وية ، وقد أراد أمير المؤمنين عليّ لمعا

الأشعري ، وقد كان أبو موسى لعمري رضىً في نفسه وصـحبته وإسـلامه وسـابقته ، غـير أنـّه خُـدعِ فقـال مـا قـال ، 
موســـى ، فــاتقوا ربّكـــم وارجعـــوا إلى مــا كنـــتم عليـــه مــن طاعـــة أمـــير  ولــيس يلزمنـــا مــن خديعـــة عمـــرو بــن العـــاص لأبي

المــؤمنين ، فإنــّه وإن كــان قاعــداً عــن طلــب حقّــه ، فإنمّــا ينتظــر إنقضــاء المــدّة ثمّ يعــود إلى محاربــة القــوم ، ولــيس علــيّ 
  . ممنّ يقعد عن حقّ جعله الله له ﷜

عباس نحن لا نتولى عليّاً بعد هذا اليوم أبداً ، فارجع إليه وقل له هيهات � بن : فصاحت الخوارج وقالوا : قال 
  فليخرج إلينا بنفسه حتى نحتج عليه 

____________  
  .٣٥/ ـ النساء  ١
  .٩٥/ ـ المائدة  ٢



٣٠ 
 

  . ونسمع كلامه ويسمع من كلامنا ، فلعلنا إن سمعنا منه شيئاً يعلق إمّا أن نرجع عمّا إجتمعنا عليه من حربه
  . فخبرهَ بذلك ﷜فخرج عبد الله بن عباس إلى عليّ : قال 
  .)١( ... )فركب على إلى القوم في مائة رجل من أصحابه حتى وافاهم بحروراء : قال 

هــذا جــزء مــن أولى محــاورات كانــت لابــن عبــاس مــع الخــوارج ، وقــد كــان معــه في هــذه المــرةّ جماعــة مــن أصــحاب 
، كما كان معه عبد الله بن شداد ـ وهو ابـن  )٢( ، منهم صعصعة بن صوحان ، وز�د بن النضر الحارثي ﷒الإمام 

خالتــه ـ وقــد حــدّث هــذا عــن ذهابــه معــه إلى حــروراء ، وذلــك حــين ســألته عائشــة عــن الخــوارج ، وكــان ذلــك بعــد 
ـــث الصـــحيحة ، فقـــد أخرجـــه  أحمـــد ، والطـــبراني ، والحـــاكم ، رجوعـــه مـــن العـــراق إلى المدينـــة ، وحديثـــه مـــن الأحادي

  . والضياء المقدسي ، وأبو يعلى ، والبيهقي ، وغيرهم ، كما سيأتي ذكرهم
  : بسنده عن عبد الله بن شداد بن الهاد ) سننه الكبرى ( وإلى القارئ لفظ الحديث بلفظ البيهقي في 

  ) حديث ابن شداد مع عائشة ( 
  فبينا نحن جلوس عندها مرجعها من  ، ﷝قدمت على عائشة : ( قال 

____________  
  .ط الحيدرية ٣١٩/  ٢، وقارن مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب  ٨٩/  ٤ـ الفتوح  ١
  .٢٢٢/  ٥ط �ضة مصر تحـ محمّد أبو الفضل إبراهيم ، والبدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد البلخي  ٢١٠/  ٣ـ أنظر الكامل للمبرد  ٢



٣١ 
 

  .﷜لي قوتل عليّ ـ قتل عليّ ـ العراق ليا
ت صـادق عمّـا أسـألك عنـه: إذ قالت لي  حـدّثني عـن هـؤلاء القـوم الـذين قـتلهم . � عبد الله بن شـداد ، هـل أنـ

  . عليّ 
  وما لي لا أصدقك؟ : قلت 
  . فحدّثني عن قصتهم: قالت 
ه ثمانيـة آلاف مـن قـراّء النـاس ، فنزلـوا أرضـاً مـن إنّ عليّاً لماّ أن كاتب معاوية وحكّم الحَكَمين ، خرج علي: قلت 

إّ�م أنكــروا عليــه ، فقــالوا  ــب الكوفــة يقــال لهــا حــروراء ، فــ انســلخت مــن قمــيص ألبســكه الله وأسمــاك بــه ، ثمّ : جان
ؤذّن لا ت فحكّمــت في ديــن الله ولا حكــم إلاّ � ، فلمّــا أن بلــغ عليـّـاً مــا عتبــوا عليــه وفــارقوه ، أمــر فــأذّن مــ  انطلقــ

ؤمنين إلاّ رجــل قــد حمــل القــرآن ، فلمّــا أن امــتلأ مــن قــراّء النــاس الــدار ، دعــا بمصــحف عظــيم  يــدخلنّ علــى أمــير المــ
  . أيهّا المصحف حدّث الناس: بين يديه فطفق يصكّه بيده ويقول  ﷜فوضعه عليّ 

ؤمنين مــا تســأله عنــه ، إنمّــا هــو ورق: فنــاداه النــاس ، فقــالوا  ير المــ ومــداد ، ونحــن نــتكلم بمــا روينــا منــه فمــاذا  � أمــ
  تريد؟ 

وَ�ِنْ خِفْـتُمْ  (: يقـول الله عزوجـل في امـرأة ورجـل . أصحابكم الذين خرجوا بيني وبيـنهم كتـاب الله تعـالى: قال 
هْلِهِ 

َ
  . ، فأمّة محمّد أعظم حرمة من امرأة ورجل )١()شِقَاقَ بَ�نِْهِمَا فَاْ�عَثُوا حَكَمًا مِنْ أ

  ونقموا عليَّ إنيّ كاتبت معاوية وكتبتُ عليّ بن أبي طالب ، وقد جاء سهيل بن 
____________  

  .٣٥/ ـ النساء  ١



٣٢ 
 

وســلّم �لحديبيــة حــين صــالح قومــه قريشــاً ، فكتــب رســول الله ) وآلــه ( عمــرو ، ونحــن مــع رســول الله صــلّى الله عليــه 
  . ﷽���: وسلّم ) وآله ( صلّى الله عليه 

  . ﷽��� لا تكتب: فقال سهيل 
  فكيف أكتب؟ : قلت 
  . أكتب �سمك اللّهمّ : قال 

  . أكتب من محمّد رسول الله: ثمّ قال . أكتبه: وسلّم ) وآله ( فقال رسول الله صلّى الله عليه 
  . مّد ابن عبد الله قريشاً لو نعلم أنّك رسول الله لم نخالفك ، فأكتب هذا ما صالح عليه مح: فقال 

َ وَاْ�َوْمَ الآخِرَ  (: يقول الله في كتابه  سْوَةٌ حَسَنةٌَ �مَِنْ َ�نَ يرَجُْو ا��
ُ
ِ أ   .)١()لقََدْ َ�نَ لَُ�مْ ِ� رسَُولِ ا��

، قـام ابـن عبد الله بن عبـاس ، فخرجـتُ معـه حـتى إذا توسّـطنا عسـكرهم  ﷜فبعث إليهم عليّ بن أبي طالب 
� حملة القرآن إنّ هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكـن يعرفـه فـأ� أعرفـه مـن كتـاب الله : الكوّاء فخطب الناس فقال 

، فـردّوه إلى صـاحبه ولا تواضـعوه كتـاب الله عزوجـل ،  )٢()بلَْ هُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ  (: ، هـذا مـن نـزل فيـه وفي قومـه 
لنواضـــعنّه كتـــاب الله ، فـــإذا جـــاء� بحـــقّ نعرفـــه اتبعنـــاه ، ولـــئن جـــاء� �لباطـــل لنبكتنّـــه والله : فقـــام خطبـــاؤهم فقـــالوا 

  بباطله ، ولنردنهّ إلى صاحبه ، فواضعوه على كتاب الله ثلاثة أ�م ، فرجع منهم أربعة 
____________  

  .٢١/ ـ الأحزاب  ١
  .٥٨/ ـ الزخرف  ٢



٣٣ 
 

قـد  : ( ، فبعـث علـيّ إلى بقيـّتهم ، فقـال  ﷜آلاف كلّهم �ئب ، فأقبل �م ابـن الكـواء حـتى أدخلهـم علـى علـيّ 
وســلّم ، ) وآلــه ( كـان مــن أمــر� وأمــر النــاس مــا قــد رأيــتم ، قفــوا حيـث شــئتم حــتى تجتمــع أمّــة محمّــد صــلّى الله عليــه 

ث شــئتم ، بيننــا وبيــنكم أن ن قــيكم رماحنــا مــا لم تقطعــوا ســبيلاً وتُطِلّــوا دمــاً ، فــإنّكم إذا فعلــتم ذلــك وتنزلــوا فيمــا حيــ
  . فقد نبذ� إليكم الحرب على سواء إنّ الله لا يحب الخائنين

  � بن شداد فقد قتلهم؟ :  ﷝فقالت عائشة 
  . حلوا أهل الذمةوالله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء وقتلوا ابن خباب واست: فقال 

  آ�؟ : فقالت 
  . آ� الذي لا إله إلاّ هو لقد كان: قلت 
  ذو الثُدّي ذو الثُدّي؟ : فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون : قالت 
  ).هل تعرفون هذا؟ : ( في القتلى ، فدعا الناس ، فقال  ﷜قد رأيته ووقفت عليه مع عليّ : قلت 
كثــر مـن جــاء يقـول قــد رأيتـه في مســجد بــني فـلان يصــلي ، ورأيتـه في مســجد بـني فــلان يصـلي ، فلــم �تــوا فمـا أ

  . بثبت إلاّ يعرف ذلك
  فما قول عليّ حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ : قالت 
  ).صدق الله ورسوله : ( سمعته يقول : قلت 
  فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ : قالت 
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  . اللّهمّ لا: قلت 
صـدق الله : أجل صدق الله ورسوله ، يرحم الله عليّاً إنهّ من كلامـه ، كـان لا يـرى شـيئاً يعجبـه إلاّ قـال : قالت 

  .)١( )ورسوله 
____________  

/  ١٢فــتح البــاري  ـ أخــرج حــديث عبــد الله بــن شــدّاد بــن الهــاد جملــة مــن الحفــاظ مــنهم أحمــد والطــبراني والحــاكم وعــنهم نقلــه ابــن حجــر في ١
،  ١٤١٠ط مكتبة النهضـة الحديثـة بمكـة المكرمـة سـنة  ٢٢٣/ ط بيروت دار المعرفة ، وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة  ٢٩٦

ط دار الفكــر  ١٧٩/  ٨، وأخرجــه البيهقــي في ســننه الكــبرى  ١٤٠٤ط دار المــأمون بدمشــق ســنة  ٣٦٧/  ١وأخرجــه أبــو يعلــى في مســنده 
ب الرايــة وكــذ ، وأخرجــه ابــن حجــر أيضــاً في  ١٣٥٧ط دار الحــديث بمصــر ســنة  ٤٦١/  ٣لك ط دار البــاز بمكــة ، وأخرجــه الزيلعــي في نصــ

ـــيروت ، وأخرجـــه الشـــوكاني في نيـــل الأوطـــار  ـــث الهدايـــة ط دار المعرفـــة ب ــيروت ســـنة  ٣٤٩/  ٧الدرايـــة لتخـــريج أحادي ـــل بـ  ١٩٧٣ط دار الجي
ؤرخين كــالطبري وابــن اعــثم وآخــرين كثــيرين ، وأخرجــه ابــن عســاكر في �ريــخ دمشــق وهــؤلاء كلهــم مــن جهابــذة الحفــ يرهم مــن المــ اظ ، ســوى غــ

ولم يكن محاققة عائشة لعبد الله بن شداد نشأت من فراغ ، لولا أن ابن العاص كان قد كتب إليها �نه قتل . تحـ المحمودي١٥٣/ ترجمة الإمام 
عنـدك علـم عـن ذي الثديـّة الـّذي أصـابه علـيّ في : ي في دلائـل النبـوة بسـنده عـن مسـروق قالـت عائشـة ذا الثدية بنيل مصر فقـد أخـرج البيهقـ

ت إلى الكوفـة و�ـا يومئــذ أسـباع فكتبـت شـهادة عشــرة مـن كـلّ سُــبع ثمّ : الحروريـة؟ قلـت  ت فاكتــب لي بشـهادة مـن شـهدهم ، فرجعــ لا ، قالـ
ت أكل هـؤلا: اتيتها بشهاد�م فقرأ�ا عليها ، قالت  ت : ء عـاينوه ، قلـ لعـن الله فـلا�ً فإنـه  : لقـد سـألتهم فـأخبروني �ن كلهـم قـد عـاينوه فقالـ

وبينه  كتب إلي انهّ أصا�م بنيل مصر ، ثمّ أرخت عينيها فبكت ، فلمّا سكنت عبر�ا قالت رحم الله علياًّ لقد كان على الحقّ ، وما كان بيني
  .ط السعادة بمصر ٣٠٤ـ  ٣٠٣/  ٧أيضاً البداية والنهاية  راجع. إلاّ كما يكون بين المرأة وأحمائها

نقـل عـن   ٢٠٢/  ١، فان ابن أبي الحديد في شرح الـنهج ) فلا�ً ( ولئن كُتم اسم الكاتب الكاذب الملعون على لسان عائشة فكني عنه 
ت ان عليــّ: كتـاب صــفين للمــدائني التصــريح �سمــه فقــال  ت لــه لمــا عرفــ لعــن الله عمــرو بــن : قتــل ذا الثديــة  ﷒اً عــن مســروق ان عائشــة قالــ

وهكذا تُضيّع الحقائق لحساب مضللّة الأهواء ، وتبقى مقولة لعن الصحابي مـن الزندقـة ... العاص فإنه كتب الي يخبرني أنهّ قتله �لأسكندرية 
  أليس هذا من الهراء؟
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لاً عــن إنمّــا ذكــرت هــذه المحــاورة بنصّــها كمــا وردت في مصــادر : أقــول  أهــل الحــديث �ســانيدهم الصــحيحة فضــ
علـــى ذكـــر ) العقـــود الفضـــية في أصـــول الأ�ضـــية ( ورودهـــا في المصـــادر التاريخيـــة والأدبيـــة ، لأنيّ وقفـــت في كتـــاب 

المحاورة التي دارت بين ابن عباس وبين الخوارج ، وفيها مـن الـدسّ والإفـتراء مـا يـدعو إلى العجَـب ، كمـا سـنأتي علـى 
  . بعد ذكرها فيما

  . ونعود إلى تتمة حديث الحرورية
  . فقد اختلف المؤرخون في ذكر عدد الذين رجعوا إلى الطاعة والجماعة

( ، وابن عبـد ربـه في  )٢( ، والخوارزمي في مناقبه )١( ، كالمبردّ في كامله) رجع منهم ألفان : ( فمنهم المقلّ ، فقال 
 )٥( )جـــامع بيـــان العلـــم ( ، وابـــن عبـــد الـــبر في  )٤( )شـــذرات الـــذهب (  ، وابـــن العمـــاد الحنبلـــي في )٣( )العقـــد الفريـــد 
  . وآخرين غيرهم

وهـذا لا . )٦( )حليـة الأوليـاء ( ، كـأبي نعـيم في ) رجع من الخوارج عشـرون ألفـاً ( ومنهم المكثر ، فذهب إلى أنهّ 
  لأنّ الخوارج ! شك عندي فيه وهم من أبي نعيم

____________  
  .تحـ محمّد أبو الفضل إبراهيم ٢١٢ / ٣ـ الكامل  ١
  .ط حجرية ١٢٦/ ـ مناقب الخوارزمي  ٢
  .٣٤٢/  ١ـ العقد الفريد  ٣
  .٥٠/  ١ـ شذرات الذهب  ٤
  .١٠٤/  ٢ـ جامع بيان العلم  ٥
  .٣١٨/  ١ـ حلية الأولياء  ٦
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وقـال ! فكيف رجع منهم عشـرون ألفـا؟ًالحرورية لم يبلغ عددهم جميعاً يومئذ هذا القدر ، وقد مرّ أّ�م إثنا عشر ألفاً 
فأرســل إلــيهم ابــن عبــاس فنــاظرهم فرجــع نصــفهم ، والآخــرون ) : ( الفرقــان بــين الحــقّ والباطــل ( ابـن تيميــة في كتابــه 

  .)١( ... )فقاتلهم عليّ ... أغاروا على ماشية الناس واستحلوا دماءهم فقتلوا ابن خباب 
ا وأقسـطها عنـدي مـا ذكـره عبـد الله بـن شـداد بـن الهـاد في حديثـه ، وقـد مـرّ وما بين المقلّ والمكثر أقوال ، أقومه

، وأقـره الـذهبي في  )٢( )المسـتدرك ( أّ�م أربعة آلاف ، وقد رواه عنه سوى من تقـدم ذكـره آنفـاً وصـححه الحـاكم في 
لـى مـن طريـق أفلـح بـن عبـد نقلاً عن الطبراني والحاكم وأبي يع )٣( )إرشاد الساري ( تلخيصه ، وذكره القسطلاني في 

  . الله
فرجـع ثلـثهم ، وانصـرف ثلـثهم : ( ، حيث قال ) ذخائر العقبى ( وهذا هو ما يظهر من كلام المحب الطبري في 

  .)٤( )، وقتل سائرهم على الضلالة 
واسـتمر فرجـع بعضـهم ) : ( البدايـة والنهايـة ( ولم يبعد عن ذلك ابن كثـير مـع التحـوير في التعبـير ، فقـد قـال في 

  . وربمّا تبع في ذلك غيره. )٥( )بعضهم على ضلالهم 
  .)٦( )فرجع منهم قوم كثير ، وثبت قوم على رأيهم : ( وحسبنا مثلاً قول ابن سعد في طبقاته 

____________  
  .ط الثانية ٢٠٨/  ١٣ـ مؤلفات ابن تيمية  ١
  .١٥٣/  ٢ـ مستدرك الحاكم  ٢
  .٨٨/  ١٠ـ إرشاد الساري  ٣
  .٢٢٣/ ذخائر العقبى ـ  ٤
  .٢٧٩/  ٧ـ البداية والنهاية  ٥
  .٢١٠/  ١ق  ٣ـ طبقات ابن سعد  ٦
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  محاورة ابن عباس مع المحكّمة في الكوفة

  : أ ـ بين يدي المحاورة 
ويــروى أنّ عليــّاً في أوّل خــروج القــوم عليــه دعــا صعصــعة ابــن صــوحان العبــدي ـ وقــد كــان وجّهــه : ( قــال المــبردّ 

  ؟)�يّ القوم رأيتهم أشد إطافة : ( بن النضر الحارثي مع عبد الله بن العباس ـ فقال لصعصعة إليهم وز�د 
  . بيزيد بن قيس الأرحبي: فقال 

فركــب علــيّ إلــيهم إلى حــروراء ، فجعــل يــتخللهم حــتى صــار إلى مضــرب يزيــد بــن قــيس فصــلّى فيــه ركعتــين ، ثمّ 
أنشــدكم الله ، . هــذا مقــام مــن فلــج فيــه فلــج يــوم القيامــة: (  خــرج فاتكــأ علــى قوســه وأقبــل علــى النــاس ، ثمّ قــال

  ؟)أعلمتم أحداً منكم كان أكره للحكومة مني 
  . اللّهمّ لا: قالوا 
  ؟)أفعلمتم أنّكم أكرهتموني حتى قبلتها : ( قال 
  . اللّهمّ نعم: قالوا 
  ؟)فعلامَ خالفتموني و�بذتموني : ( قال 
  . ، فتبنا إلى الله ، فتب إلى الله منه وأستغفره نَـعُد لكَ  إّ� أتينا ذنباً عظيماً : قالوا 

  ).إنيّ أستغفر الله من كلّ ذنب : ( فقال عليّ 
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إنمّـا : فرجعوا معه وهم ستة آلاف ، لماّ استقروا �لكوفة أشاعوا أنّ عليـّاً رجـع عـن التحكـيم ورآه ضـلالاً ، وقـالوا 
  . المال ، فينهض إلى الشام ينتظر أمير المؤمنين أن يسمنَ الكراع ويجُبى

ؤمنين إنّ النــاس قــد تحــدثوا أنــّك رأيــت الحكومــة ضــلالاً ، : فقــال  ﷒فــأتى الأشــعث بــن قــيس عليّــاً  ير المــ � أمــ
  والإقامة عليها كفرا؟ً 

  ).من زعم إنيّ رجعت عن الحكومة فقد كذب ، ومن رآها ضلالاً فهو أضلّ : ( فخطب عليّ الناس ، فقال 
  . إّ�م خارجون عليك: فقيل لعليّ . ت الخوارج من المسجد فحكّمتفخرج
  ).لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسيفعلون : ( فقال 

  .)١( ... )فوجّه إليهم عبد الله بن العباس 
لعن الله الأشعث بن قيس ، فقد كان كما تخيّله أبو بكر مـن قبـل يـوم أتي بـه أسـيراً بعـد ردّتـه ، فقـد قـال : أقول 

وأمـا الـلاتي تـركتهنّ ، فـوددت أنيّ يـوم أتيـت �لأشـعث بـن قـيس أسـيراً كنـت ضـربت عنقـه ، : ( بكر في مثلثاته أبو 
  .)٢( )فإنهّ تخيّل إليّ أنهّ لا يرى شراً إلاّ أعان عليه 

  : ب ـ توثيق المحاورة 
والآن فلنقــرأ مــا رواه ابــن عبــاس عمــا جــرى لــه مــع أولئــك المحكمــة وهــم في الكوفــة وقــد اعتزلــوا في دار ، ولنوثــق 

  ذلك أوّلاً ، وحديثه رواه النسائي في 
____________  

  .٢١٠/  ٣ـ الكامل للمبرد  ١
  .السنّة ، فراجع، فما بعدها تجد المصادر من كتب  ٢٠٢/ ـ أنظر كتاب المحسن السبط مولود أم سقط  ٢
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المعجـــم ( ، كمــا رواه الطـــبراني في  )٣( ، و�ريــخ ابـــن عســاكر ترجمـــة الإمـــام عليــه اســـلام )٢( ، وفي الخصـــائص )١( الســنن
( ، وقــــد صــــححه وأقــــره الــــذهبي في التلخــــيص ، ورواه البيهقــــي في  )٥( )المســــتدرك ( ، ورواه الحــــاكم في  )٤( )الكبــــير 

�ســانيد متعــددة آخرهــا ذكــر أنــّه بروايــة أبي ) الأحاديــث المختــارة ( لضــياء المقدســي في ، ورواه ا )٦( )الســنن الكــبرى 
وقـــال رواه ) مجمـــع الزوائـــد ( ، ورواه الهيثمـــي في  )٨( )المعرفـــة والتـــاريخ ( ، ورواه البســـوي في  )٧( داود صـــاحب الســـنن

: نقـلاً عـن أحمـد ، وقـال ) البدايـة والنهايـة  (، ورواه ابن كثـير في  )٩( الطبراني وأحمد ببعضه ورجالهما رجال الصحيح
  .)١١( )�ريخ الإسلام ( ، والذهبي في  )١٠( واسناده صحيح

وإليكم نص المحاورة برواية أبي زميل سماك الحنفـي عـن ابـن عبـاس ـ وأبـو زميـل هـذا كـان قـد هـوى نجـدة بـن عـويمر 
  : أصحابه فيما جرى بينهم ـ الخارجي فهو خارجي الهوى غير متهم في حديثه عن ابن عباس عند 

____________  
  .١٦٩ـ  ١٠٥/  ٥ـ السنن الكبرى  ١
  .١٤٠٦ط مكتبة المعلا �لكويت سنة  ٢٠٠ـ  ١٩٥/  ٢و  ١٣٤٨ط مصر سنة  ٤٨/ ـ الخصائص  ٢
  .١٥٠/  ٢) ترجمة الإمام ( ـ �ريخ مدينة دمشق  ٣
  .ط الموصل ٢٥٧/  ١٠ـ المعجم الكبير  ٤
  .ط افست بيروت ١٦٥/  ٢ـ مستدرك الحاكم  ٥
  .١٧٩/  ٨ـ السنن الكبرى  ٦
  .٤١٦ـ  ٤١١/ ـ الأحاديث المختارة  ٧
  .ط أوقاف بغداد ٥٢٤ـ  ٥٢٢/  ١ـ المعرفة والتاريخ  ٨
  .٢٤١/  ٦ـ مجمع الزوائد  ٩

  .٢٨١ـ  ٢٨٠/  ٧ـ البداية والنهاية  ١٠
  .هـ ١٣٦٨ط القدسي بمصر سنة  ١٨٣/  ٢ـ �ريخ الإسلام  ١١
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  : المحاورة  ج ـ نص
ت الخــوارج الحروريــة ، دخلــوا داراً واعتزلــوا في دار علــى حــد�م وكــانوا ســتة آلاف: قــال ابــن عبــاس (   )١( لمـّـا اعتزلــ

  . وسلّم معه) وآله ( وأجمعوا أن يخرجوا على عليّ بن أبي طالب وأصحاب النبيّ صلّى الله عليه 
دعـوهم فـإنيّ لا : ( فيقـول . ؤمنين إنّ القـوم خـارجون عليـك� أمـير المـ: وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول : قال 

  ).أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون 
� أمير المؤمنين أبردِ �لصلاة ـ �لظهر أي أخّرها حتى يـبرد : فلمّا كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له 

  . الوقت ـ لعليّ آتي هؤلاء القوم فأكلّمهم
  ).فهم عليك إنيّ أخا: ( قال 
  . كلاّ : قلت : قال 
فخرجــت آتــيهم ولبســـت أحســن مــا يكـــون مــن حلــل الــيمن ، فلبســـت أحســن مــا أقـــدر عليــه مــن هـــذه : قــال 

اليمانيـــة وترجّلـــت ، فـــأتيتهم ودخلــــت علـــيهم وهـــم مجتمعــــون في دار ، وهـــم قـــائلون في نحــــر الظهـــيرة نصـــف النهــــار 
  . فسلّمت عليهم

  مرحباً بك � أ� عباس فما هذه الحلّة؟ : فقالوا 
  أحسن ما  ﷑ما تعيبون عليّ ، لقد رأيت على رسول الله : قلت : قال 

____________  
 ٢الإسـلام للـذهبي ، والخصائص له أيضاً وسنن البيهقي والمعرفة والتاريخ وغيرها ذكر هـذا العـدد ، و�ريـخ  ١٠٥/  ٥ـ أنظر سنن النسائي  ١
  .وهم ستة آلاف أو نحوها ١٨٣/ 



٤١ 
 

زْقِ  (: يكون من الحلل ، ونزلت  ي�بَاتِ مِنْ ا�ر� خْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالط�
َ
ِ ال�ِ� أ مَ زِ�نَةَ ا��   .)١()قل مَنْ حَر�

  فما جاء بك؟ : قالوا 
وصـهره  ﷑من المهاجرين والأنصار ، ومن عند ابن عم النـبيّ  ﷑أتيتكم من عند أصحاب النبيّ : قلت 

ــيس  ــزل القــرآن وهــم أعلــم �لــوحي مــنكم ، وفــيهم أنــزل ، ول ، لأبلّغكــم مــا يقولــون ، وتخُــبرون بمــا يقولــون ، فعلــيهم ن
  . فيكم منهم أحد

  .)٢()قوَْمٌ خَصِمُونَ  بلَْ هُمْ  (: لا تخاصموا قريشاً فإنّ الله يقول : فقال بعضهم 
ــت قومــاً لم أر قومــاً قــط أشــدَّ إجتهــاداً مــنهم ، مســهمة وجــوههم مــن الســهر كــأنّ أيــديهم : قــال ابــن عبــاس  وأتي

  . وركُبهم كأّ�ا ثفن الإبلُ ، ووجوههم معلَّمة من آ�ر السجود ، وعليهم قمص مرحضّة مشمرَّين
  .قمصٌ مرحضَة أي مغسولة ـ :ـ أقول 

  . لنكلمنّه ولننظرن ما يقول: لو كلّمتهم ، فانتحى لي نفر منهم ، قال بعضهم : أو ثلاثة  فقال اثنان
  وصهره والمهاجرين والأنصار؟  ﷑أخبروني ، هاتوا ما نقمتم على ابن عم رسول الله : قلت 
  . ثلا�ً : قالوا 

____________  
  .٣٢/ ـ الأعراف  ١
  .٥٨/ ـ الزخرف  ٢



٤٢ 
 

  ما هنّ؟ : لت ق
ل : قــالوا  ِ  (: أمّــا إحــداهنّ فإنــّه حكّــم الرجــال في أمــر الله ، قــال الله عزوجــ ــمُ إلاِّ ِ�� ، مــا شــان  )١()إنِْ اْ�ُْ�

  الرجال والحكم؟ 
  . هذه واحدة: فقلت 
وغنيمـتهم ، ولـئن   وأمّا الثانية فإنهّ قاتل ولم يسب ولم يغنم ، فلئن كـان الـذين قاتـل كفـاراً لقـد حـلّ سـبيهم: قالوا 

  . كانوا مؤمنين ما حلّ سبيهم ولا قتالهم
  هذه ثنتان ، فما الثالثة؟ : قلت 
  . إنهّ محا اسمه من أمير المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين: قالوا 
  هل عندكم شيء غير هذا؟ : قلت 
  . حسبنا هذا: قالوا 

مـــا يـــردّ بـــه قـــولكم أترضـــون؟  ﷑أرأيـــتم إن قـــرأت علـــيكم مـــن كتـــاب الله جـــلّ ثنـــاؤه وســـنة نبيّـــه : فقلـــت لهـــم 
  أترجعون؟ 
  . نعم: قالوا 

ــع : فقلــت لهــم  إنيّ أقــرأ علــيكم مــا قــد ردّ حكمــه إلى الرجــال في ثمــن رب أمّــا قــولكم حكّــم الرجــال في أمــر الله ، فــ
هَـا  (: وه من الصيد ، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه ، أرأيتم قـول الله تبـارك وتعـالى درهم في أرنب ونح ��

َ
ياَ �

لُ مَا  دًا فجََزَاءٌ مِثْ ْ�تُمْ حُرُمٌ وَمَنْ َ�تلَهَُ مِنُْ�مْ مُتَعَم�
َ
يدَْ وَأ ينَ آمَنوُا لا َ�قْتلُوُا ا�ص� ِ

  ا��
____________  

  .٥٧/ ـ الأنعام  ١



٤٣ 
 

لَ مِنْ ا��عَمِ َ�ُْ�مُ بهِِ ذَوَا عَـدْلٍ مِـنُْ�مْ  ، وكـان مـن حكـم الله أنـّه صـيرّه إلى الرجـال يحكمـون فيـه ، ولـو  )١()َ�تَ
فنشـــدتكم �� أحكـــم الرجـــال في أرنــب ونحوهـــا مـــن الصـــيد أفضـــل أم . شــاء يحكـــم فيـــه ، فجـــاز مـــن حكــم الرجـــال

  حكمهم في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم؟ 
  . بل هذا أفضل: وا قال

هْلِهَا إنِْ  (: وقـال الله عزوجـل في المـرأة وزوجهـا 
َ
هْلِهِ وحََكَمًا مِنْ أ

َ
وَ�ِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ�نِْهِمَا فَاْ�عَثوُا حَكَمًا مِنْ أ

ُ بَ�نْهَُمَا  قْ ا�� حقـن دمـائهم أفضـل ، فنشـدتكم �� حكـم الرجـال في صـلاح ذات بيـنهم و  )٢()يرُِ�دَا إصِْلاحًا يوَُ��
  أخرجت من هذه؟ . أم حكمهم في بُضع امرأة؟ فجعل حكم الرجال سنّة ماضية

  . نعم: قالوا 
ــا قــولكم قاتــل ولم يســب ولم يغــنم ، أفتســبون أمّكــم عائشــة تســتحلون منهــا مــا تســتحلون مــن غيرهــا : قلــت  وأمّ

ليسـت �مّنـا فقـد كفـرتم ، :  ، وإن قلـتم إّ� نسـتحل منهـا مـا نسـتحلّ مـن غيرهـا فقـد كفـرتم: وهي أمكم؟ فإن قلـتم 
هَـاُ�هُمْ  (: فـإنّ الله تعـالى يقـول  ��

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
ْ�فُسِهِمْ وَأ

َ
وَْ� باِ�مُْؤْمِنَِ� مِنْ أ

َ
، فـأنتم تـدورون بـين ضـلالتين  )٣()ا�ّ� أ

: بعضـهم إلى بعـض ـ قلــت أيهّمـا صـرتم إليهـا صـرتم إلى ضـلالة ، فـاتوا منهـا بمخـرج فاختــاروا أيتهمـا شـئتم؟ ـ فنظــر 
  أفخرجت من هذه؟ 

  . نعم: قالوا 
____________  

  .٩٥/ ـ المائدة  ١
  .٣٤/ ـ النساء  ٢
  .٦/ ـ الأحزاب  ٣



٤٤ 
 

وأمّا قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين ، فأ� آتيكم بما ترضون ، أراكم قد سمعتم أنّ نبيّ الله صـلّى : قلت : قال 
الحديبية كاتب المشركين سهيل بن عمرو وأ� سفيان بن حرب ، فقـال رسـول الله صـلّى وسلّم يوم ) وآله ( الله عليه 
فقال المشركون ). هذا ما أصطلح عليه محمّد رسول الله : أكتب � عليّ : ( وسلّم لأمير المؤمنين ) وآله ( الله عليه 

) وآلــه ( فقــال رســول الله صــلّى الله عليــه  .لا والله مــا نعلــم أنــّك رســول الله ، لــو نعلــم أنــّك رســول الله مــا قاتلنــاك: 
فـوالله لرسـول ). هـذا مـا أصـطلح عليـه محمّـد بـن عبـد الله : اللّهمّ إنّك تعلم أنيّ رسولك ، أكتب � عليّ : ( وسلّم 

  أخرجت من هذه؟ . الله خير من عليّ ، وقد محا نفسه ، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوّة
  . نعم: قالوا 
  ).فرجع منهم ألفان ، وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالهم ، قتلهم المهاجرون والأنصار : د الله بن عباس قال عب
، ولم يذكر في أوّلها أّ�م كانوا ستة آلاف ، وذكـر في  )١( هذه المحاورة) المصنف ( لقد ذكر عبد الرزاق في : أقول 
، وأحسـبه قـد وهـم في ذكـر رجـوع عشـرين ألفـاً ) فقتلوا  فرجع منهم عشرون ألفاً وبقي منهم أربعة آلاف: ( آخرها 

، والصواب ما مرّ من رجوع الفين وبقي منهم أربعة آلاف على ضلالتهم ، فصاروا جميعاً ستة آلاف ، وهو مـا مـرّ 
  ذكره عن سنن النسائي 

____________  
  .منشورات ا�لس العلمي ١٦٠ـ  ١٥٧/  ١٠ـ المصنف  ١

أخرجـه الطـبراني ، والحـاكم وأبـو نعـيم في الحليـة ، والبيهقـي في : ط أفست الإسلامية ، وقـال  .١٥٧/  ٢المنثور  وذكره السيوطي في الدر
  .سننه



٤٥ 
 

  . للبسوي ، وغيرهم) المعرفة والتاريخ ( والخصائص له ، وسنن البيهقي ، و 
ولماّ كانت المحاورات متعددة ومتشا�ة في الـنقض والإبـرام ، كمـا أّ�ـا كانـت متعاقبـة مـن الحـبر ابـن عبـاس والإمـام 

  . ، فهي مظنة للإيهام ومزلةّ الأقلام على تعاقب الأ�م ﷒
  : ومن شاء الإستزادة في المقام فليراجع المصادر التالية مضافاً إلى ما مرّ ذكره 

  ).مخطوط ( للشيخ الجليل هاشم بن محمّد ، ) صباح الأنوار م( ـ  ١
  : ومن المطبوعات 

  . ط كمپاني ٦١٩ـ  ٦١١/  ٨) ـ بحار الأنوار  ٢
  . ط حجرية ٢٨٥/  ٣) درر البحار ( ـ  ٣
  . ط مصر الأولى ٢١٦/  ١للمعتزلي ) شرح �ج البلاغة ( ـ  ٤
  . ط حجرية ١٧٦ـ  ١٧٥) مناقب الخوارزمي ( ـ  ٥
  . ط حيدر آ�د الأولى ٧٩/  ٦) كنز العمال ( ـ  ٦
  . ٤٩٤/  ٣للجصاص ) أحكام القرآن ( ـ  ٧
  . ط الإستقامة بمصر ٨١للشنقيطي) كفاية الطالب ( ـ  ٨
  . ١٧٠/  ٥) رغبة الآمل في شرح الكامل ( ـ  ٩

  . مضافاً إلى ما مرّ من أصله العربي. ط حجرية ٣١٩ـ ترجمة �ريخ ابن أعثم  ١٠
  . ط حجرية ١٥٢لابن طلحة الشافعي) مطالب السؤول ( ـ  ١١
  . ط حجرية ٥٧٥/  ٣كتاب/  ٣) �سخ التواريخ ( ـ  ١٢
  . للبشبيشي ط الرحمانية بمصر) الفرق الإسلامية ( ـ  ١٣



٤٦ 
 

  فسينغضون إليك رؤوسهم
لأمـويين تزايـد شـرّهم ، وحـتى فمن بعـده ، وفي حكـم ا ﷒لم يبرح الخوارج قذىً في عهد الولاة منذ عهد الإمام 

أ�م ابن الزبير فقد أصابه منهم نصيب غير منقوص ، وكلّما وجدوا مجالاً �روا وقتلوا الناس ظلماً ، وتعـالى نشـاطهم 
أ�م حصار الجيش الأموي بقيادة الحصين بن نمير لعبـد الله بـن الـزبير ، فتوافـدوا علـى مكـة رجـالاً وركبـا�ً ، وانضـموا 

أضــحوا ) هـــ  ٦٤( ، ووضــعت الحـرب أوزارهــا في سـنة ) لعنـه الله ( نــده ، ولمـّا هلــك يزيـد بــن معاويــة إلى صـفوف ج
  . قوّة يحُسب لها حسا�ا ، وثقلاً يهددّ كيان الدولة

  : وقد أفاض الطبري في سبب مفارقتهم لابن الزبير ، فلنقرأ ماذا قال 
  م تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي: قال الطبري في �ريخه 

  ) ذكر الخبر عن فراق الخوارج عبد الله بن الزبير ( ( 
فارق عبد الله بن الزبير الخوارج الذين كانوا قدموا عليه مكة ، فقاتلوا معه حصين بن ) هـ  ٦٤( وفى هذه السنة 

  . نمير السكوني فصاروا إلى البصرة ، ثم افترقت كلمتهم فصاروا أحزا�ً 
  .  والسبب الذي من أجله فارقوه والذي من أجله افترقت كلمتهمذكر الخبر عن فراقهم ابن الزبير

: حـدثني أبـو المخـارق الراسـبي ، قـال : حدثت عن هشام بن محمد الكلـبيّ ، عـن أبي مخنـف لـوط بـن يحـيى ، قـال 
 لماّ ركب ابن ز�د من الخوارج بعد قتل أبى بلال ما ركب ، وقـد كـان قبـل ذلـك لا يكـف عـنهم ولا يسـتبقيهم ، غـير

  أنهّ بعد قتل أبى بلال تجرّد لاستئصالهم وهلاكهم ، واجتمعت الخوارج حين �ر ابن الزبير بمكة وسار إليه 



٤٧ 
 

إن الله قد أنزل عليكم الكتـاب وفـرض علـيكم فيـه : أهل الشام ، فتذاكروا ما أتى إليهم ، فقال لهم �فع بن الأزرق 
وف أهل الظلم ، وأولو العدى والغَشم ، وهـذا مَـن قـد �ر بمكـة الجهاد واحتج عليكم �لبيان ، وقد جرّد فيكم السي

إن يكــن علــى رأينــا جاهــد� معــه العــدو ، وإن يكــن علــى غــير رأينــا  فــاخرجوا بنــا �ت البيــت ونلــق هــذا الرجــل ، فــ
قـدمهم دافعنا عن البيت ما استطعنا ونظر� بعد ذلك في أمور� ، فخرجوا حتى قدموا على عبـد الله بـن الـزبير فسـرّ بم

ـــأهم أنــّـه علـــى رأيهـــم ، وأعطـــاهم الرضـــا مـــن غـــير توقـــف ولا تفتـــيش ، فقـــاتلوا معـــه حـــتى مـــات يزيـــد بـــن معاويـــة  ونبّ
  . وانصرف أهل الشام عن مكة

رأى ولا صـواب مـن الأمـر ، تقـاتلون  )١( إنّ هذا الـذي صـنعتم أمـس بغـير: ثم إنّ القوم لقي بعضهم بعضاً فقالوا 
يس على رأيكم ، إنمّا كان أمس يقاتلكم هو وأبوه ينـادى � لثـارات عثمـان ، فـأتوه وسـلوه مع رجل لا تدرون لعلّه ل

  .)٢( عن عثمان فإن برئ منه كان وليّكم ، وإن أبى كان عدوكم
أيهّـــا الانســـان إّ� قـــد قاتلنـــا معـــك ولم نفتشـــك عـــن رأيـــك حـــتى نعلـــم أمنــّـا أنـــت أم مـــن : فمشـــوا نحـــوه فقـــالوا لـــه 

  عدو�؟ خبرّ� ما مقالتك في عثمان؟ 
إذا مَــن حولــه مِــن أصــحابه قليــل ، فقــال لهــم  ــ إنّكــم أتيتمــوني فصــادفتموني حــين أردت القيــام ، ولكــن : فنظــر ف

ــك الــذي تريــدون ، فانصــرفواروحــوا إليّ العشــية حــتى أعل البســوا الســلاح : وبعــث إلى أصــحابه فقــال . مكــم مــن ذل
  وأحضروني �جمعكم العشية ففعلوا ، وجاءت الخوارج وقد أقام أصحابه حوله سماطين 

____________  
  ).لغير رأي : ( ـ ابن الأثير  ١
  ).لغير رأي : ( ـ ابن الأثير  ٢
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  .)١( عظيمة على رأسه �يديهم الأعمدةعليهم السلاح ، وقامت جماعة منهم 
  ، واستعد لكم ، ما ترون؟  )٢( خشي الرجل غائلتكم وقد أزمع بخلافكم: فقال ابن الأزرق لأصحابه 

� ابن الزبير اتق الله ربك وابغض الخائن المستأثر ، وعادِ أوّل من سـنّ الضـلالة : فد� منه ابن الأزرق ، فقال له 
حكــم الكتــاب ، فإنــّك إن تفعــل ذلــك تــرض ربــك وتــنج مــن العــذاب الألــيم نفســك  وأحــدث الأحــداث ، وخــالف

  . وإن تركت ذلك فأنت من الذين استمتعوا بخلاقهم وأذهبوا في الحياة الدنيا طيبا�م
فتقـدم عبيـدة بـن . � عبيدة بن هلال صف لهذا الانسان ومن معه أمر� الذي نحن عليه والذي ندعو الناس إليـه

  . هلال
ابن عبد الرحمن القحافي من خثعم قـال  )٣( وحدثني أبو علقمة الخثعمي عن قبيصة: قال أبو مخنف : هشام قال 

ت �طقــاً قــط ينطــق كــان أبلــغ ولا أصــوب قــولاً ، منــه :  أ� والله شــاهد عبيــدة بــن هــلال إذ تقــدم فــتكلم ، فمــا سمعــ
  . وكان يرى رأى الخوارج

  . المعنى الخطير ، في اللفظ اليسير وإن كان ليجمع القول الكثير ، في: قال 
يــدعو إلى عبــادة الله وإخـــلاص  ﷑أمّــا بعــد فــإنّ الله بعـــث محمّــداً : فحمــد الله وأثــنى عليــه ، ثم قـــال : قــال 

  الدين فدعا إلى ذلك فأجابه المسلمون ، فعمل 
____________  

  ).العمد : ( ـ ابن الأثير  ١
  ).خلافكم ( ـ  ٢
  .والصواب ما أثبت) عن أبي قبيصة ( ـ  ٣
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، واســــتخلف النـــاس أ� بكـــر ، واســـتخلف أبـــو بكـــر عمــــر ،  ﷑فـــيهم بكتـــاب الله وأمـــره حـــتى قبضـــه الله إليـــه 
  .فكلاهما عملا �لكتاب وسنّة رسول الله ، فالحمد � ربّ العالمين

ــآثر القــربى واســتعمل الفــتىثم إنّ النــاس اســتخلفوا عثمــان بــن عفــان فحمــى  ــع الــدرةّ ، ووضــع  )١( الأحمــاء ف ، ورف
، وضـرب السـابقين  ﷑الجـور ، وآوى طريـد الرسـول  )٢( السوط ، ومزّق الكتاب وحقّر المسلم ، وضـرب منكـري

ومجُـّان العـرب ، فسـارت �لفضل ، وسيرهّم وحرمهم ، ثم أخذ فيء الله الذي أفـاءه علـيهم فقسّـمه بـين فسّـاق قـريش 
إليه طائفة من المسلمين أخذ الله ميثاقهم على طاعته ، لا يبالون في الله لومة لائم ، فقتلوه ، فـنحن لهـم أوليـاء ومـن 

  ابن عفان وأوليائه برآء ، فما تقول أنت � ابن الزبير؟ 
لــــذي ذكــــرتم وذكــــرت بــــه النــــبيّ أمّــــا بعــــد فقــــد فهمــــتُ ا: فحمــــد الله ابــــن الــــزبير وأثــــنى عليــــه ، ثم قــــال : قــــال 
وفوق ما وصفته ، وفهمتُ ما ذكـرت بـه أ� بكـر وعمـر وقـد وُفْقـت وأصـبت ، وقـد  ﷑فهو كما قلت  ﷑

 فهمــتُ الــذي ذكــرت بــه عثمــان بــن عفــان رحمــة الله عليــه ، وإنيّ لا أعلــم مكــان أحــد مــن خلــق الله اليــوم أعلــم �بــن
عفان وأمره منيّ ، كنت معه حيث نقم القوم عليه واستعتبوه ، فلـم يـدع شـيئاً اسـتعتبه القـوم فيـه إلاّ أعتـبهم منـه ، ثم 

مـا كتبتـه فـإن شـئتم فهـاتوا بيّنـتكم ، : إّ�م رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنهّ كتبـه فـيهم �مـر فيـه بقـتلهم ، فقـال لهـم 
  اؤوه ببينة ولا استحلفوه ، ووثبوا عليه فقتلوه ، وقد فإن لم تكن حلفت لكم ، فوالله ما ج

____________  
  ).الغني : ( ـ ابن الأثير  ١
  ).منكر الجواد : ( ـ ابن الأثير  ٢
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لّ خــير أهــل ، وأ� أشــهدكم ومــن حضــر أنىّ وليّ لابــن عفــان في  )١( سمعــتُ مــا عبتــه بــه ، فلــيس كــذلك ، بــل هــو لكــ
  . وعدُوّ أعدائه الدنيا والآخرةٌ ووليّ أوليائه

  . فبرئ الله منك � عدو الله: قالوا 
   )٢( .فبرئ الله منكم � أعداء الله: قال 

____________  
  ).حضرني : ( ـ ابن الأثير  ١
  : خطبة ابن الزبير في الخوارج فقال ) العقد الفريد ( ـ ذكر ابن عبد ربهّ الأندلسي في  ٢

  ... أمّا بعد: ، وكتب بعد ذلك �فع بن الأزرق الى عبد الله بن الزبير يدعوه الى أمره فنظر بعضهم الى بعض ثم انصرفوا عنه ( 
وقـد حضـرت عثمـان يـوم قتـل ، فلعمـري لـئن كـان قتـل مظلومـاً فقـد كفـر قـاتلوه وخـاذلوه ، وإن كـان قـاتلوه مهتـدين ـ وإّ�ـم لمهتـدون ـ لقـد  

ت أنّ أ�ك وطلحــة وعليــّ ت تتــولى أ�ك  ... اً كــانوا أشــدّ النــاس عليــهكفــر مــن تــولاه ونصــره ، ولقــد علمــ ل وخــاذل ، وأنــ وكــانوا في أمــره بــين قاتــ
علـــيّ بعـــده ، فنفـــى الشـــبهات ، وأقـــام الحـــدود ، ) ولي ( وطلحـــة وعثمـــان ، فكيـــف ولايـــة قاتـــل متعمـــد ومقتـــول في ديـــن واحـــد ، ولقـــد ملـــك 

عــه أبــوك وطلحــة ، ثم خلعــا بيعتــه ظــالمين لــه ، وإن القــول فيــك وفيهمــا وأجــرى الأحكــام مجاريهــا ، وأعطــى الأمــور حقهــا فيمــا عليــه ولــه ، فباي
  .لكما

إن يكن عليّ في وقت معصيتكم ومحاربتكم لـه كـان مؤمنـاً لقـد كفـرتم بقتـال المـؤمنين وأئمـة العـدل ، وإن كـان كـافراً  :  ﷖قال ابن عباس 
) م من الزحف ولقد كنت له عدواً ، وليس له عائباً ، فكيف توليته بعد موته؟ كما زعمتم وفي الحكم جائراً ، فقد بؤتم بغضب من الله بفرارك

  .) ٣٩٤/  ٢العقد الفريد ( 
وتفرق القوم ، فأقبل �فع بن الأزرق الحنظلي ، وعبد الله بن صفار السعدي مـن بـنى صـريم بـن مقـاعس ، وعبـد : ( وفي �ريخ ابن الأثير 

عبد الله ، وعبيد الله والزبير من بـنى سـليط بـن يربـوع وكلهـم مـن تمـيم ، : نظلة بن بيهس ، وبنو الماحوز الله بن أ�ض أيضاً من بنى صريم ، وح
ك بـن بكـر ابـن وائـل ، وعبـد الله بـن ثـور أبـو فـديك مـن  حتى أتوا البصرة ، وانطلق أبو طالوت بن زمان بن مالك بن صعب بـن علـي بـن مالـ

نى قــيس بــن ثعلبــة ، وعطيــة بــن الأســود اليشــ ك علــى نجــدة بــن عــامر بــ كري إلى اليمامــة ، فوثبــوا �ليمامــة مــع أبي طــالوت ، ثم أجمعــوا بعــد ذلــ
  .) ١٦٧/  ٤الكامل في التاريخ ) ( الحنفي ، فأمّا البصريون منهم فإّ�م قدموا البصرة وهم مجمعون على رأي أبى بلال 
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ــف لــوط بــن يحــيى : قــال هشــام  أّ�ــم : ل مــن إخوانــه مــن أهــل البصــرة فحــدثني أبــو المثــنى عــن رجــ: قــال أبــو مخن
ترة منــذ خــرج أصــحابنا فيقــوم : اجتمعــوا فقالــت العامّــة مــنهم  لــو خــرج منّــا خــارجون في ســبيل الله فقــد كانــت منّــا فــ

علمــــاؤ� في الأرض فيكونــــون مصــــابيح النــــاس يــــدعو�م إلى الــــدين ويخــــرج أهــــل الــــورع والإجتهــــاد فيلحقــــون �لــــربّ 
  . ند الله أحياءفيكونون شهداء مرزوقين ع

فانتــدب لهــا �فــع بــن الأزرق فاعتقــد علــى ثلاثمائــة رجــل فخــرج ، وذلــك عنــد وثــوب النــاس بعبيــد الله بــن ز�د ، 
وكســر الخــوارج أبــواب الســجون وخــروجهم منهــا ، واشــتغل النــاس بقتــال الأزد وربيعــة وبــنى تمــيم وقــيس في دم مســعود 

هم ببعض ، فتهيؤا واجتمعـوا ، فلمّـا خـرج �فـع بـن الأزرق تبعـوه ، بن عمرو ، فاغتنمت الخوارج اشتغال الناس بعض
واصطلح أهل البصـرة علـى عبـد الله بـن الحـارث بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب يصـلى �ـم ، وخـرج ابـن ز�د 
 إلى الشــام ، واصــطلحت الأزد وبنــو تمــيم ، فتجــرد النــاس للخــوارج فــاتبعوهم وأخــافوهم ، حــتى خــرج مــن بقــي مــنهم

�لبصـرة فلحـق �بـن الأزرق إلاّ قلـيلاً مـنهم ممـن لم يكـن أراد الخـروج يومـه ذلـك ، مـنهم عبـد الله بـن صـفار وعبــد الله 
بــن أ�ض ورجــال معهمــا علــى رأيهمــا ، ونظــر �فــع بــن الأزرق ورأى أنّ ولايــة مَــن تخلــف عنــه لا تنبغــي ، وأن مــن 

أكـــرمكم بمخـــرجكُم وبصّـــركم مـــا عمـــي عنـــه غـــيركم ، ألســـتم  إنّ الله قـــد: تخلـــف عنـــه لا نجـــاة لـــه ، فقـــال لأصـــحابه 
  تعلمون أنّكم إنمّا خرجتم تطلبون شريعته وأمره؟ فأمره لكم قائد ، والكتاب لكم إمام ، وإنمّا تتبعون سننه وأثره؟ 
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  . بلى: فقالوا 
في  ﷑ عــدوكّم حكـــم النـــبيّ في وليــّـه ، وحكمكـــم في ﷑ألـــيس حكمكــم في ولـــيكم حكـــم النــبيّ : فقــال 

  . يومئذ هو عدو الله وعدّوكم اليوم ﷑كما أنّ عدو النبيّ   ﷑عدوّه؟ وعدوكم اليوم عدوّ الله وعدّو النبيّ 
  . نعم: فقالوا 
ـ�َِ�  برََاءَةٌ مِنَ  (: فقد أنزل الله تبارك وتعـالى : قال  ينَ َ�هَدُْ�مْ مِـنَ ا�مُْْ�ِ ِ

ِ وَرسَُوِ�ِ إَِ� ا�� : ، وقـال  )١()ا��
َ�تِ حَ�� يؤُْمِن�  ( ، فقد حرّم الله ولايتهم والمقـام بـين أظهـرهم ، وإجـازة شـهاد�م ، وأكـل  )٢()وَلا َ�نكِْحُوا ا�مُْْ�ِ

ذ�ئحهم ، وقبول علم الدين عنهم ، ومناكحتهم ومواريثهم ، وقد احتج الله علينا بمعرفـة هـذا ، وحـق علينـا أن نعلـّم 
نزَْْ�َـا  إنِ�  (: هذا الدين الذين خرجنا من عندهم ولا نكتم ما أنزل الله ، والله عزوجل يقول 

َ
ينَ يَْ�تُمُونَ مَـا أ ِ

ا��
ُ وَ�َلعَْنُهُ  كَ يلَعَْنُهُمُ ا�� وَ�ِ

ُ
عِنوُنَ مِنَ اْ�َ��نَاتِ وَا�هُْدَى مِنْ َ�عْدِ مَا بَ��ن�اهُ �لِن�اسِ ِ� الكِْتَابِ أ ، فاستجاب  )٣()مُ ا�لا�

  . له إلى هذا الرأي جميع أصحابه
ب مــن عبيــد الله �فــع بــن الأ : زرق إلى عبــد الله بــن صــفار ، وعبــد الله بــن أ�ض ، ومــن قبلهمــا مــن النــاس فكتــ

سلام على أهـل طاعـة الله مـن عبـاد الله ، فـإنّ مـن الامـر كيـت وكيـت ـ فقـصّ هـذه القصـة ووصـف هـذه الصـفة ـ ثم 
  بعث �لكتاب إليهما ، فأتُيا به ، فقرأه عبد الله بن صفار فأخذه فوضعه خلفه ، فلم 

____________  
  .١/ ـ التوبة  ١
  .٢٢١/ ـ البقرة  ٢
  .١٥٩/ ـ البقرة  ٣
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  . يقرأه على الناس خشية أن يتفرقوا ويختلفوا
  مالك � أبوك أيّ شئ أُصبت أن قد أصيب إخواننا أو أُسر بعضهم؟ : فقال له عبد الله بن أ�ض 

بـن الأزرق لـو كـان القـوم مشـركين كــان قاتلـه الله أيّ رأي رأى ، صــدق �فـع : فـدفع الكتـاب إليـه فقـرأه ، فقـال 
يرة النـبيّ  في المشـركين ، ولكنــّه قـد كـذب وكــذبنا  ﷑أصـوب النـاس رأ�ً وحكمــاً فيمـا يشـير بــه وكانـت سـيرته كســ

ذلـك مـن فيما يقول ، إنّ القوم كفّار �لنعم والأحكام ، وهم برآء من الشرك ، ولا يحلّ لنا إلاّ دماؤهم ، وما سوى 
  . أموالهم فهو علينا حرام
  . برئ الله منك فقد قصرت ، وبريء الله من ابن الأزرق فقد غلاٌ ، برئ الله منكما جميعاً : فقال ابن صفار 

  . فبرئ الله منك ومنه: وقال الآخر 
انتهــى مـا أرد� نقلــه عــن . )٢( ... )وأقبـل نحــو البصـرة  )١( وتفـرّق القــوم واشـتدت شــوكة ابـن الأزرق وكثــرت جموعــه

  . الطبري
  . ومنه علمنا أنّ الخوارج الذين كانوا بمكة أ�م ابن الزبير هم الذين ابتلي ابن عباس بمسائلهم

  : ولنبدأ بعرض محاوراته مع رموزهم وزعماء فرقهم 
____________  

  ).وأقام �لأهواز يجبي الخراج ويتقوّى به : ( ـ بعدها في ابن الأثير  ١
  .٤٤٠ـ  ٤٣٦/  ٤ـ �ريخ الطبري  ٢



٥٤ 
 

  �فع بن الأزرق: فأوّلهم 
وكان من المتشددين في مذاهبهم ، وهو أوّل من أحدث الخلاف بينهم ، ففارقـه النجـدات أتبـاع نجـدة بـن عـويمر 
يرون كمــا يقــول  يرهم ، وبقـي معــه طائفـة هــم الأزارقــة ، ولهـم تطــرّف في سـلوكهم مــع �قـي المســلمين ، فـ ــ عــامر ـ وغــ

أنّ كـلّ كبـيرة كفـر ، وأنّ الـدار دار كفـر ـ ويعنـون دار مخـالفيهم ـ وأنّ كـلّ مرتكـب معصـية كبـيرة ففـي : ( الأشـعري 
ـ في التحكيم ، ويكفرون الحكمين ـ أ� موسـى وعمـرو بـن العـاص ـ ويـرون  ﷜النار خالداً مخلداً ، ويكفرون عليّاً ـ 

المشـــركين في النـــار ، فـــإنّ حكمهـــم حكـــم آ�ئهـــم ، وكـــذلك أطفـــال المـــؤمنين  ويـــرون أنّ أطفـــال( ، ) قتـــل الأطفـــال 
  ...  )١( ، إلى غير ذلك من مقالات شاذة) حكمهم حكم آ�ئهم 

  ) محاورات �فع مع ابن عباس ( 
  وكان جريئاً على ابن عباس ، فقد كانت تبدر منه الكلمة النابية ، فيغضي 

____________  
هـ ، بتحقيق محمد محيي الدين  ٣٣٠، لأبي الحسن الأشعري ت  ١٦٢ـ  ١٥٩/  ١لات الإسلاميين واختلاف المصلّين مقا: ـ راجع بشأ�ا  ١

هـ ، ولمعرفة المزيد عـن �فـع بـن الأزرق  ١٣٦٩هـ ط الأولى ٣٧٧، للملطي ت  ١٦٧و  ٥٦/ هـ ، التنبيه والرد  ١٣٦٩عبد الحميد ط مصر 
وكـــان : ( لابـــن أبي الحديـــد ، بتحقيـــق محمد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم ، ســـتجد قـــول ابـــن أبي الحديـــد عنـــه ،  ١٣٦/  ٤، فراجـــع شـــرح �ـــج البلاغـــة 

تي �ن الــدار دار كفـر ، وأ�ـم جميعـاً في النـار ، وكــل مـن فيهـا كـافر ، إلا مــن  شـجاعاً مقـدماً في فقـه الخـوارج ، واليــه تنسـب الأزارقـة ، وكـان يفـ
لاة ، ولا أن �كلــوا مــن ذ�ئحهــم ، ولا أن ينــاكحوهم ، ولا يتــوارث الخــارجي أظهــر إيمانــه ، ولا يحــلّ للمــؤمنين أن يج يبــوا داعيــاً مــنهم إلى الصــ

  ).فتفرق عنه جماعة من الخوارج ... وغيره ، وهم مثل كفار العرب وعبدة الأو�ن ، لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 



٥٥ 
 

  . علمه ، ولكن الذي خبث لا يخرج إلاّ نكداً عنه ابن عباس ، ويتحملها بحلمه ، رجاء أن يستصلحه ب
  ) : التبيان ( لقد روى الشيخ الطوسي في كتابه 

� أعمـى القلـب ، � أعمـى البصـر ، تـزعم أنّ قومـاً يخرجـون مـن النـار ، : أنّ �فع بن الأزرق قال لابن عباس ( 
  ؟)١()وَمَا هُمْ ِ�َارجَِِ� مِنْهَا  (: وقد قال تعالى 
  .)٢( )ويحك أوما فقهتَ؟ هذه للكفار : اس فقال ابن عب

  : وروى ابن أبي حاتم في تفسيره ، بسنده عن يوسف بن ماهك ، أنهّ حدثهم 
إنّ ابن الأزرق ـ يعـني �فعـاً صـاحب الأزارقـة ـ كـان �تي عبـد الله بـن عبـاس ، فـإذا أفـتى ابـن عبـاس ، فـيرى هـو ( 

  بكذا وكذا؟ ومن أين كان؟  قف من أين أفتيت: أنهّ ليس بمستقيم ، يقول له 
  . أوقاف مَن كذا وكذا: فيقول ابن عباس 

قف كيف تزعم أنّ الهدهد يرى مسافة الماء تحت الأرض ، وقد يذرّ على الفخ : حتى ذكر يوماً الهدهد ، فقال 
  التراب فيصطاد؟ 

لولا أن يذهب فيقول كـذا وكـذا فـرددت عليـه لم أقـل شـيئاً ، إنّ البصـر ينفـع مـا لم �ت القـدر : فقال ابن عباس 
  . ، فإذا جاء القدر حال دون البصر

  .)٣( )في شيء : أو قال . لا أجادلك بعدها في شيء من كتاب الله: فقال ابن الأرزق 
____________  

  .٣٧/ ـ المائدة  ١
  .ط العلمية �لنجف الأشرف ٥١١/  ٣ـ التبيان  ٢
  .ط صيدا ٢٨٦٠/  ٩ـ تفسير أبي حاتم  ٣



٥٦ 
 

هــذه الروايــة لا لقــول �فــع لابــن عبــاس � أعمــى البصــر � أعمــى ) الكشــاف ( لقــد نقــد الزمخشــري في : أقــول 
ق قــال لابــن ومــا يــروى أنّ �فــع بــن الأزر : ( فحســب ، بــل لأنّ الروايــة فريــة تمســك �ــا ا�ــبرة ، فقــال ... القلــب 
وَمَا هُـم ِ�َـارجَِِ�  (: � أعمى البصر أعمى القلب ، تزعم أنّ قوماً يخرجون من النار وقد قال الله تعالى : عباس 
فمما لفّقته ا�برّة ، وليس تكـاذ�م وفـراهم ، وكفـاك بمـا فيـه . ويحك إقرأ ما فوقها ، هذا للكفار: ، فقال  )١()مِنْهَا 

وهـــو بـــين أظهـــر أعضـــاده مـــن قـــريش ، وأنصـــاره مـــن بـــني عبـــد  ﷑ابـــن عـــم رســـول الله  مـــن مواجهـــة ابـــن الأزرق
المطلب ، وهو حبر الأمة ، وبحرها ومفسّرها ، �لخطاب الذي لا يجسر على مثله أحد من أهـل الـدنيا ، وبرفعـه إلى 

  .)٢( )عكرمة دليلين �صعين أنّ الحديث فرية ما فيها مرية 
، ) الإنتصـاف فيمـا تضـمنه الكشـاف مـن الإعتـزال ( دّ عليه أحمد ابن المنبر الأسكندري المـالكي في كتابـه وقد ر 

في هـــذا الفصـــل مـــن كلامـــه وتمشـــدقه �لســـفاهة علـــى أهـــل الســـنة ورمـــيهم بمـــا لا يقولـــون بـــه مـــن الأخبـــار : ( قـــال 
تراء مــا يحمــي الكبــد المملــوء بحــبّ الســنة وأهلهــ ا علــى الإنتصــاب للإنتصــاف منــه ، ولســنا �لكــذب والتخليــق والإفــ

  .)٣( )بصدد تصحيح هذه الحكاية ، ولا وقف الله صحة العقيدة على صحتها 
  : كذلك لسنا بصدد تصحيح هذه الحكاية فإنهّ : ونحن أيضاً نقول معه 

____________  
  .٣٧/ ـ المائدة  ١
  .هـ ١٣٦٧ط البابي الحلبي وأولاده بمصر  ٤٥٨/  ١ـ الكشاف  ٢
  .ـ المصدر السابق ٣

  



٥٧ 
 

  مــــــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــــــد�ر أخــــــــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــــــــد نطارحـــــــــــــــــــــــه
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه   حـــــــــــــــــــــــــــــــــديثّ نجـــــــــــــــــــــــــــــــــد ولا خـــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ نجاري
   

  .والذي لا نشك فيه أنّ ابن الأزرق كان جلفاً جافاً ، مضافاً إلى غلظة البداوة وشدّة الإنحراف في المذهب
علمــه مــن المتشــابه في  كشــف مــا اســتبهم( وقــد مــرّ بنــا في الجــزء الثــاني مــن هــذه الحلقــة في المبحــث الخــامس في 

بعض مسائل �فع التي كان يسـألها مـن ابـن عبـاس تعنتـّاً لا تفقهـاً ، وقـد أخـرج البخـاري في صـحيحه منهـا ) القرآن 
كـان هـذا الرجــل هـو �فـع بــن الأزرق الـذي صــار : ( ، لكـن ابــن حجـر كشـفه ، فقــال  )١( خـبراً مبهمـاً لم يســمه فيـه

  ).، وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج 
ومن جملة ما وقع سؤاله عنه صريحاً ما أخرجه الحـاكم في المسـتدرك مـن طريـق داود بـن أبي : ( ثم قال ابن حجر 

فَـلا  (،  )٢()هَذَا يوَْمُ لا َ�نطِْقُونَ  (: سأل �فع بن الأزرق ابـن عبـاس عـن قولـه تعـالى : هند عن عكرمة ، قال 
 َ لَ َ�عْضُهُمْ َ�َ َ�عْضٍ يَ�سََاءَ�وُنَ  (: ، وقولـه  )٣()سْمَعُ إلاِ� هَمْساً � ْ�بَ

َ
يـَهْ  ( ، و )٤()وَأ ،  )٥()هَاؤُمُ اقـْرَأوا كِتَا�ِ

  . الحديث �ذه القصة حسب ، وهي أحدى القصص المسؤول عنها في حديث الباب
____________  

  .تعاطف مع الخوارج ، فقد ترجم في �ريخه لبعضهم وخرجّ في صحيحه عمران بن حطاّن شاعرهمـ فلعله إنما أ�م اسمه لأنه كان له  ١
  .٣٥/ ـ المرسلات  ٢
  .١٠٨/ ـ طّه  ٣
  .٢٧/ ـ الصافات  ٤
  .١٩/ ـ الحاقة  ٥



٥٨ 
 

قـدم �فـع بـن الأزرق ونجـدة بـن عـويمر في نفـر مـن رؤوس : وروى الطبري من حديث الضحاك بن مزاحم ، قـال 
أتيتـك : كة ، فإذا هم �بن عباس قاعداً قريباً من زمـزم ، وأ�س قيامـاً يسـألونه ، فقـال لـه �فـع بـن الأزرق الخوارج بم

  . لأسألك ، فسأله عن أشياء كثيرة من التفسير ساقها في ورقتين
  : وأخرج الطبري من هذا الوجه بعض القصة ولفظه 

َ حَـدِيثاً  ( :قـول الله : إنّ �فع بن الأزرق أتـى ابـن عبـاس ، فقـال  ِ  (: ، وقولـه  )١()وَلا يَْ�تُمُـونَ ا�� وَا��
 �َِ�   ؟)٢()رَ��ناَ مَا كُن�ا ُ�ْ�ِ

  آتي ابن عباس فألقي عليه متشابه القرآن؟ : إنيّ أحسبك قمتَ من عند أصحابك فقلتَ لهم : فقال 
إنّ الله لا يقبـــل إلاّ مـــن وحّـــده ، فيســـألهم  :فـــأخبرهم أنّ الله تعـــالى إذا جمـــع النـــاس يـــوم القيامـــة ، قـــال المشـــركون 

�َِ�  (: فيقولون  ِ رَ��نَا مَا كُن�ا ُ�ْ�ِ   ).فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم ، انتهى : ، قال )وَا��
  .)٣( ثم استمر ابن حجر في التعقيب على ذلك فراجعه فلا يخلو كلامه من فائدة

بـن عبـاس ، أنـّه كـان يتعمّـد إسماعـه مـا لا يليـق بـه ، ولعلّهـا كـوامن أحقـاد ويبدو من أخبار �فع بـن الأزرق مـع ا
من أ�م الخوارج الأولى ، حيث كان ابن عباس في محاوراتـه معهـم ينسـف مـزاعمهم ، ويكشـف زيـف مـا شـبّه علـيهم 

  ، وقد هدى الله تعالى به آلافاً منهم ، كما مرّ ذكر ذلك في أخباره معهم في حروراء 
____________  

  .٤٢/ ـ النساء  ١
  .٢٣/ ـ الأنعام  ٢
  ).هـ  ١٣٧٨( ط مصطفى البابي الحلبي بمصر  ١٧٧/  ١٠ـ فتح الباري  ٣



٥٩ 
 

  . والكوفة والنهروان وما بعدها ، لهذا كان �فع لا يحبّه ويراه خصماً خصيماً 
له إن لم يكـن كلّهـا ، كانـت تعنتـاً ، فكانت مسائله بلغة تحدٍّ واستعلاء ، مـع سـوء أدب في التعبـير ، وجُـلّ مسـائ

، ومـع ذلـك فقـد كـان ابـن عبـاس يوليـه  ﷕وليس تفقّهاً وتفّهماً ، وهو كان من أشدّ الخـوارج عنـاداً لأهـل البيـت 
من سعة أخلاقه مسامحة ورحابة صدر ، رجاء إستصلاحه ، ولكن الرجل على طبيعته نسباً وسـبباً يـزداد عتـواً وتجـبرّاً 

هو من بني حنيفة المرتدة الذين كانـت لهـم مواقـف في حـروب الـردّة ، وكـان معـدوداً في أصـحاب ابـن عبـاس فيمـا ، ف
بن حنيفة ، الـذي تنسـب إليـه الأزارقـة مـن الخـوارج ... وأبو راشد �فع بن الأزرق ) : ( الجمهرة ( قال ابن حزم في 

 غلب عليه الشقاء فاسـتعرض المسـلمين بسـيفه ، وقتـل النسـاء ثم ﷜، وكان في أوّل أمره من أصحاب ابن عباس 
  .)١( )أهـ  ...والأطفال ، وعطل الرجم ، وفارق الإسلام 

ثم هو صاحب المسائل في غريب ألفاظ من القرآن الكريم التي زعم أنهّ لم يعرف معناها فسأل عنها ابن عبـاس ، 
ت تعجيزيـة أكثــر منهـا تعليميــة ، وهـي تزيــد علــى علـى أن �تيــه علـى كــلّ لفظـة بشــاهد مـن شــعر العــرب ، ف هـي كانــ

  . المائتين ، وستأتي في الحلقة الثالثة إن شاء الله
  : أمّا الآن فإلى ذكر بعض مسائله التي سألها تعنتّاً ، وهي مسائل قرآنية في مختلف فنون المعرفة 

  : فمنها ما أخرج الخطيب البغدادي في �ريخه في ترجمة 
  يد ـ والد الحسن بن عرفة العبدي ، حدث عن عاصم بن عرفة بن يز ( 

____________  
  .، تحقيق هارون ٣٣١/ ـ جمهرة أنساب العرب  ١
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سليمان الحذاء البصري ، روى عنه ابنه الحسن ـ أخبر� أحمد بـن محمد بـن عبـد الله الكاتـب ، أخـبر� أبـو القاسـم عبـد 
و الحسن علي بن سليم بن إسحاق المقرئ ، حدثنا الحسن بن عرفـة الله بن الحسن ابن سليمان النخاس ، أخبرني أب

  : حدثني عاصم بن سليمان الحذاء البصري ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي ر�ح ، قال : ، عن أبيه ، قال 
ل أو : جــاء �فــع بــن الأزرق إلى ابــن عبــاس ، فقــال  والــذي نفســي بيــده لتفســرن لي آ�ت مــن كتــاب الله عزوجــ

  . لأكفرن به
  ويحك أ� لها اليوم ، أيّ آي؟ : فقال له ابن عباس 

جِبتُْمْ قَا (: أخبرني عـن قولـه الله تعـالى : قال 
ُ
ُ ا�ر�سُلَ َ�يَقُولُ مَاذَا أ ، وقـال في  )١()�وُا لا عِلمَْ َ�َا يوَْمَ َ�ْمَعُ ا��

ِ  (: آية أخـرى  ن� اْ�ـَق� ِ��
َ
ةٍ شَهِيداً َ�قُلنَْا هَاتوُا برُْهَانَُ�مْ َ�عَلِمُـوا أ م�

ُ
، فكيـف علمـوا وقـد  )٢()وَنزََْ�نَا مِنْ ُ�� أ

  قالوا لا علم لنا؟ 
لا  (: ، وقـال في آيـة أخـرى  )٣()عِندَْ رَ��ُ�ـمْ َ�تَْصِـمُونَ ُ�م� إنِ�ُ�مْ يوَْمَ القِْيَامَةِ  (: وأخـبرني عـن قـول الله 

ي�    ، فكيف يختصمون وقد قال لا تختصموا لديّ؟  )٤()َ�تَْصِمُوا َ�َ
رجُْلهُُـمْ  (: وأخبرني عـن قـول الله تعـالى 

َ
يـْدِيهِمْ وَ�شَْـهَدُ أ

َ
فوَْاهِهِمْ وَتَُ�ل�مُنَـا أ

َ
فكيـف ،  )٥()اْ�َوْمَ َ�تِْمُ َ�َ أ

  شهدوا وقد ختم على الأفواه؟ 
____________  

  .١٠٩/ ـ المائدة  ١
  .٧٥/ ـ القصص  ٢
  .٣١/ ـ الزمر  ٣
  .٢٨/ ـ قّ  ٤
  .٦٥/ ـ يّس  ٥
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ثكلتـــك أمّـــك � ابـــن الأزرق ، إنّ للقيامـــة أحـــوالاً وأهـــوالاً وفظـــائع وزلازل ، فـــإذا شـــققت : فقـــال ابـــن عبـــاس 
ء الشــمس والقمــر ، وذهلــت الأمهــات عــن الأولاد ، وقــذفت الحوامــل مــا الســماوات وتنــاثرت النجــوم ، وذهــب ضــو 

ت والــد إلى ولــد ، ولا ولــد إلى والــد ، وجــئ �لجنّــة تلــوح  في البطــون ، وســجّرت البحــار ودكــدكت الآكــام ، ولم يلتفــ
ــف زمــام مــن حديــد ،  فيهــا قبــاب الــدر واليــاقوت حــتى تنصــب عــن يمــين العــرش ، ثم جــيء بجهــنم تقــاد بســبعين أل

ممســك بكــلّ زمــام ســبعون ألــف ملــك ، لهــا عينــان زرقــاوان ، تجــر الشــفة الســفلى أربعــين عامــاً ، تخطــر كمــا يخطــر 
ؤتى �ــا حــتى تنصــب عــن يســار العــرش ، فتســتأذن ر�ــا في  ؤمن وكــافر ، ثم يــ ت لأتــت علــى كــلّ مــ الفحــل ، لــو تركــ

لـك الحمـد إلهـي إذ جعلتـني أنـتقم مـن أعـدائك : السجود فيأذن لها ، فتحمده بمحامد لم يسمع الخلائق بمثلها تقول 
، فلهـي أعـرف �هلهـا مـن الطـير �لحـبّ علـى وجـه الأرض ،  )١( ، ولم تجعل شـيئاً ممـّا خلقـت تنـتقم بـه مـنيّ إلاّ أهلـي

ْ�هُمْ مِنْ مَـَ�نٍ بَعِيـدٍ  (: حتى إذا كانت من الموقف على مسيرة مائة عام وهـو قـول الله تعـالى 
َ
زفـرت ،  )٢()إذَِا رَأ

ــك مقــرّب ، ولا نــبيّ مرســل ، ولا صــدّيق منتجــب ، ولا شــهيد مــا هنالــك ، إلاّ خــرّ جاثيــاً علــى  زفــرة فــلا يبقــى مل
  . ركبتيه

ثم تزفر الثانية زفرة فلا تبقى قطرة من الدموع إلاّ ندرت ، فلو كان لكلّ آدمي يومئـذ عمـل اثنـين وسـبعين : قال 
  . نبيّاً لظنّ أنهّ سيواقعها

  ثم تزفر الثالثة زفرة فتتقلع القلوب من أماكنها فتصير بين اللهوات : قال 
____________  

  .ـ كذا في الأصل ١
  .١٢/ ـ الفرقان  ٢
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والحناجر ، ويعلو سـواد العيـون بياضـها ، ينـادي كـلّ آدمـي يومئـذ � ربّ نفسـي نفسـي لا أسـألك غيرهـا ، حـتى إنّ 
ألك غيرهـا ، ونبـيّكم  إبـراهيم ليتعلـق بسـاق العــرش ينـادي � � ربّ أمــتي : ( يقـول  ﷑ربّ نفسـي نفسـي لا أســ

  ).أمتي لا همة له غيركم 
  ماذا أجبتم؟ : فعند ذلك يدعى �لأنبياء والرسل فيقال لهم : قال 
  . لا علم لنا ، طاشت الأحلام ، وذهلت العقول: قالوا 

ِ وضََل� نزََ  (فإذا رجعت القلوب إلى أماكنهـا  ن� اْ�قَ� ِ��
َ
ةٍ شَهِيداً َ�قُلنَْا هَاتوُا برُْهَانَُ�مْ َ�عَلِمُوا أ م�

ُ
ْ�نَا مِن ُ�� أ

ا َ�نوُا َ�فَْ�ُونَ    .)١()َ�نْهُم م�
، فهذا وهـم �لموقـف يختصـمون  )٢()ُ�م� إنِ�ُ�مْ يوَْمَ القِْيَامَةِ عِندَْ رَ��ُ�مْ َ�تَْصِمُونَ  (: وأمّا قوله تعالى : قال 

، فيؤخذ للمظلوم من الظـالم ، وللمملـوك مـن المالـك ، وللضـعيف مـن الشـديد ، وللجمّـاء مـن القـر�ء ، حـتى يـؤُدى 
إلى كلّ ذي حق حقه ، فإذا أدُي إلى كـلّ ذي حـق حقـه ، أمُـر �هـل الجنـة إلى الجنـة ، وأهـل النـار إلى النـار ، فلمّـا 

ضَل�وناَ  (: لنـار اختصـموا ، فقـالوا أمر �هل النـار إلى ا
َ
زدِْهُ عَـذَاباً  ( ، و )٣()رَ��نَا هَؤُلاءِ أ مَ َ�َا هَذَا فَ رَ��نَا مَنْ قدَ�

  .)٤()ضِعْفاً ِ� ا��ارِ 
مْتُ إَِ�ُْ�مْ بِا�وَِْ�يـدِ  (: فيقـول الله تعـالى : قـال  ي� وَقدَْ قدَ� مة �لموقـف وقـد ، إنمّـا الخصـو  )٥()لا َ�تَْصِمُوا َ�َ

  . قضيت بينكم �لموقف فلا تختصموا لدى
____________  

  .٧٥/ ـ القصص  ١
  .٣١/ ـ الزمر  ٢
  .٣٨/ ـ الأعراف  ٣
  .٦١/ ـ صّ  ٤
  .٢٨/ ـ قّ  ٥
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رجُْلهُُـ (: وأمّا قوله عزوجل : قال 
َ
يـْدِيهِمْ وَ�شَْـهَدُ أ

َ
فـْوَاهِهِمْ وَتَُ�ل�مُنـَا أ

َ
، فهـذا يـوم  )١()مْ اْ�وَْمَ َ�تِْمُ َ�َ أ

تعـالوا حـتى نحلـف �� مـا كنـّا : القيامة حيث يرى الكفار ما يعطى الله أهل التوحيد مـن الفضـائل والخـير ، يقولـون 
  . مشركين
  . فتتكلم الأيدي بخلاف ما قالت الألسن ، وتشهد الأرجل تصديقاً للأيدي: قال 
  . ثم �ذن الله للأفواه فتنطق: قال 

ءٍ وَ  (: فقالوا  ْ�طَقَ ُ�� َ�ْ
َ
ي أ ِ

ُ ا�� ْ�طَقَنَا ا��
َ
  .)٣( )، يعني جوارحهم  )٢()قَا�وُا ِ�لُوُدِهِمْ �مَِ شَهِدُْ�مْ عَليَنْاَ قَا�وُا أ

  :  )٤()وَ�نِْ مِنُْ�مْ إلاِ� وَاردُِهَا  (: في تفسير قوله ) تفسير الخازن ( وجاء في 
  سأله �فع بن الأزرق معنى الورود؟ ( 
  . هو الدخول: ال ابن عباس فق

  ليس الورود الدخول؟ : فقال �فع 
ْ�تُمْ �هََا وَاردُِونَ  (: فقرأ ابـن عبـاس 

َ
ِ حَصَبُ جَهَن�مَ أ ، أدخلهـا هـؤلاء أم  )٥()إِن�ُ�مْ وَمَا َ�عْبدُُونَ مِنْ دُونِ ا��

وْردََهُمُ ا��ارَ وَ�ِ�سَْ ا�وِْردُْ ا�مَْوْرُودُ  (: لا؟ وقال 
َ
  ، أوردَ هو أم لا؟  )٦()َ�قْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ فأَ

____________  
  .٦٥/ ـ يّس  ١
  .٢١/ ـ فصلت  ٢
  .٣٠٤ـ  ٣٠٢/  ١٢ـ �ريخ بغداد  ٣
  .٧١/ ـ مريم  ٤
  .٩٨/ ـ الأنبياء  ٥
  .٩٨/ ـ هود  ٦
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فســندخلها ، وأ� أرجــوا أن يخــرجني الله منهــا ، فــانظر هــل تخــرج منهــا أم لا؟ ومــا أرى الله مخرجــك أمّــا أ� وأنــت 
  .منها ، بتكذيبك
  . فضحك �فع: قال الراوي 

  .)١( )فيم الضحك إذا؟ً : فقال ابن عباس 
  : ، عن مجاهد ، عن �فع بن الأزرق  )٢( )التمهيد ( وقد روى ابن عبد البر في 

  ؟)٣()وَ�ِنْ مِنُْ�مْ إلاِ� وَاردُِهَا  (: س عن قول الله عزوجل سأل ابن عبا( 
  . داخلها: واردها : فقال ابن عباس 

  يرد القوم ولا يدخلون؟ : فقال �فع 
أمّا أ� وأنت فسنردها ، فانظر هل تنجـو منهـا أم لا؟ أمـا تقـرأ قـول : فاستوى ابن عباس وكان متكئاً ، فقال له 

ْ�رُ فِرعَْوْنَ برِشَِيدٍ  وَمَا (: الله عزوجـل 
َ
وْردََهُمُ ا��ارَ  *أ

َ
، أفـتراه ويلـك أوقفهـم علـى  )٤()َ�قْدُمُ قَوْمَهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ فأَ

شَد� العَْذَابِ  (: شفيرها؟ والله تعالى يقول 
َ
دْخِلوُا آلَ فرِعَْوْنَ أ

َ
اعَةُ أ   .)٥()وََ�وْمَ َ�قُومُ ا�س�

: إنّ الورود الذي ذكـره الله عزوجـل في القـرآن : ر ، عن عطاء عن ابن عباس ، قال وذكر ابن جري: وقال أيضاً 
  . الدخول ، ليردّ�ا كلّ برّ وفاجر

وْردََهُمُ ا��ارَ  (: قوله : في القرآن أربعة أوراد : ثم قال ابن عباس 
َ
  : ، وقوله  )٦()فأَ

____________  
  .١١/  ٣قرآن لعبد الرزاق الصنعاني ، تفسير ال ١١١ـ  ١٠٨/  ١٦ـ تفسير الطبري  ١
  .١٤٧/  ٣ـ التمهيد  ٢
  .٧١/ ـ مريم  ٣
  .٩٨ـ  ٩٧/ ـ هود  ٤
  .٤٦/ ـ غافر  ٥
  .٩٨/ ـ هود  ٦
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ْ�تُمْ �هََا وَاردُِونَ  (
َ
وَ�نِْ  (: ، وقولـه  )٢()وَ�سَُـوقُ ا�مُْجْـرِمَِ� إَِ� جَهَـن�مَ وِردْاً  (: ، وقولـه  )١()حَصَبُ جَهَن�مَ أ

اللهـم أخـرجني مـن النـار سـالماً : ( والله لقـد كـان مـن دعـاء مـن مضـى : قـال ابـن عبـاس . )٣()مِنُْ�مْ إِلا� وَاردُِهَـا 
  .)٤( )وأدخلني الجنة غانماً 
  ) : التحوير والتنوير ( وجاء في تفسير 

  هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ : أنّ �فع بن الأزرق سأل ابن عباس ( 
ِ حَِ� ُ�مْسُـونَ وحَِـَ� تصُْـبحُِونَ  (: نعـم ، وتـلا قولـه تعـالى :  قال ـمَاوَاتِ  _فسَُبحَْانَ ا�� وََ�ُ اْ�مَْـدُ ِ� ا�س�

رضِْ وعََشِيّاً وحََِ� ُ�ظْهِرُونَ 
َ
  .)٦( ) )٥()وَالأْ

  :  )٧()رِحِ مَُ��بَِ� وَمَا عَل�مْتُمْ مِنَ اْ�وََا (: في قوله تعالى ) الدر المنثور ( وجاء في تفسير 
: أنّ �فـع بـن الأزرق سـأل ابـن عبـاس ، فقـال : وأخرج عبد بن حميـد ، عـن علـي بـن الحكـم : قال السيوطي ( 

  أرأيت إذا أرسلت كلبي وسميّتُ فقتل الصيد آكله؟ 
  . نعم: قال 

____________  
  .٩٨/ ـ الأنبياء  ١
  .٩٨/ ـ الأنبياء  ٢
  .٧٢/ ـ مريم  ٣
  .١٤٧/  ٣د ـ التمهي ٤
  .١٨ـ  ١٧/ ـ الروم  ٥
  .ـ تفسير التحوير والتنوير لابن عطية ، في تفسير الآية ٦
  .٧/ ـ المائدة  ٧
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يتُْمْ  (يقول الله : قال �فع    . ، تقول أنت وإن قتل )١()مَا ذَك�
، والله إنيّ  ويحـك � بـن الأزرق ، أرأيـت لـو أمسـك علـيَّ سـنّور ، فأدركـت ذكاتـه أكـان يكـون علــيَّ �س: قـال 

  .)٢( )ويحك � بن الأزرق ليكونن لك نبأ . لأعلم في أيّ كلاب نزلت ، في كلاب بني نبهان من طي
هذه بعض المسائل التي تعنّت �فع بن الأزرق فسألها من ابن عبـاس ، وسـتأتي بقيـة مسـائله في غريـب القـرآن في 

  . الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى
: ( وأحسـب أنّ مـا رواه الطـبري في تفسـيره ، بسـنده عـن القاسـم بـن محمد ، قـال . وأملـّه فقـد سـأله حـتى أضـجره

  . لا آمرك ولا أ�اك: إذا سئل عن شيء ، قال  ﷜كان عمر : قال ابن عباس 
  . والله ما بعث الله نبيّه محمّد إلاّ زاجراً آمراً ، محلّلاً محُرِّماً : ثم قال ابن عباس 

  فسلط الله على ابن عباس رجل يسأل عن الأنفال؟ : م قال القاس
  . إنّ الرجل يُـنّفل فرس الرجل وسلاحه: فقال ابن عباس 

  . فأعاد عليه الرجل ، فقال له مثل ذلك ، ثم أعاد عليه حتى أغضبه
أتــدرون مــا مثــل هــذا؟ مثــل صــبيغ الــذي ضــربه عمــر حــتى ســالت الــدماء علــى عقبيــه أو علــى : فقــال ابــن عبــاس 

  . ليهرج
  .)٣( )أمّا أنت فقد أنتقم الله لعمر منك : فقال الرجل 

____________  
  .٧/ ـ المائدة  ١
  .٢٦٠/  ٢ـ الدر المنثور ٢
  .١٧٠/  ٩ـ تفسير الطبري  ٣
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  مع نجدة بن عامر ـ عويمر ـ الحنفي رأس النجدات من الحرورية: �نياًً◌ 
وهذا كان شريك �فع في المسائل التي عرفت �سم �فع في غريـب ألفـاظ مـن القـرآن ا�يـد ، فأجـاب عليهـا ابـن 
عبـــاس مـــع شـــاهد مـــن الشـــعر ، كمـــا ســـتأتي في الحلقـــة الثالثـــة ، ويبـــدو بعـــد مفارقـــة الخـــوارج لابـــن الـــزبير وتفـــرّقهم في 

  . ل ، وكان ابن عباس يجيبه مرغماً البلدان بقي نجدة يكتب إلى ابن عباس يسأله في بعض المسائ
كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عـن أشـياء ، فشـهدت ابـن عبـاس : ( ففي رواية يزيد بن هرمز ، قال 

ب جوابـه ، فقـال ابـن عبـاس   )لـولا أردّه عـن شـر يقـع فيـه ، مـا كتبـت إليـه ولا نعمـة عـين : حين قرأ كتابه وحين كتـ
)١(.  

( فلنقـرأ مـا جـاء في كتـاب . ﷜وهذا ما صرحّ بـه ابـن عبـاس . واب من كتمان العلموخشية أن يكون عدم الج
  : لابن عبد البر �قتضاب ) جامع بيان العلم ( للشافعي ، و ) الأم 

  . أنّ نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال: عن يزيد هرمز ( 
ب الحروريــة ، ولــولا أنيّ أخــاف أن أكــتم علمــاً لم أكتــب إنّ �ســاً يقولــون إنّ ابــن عبــاس يكاتــ: فقــال ابــن عبــاس 

  . إليه
ب نجــدة إليــه  يغــزو �لنســاء؟ وهــل كــان يضــرب لهــنّ بســهم؟  ﷑أمّــا بعــد فــأخبرني هــل كــان رســول الله : فكتــ

  وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ 
  يغزو  ﷑إنّك كتبت تسألني هل كان رسول الله : فكتب إليه ابن عباس 

____________  
  .٢٤٨/  ١ـ مسند احمد  ١
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  . �لنساء ، وقد كان يغزو�ن فيداوين المرضى ، ويحُذَين من الغنيمة ، وأمّا السهم فلم يضرب لهنّ بسهم
 تقــتلهم ، إلاّ أن تكــون تعلــم مــنهم مــا علــم الخضــر مــن الصــبي الــذي لم يقتــل الولــدان فــلا ﷑وإنّ رســول الله 

  . قتله ، فتميز بين المؤمن والكافر ، فتقتل الكافر وتدع المؤمن
وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري الرجل لتشيب لحيته وإنهّ لضعيف الأخذ ، ضعيف الإعطـاء ، فـإذا أخـذ 

  . عنه اليتم لنفسه من صالح ما �خذ الناس ، فقد ذهب
  .)١( )وكتبت تسألني عن الخمس ، وإّ� كنّا نقول هو لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا ، فصبر� عليه 

  . إنمّا يسأله سؤال متعلم متعمق غير متعنت فيما يبدو ﷜وكان نجدة حين يسأل ابن عباس : أقول 
   الهدهد؟ ﷒لماذا طلب سليمان : فقد سأله يوماً 

إنــّه لا يبصــر الفــخ تحــت : ليخــبره �لمــاء ، فإنــّه يبصــر المــاء تحــت الأرض وإن كــان إلى مائــة ذراع ، فقــال : قــال 
  التراب فكيف يبصر الماء تحت الأرض؟ 

  .)٢( إذا جاء القدر عمي البصر:  ﷜فقال ابن عباس 
  لذي وهو في هذا ألين عريكة وأكثر أد�ً من زميله �فع بن الأزرق ا

____________  
  .�قتضاب ٦/  ١، وجامع بيان العلم  ٢٧٢/  ٤ـ الأم  ١
  .٣٠/  ١٠ـ المبسوط للسرخسي  ٢
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ولـو أعـد� صـيغة السـؤال للمقارنـة بـين الـرجلين ، . كان أشدّ وطأة في تعنته كما مرّ سـؤاله في هـذا وأعظـم منـه جـرأة
  . عرفنا كيف كان عناد �فع وسوء أدبه

مع مـا خولـه الله  ﷒سليمان : أنّ �فعاً سأل ابن عباس ، فقال : ( للبيهقي ) الكامل وشعب الإيمان ( ففي 
  تعالى من الملك كيف عني �لهدهد مع صغره؟ 

  . إنهّ إحتاج الماء ، والهدهد كانت الأرض له كالزجاج: فقال ابن عباس 
، كيف ينظر الماء من تحت الأرض ولا يـرى الفـخ إذا غطـي بقـدر قف � وقاّف : فقال ابن الأزرق لابن عباس 

  إصبع من تراب؟ 
  .)١( )إذا نزل القضاء عمي البصر : فقال ابن عباس 

  ! ، بلغة السخرية) قف � وقاّف : ( فلو قار� بين صيغتي السؤالين لوجد� جفاف خلق ابن الأزرق في قوله 
كتـب نجـدة الحـروري إلى ابـن : ( ـ قال  ﷒أبي عبد الله ـ الصادق  وقد روى العياشي في تفسيره ، �سناده عن

  عباس يسأله عن موضع الخمس؟ 
  .)٢( )أمّا الخمس فإّ� نزعم أنهّ لنا ، ويزعم قومنا إنهّ ليس لنا فصبر� : فكتب إليه ابن عباس 

بقية مسائل نجدة من ابن عباس ، يجدها الباحث متفرقة ومجتمعة في المصـادر  ﷒وهكذا روى الإمام الصادق 
  ، وغيرها من التفاسير الشيعية سوى ) مجمع البيان ، ونور اليقين ، والصافي ، والميزان : ( التالية ، من التفاسير 

____________  
  .٢٨٨/  ٦١ـ أنظر بحار الأنوار  ١
  .٦١/  ٢ـ تفسير العياشي  ٢
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  .. لحديث كالوسائل ، والبحار ، ومستدرك الوسائل ، وغيرها كتب ا
لابن الأثير ، نقلاً عـن سـنن النسـائي ، وصـحيح أبي داود ) جامع الأصول ( أما المصادر السنيّة فحسبك رواية 

لى أنّ نجدة الحـروري حـين حـج في فتنـة ابـن الـزبير ، أرسـل إ: ( عن يزيد ابن هرمز ) بيان مواضع قسم الخمس ( في 
  ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى ويقول لمن تراه؟ 

، وقـد كـان عمـر عـرض علينـا مـن ذلـك  ﷑قسـمه لهـم رسـول الله  ﷑لقـربى رسـول الله : قال ابن عباس 
  .)١( )عرضاً رأيناه دون حظنّا فردد�ه عليه وأبينا أن نقبله 

  . ير المصادر الفقهية من كتب الخلافوهذا مروي في كث
  . كما نجد لنجدة محاورة مع ابن عباس حول العقيدة

  كيف معرفتك بربّك ، فإن مَن قبلنا قد أختلفوا علينا؟ : فقد قال له ـ لابن عباس ـ ( 
اعنــاً في إنّ مَــن ينصــب دينــه للقيــاس ، لا يــزال الــدهر في التبــاس ، مــائلاً عــن المنهــاج ، ظ: فقــال لــه ابــن عبــاس 

أعرفه بما عرّف به نفسه ، تبارك وتعالى من غير رؤية ، وأصـفه بمـا . الإعوجاج ، ضالاً عن السبيل ، قائلاً غير جميل
ير شــبيه ، ومتــدان في  وصــف بــه نفســه مــن غــير تثبيــت صــورة ، لا يــدرك �لحــواس ، ولا يقــاس �لنــاس ، معــروف بغــ

  بعُده ، ولا تخفى عليه خافية ، لا تتُوهم 
____________  
  .٢٩٨/  ٣ـ جامع الأصول  ١



٧١ 
 

ديمومتـُـه ، ولا يمُثـّـل بخليقتــه ، ولا يجــور في قضــيته ، فــالخلق إلى مــا علــم منقــادون ، وعلــى مــا ســطر في المكنــون مــن  
كتابه ماضون ، لا يعملون بخلاف ما منهم علم ، ولا إلى غيره يردّون ، فهو قريب غير ملتزق ، وبعيد غير منفصـل 

  .  يمُثّل ، ويوُحّدّ ولا يبُعّض ، يدرك �لآ�ت ، ويثبت �لعلامات ، هو الكبير المتعال تبارك وتعالى، يحُقق ولا
  .)١( ) ﷜فقام نجدة مفحماً مخصوماً متعجباً مماّ جاء به ابن عباس 

  مع عطية بن الأسود الحروري: �لثاً 
أخــــرج الطــــبري في تفســــيره ، وابــــن أبي حــــاتم ، ومحمد بــــن نصــــر في كتــــاب الصــــلاة ، والطــــبراني ، وابــــن مردويــــه ، 

  : ، عن مقسم قال ) الأسماء والصفات ( والبيهقي في 
ي  (: إنهّ قد وقع في قلبي الشـك ، يقـول الله : سأل عطية بن الأسود ابن عباس ، فقال (  ِ

شَـهْرُ رََ�ضَـانَ ا��
نزِْ 
ُ
نزَْْ�َاهُ ِ� َ�لْةَِ القَْدْرِ  (: ، وقوله  )٢()لَ ِ�يهِ القُْرْآنُ أ

َ
نزَْْ�َاهُ ِ� َ�لْـَةٍ مُباَرََ�ـةٍ  (: ، وقوله  )٣()إنِ�ا أ

َ
،  )٤()إنِ�ا أ

  وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر ربيع الأول؟ 
  ، وفي ليلة مباركة جملة  في رمضان ، وفي ليلة القدر: فقال ابن عباس 
____________  

  .١١٦/ ـ مسند الربيع بن حبيب  ١
  .١٨٥/ ـ البقرة  ٢
  .١/ ـ القدر  ٣
  .٣/ ـ الدخان  ٤
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  .)١( )واحدة ، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلاً في الشهور والأ�م 
ب الشــربيني في تفســير  ــ ير ، والخطي ــ يره الكب وقــد روي هــذا الخــبر بلفــظ مغــاير والمعــنى واحــد ، رواه الــرازي في تفســ

  : سورة الدخان ، وغيرهما ، قال الرازي 
نزَْْ�َاهُ ِ� َ�لْةَِ القَْ  (: عن قولـه  ﷜روي أنّ عطية الحروري سأل ابن عباس : المسألة السادسة ( 

َ
 )٢()دْرِ إنِ�ا أ

نزَْْ�َاهُ ِ� َ�لْةٍَ مُباَرََ�ةٍ  (: ، وقوله 
َ
  ، كيف يصح ذلك مع أنّ الله تعالى أنزل القرآن في جميع الشهور؟  )٣()إنِ�ا أ

�بـن الأسـود لـو هلكـت أ� ووقـع هـذا في نفسـك ولم تجـد جوابـه هلكـت ، نـزل القـرآن :  ﷜فقال ابـن عبـاس 
وظ إلى البيت المعمور ، وهـو في السـماء الـدنيا ، ثم نـزل بعـد ذلـك في أنـواع الوقـائع حـالاً فحـالاً جملة من اللوح المحف

  .)٤( )، والله أعلم 
شَـهْرُ رََ�ضَـانَ  (: سألت ابن عباس عن قوله تعـالى : ( وفي لفظ الطبري بسنده عن عطية بن الأسود ، قال 

نزِْلَ ِ�يهِ القُْرْآنُ 
ُ
ي أ ِ

  زول القرآن في شهر رمضان فماذا نزل في الشهور الأخرى؟ إن كان ن )٥()ا��
  إنّ الله تعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من : قال 

____________  
ط  ١٨٩/  ١، الــدر المنثــور  ٣٠٩/  ١١، المعجــم الكبــير للطــبراني  ٣١١/  ١، تفســير ابــن أبي حــاتم  ١٩٨/  ٢ـ جــامع البيــان للطــبري  ١
  .ت إسلاميةافس
  .١/ ـ القدر  ٢
  .٣/ ـ الدخان  ٣
  .ط مصر �لزام عبد الرحمن محمد ٢٣٩/  ٢٧ـ التفسير الكبير  ٤
  .١٨٥/ ـ البقرة  ٥
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شـــهر رمضـــان إلى الســـماء الـــدنيا ، ثم أنزلـــه في بيـــت العـــزةّ ، ومـــن ثم كـــان جبرئيـــل �تي بـــه نجمـــاً نجمـــاً علـــى حســـب 
جُـومِ  (: سنة ، وذلك قوله تعالى الحاجة والمصلحة في مدّة ثلاث وعشرين  قسِْـمُ بِمَوَاقـِعِ ا��

ُ
وهـذا ).  )١()فَـلا أ

مــن حــديث الســدي ، عــن محمد بــن أبي ا�الــد ، عــن مقســم ، عــن ) الأسمــاء والصــفات ( أخرجــه البيهقــي في كتــاب 
  ... سأله عطية بن الأسود : ابن عباس ، قال 

  مع زمعة بن خارجة الخارجي: رابعاً 
  : لمحمد بن سليمان الكوفي من أعلام القرن الثالث الهجري ، قال )  ﷒مناقب أمير المؤمنين ( روي في 

حـدثنا أبـو حـاتم الـرازي ، عـن : حـدثنا أبـو أحمـد عبـد الـرحمن بـن أحمـد ، قـال : حدثنا محمد بن سليمان ، قال ( 
بينمـا ابـن عبـاس قاعـد علـى شـفير زمـزم : مهـران ، قـال  عبد الله بن عبد الوهـاب ، عـن أبي الملـيح ، عـن ميمـون بـن

  ! اللهم إنيّ أبرأ إليك من عليّ بن أبي طالب: يديه وهو يقول ] رافعاً [ إذا هو برجل قائم بين الركن والمقام رافع 
  . � ميمون ثكلتك أمّك عليَّ �لرجل: فقال ابن عباس 

ويلــك لأيّ شــئ تــبرأ مــن علــيّ بــن أبي ) : لــه ( فقــال  .فأخــذت بيــد الرجــل فأتيــت بــه ابــن عبــاس: قــال ميمــون 
  طالب؟ 
  ) و ( لأنهّ قتل أهل النهروان وأهل صفين وأهل الجمل وأهل النخلة : قال 

____________  
  .٧٥/ ـ الواقعة  ١
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  ! كلّهم مسلمون لم يشركوا �� طرفة عين
  فما أسمك؟ : قال ابن عباس 

  . زمعة بن خارجة الخارجي: قال 
لقــد ســبقت لعلــيّ ) ويلــك إنــّه ( إنــّك لغــوي عــن حجتــك ، وإنــّك لمخــذول مــن إلــه العــرش : ( ابــن عبــاس قــال 

  ! ) سوابق لو سبقت واحدة منهن لأهل الدنيا إذاً لوسعتهم
  . فأخبرني �ا: قال له الرجل 

  . أمّا الأولى فإنّ عليّاً لم يشرك �� طرفة عين ولم يقرّب لصنم قر��ً : قال ابن عباس  ف
  فالثانية � بن عباس فإنيّ �ئب؟ : الرجل ) قال له ( فـ 

  . القبلتين جميعاً و�يعه البيعتين ﷑مع رسول الله ) عليّ ( صلى : قال ابن عباس 
  فالثالثة � بن عباس فإنيّ �ئب؟ : قال له الرجل 

  . جناح جبرئيل حين ينزل �لوحي على بيته) حفيف ( كان يسمع : قال 
  فالرابعة � بن عباس فإنيّ �ئب؟ : قال له الرجل 

لمـّـا فــتح الله علــى نبيــّه مكــة كــان صــنم لخزاعــة علــى البيــت يعُبــد ذلــك الصــنم مــن دون الله ، فقــال لــه النــبيّ : قــال 
لـو اجتمـع : قـال . فـإنيّ أطـامن لـك فترقـى علـيّ : قـال لـه علـيّ . الصنم فوق مـا عُبـد أبـداً  � عليّ لا يعبد:  ﷑

الجن والإنس على أن يقلّوا عضواً من أعضائي إذاً لم يستطيعوا ، لموضع الوحي ، ولكـنيّ أطـامن لـك : عليّ الثقلان 
صـعد إلى البيـت فأخـذ الصـنم فرمـى  ﷑علـى كتفـي النـبيّ  حـتى إذا ارتقـى ﷑، فترقى عليٌّ فاطمأن له النـبيّ 

ـــزاب فجـــاء علـــيّ يتســـاقط علـــى قدميـــه ضـــاحكاً : بـــه فكســـره إر�ً إر�ً ، فقـــال  فقـــال لـــه النـــبيّ . � علـــيّ الميـــزاب المي
  ما :  ﷑
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وكيـف �لم :  ﷑فقـال لـه النـبيّ . سـقطتي هـذه ألمـاً � نـبيّ الله كيـف لا أضـحك ولم أجـد مـن : يضحكك؟ فقـال 
  . جملك: حملتك ، أو قال ) أّ� ( وإنمّا 

  فالخامسة � ابن عباس فإنيّ �ئب؟ : قال له الرجل 
ت فاطمـة إلى علـيّ ، وقـال . أوحى الله إلى نبيّه أن زوّج فاطمة من عليّ : قال  راً حـتى � علـيّ لا تحـدثنّ أمـ: فزفـّ

فـدعا بفـروة فبسـطها ودعـا بعبـاء فبسـطه ونومّهمـا جميعـاً ، ودعـا بقعـب  ﷑�تيكما رأيي ، فدخل عليهما النبيّ 
اللهـم �رك فيهمـا و�رك عليهمـا فأنـت وليّهمـا : ( من ماء فتفل فيه وسقى عليّاً بد�ً وفاطمة ورشّ عليهمـا ، فقـال 

  .)١( )، ثم خرج عنهما فتركهما ) في الدنيا والآخرة 
، وفـرات بـن إبـراهيم الكـوفي في تفسـيره بتفـاوت يسـير ) مخطـوط / زيـن الفـتى ( وقد روى هذا الخبر العاصمي في 

  . في ألفاظه
ـ من الإسماعيلية في القرن التاسع ـ ذكـر الخـبر ) هـ  ٨٧٢ت ( إلاّ أنّ الداعي المطلق أدريس عماد الدين القرشي 

  : بتفاوت كثير ولم يذكر لنا مصدره ، ولفظه 
وروي عــن إسماعيـل بــن عبـد الله �ســناده عـن عبــد الله بــن عبـاس أنـّـه بينمـا هــو يطـوف �لبيــت الحــرام إذ : ( قـال 

ؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب هــو بشــاب قــ ، ومـــا  ﷒د شــال يديــه حـــتى تبــينّ بيــاض إبطيــه ، وهــو يــبرأ مـــن أمــير المــ
  . أحدث في الإسلام

  . لا يَـفُتك الرجل ، فقبض عليه وأتى به إليه: فقال ابن عباس لبعض من حوله 
____________  

  .١٣٦ودي ط الأولى ، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية في إيران ، الحديث رقم تح المحم ٢١٨ـ  ٢١٥/  ١ ﷒ـ مناقب أمير المؤمنين  ١
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  ممن الرجل؟ : فقال له عبد الله بن عباس 
  . من أهل الشام: قال 
  ما أسمك؟ : قال 
  . ربيعة بن خارجة الخارجي: قال 
  وأيّ شيء أحدث عليّ بن أبي طالب � ربيعة في الإسلام؟ : قال 
  . ين يوم صفين ويوم النهروان ويوم الجمل ويوم النخيلةقتله الموحّد: قال 

ويحـك إنمّـا قتـل علـيّ مـن خـالف الملـّة وطعـن في الإسـلام ، وأمـره بقـتلهم رسـول الله : قال له عبد الله بن العبـاس 
الواحدة مـنهن علـى جميـع ، فهل أنت رادّ على الله ورسوله؟ ويحك � ربيعة إنّ لعليّ أربع سوابق لو قسّمت  ﷑

  . الخلق لوسعتهم
  وما هنّ؟ : قال 

، وصــلى مــع النــبيّ القبلتــين ، وهــاجر الهجــرتين ، و�يــع  ﷑إنـّـه أوّل مــن آمــن �� ورســوله : قــال ابــن عبــاس 
أن زوّج عليــّاً مــن فاطمــة  ﷑البيعتــين ، لم يعبــد قــط صــنماً ، ولا شــرب خمــراً ، وأنّ الله عــزّ وجــلّ أوحــى إلى نبيــّه 

فإنّ الله عزّ وجلّ أمر شجرة في الجنة يقـال لهـا طـوبى أن أحملـي فحملـت ، فقـال لهـا . قد زوّجتها منه: ، قال  ﷓
ه إلى يـــوم أثمــري ، فـــأثمرت ، ثم قـــال انثـــري فنثــرت دراً كأمثـــال القـــلال ، فالتقطتـــه حـــور العــين في الجنـــة يتفـــاخرن بـــ: 

وكان يسمع وقع جناح جبريـل علـى سـطحه إذا هـبط �لـوحي علـى رسـول . ﷓هذا نثار فاطمة : القيامة ، يقلن 
  . ﷑الله 
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،  إنطلـــق بنـــا نلقـــي هـــذا الصـــنم عـــن البيـــت:  ﷑وكـــان صـــنم خزاعـــة مرفوعـــاً فـــوق الكعبـــة ، فقـــال لـــه النـــبيّ 
� رسول الله بل : � أ� الحسن أرق على ظهري ، وكان طول الكعبة أربعين ذراعاً ، فقال : فانطلقا ليلاً ، فقال له 

  . ترتقي أنت على ظهري ، فأ� أولى بذلك وأحق بحملك
� علـــيّ إنـّــك لا تقـــدر علـــى ذلــك ، ولـــو أجتمعـــت الأنـــس والجـــن علــى أن تحمـــل مـــنيّ عضـــواً مـــا قـــدرت : قــال 

ت � :  ﷑فلمّــا اســتوى عليــه ، قــال لــه رســول الله  ﷑ان الــذي هــو في قلــبي ، وحملــه رســول الله للإيمــ ــ انتهي
نعم ، والذي بعثك �لحق لو هممت أن ألمس السماء بيدي لمستها ، وأحتمـل الصـنم فجلـد بـه الأرض : عليّ؟ قال 

إكرامــاً وإجــلالاً لــه ، ثم رمــى بنفســه إلى الأرض ،  ﷑لميــزاب وتنحــى عــن رســول الله فتقطــع قطعــاً ، ثم تعلــق �
ضـحكت � رسـول : ما يضـحكك � علـيّ أضـحك الله سـنّك؟ قـال :  ﷑فلمّا سقط ضحك ، فقال له النبيّ 

  . رض وما ألمت ، وما أصابني وجعالله تعجباً من أن رميت بنفسي من فوق البيت إلى الأ
  .)١( )وكيف �لم � أ� الحسن أو يصيبك وجع ، وإنّك إنمّا رفعك محمّد وأنزلك جبريل :  ﷑فقال النبيّ 

و�ذا الخبر ننهي محاوراته مـع الخـوارج الـذين عرفنـا أسمـاءهم ، وثمـّة محـاورات مـع آخـرين مـن الخـوارج ممـّن هـم علـى 
  : فلنقرأ ماوقفنا عليه من أخبارهم . نمط أولئك في ضلالا�م ونُصبهم ولم نعرف أسماءهم

____________  
  .، تح محمد الكاظم ، طهران ٢٤٩/ ـ تفسير فرات بن إبراهيم  ١
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  ) أَعليّ أَعلم عندك أَم أَ�؟ ( 
  : ، عن سعيد بن المسيب ، قال ) الأمالي ( روى الشيخ الطوسي في 

  . ﷒سمعت رجلاً يسأل ابن عباس عن عليّ بن أبي طالب ( 
، ولم إنّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب صـــلّى القبلتـــين ، و�يـــع البيعتـــين ، ولم يعبـــد صـــنماً ولا وثنـــاً : فقـــال لـــه ابـــن عبـــاس 

  . يضرب على رأسه بزلم ولا بقدح ، وُلد على الفطرة ولم يشرك �� طرفة عين أبداً 
إنيّ لم أســألك عــن هــذا ، وإنمّــا أســألك عــن حملــه ســيفه علــى عاتقــه يختــال بــه حــتى أتــى البصــرة ، : فقــال الرجــل 

فقتل �ا أربعين ألفاً ، ثم صار إلى الشام فلقي حواجب العرب فضرب بعضهم ببعض حتى قتلهم ، ثم أتـى النهـروان 
  وهم مسلمون فقتلهم عن آخرهم؟ 

  علم عندك أم أ�؟ أعليُّ أ: فقال له ابن عباس 
  . لو كان عليّ أعلم عندي منك لما سألتك: فقال 

ثكلتـك أمَّـك ، علـيّ علّمـني ، فكـان : فغضب ابـن عبـاس حـتى اشـتد غضـبه ، ثم قـال : قال سعيد بن المسيب 
 ، وعلــم علــيّ مــن النــبيّ ، ، ورســول الله علّمــه الله مــن فــوق عرشــه ، فعَِلــمُ النــبيّ مــن الله ﷑علمــه مــن رســول الله 

  وعلمي من علم عليّ ، وعلم أصحاب محمّد كلّهم في علم عليّ كالقطرة الواحدة في سبعة 
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  .)٢) (١( )أبحر 
  )  ﷑بعد النبيّ  ﷒عقمت النساء أن �تين بمثل عليّ أمير المؤمنين ( 

  : ه ، أنهّ قال روى فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسير 
حـدثنا علـي : حدثنا جعفر بن أحمد بـن يحـيى بـن مـنمس ، قـال : قال حدثني إبراهيم بن بنان الخثعمي ، قال ( 

أمـــير [ عــن  ﷜أنّ رجــلاً مـــن الخــوارج ســـأل ابــن عبـــاس : بــن أحمــد بـــن القاســم البـــاهلي ، عــن ضـــرار ابــن الأزور 
  ثم سأله؟ . ، فأعرض عنه ﷒عليّ بن أبي طالب ] ر . المؤمنين

لكــان والله علــيّ أمــير المــؤمنين يشــبه القمــر الزاهــر ، والأســد الخــادر ، والفــرات الزاخــر ، والربيــع البــاكر ، : فقــال 
فأشبه من القمر ضـوؤه و�ـاؤه ، ومـن الأسـد شـجاعته ومضـاؤه ، ومـن الفـرات جـوده وسـخاؤه ، ومـن الربيـع خصـبه 

  . وحباؤه
ؤمنين[ تــين بمثــل علــيّ عقــم النســاء أن � ، �� مــا ]  ﷑رســول الله : ب ، أ [ بعــد النــبيّ ] أ ، ب . أمــير المــ

مثله ، وقد رأيته يوم صفين وعليه عمامة بيضـاء وكـأنّ عينيـه سـراجان ، ] ر ، ب . محار�ً [ سمعت ولا رأيت إنسا� 
  وهو يتوقف على 

____________  
  .ط الحيدرية ١٢٦/ ط النعمان في النجف الأشرف ، والدرجات الرفيعة  ١٠/  ١ط حجرية إيران ، والأمالي  ٧/ ـ الأمالي  ١
نى حـتى تناولـه بعـض الشـعراء �لـنظم ، فقـال علـي بـن  ١ـ لقد مرّّ◌ في ج ٢ من هذه الحلقة في ينابيع العلم ما يؤيد هذا ، وقد أشتهر هـذا المعـ

  .١٥٧/  ٤راجع ربيع الأبرار للزمخشري :عليه اسلام  هارون بن يحيى المنجم يمدح الإمام
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن �ـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــؤددٍ لم يكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلة مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــل خصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وهـ

   
ـــدما   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنهم �هضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن بيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــو حســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أبــ

   
ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلّموا لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا�م منهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فمــ

   
ـــما   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرهم قســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان أوفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاركوه كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومـــ
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  : يحضّهم ويحثّهم إلى أن انتهى إليّ وأ� في كنف من المسلمين ، فقال ] ب ر . شرذمة[ شرذمة 
، وأقلقــوا  )١( معاشــر المســلمين ، استشــعروا الخشــية ، وغضّــوا الأصــوات ، وتجلببــوا �لســكينة ، وأكملــوا اللامــة( 

، و�فحوا �لظبُا ، وصـلوا السـيوف �لخطـي ] ب . الخزر[ السيوف في الغمد قبل السلّة ، والحظوا الشزر ، واطعنوا 
مع ابن عـم نبـيّكم ، عـاودوا الكـرّ واسـتحيوا مـن الفـرّ ، فإنـّه عـار ] أ ، ب . و[ ، والرماح �لنبال ، فإنّكم بعين الله 

، وأطــووا عــن الحيــاة كشــحاً ، ] أنفســا : ر [ لحســاب ، فطيبــوا عــن أنفســكم نفســاً �ق في الأعقــاب ، و�ر يــوم ا
وعلــــيكم �ــــذا الســــواد الأعظــــم ، والــــرواق المطنــــب ، فاضــــربوا ثبجــــه ، فــــإنّ ]. ســــجحا [ وامشــــوا إلى المــــوت مشــــياً 

قدّم للوثبـة يـداً ،  ، ومفترش ذراعيه ، قد] حضنه : ب ، أ [ الشيطان عليه لعنة الله راكد في كسره ، �فج حضنيه 
الحـق وأنـتم الأعلـون ، والله ] عمـد : خ ل [ حتى يتجلى لكم عمود ] فصبرا : أ [ وأخّر للنكوص رجلاً ، فصمداً 

  ).معكم ، ولن يتركم أعمالكم 
شاكين في الحديـد لا ] جيش : أ ، ب [ وأقبل معاوية في الكتيبة الشهباء وهي زهاء عشرة آلاف بجيش : قال 

] ممـــا : أ [ تنظـــرون بمـــا ] ب . مـــالكم:  ﷒فقـــال ] [ فاقشـــعرّ لهـــا النـــاس [ إلاّ الحـــدق تحـــت المغـــافر يـــرى مـــنهم 
الخاسرين ، ورجل جراد زفت به ريح صـبا ، ] ظ [ إنمّا هي جثث ماثلة فيها قلوب طائرة مزخرفة بتمويه ! تعجبون؟

  ولفيف سداه الشيطان ولحمته 
____________  

  .الدرع: ـ اللامة  ١
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الضــلالة ، وصــرخ �ــم �عــق البدعــة ، وفــيهم خَــور الباطــل وضحضــحة المكــاثر ، فلــو قــد مســتها ســيوف أهــل الحــق 
] القـوابض : ب [ لتهافتت �افت الفـراش في النـار ، ألا فسـووا بـين الركـب وعضّـوا علـى النواجـذ واضـربوا القـوانص 

  ).حَم ، لاَ ينُصَرُونَ . ( شادّ  �لصوارم ، وأشرعوا الرماح في الجوانح ، وشدوا فإنيّ 
عــــن أمــــاكنهم ، ] ، ودفعــــوهم ب ، ر ) مصــــافهم ( عــــن أمــــاكنهم [ فــــأزالوهم ) لبــــد ( فحملــــوا حملــــة ذي يــــد 

إلاّ صلصـلة ] تسـمع : أ [ ، وارتفـع الـرهج وخمـدت الأصـوات ، فـلا يسـمع ] مراكبهم : ر [ ورفعوهم عن مراكزهم 
مـن موضـع  ﷒وأ� كـذلك إذ أقبـل أمـير المـؤمنين . لاّ رأس �در أو يد طائحةالحديد وغمغمة الأبطال ، ولا يرُى إ

العلـــق عـــن ذراعيـــه ، ســـيفه يقطـــر الـــدماء وقـــد انحـــنى  ] ينفـــذ : ب [ الغبـــار ويـــنفض ] يتحـــاك : ب [ يريـــد يتحـــال 
إنِ َ�غَـتْ إِحْـدَاهُمَا وَ�ِن طَائِفَتَانِ مِنَ ا�مُْؤْمِنَِ� اْ�تتَلَُ  (: وهو يتلـو هـذه الآيـة ! كقوس �زع صْلِحُوا بَ�نَْهُمَا فَ

َ
وا فَأ

 ِ ْ�رِ ا��
َ
ِ� َ�بِْ� حَ�� تَِ�ءَ إَِ� أ خْرَى َ�قَاتلِوُا ال�

ُ
  .)١()َ�َ الأْ

  . فما رأيت قتالاً أشد من ذلك اليوم: قال 
ر [  أوصـيك بوصـية فاحفظهـا � بني إنيّ أرى الموت لا يقلع ، ومن مضى لا يرجع ، ومن بقـي فإليـه ينـزع ، إنيّ 

  .)٢( )واتق الله وليكن أولى الأمور بك الشكر � في السر والعلانية ، فإنّ الشكر خير زاد ] فاحفظني : ، أ 
____________  

  .٩/ ـ الحجرات  ١
  .، بتحقيق محمد الكاظم ٤٣٢ـ  ٤٣١/ ـ تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي  ٢
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  ) صورة أخرى ( 
( ر محمد بــن أبي القاســم محمد بــن علــي الطــبري مــن علمــاء الإماميــة في القــرن الســادس ، في كتابــه بروايــة أبي جعفــ

  ) : بشارة المصطفى لشيعة المرتضى 
أخبر� الشيخ العفيف أبو البقاء إبراهيم بن الحسن البصري رحمة الله قراءة عليه في صـفر سـنة عشـرة وخمسـمائة ( 

حـدثني الشـيخ أبـو طالـب محمد ابـن الحسـين بـن عتبـة ، : ، قـال  ﷒ن أبي طالب بمشهد مولا� أمير المؤمنين عليّ ب
حـدثنا أبــو المفضـل محمد بـن عبـد الله ابــن : حـدثني أبـو الحسـين محمد بــن أحمـد بـن محمد بـن خالــد المـداري ، قـال : قـال 

ب الشــيباني في شــعبان ســنة ســت وثمــانين وثلاثمائــة ببغــداد في �ــر الــدجاج في :  دار الصــيداوي المنشــد ، قــال المطلــ
: حــدثنا محمد بــن أبي الصـــهبان البــاهلي ، قـــال : حــدثنا محمد بــن محمد بـــن معقــل العجلــي القرميســـني بشــهرزور ، قـــال 

حــدثنا أحمــد بــن محمد بــن أبي نصــر ، عــن أ�ن بــن عثمــان الأحمــر ، عــن أ�ن بــن تغلــب رحمــة الله ، عــن عكرمــة مــولى 
عقــم النســاء أن �تــين بمثــل أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي : ، قــال  ﷜د الله بــن عبــاس عبــد الله بــن عبــاس ، عــن عبــ

 طالب ، ما كشفت النساء ذيولهن عن 
____________  

ى أخرجه ابن عساكر في �ريخه ، والرضي في �ج البلاغة والمسعودي في مروج الذهب وغيرهم ، وقد أورده الطبري الإمامي في بشـارة المصـطف
جميعـــاً ذكـــروا فقـــط وصـــف ابـــن عبـــاس للإمـــام عليـــه اســـلام ) الثانيـــة ( ط حيـــدر آ�د  ٣٣٨/  ١١، والمتقـــي الهنـــدي في كنـــز العمـــال  ١٧٢/ 

  .بصفين بدءاً من قوله عقمت النساء ، وفي رواية الطبري كثير تفاوت في الألفاظ ، لذلك ذكرت روايته
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به ، لرأيتـه يومـاً ونحـن معـه بصـفين وعلـى رأسـه عمامـة سـوداء وكـأنّ عينيـه  مثله ، لا والله ما رأيت فارساً محد�ً يوزن
ســراجاً ســليط تتوقــدان مــن تحتهمــا ، يقــف علــى شــرذمة شــرذمة يخطــبهم ، حــتى انتهــى إلى نفــر أ� فــيهم ، وطلعــت 

لهــا لمـّـا  خيــل لمعاويــة لعنــه الله تــدعى �لكتيبــة الشــهباء عشــرة آلاف دارع علــى عشــرة آلاف أشــهب ، فاقشــعر النــاس
  . رأوها وانحاز بعضهم إلى بعض

فيمـا النخـع والخنـع � أهـل العـراق ، هـل هـي إلاّ أشـخاص مائلـة فيهـا قلـوب طـائرةٌ : (  ﷒فقال أمير المؤمنين 
لو مستها سـيوف أهـل الحـق لرأيتموهـا كجـراد بقيعـة سـفته الـريح في يـوم عاصـف ، ألا فاستشـعروا الخشـية ، وتجلببـوا 

ة ، وأدّرعـوا الصـبر ، وغضّـوا الأصـوات ، وقلقلـوا الأسـياف في الأغمـاد قبـل السـلّة ، وأنظـروا الخـزر ، واطعنـوا السكين
الشزر ، وكافحوا �لضبا ، وصلوا السيوف �لخطى ، والنبال �لرماح ، وعاودوا الكرّ ، واسـتحيوا مـن الفـرّ فإنـّه عـار 

كم نفسـاً ، وامشـوا إلى المـوت مشـية سـجحا ، فـإنكّم بعـين الله في الأعقاب ، و�ر يوم الحساب ، فطيبـوا عـن أنفسـ
، وعلــــيكم �ــــذا الســــرادق الأدلم ، والــــرواق المظلــــم ، واضــــربوا بثجــــه ، فــــإنّ  ﷑عزوجــــل ومــــع أخــــي رســــول الله 

رجـــلاً ، فصـــمداً  الشـــيطان راقـــد في كســـره ، �فـــش حضـــنيه ، مفـــترش ذراعيـــه ، قـــد قـــدّم للوثبـــة يـــداً وأخّـــر للنكـــوص
( صمداً ، حتى ينجلي لكم عمـود الحـق ، وأنـتم الأعلـون والله معكـم ، ولـن يـتركم أعمـالكم ، هـا أ� شـادّ فشـدوا ، 

  ).بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِِ◌ ، حَم ، لاَ ينُصَرُونَ 
  صلى الله عليه وعلى ذريته الصلاة ( ثم حمل عليهم أمير المؤمنين 
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لـــة ، وتبعتـــه خويلـــة لم تبلـــغ المائـــة فـــارس ، فأجـــالهم فيهـــا جـــولان الرحـــى المســـرحة بنفالهـــا ، فارتفعـــت حم) والســـلام 
عجاجــة منعتــني النظــر ثم انجلــت ، فأثبــت النظــر فلــم أرَ إلاّ رأســاً �دراً ، ويــداً طايحــة ، فمــا كــان �ســرع مــن أن ولــوا 

سْ�نَفِرَةٌ  (مدبرين  هُمْ ُ�ُرٌ م� ��
َ
فـإذا أمـير المـؤمنين قـد أقبـل وسـيفه ينطـف ووجهـه كشـقة . )١()قسَْـوَرَةٍ  فرَ�تْ مِن *كَ�

ْ�مَانَ �هَُمْ لعََل�هُمْ يَ�تَهُونَ  (: القمر ، وهو يقول 
َ
هُمْ لاَ أ �� ةَ الُْ�فْرِ إِ ئمِ�

َ
  .)٢()َ�قَاتلِوُاْ أ

بقتـــال النـــاكثين والقاســـطين  ﷒أمـــر رســـول الله عليّـــاً : يحـــدّث فيقـــول  ﷜وكـــان ابـــن عبـــاس : قـــال عكرمـــة 
  .)٣( والمارقين

____________  
  .٥١ـ  ٥٠/ ـ المدثر  ١
  .١٢/ ـ التوبة  ٢
علياً بقتال الناكثين والقاسـطين والمـارقين ، رواه أبـو أيـوب الأنصـاري في خلافـة عمـر بـن الخطـاب كمـا في  ﷑ـ حديث أمر رسول الله  ٣

  ).علي بن أبي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين  ﷑أمر رسول الله : ( قال )  ١٣٩/  ٣( مستدرك الصحيحن 
ب  ﷑أيوب قال سمعت النبي وأخرج الحاكم أيضاً بسنده عن أبي  تقاتـل النـاكثين والقاسـطين �لطرفـات : ( يقـول لعلـي بـن أبي طالـ

  .)مع علي بن أبي طالب : ( ، قال أبو أيوب قلت � رسول الله مع من نقاتل هؤلاء الأقوام؟ قال ) والنهروا�ت و�لسعفات 
�وسع مما مرّ حدّث به عند منصرفه مـن صـفين ، كمـا حـدّث بـه )  ١٨٦/  ١٣( �ريخه  ولأبي أيوب حديث رواه الخطيب البغدادي في

عبد الله بن مسعود وأبو  ﷑وروى هذا الحديث أيضاً عن النبي  .؟ نقلاً عن الطبراني) ٢٣٥/  ٩( أيضاً في صنعاء كما في مجمع الزوائد 
والله ما كَذبت ولا كُذبت ، ولا ظللت ولا ضُلّ بي : ( الذي كان يقول على المنبر  ﷒إلى الإمام  سعيد الخدري وجابر بن عبد الله مضافاً 

أخرجـه ) أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمـارقين  ﷑عهده إليّ وقد خاب من أفترى ، عهد إليّ النبي  ﷑، بل عهد من رسول الله 
  .، فالحديث �بت لا شك فيه) ط الهند الأولى ٨٢/  ٦( البزار وأبو يعلى ، وعنهما في كنز العمال 
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  .)١( )� عليّ أنّك لمقاتل على �ويل القرآن كما قاتلت على تنزيله : (  ﷑وقال 
____________  

  ).هـ  ١٣٦٩( لحيدرية سنة ط ا ١٧٣ـ  ١٧٢/ ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى  ١
فأستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر ) إن منكم من يقاتل على �ويل القرآن كما قاتلت على تنزيله : ( قال  ﷑حديث النبي 

يخصـفها ، وهـذا أخرجـه أحمـد  ﷒ي ، وكـان تخلـف علـ ﷒، يعـني عليـاً ) لا ، ولكـن خاصـف النعـل : ( أ� هو؟ قال : ، قال أبو بكر 
  ،  ) ١٥٦(  عن أبي سعيد الخدري والنسائي في الخصائص برقم ٨٢و  ٣٣/  ٣( في مسنده 

  : وإلى القارئ نص الحديث منه بتحقيق أحمد ميرين البلوشي ط مكتبة العلا ـ الكويت 
  .)�ويل القرآن كما قاتلتُ على تنزيله علي يقاتل على : (  ﷑ذكر قول النبي  ٥٥( 

ـ أخبرني إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بـن قدامـة ، واللفـظ لـه ، عـن جريـر ، عـن الأعمـش ، عـن إسماعيـل بـن رجـاء ، عـن أبيـه ، عـن  ١٥٦
إن مـنكم : ( له ، فرمى �ا إلى علي ، فقـال ، فخرج إلينا قد أنقطع شسع نع ﷑كنا جلوساً ننتظر رسول الله : أبي سعيد الخدري قال 

ولكـن صـاحب النعـل . لا: أ�؟ قـال : ، قـال عمـر ) لا : ( أ�؟ قـال : فقـال أبـو بكـر ) من يقاتل على �ويل القرآن كما قاتلت علـى تنزيلـه 
إسماعيل الكـوفي فهـو صـدوق كمـا قـال ابـن  إسناده حسن ، رجاله ثقاتُ إلا رجاء بن ربيعة الزُبيدي ـ بضم الزاي ـ أبو: قال محقق الكتاب ). 

  .) ١٠٢(  التقريب)  ٢٦٣/  ٣( التهذيب . وثقه العجلي وغيره: وقال ابن خلفون . حجر ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات
  .حدثنا يحيى بن عبد الملك بن حميد عن أبيه)  ٢٦٦٦/  ٧( وعنه ابن عدي )  ٦٤/  ١٢( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 

، وابـــن )  ٦٧/  ١( ، وأبـــو نعـــيم في الحليـــة  ) ١٠٧١(  ، والقطيعـــي في زوائـــد الفضـــائل)  ٨٢،  ٣٣،  ٣١/  ٣( خرجـــه أحمـــد في المســـند وأ
  .من طريق فطر بن خليفة) أ ١٨٠/  ١٢( ، وابن عساكر )  ٢٨٠،  ١٦١،  ١٦٠،  ١٥٩/  ١( المؤيد الجويني في فرائد السمطين 

ب)  ١٢٢/  ٣( ، والحــاكم ) ـ المــوارد  ٥٤٤( ، وابــن حبــان  ) ١٠٨٣(  وأخرجــه القطيعــي ، وابــن الجــوزي في  ) ١٨٣(  ، والخــوارزمي في المناقــ
، ) ق ٣٩( ، والذهبي في معجم شيوخه )  ٣٣/  ١٠( ، والبغوي في شرح السنة ) أ /  ١٧٩/  ١٢( ، وابن عساكر )  ٢٣٩/  ١( العلل 

  .عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه به) ، وفطر والأعمش عبد الملك ( من طريق الأعمش ، ثلاثتهم 
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 .)١( )ليس الحرورية �شدّ إجتهاداً من اليهود والنصارى وهم يضلون : وكان ابن عباس يقول 
____________ 

  .وصحح الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
  .رجاء بن ربيعة لم يخرج له البخاري: قلت 

ني  ووهـم ابـن الجـوزي رحمــه الله تعـالى فأدخـل هــذا الحـديث العلـل المتناهيــة ظنـاً منـه إن إسماعيــل ابـن رجـاء الزبيــدي راوي الحـديث هـو الحصــ
خصٌ متــأخر طبقــة عــن الزبيــدي ، وقــد تعقبــه الــذهبي في  الــذي ضــعفه الــدارقطني وابــن حبــان ، وهــذا خطــأ فــإن إسماعيــل بــن رجــاء الزبيــدي شــ

تكلـم فيـه ابـن الجـوزي مـن قبـل إسماعيـل فأخطـأ ، هـذا ثقـة ، وإنمـا المضـعف رجـل صـغير روى عـن : ( وقال ) ق ١٨( تلخيص العلل المتناهية 
  .)موسى ابن الحصين ، فهذا حديث جيد السند 

عن علي بن يزيد الصدائي ، عـن فضـيل بـن مـرزوق ، عـن عطيـة العـوفي ، ) ب /  ١٨٠/  ١٢( وللحديث طريق آخر عند ابن عساكر 
لا تشـبه أحاديثـه أحاديـث : وقـال ابـن عـدي  .منكر الحديث: علي بن يزيد هذا قال أبو حاتم عنه  .اده ضعيفعن أبي سعيد بنحوه ، وإسن

  .وعطية صدوق يخطئ كثيراً ويدلس)  ١٦٢/  ٣( الميزان  .الثقات
بقتال علي للخوارج قبل وقوعه ، كما  ﷑وأرضاه حيث أخبر  ﷜وهذا الحديث علمّ من أعلام النبوة ، وفيه منقبة عظيمة لعلي 

  .�ذا وأورد الحديث)  ٣٠٥/  ٧( ترجم ابن كثير في البداية والنهاية 
  .١٧٤/ ـ التنبيه والرد للمطي  ١
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  مواقف عقائدية مع بقية أصحاب المذاهب

لقـد كانـت في النصـف الثـاني مـن القـرن الأوّل الهجـري شـدّة الصـراع بـين أصـحاب المـذاهب الضـالةّ ، فهـي فيمــا 
بينها يكفّر بعضهم بعضاً ، فثمة ا�ـبرّة في الشـام تـدعمهم السـلطة الأمويـة ، وثمـة القدريـة في الحجـاز والعـراق ، وقـد 

ت فـرق الخـوارج في مقالا�ـا أساؤا التفكير وأعلنوا التنكير والتكفير في مسألة ا لقضاء والقدر ، وكانـت المرجئـة ، وكانـ
�لمرصـاد لكـلّ أولئـك  ﷕الجائرة الكافرة ، فهي جميعاً متنافرة ، وأحيا�ً متناحرة ، ولم يكن غير رجال أهـل البيـت 

فهـو أكـبرهم سـنّاً ،  ﷜في ردّ عاديتهم عن عقائد الإسلام الصحيح ، وكـان يومئـذ أبـرزهم مواقـف هـو ابـن عبـاس 
الــذي كــان هــو يحبّــه حُبّــاً شــديداً فيــدخل عليــه ، وفيــه يقــول  ﷒ولــيس شــأ�ً لوجــود إمــام الحــق علــيّ ابــن الحســين 

لالة الماضــين ، لــه الولايــة مــع القرابــة والطهــارة يــوم : ( لنــافع بــن الأزرق ولنجــدة كمــا ســيأتي  ذلــك بقيــة النبيــّين ، وســ
  ).عليّ بن الحسين من الر�نيّين صلى الله عليه وعلى آ�ئه الطيبين وسلّم تسليماً : ( ، ويقول ) ء الكسا

  : فلنقرأ بعض ما جاء عنه في ذلك 
  في علم الكلام

  لماّ كان الكلام في إثبات أصول العقيدة الإسلامية �لبرهان العقلي 
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مراحلـه الأولى ـ وقـد إجتاحـت يومئـذ السـاحة الفكريـة صـراعات  والحجة النقلية همـا المنطلـق لتكـوين علـم الكـلام ـ في
، وقـد مـرّ بنـا نمـاذج مـن تلـك الإفـرازات في  ﷑عقائدية أفرز�ا قوة السلطة لتبرير السياسـات الحاكمـة بعـد النـبيّ 
أراد عليـّاً للأمـر مـن بعـده ، فـيرد عليـه  وسلم ﷐حوارت ابن عباس مع عمر ، حين يرد علـى عمـر �نّ رسـول الله 

فهـذه المقولـة الـتي . وماذا كان إذا أراد رسول الله شـيئاً وأراد الله غـيره ، فنفـذ مـراد الله ولم ينفـذ مـراد رسـول الله: عمر 
عنهـا ، مضـافاً إلى إختلافـه  ﷑في الأساس جبريـة المنشـأ ، كمـا هـي للتفريـق بـين إرادة الله وتخلـف إرادة الرسـول 

معه في مسـألة الخلافـة �لـنص أو �لإختيـار؟ وقـد مـرّت شـواهد ذلـك فراجـع ، وقـد كـان المعتزلـة يـرون فيـه �صـراً لهـم 
  . على اّ�برة

  : قال الأستاذ علي سامي النشار 
سلســـلة الســـند ، فهـــو وينتقــل المعتزلـــة إلى الـــتكلم عـــن شخصـــية ابـــن عبـــاس ، وكــان لابـــد أيضـــاً أن يضـــعوه في ( 

مفســر القــرآن الأوّل وحــبر الأمّــة ، وقــد رأى ا�ــبرّة �لشــام يعلنــون الجــبر ، ويجــدون التأييــد والتعضــيد مــن بــني أميــة ، 
فـذكر الكتـاب الـذي سـيأتي ... ) ولكن ابن عباس لا يسكت كما سكت غيره ، فيرسل إلى هؤلاء القـرآء أمـا بعـد 

  . ذكره في جملة كتبه
  . والآن فلنقرأ ماذا عنه مع ا�برّة وهم أعوان السلطة ، والسلطة معهم
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  موقفه مع ا�برّة

كــان لابــن عبــاس ، موقــف صــارم وقــويّ في دحــض مقالــة ا�ــبرةّ بعــد أن اتســعت عقيــد�م �لإنتشــار في عهــد 
  . معاوية ومَن بعده من حكام الأمويين

ولقــد أدرك ابــن عبــاس أنّ مصــدر هــذا الإنحــراف ) : ( ب الإســلامية المــذاه( قــال الشــيخ محمد أبــو زهــرة في كتابــه 
أ�مــرون النــاس �لتقــوى ، وبكــم ضــلّ المتقــون؟ : الفكــري هــو الســلطة وأنصــارها ، فخــاطبهم خطــا�ً عنيفــاً قــال فيــه 

جد وتنهـــون النـــاس عـــن المعاصـــي ، وبكـــم ظهـــر العاصـــون؟ � أبنـــاء ســـلف المنـــافقين وأعـــوان الظـــالمين ، وخـــزاّن مســـا
  .)١( )الفاسقين ، هل منكم إلاّ مفتر على الله يجعل إجرامه عليه سبحانه ، وينسبه علانية إليه 

إنّ هاهنـا قومـاً يزعمـون أّ�ـم أتـوا مـا أتـوا مـن : إنه قيل لابن عبـاس : ( لابن المرتضَى ) المنية والأمل ( ونقَل عن 
  . قبل الله تعالى ، وأنّ الله أجبرهم على المعاصي

لو أعلم أنّ هاهنا منهم أحداً لقبضت على حلقه فعصـرته حـتى تـذهب روحـه ، لا تقولـوا أجـبر الله علـى : فقال 
  .)٢( )المعاصي ، ولا تقولوا لم يعلم الله ما العباد عاملون 

____________  
  .١٧٢/ ـ المذاهب الإسلامية  ١
  .١٧٣/ ـ المذاهب الإسلامية  ٢
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  . أهل الشام في جملة كتبهوسيأتي كتاب ابن عباس إلى مجُبرّة 
  ) لا عقاب إلاّ بعد الفعل إلاّ في مكة ( 

لقد مرّ بنا في الجزء الخامس من الحلقة الأولى استنكار ابن عباس لتهديم الكعبة �مر ابن الزبير وخروجـه مغاضـباً 
  . إلى الطائف

  لم لا تقيم بمكة؟ : فقالوا له 
لا أقدر على حفظ خاطري مـن إرادة ظلمـي للنـاس ، أو ظلمـي لنفسـي ، فكيـف لـو وقعـت في الفعـل؟ : فقال 

وَمَـنْ يـُردِْ  (: فإنّ الله تعالى لم يتوعد أحداً على مجرَد إرادته السوء دون الفعل له إلاّ بمكة ، ويشير إلى قوله تعـالى 
ِ�مٍ  ِ�يهِ بإِِْ�اَدٍ بظُِلمٍْ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ 
َ
  .)٢( ، فإرادة الإلحاد بظلم في مكة تستوجب العذاب الأليم )١()أ

____________  
  .٢٥/ ـ الحج  ١
  .فما بعدها ٢٥٨/  ٥الحلقة الأولى / ـ أنظر موسوعة عبد الله بن عباس  ٢
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  موقفه من القدرية

في سـوء المقالـة ، أمّـا نفـاة القـدر فهـم  والقدرية هم الذين نفو القَـدرَ لا الـذين أثبتـوه ، فأولئـك يلتقـون مـع الجبريـة 
، وهؤلاء كـانوا ) مجوس هذه الأمّة ( كالمفوّضة ، لذا كانوا هم أولى �ذا اللقب ، ومهما يكن فقد سمّوا في الحديث 

الفريــق المقابــل والمنــاوئ للجبريــة ، وقــد أخطــأوا حــين قــالوا �لإرادة ومحــض الإختيــار ، تفويضــاً إلى الإنســان مــن دون 
ل تفــريط الجبريــة في تعطيــل الإرادة أي أ ــ ثــر للمشــيئة الإلهيــة وإذنــه ، فــإفراطهم في نفــي المشــيئة مــن الله إنمّــا كــان مقاب

ت الفرقتــان بــين الإفــراط والتفــريط ، ولم  الإنســانية في أقوالــه وأفعالــه ، وأنــّه مجبــور علــى مــا يصــدر منــه ، وهكــذا تجاذبــ
: ( وشـيعتهم القـائلون  ﷕المسـلمين ، وفي مقـدمتهم أهـل البيـت  يسلم من هذا التجـاذب إلاّ الوسـط المعتـدل مـن

  ).لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين 
مع الشيخ الكوفي الذي سأله عن القضـاء والقـدر ، وهـذا ممـّا رواه  ﷒والى القارئ حديث الإمام أمير المؤمنين 

أيضــاً ، ومــن ثمََّ نعــرف ســبب  ﷒ذا ، ثم حــديث الإمــام الرضــا في هــ) عيــون أخبــار الرضــا ( ابــن عبــاس كمــا في 
  . شدّة ابن عباس ضد القدرية

  : ، فقال ) الكافي ( فقد روى الشيخ الكليني في كتاب 
  علي بن محمد ، عن سهل بن ز�د وإسحاق بن محمد وغيرهما ( 
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، ثم  )١( ة بعد منصرفه من صفين إذ أقبـل شـيخ فجثـا بـين يديـهجالساً �لكوف ﷒كان أمير المؤمنين : رفعوه ، قال 
  أخبر� عن مسير� إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ ! � أمير المؤمنين: قال له 

  ).ولا هبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من الله وقدر  )٢( أجل � شيخ ، ما علوتم تلعة: (  ﷒فقال أمير المؤمنين 
  . � أمير المؤمنين )٣( عند الله أحتسب عنائي: لشيخ فقال له ا
فـو الله لقـد عظـم الله الأجـر في مسـيركم وأنـتم سـائرون ، وفي مقـامكم وأنـتم مقيمـون ، ! مَـه � شـيخ: ( فقال لـه 

  ).وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين 
وكيـف لم نكـن في شـيء مـن حالاتنـا مكـرهين ولا إليـه مضـطرين وكـان �لقضـاء والقـدر مسـير� : فقال له الشيخ 
  ومنقلبنا ومنصرفنا؟ 

وتظن أنهّ كان قضاءً حتماً وقـدراً لازمـاً ، إنـّه لـو كـان كـذلك لبطـل الثـواب والعقـاب والأمـر والنهـي : ( فقال له 
عيــد ، فلــم تكــن لائمــة للمــذنب ولا محمدةٌُ◌ للمحســن ، ولكــان المــذنب أولى والزجــر مــن الله وســقط معــنى الوعــد والو 

�لإحســان مــن المحســن ، ولكــان المحســن أولى �لعقوبــة مــن المــذنب ، تلــك مقالــة إخــوان عبــدة الأو�ن ، وخصــماء 
  الرحمن ، وحزب الشيطان ، 

____________  
  .أطرافه أصابعهجلس على ركبتيه وأقام على : ـ جثا يجثوا جثواً وجثياً  ١
  .ما أرتفع من الأرض: ـ التلعة  ٢
  .ـ أي منه أطلب أجر مشقتي ٣



٩٣ 
 

وقدرية هذه الأمّة ومجوسها ، إنّ الله تبارك وتعالى كلف تخييراً ، و�ى تحذيراً ، وأعطى علـى القليـل كثـيراً ، ولم يعـص 
ض ومـــا بينهمـــا �طـــلاً ، ولم يبعـــث النبيّـــين مغلـــو�ً ، ولم يطـــع مُكرهـــاً ، ولم يملـــك مفوضـــاً ، ولم يخلـــق الســـماوت والأر 

ينَ َ�فَرُوا مِنَ ا��ارِ  (مُبشرين ومُنذرين عبثاً  ِ لٌ ل��� ينَ َ�فَرُوا فوََ�ْ ِ
  .)١()ذَ�كَِ ظَن� ا��

  : فأنشأ الشيخ يقول 
  أنَــْـــــــــــــــــــــتَ الإمَـــــــــــــــــــــــامُ الَّـــــــــــــــــــــــذي نرَجُـــــــــــــــــــــــو بِطاعتِـــــــــــــــــــــــهِ 

   
ـــــــــــــــــــــــــرَّحمَْنِ غُفْـــــــــــــــــــــــــرا�َّ  ـــــــــــــــــــــــــنَ ال ـــــــــــــــــــــــــوْمَ النَّجـــــــــــــــــــــــــاةِ مِ   يَـ

   
  أَوْضَـــــــــــــــــحْتَ مِـــــــــــــــــنْ أمَْـــــــــــــــــرِْ� مَـــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــانَ مُلْتَبِســـــــــــــــــاً 

   
  )٢( )جَـــــــــــــــــــــــزَاكَ ربَُّـــــــــــــــــــــــكَ �ِْلأِحْسَـــــــــــــــــــــــاْنِ إِحْسَـــــــــــــــــــــــاَْ�ً 

   
هــذا الخــبر بعــدّة أســانيد ينتهــي رابعهــا إلى ابــن عبــاس ، وفي آخــر ) عيــون أخبــار الرضــا ( وقــد روى الصــدوق في 

  : الشعر ذكر الشعر في ستة أبيات كما يلي 
  الـــــــــــــــــــــــذي نرجـــــــــــــــــــــــو بطاعتـــــــــــــــــــــــه أنَـــــــــــــــــــــــت الإمـــــــــــــــــــــــام

   
  يـــــــــــــــــــــــــوم النجـــــــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــرحمن غفـــــــــــــــــــــــــرا�

   
  فلــــــــــــــــــــــــــــــــيس معــــــــــــــــــــــــــــــــذرة في كــــــــــــــــــــــــــــــــلّ فاحشــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  قـــــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــــت راكبهـــــــــــــــــــــــا فســـــــــــــــــــــــقا وعصـــــــــــــــــــــــيا�

   
  لا لا ولا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلا �هيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أوقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  فيهـــــــــــــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــــــــــــدت اذاً �قـــــــــــــــــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــــــــــــــــيطا�

   
  ولا أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ولا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ولا

   
ـــــــــــــــــــــــــــه ظلمـــــــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــــدوا� ـــــــــــــــــــــــــــولي ل ـــــــــــــــــــــــــــل ال   قت

   
  أنى يحـــــــــــــــــــــــــــــــب وقــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــحت عزيمتــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  ذو العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك الله اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا�

   
____________  

  .٢٧/ ـ ص  ١
  .١٢٠ـ  ١١٩/  ١ـ أصول الكافي كتاب التوحيد ، �ب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين  ٢



٩٤ 
 

  .)١( )ولم يذكر محمد بن عمر الحافظ في آخر هذا الحديث من الشعر إلاّ بيتين من أوّله : ثم قال الصدوق 
قـال لي أبـو الحسـن : علي بـن إبـراهيم ، عـن أبيـه ، عـن إسماعيـل بـن مـرار ، عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن ، قـال ( 
ــإنّ القدريــة لم يقولــوا بقــول أهــل الجنــة ، ولا بقــول أهــل النــار ، ولا ! � يــونس:  ﷒الرضــا  لا تقــل بقــول القدريــة ف

نْ هَـدَاناَ ا�� اْ�مَْ  (: بقول إبليس ، فإنّ أهل الجنة قالوا 
َ
ي هَدَاناَ �هَِـذَا وَمَا كُن�ـا ِ�َهْتَـدِيَ �ـَوْلا أ ِ

. )٢()دُ ِ�� ا��
تْ عَليَنَْا شِقْوَُ�نَا وَُ�ن�ا قوَْماً ضَال�َ�  (: وقال أهل النار  �َِ�  (: وقال إِبليس . )٣()رَ��نَا غَلبََ غْوَ�ْ

َ
  .)٤()ربَ� بمَِا أ

  . لا يكون إلاّ بما شاء الله وأراد وقدر وقضى: أقول ول بقولهم ، ولكنيّ والله ما أق: فقُلتُ 
  ليس هكذا ، لا يكون إلاّ ما شاء الله وأراد وقدر وقضى؛ � يونس؟ تعلم ما المشيئة؟ ! � يونس: فقال 
  . لا: قلُت 
  هي الذكر الأوّل ، فتعلم ما الإرادة؟ : قال 

  . لا: قلت 
  هي العزيمة على ما يشاء ، فتعلم ما القدر؟ : قال 

____________  
  .١٢٨/  ٢ـ عيون أخبار الرضا  ١
  .٤٣/ ـ الأعراف  ٢
  .١٠٦/ ـ المؤمنون  ٣
  .٣٩/ ـ الحجر  ٤



٩٥ 
 

  . لا: قلت 
  . هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء: قال 
  . والقضاء هو الإبرام وإقامة العين: ثم قال : قال 
  .)١( )فتحت لي شيئاً كنتُ عنه في غفلة : فاستأذنته أن أقبل رأسه ، وقلت : ال ق

  : أمّا ابن عباس فله في القدرية عدّة أقوال ، منها 
  : عن طاووس ) المصنف ( ما رواه عبد الرزاق في 

  . إنّ �ساً يقولون إنّ الشرّ ليس بقدر: إنّ رجلاً قال لابن عباس ( 
ْ�ناَ وَلا آبَاؤُناَ  (: نا وبين أهل القدر هذه الآية فبين: فقال ابن عباس  َ�ْ

َ
ُ مَا أ ُ�وا �وَْ شَاءَ ا�� َ�ْ

َ
ينَ أ ِ

سَيَقُولُ ا��
لْ هَلْ عِندَُْ�مْ مِنْ عِلْ  سَنَا قُ

ْ
ينَ مِنْ َ�بلِْهِمْ حَ�� ذَاقوُا بأَ ِ

بَ ا�� ءٍ كَذَ�كَِ كَذ� مْنَا مِنْ َ�ْ َ�َا إنِْ مٍ َ�تخُْرجُِوهُ وَلا حَر�
ْ�تُمْ إلاِ� َ�رُْصُونَ 

َ
ن� وَ�نِْ أ ْ�َعَِ�  _تَ��بِعُونَ إلاِ� الظ�

َ
ةُ اْ�َالِغَةُ فلَوَْ شَاءَ �هََدَاُ�مْ أ ِ اْ�جُ� � لْ َ�ِ   .)٣( ) )٢()قُ

  : ، عن عطاء بن أبي ر�ح ، يقول ) التمهيد ( ومنها ما رواه ابن عبد البر في 
أرأيت من حرمني الهدُى وأورث الضلالة والردى ، أتـراه أحسـن إليّ : س فأ�ه رجل ، فقال كنت عند ابن عبا( 

  أو ظلمني؟ 
  إن كان الهدى شيئاً كان لك عنده فمنعه فقد ظلمك ، : فقال ابن عباس 
____________  

  .١٢١ـ  ١٢٠/  ١ـ الكافي  ١
  .١٤٩ـ  ١٤٨/ ـ الأنعام  ٢
  .١١٤/  ١١ـ المصنف  ٣



٩٦ 
 

  .)١( )الهدى له يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئاً فلا تجالسني بعده وإن كان 
  : ومنها ما رواه ابن عساكر عن وهب بن منبه ، قال 

ــني ســهم يجلــس فيــه �س مــن قــريش ، فيختصــمون ، فترتفــع (  بلــغ ابــن عبــاس عــن مجلــس كــان في �حيــة �ب ب
  . أصوا�م

  . أنطلق بنا إليهم: فقال لي ابن عباس 
  . أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلّم به أيوب وهو في حاله: فقال ابن عباس . فأنطلقنا حتى وقفنا عليهم

ب  � أيــوب أمــا كــان في عظمــة الله وذكــر المــوت مــا يكــلّ لســانك ويقطــع قلبــك : قــال الفــتى : فقلــت : قــال وهــ
 عــيّ ولا بكــم ، وأّ�ــم الفصــحاء ويكســر حجتــك؟ � أيــوب أمــا علمــت أنّ � عبــاداً أســكتتهم خشــية الله مــن غــير

الطلقـاء الألبـاء العـالمون �� وآ�تـه ، ولكـنّهم إذا ذكـروا عظمــة الله تقطعّـت قلـو�م وكلـّت ألسـنتهم وطاشـت عقــولهم 
وأحلامهـــم فرقـــاً مـــن الله وهيبـــة لـــه ، فـــإذا اســـتفاقوا مـــن ذلـــك اســـتقبلوا إلى الله �لأعمـــال الزاكيـــة ، لا يســـتكثرون � 

ــزاه أبــرار أخيــار ، ومــع المضــيّعين  الكثــير ، ولا يرضــون لــه �لقليــل ، يعــدّون أنفســهم مــع الظــالمين الخــاطئين وإّ�ــم لأن
المفــرطين ، وأّ�ــم لأكيــاس أقــو�ء �حلــون دائبــون ، يــراهم الجاهــل فيقــول مرضــى وليســوا بمرضــى ، وقــد خولطــوا وقــد 

  .)٢( )خالط القوم أمر عظيم 
____________  

  .ط المغرب ٦٤/  ٦ـ التمهيد  ١
  .ط دار الفكر ٧٩/  ١٠ـ �ريخ دمشق  ٢



٩٧ 
 

كــان ابــن عبــاس : ( فقــد رواه مــرةّ أخــرى أيضــاً عــن وهــب ، قــال ! وأ� في شــك مــن صــحة هــذا الخــبر: أقــول 
جالساً في المسجد الحرام ومعه وهب بن منبه ، فنهض ابن عباس يتهـادى علـى عطـاء بـن أبي ر�ح وعكرمـة ، فلمّـا 

ت أصــوا�م ، فوقــف ابــن عبــاس علــيهم وقــال لعكرمــة د� مــن �ب ا أدع لي : لمســجد إذ هــو بقــوم يتجــادلون قــد علــ
  . نعم: حدّث هؤلاء حديث الفتى ، قال : وهب بن منبه ، فدعاه ، فقال له ابن عباس 

ثم  لماّ أشتد الجدال بين أيوب وأصـحابه ، قـال فـتى كـان معهـم لأصـحاب أيـوب في الجـدال قـولاً شـديداً ،: قال 
  .)١( ... )أقبل على أيوب 

  : بسنده عن وهب بن منبه ، وهو أصح مماّ سبق ) المعروفة والتاريخ ( وهذا الخبر رواه البسوي في 
وأ� وطاووس معه وعكرمـة مـولاه : إنّ ابن عباس طاف �لبيت حين أصبح أسبوعاً ، قال وهب : قال وهب ( 

، فلمّــا فــرغ مــن طوافــه انصــرف إلى الحطــيم ، فصــلى ركعتــين ، ثم ، وكــان قــد رقّ بصــره ، فكــان يتوكــأ علــى العصــا 
�ض فنهضنا معه ، فدفع عصاء إلى عكرمة مولاه ، وتوكأ عليَّ وعلى طاووس ، ثم انطلق بنـا إلى غـربي الكعبـة بـين 

لــف �ب بـني سـهم و�ب بـني جمـح ، فوقفنــا علـى قـوم بلـغ ابــن عبـاس أّ�ـم يخوضـون في حــديث القـدر وغـيره ممـّا يخت
  . الناس فيه ، فلمّا وقف عليهم سلّم عليهم فأجابوه ، فرحبّوا به وأوسعوا له ، فكره أن يجلس إليهم

____________  
  .ط دار الفكر ٧٩/  ١٠، نسخة مخطوطة بقلمي ، �ريخ دمشق  ٩٧برقم/ ـ انساب البلاذري  ١
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لم تعلمـــوا أنّ � عزوجـــل عبـــاداً قـــد أســـكتتهم � معشـــر المتكلمـــين فيمـــا لا يعنـــيهم ، ولا يــُـردّ علـــيهم ، أ: ثم قـــال 
خشيته من غير عيّ ولا بكم ، وإّ�م لهم الفصحاء النطقاء والنبلاء الأولياء والعالمون �� عزوجـل و��تـه ، ولكـنهم 
ل وإعــزازاً وإجــلالاً ، فــإذا ت عقــولهم إعظامــاً � عزوجــ  إذا ذكــروا عظمــة الله انقطعــت ألســنتهم وكســرت قلــو�م وطاشــ

ــزاه  ــك اســتبقوا إلى الله عزوجــل �لأعمــال الزكيّــة ، يعــدّون أنفســهم مــع الظــالمين الخــاطئين ، وإّ�ــم لأن اســتفاقوا مــن ذل
أبرار ، ومع المقصّرين والمفرّطين ، وإّ�م لأكياس أقو�ء ، ولكـنهم لا يرضـون � عزوجـل �لقليـل ، ولا يسـتكثرون لـه 

متى ما لقيتهم فهم مهتمـون مخوَّفـون مروَّعـون خـائفون مشـفقون وجلـون ، فـأين  الكثير ، ولا يدُلّون عليه �لأعمال ،
  . إعلموا أنّ أعلم الناس �لقدر أسكتهم عنه ، وأنّ أجهل الناس �لقدر أنطقهم فيه. أنتم منهم � معشر المبتدعين

ب   لم يعــودوا إليــه حــتى ثم انصــرف عــنهم وتــركهم ، فبلــغ ابــن عبــاس أّ�ــم تفرّقــوا عــن مجلســهم ذلــك ، ثم: قــال وهــ
  .)١( )هلك ابن عباس 

  : عن طاووس ، قال 
  . إنّ أ�ساً يقولون لا قدر: ومعنا رجل من القدرية ، فقلت  ﷜كنت عند ابن عباس ( 

  أوفي القوم أحد منهم؟ : قال 
  لو كان ما كنت تصنع به؟ : قلت 

____________  
  .٥٢٥ـ  ٥٢٤/  ١ـ المعرفة والتأريخ  ١
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اِ�يـلَ ِ�  (: لو كان فيهم أحد منهم لأخذت برأسه ، ثم قرأت عليـه آيـة كـذا وكـذا : قال  َ�ْ وَقَضَينَْا إَِ� بَِ� إِ
َ�ْ�ِ وََ�َعْلنُ� عُلوُّاً كَبِ�اً  رضِْ َ�ر�

َ
  .)٢( ) )١()الكِْتَابِ َ�ُفْسِدُن� ِ� الأ

  : الك لابن حبان ، عن أنس بن م) ا�روحين ( وجاء في كتاب 
  ).صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي ، المرجئة والقدرية : (  ﷑قال رسول الله ( 

  � رسول الله فمن المرجئ؟ : فقال ابن عباس : قال 
  ).قوم يكونون في آخر الزمان إذا سئل أحدهم عن الإيمان ، يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله : ( قال 
  فما القدرية؟ : قال 
  .)٣( )قوم يقولون لا قدر : ( قال 

ْ�ـرِ ا��  (: في قولـه تعـالى : وقال ابن عباس 
َ
يحفظونـه ممـّا لم يقـدر نزولـه ، فـإذا جـاء : (  )٤()َ�ْفَظُونـَهُ مِـنْ أ

  .)٥( )المقدر بطل الحفظ 
  ) : جامع بيان العلم ( وفي 

  حتى يتكلموا ) مقار�ً ( موائماً  لا يزال أمر هذه الأمة: قال ابن عباس ( 
____________  

  .٤/ ـ الإٍسراء  ١
  .٣٦٠/  ٢ـ مستدرك الحاكم  ٢
  .١٥٥/  ٦٧، بحار الأنوار  ٣٣٧/  ١ـ ا�روحين  ٣
  .١١/ ـ الرعد  ٤
  .٩٤/  ٢ـ جامع بيان العلم لابن عبد البر  ٥
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  .)١( )في الولدان والقدر 
  . لتنديد �لقدريةإلى غير ذلك من أقواله في القدر وا
بسـنده إلى عبيـد الله ) اللئـالي المصـنوعة ( ونقلـه عنـه السـيوطي في ) الإ�نـة ( وروى أبو نصر السجزي في كتـاب 

  : بن أبي ز�د قال 
  . رآني ابن عباس وأ� أكلمّ رجلاً من القدرية( 

  . من وقرّ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام: فقال 
  كيف يوقرّ؟   � أ� العباس: قلت 
  .)٢( )تكنيّه وتبدؤه �لسلام : قال 

  : للألكائي بسنده عن عكرمة ، قال ) شرح أصول الإعتقاد ( وقد جاء في 
� أ� عبـاس أخـبرني مـن القدريـة ، فـإنّ النـاس قـد : كنت حاضراً عند عبد الله بن عباس فجاءه رجـل ، فقـال ( 

  اختلفوا عند� �لمشرق؟ 
إنّ الله لم يقـدّر المعاصـي علـى : درية قوم يكونون في آخر الزمان ، دينهم الكلام ، يقولـون الق: فقال ابن عباس 

خلقــه وهــو معــذّ�م علــى مــا قــدّر علــيهم ، فأولئــك هــم القدريــة ، فأولئــك هــم مجــوس هــذه الأمّــة ، وأولئــك ملعونــون 
تعودوا مرضاهم ، ولا تشهدوا جنائزهم ، على لسان النبيين أجمعين ، فلا تقاولوهم فيفتنونكم ، ولا تجالسوهم ، ولا 

  أولئك أتباع 
____________  

  .﷑، لقد ذكر الحاكم النيسابوري في المستدرك هذا الحديث مرفوعاً عن ابن عباس عن رسول الله  ٩٣/  ٢ـ جامع بيان العلم  ١
  .١٣١/  ١ـ اللئالي المصنوعة  ٢
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  . لخروج الدجّال أشهى إليهم من الماء البارد. الدجّال
  . � أ� عباس لا تجد عليَّ ، فإنيّ سائل مبتلى �م: فقال الرجل 

  . قل: قال 
  كيف صار في هذه الأمّة مجوس ، وهذه الأمّة مرحومة؟ : قال 
  أخبرك لعل الله ينفعك؟ : قال 
  . إفعل: قال 
ت أنّ الله لم: قــال   يخلــق شــيئاً مــن الهــوام والقــذر ، ولم يخلــق شــيئاً يضــر ، وإنمّــا يخلــق المنــافع وكــلّ إنّ ا�ــوس زعمــ

  . شيء حسن ، وإنمّا القذر هو الشر ، والشر كلّه خلق إبليس وفعله
  . إنّ الله لم يخلق الشر ، ولم نبتلى به ، وإبليس رأس الشر كلّه ، وهو مقر �نّ الله خالقه: وقالت القدرية 
إنّ الله أراد مــن العبــاد أمــراً لم يكــن ، وأخرجــوه عــن ملكــه وقدرتــه ، وأراد إبلــيس مــن العبــاد أمــراً :  قالــت القدريــة

وكذبوا أعداء الله ، إنّ الله يبتلي ويعـذّب علـى مـا أبتلـى وهـو . وكان إبليس عند القدرية أقوى وأعز ، فهؤلاء القدرية
ــب علــى منـّـ ــوا ذا�ً غــير ظــالم ، لا يُســأل عمّــا يفعــل ، ويمــنّ ويثي ــال لمــا يريــد ، ولكــنهم أعــداء الله ظنّ ه إّ�هــم وهــو فعّ

نحـن العـاملون والمثــابون والمعـذَبون �عمالنـا ، لـيس لأحـد علينـا منـّة ، وذهــب : فحققـوا ظـنّهم عنـد أنفسـهم ، وقـالوا 
  ... عليهم منّ الله وأصا�م الخذلان 

  قك الله ، نصرك الحمد الذي منّ بك عليَّ � أ� عباس ، وفّ : فقال الرجل 
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الله ، أعــزك الله ، أمــا والله لقــد كنــت مــن أشــدّهم قــولاً أديــن الله بــه ، وقــد اســتبان لي قــول الضــياء ، فــأ� أشــهد الله 
وأشهدكم إنيّ �ئب إلى الله ، وراجع مماّ كنت أقوله ، وقد أيقنت أنّ الخـير مـن الله ، وأنّ المعاصـي مـن الله يبتلـي �ـا 

  . ه ، ولا مقدّر إلاّ الله ، ولا هادي ولا مضلّ غيرهمن يشاء من عباد
  .)١( ) ﷖فما زال الرجل عند� �كياً حتى خرج غاز�ً في البحر فاستشهد : قال عكرمة 

____________  
  .١٠٤٠رقم  ٣٦٤/  ٣ـ أصول الاعتقاد  ١
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  كلامه في التوحيد

  : روى البلاذري في ترجمة ابن عباس من أنسابه بسنده 
  بماذا عرفت ربك؟ : أنّ رجلاً قال لعبد الله بن عباس ( 

ويلــك مــن طلــب الــدين �لقيــاس ، لم يــزل الــدهر إلاّ في التبــاس ، مــائلاً عــن المنهــاج ، ظاعنــاً في : فقــال عبــد الله 
س الإعوجاج ، أعرفه بما عرّف به نفسه من غير رويةّ ، وأصفه بمـا وصـف بـه نفسـه مـن غـير صـورة ، لا يـدرك �لحـوا

( ، ولا يقاس �لناس ، حيّ في ديمومتـه ، لا يجـور في أقضـيته ، يعلـم مـا هـم عـاملون ومـا هـم إليـه صـائرون ، فتبـارك 
  ).الذي يسبق كلّ شيء علمه ، ونفذت في كلّ شيء مشيئته ) الله 

روا�تـه تفـاوت وهذا الخبر ورد في التراث الشيعي الاثني عشري والزيدي كما ورد في التراث السني ، وبين : أقول 
  . ينبغي لنا ذكره في المقام

  . ـ في التراث الشيعي الاثني عشري ١
ثنــــا أبــــو العبــــاس محمد بــــن إبــــراهيم بــــن : ( �ب التوحيــــد ) التوحيــــد ( في كتابــــه ) هـــــ  ٣٨١ت ( روى الصــــدوق 

أخــبر� محمد بــن : ال حــدّثنا أبــو أحمــد عبــد العزيــز بـن يحــيى الجلــودي البصــري �لبصــرة ، قــ: إسـحاق الطالقــاني ، قــال 
حدثنا أبـو بكـر الهـذلي : حدثنا العباس بن بكار الضبي ، قال : زكر� الجوهري العلائي ـ الغلابي ظ ـ البصري ، قال 

  : ، عن عكرمة ، قال 
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� بــن عبـاس تفــتي في النملــة والقملـة صــف لنــا : بينمـا ابــن عبـاس يحــدّث النــاس إذ قـام إليــه �فــع بـن الأزرق ، فقــال 
  . الذي تعبده إلهك

إليّ �بـــن : جالســـاً في �حيـــة ، فقـــال  ﷔وكـــان الحســـين بـــن علـــي . فـــأطرق ابـــن عبـــاس إعظامـــاً � عزوجـــل
  . الأزرق

  . لست إ�ك أسأل: فقال 
  . فقال ابن عباس �بن الأزرق إنهّ من أهل بيت النبوة وهم ورثة العلم

ــل �فــع بــن الأزرق نحــو الحســين  ــزل : ، فقــال لــه الحســين  ﷒فأقب � �فــع إنّ مــن وضــع دينــه علــى القيــاس لم ي
�بـن الأزرق . الدهر في الإرتماس ، مائلاً عن المنهاج ، ظاعناً في الإعوجاج ، ضالاً عـن السـبيل ، قـائلاً غـير الجميـل

لا يقــاس �لنــاس ، فهــو قريــب أصـف إلهــي بمــا وصــف بــه نفســه ، وأعرّفــه بمــا عـرّف بــه نفســه ، لا يــدرك �لحــواس ، و 
غـــير ملتصـــق ، وبعيـــد غـــير مـــتقص ، يوحّـــد ولا يـــبعّض ، معـــروف �لآ�ت ، موصـــوف �لعلامـــات ، لا إلـــه إلا هـــو 

  .)١( )الكبير المتعال 
  . ـ في التراث الشيعي الزيدي ٢

ـــير الشـــافي ( في كتابـــه ) هــــ  ٦١٤ت ( روى الإمـــام المنصـــور �� عبـــد الله بـــن حمـــزة   رده علـــى الفقيـــه في) الكب
  : ، وكان الفقيه استدل �ذا الخبر ، فأجابه المنصور ، فقال ) الخارقة ( العامي الذي كتب 

�بـن عبـاس مـا : وذكر ـ الفقيه ـ حكاية عـن نجـدة الحـروري وابـن الأزرق أّ�مـا أتيـا ابـن عبـاس ، فقـال لـه نجـدة ( 
  معرفتك بربّك؟ 

____________  
  .هـ ١٣٣١التوحيد ط حجرية  ، �ب ٦٢/ ـ التوحيد  ١
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وذكر بعد مسيرهما إلى عليّ بن الحسـين  ...� نجدة إنّ من نصب نفسه للقياس لم يزل الدهر في التباس : فقال 
  . فذكر فضله وعلمه

، عليـه  ﷕فالجواب وهـو ـ يعـني ابـن عبـاس ـ أهـل لمـا قيـل فيـه مـن العلـم ، وإن كـان معترفـاً بفضـل أهـل البيـت 
� سـيد : والدِ منهم والولد ، وذلك �بت فيما رُوينا من مكالمـة الحروريـة الـتي بترهـا لمـا بـينّ لهـم التوحيـد ، فقـالوا لـه ال

  . ﷒ذلك عليّ بن الحسين : بني هاشم؛ فقال ابن عباس 
  . والبقية مشهورة غير متكررة ، ولو أغفلها الفقيه لحدّة بغضه

  . � سيد بني هاشم: فقال نجدة لابن عباس : في آخره ثم ساق الخبر كما مرّ ، و 
ذلـك علـيّ بـن الحسـين ، بقيـة النبيـّين وسـلالة الماضـين ، لـه الولايـة مـع القرابـة ، : فقال ابن عباس رحمة الله عليه 

  . في الطهارة يوم الكساء
فمضــيا . نسـتظهر عليــه بحجـةهـل لــك � نجـدة أن �تيــه فإنـّه حــديث السـنّ ، فلعلّنــا أن : فقـال �فـع بــن الأزرق 

  . نحوه ، فوجداه في الحِجر مع نفر من أصحابه
  � عليّ بن الحسين ، ما أوّل العبادة وسبيل المعرفة؟ : فقال نجدة 

ت : ( فقــال لــه علــيّ بــن الحســين عليــه وعلــى آ�ئــه الســلام  علــى أوليــاء الله وأهــل ) متعنتّــاً معتــد�ً ( � نجــدة أتيــ
  ... طاعته 

فانطلق نجدة إلى ابن عباس فأخبره �لذي كان ، فبهج ابـن عبـاس بـذلك ، : بر بطوله ، إلى أن قال ثم ساق الخ
  .)١( الله أعلم حيث يجعل رسالاته: وقال 

____________  
  .لكرام في اليمنوهي قراءة �فع التي يتلوها أهل المغرب الإسلامي ، وهي الشهيرة بين الطائفة الزيدية ا) رسالاته ( ـ هكذا في المخطوط  ١

  .من المصدر ١٥٢، عن هامش ص) رسالته ( والقراءة المتداولة في بلاد المشرق عن حفص عن عاصم وهي 
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  أولستم أهل بيت يتقدم كباركُم صغاركَم؟ : فقال نجدة 
عليـه وعلـى أجـل ، ولكـن ر�نيـّو� كبـارُ� ، وإن كـانوا صـغاراً ، وعلـيّ بـن الحسـين مـن الـر�نيّين صـلى الله : فقـال 

  .)١( )آ�ئه الطيبين وسلّم تسليماً 
  : ـ في التراث السني  ٣

في ترجمة الإمـام ) �ريخ دمشق ( لقد مرّ في أوّل البحث ذكر ذلك نقلاً عن البلاذري ، غير أنّ ابن عساكر في 
لشـيخ الصـدوق في كتابـه ، ولفظه يتفق مع مـا تقـدم نقلـه عـن ا )٢( رواه بسنده عن مشايخه عن عكرمة ﷒الحسين 

  . مع ز�دة فيه) التوحيد ( 
  : عن عكرمة عن ابن عباس ... وإلى القارئ رواية ابن عساكر 

� ابــن عبــاس تفــتي النــاس في : يحــدّث النــاس إذ قــام إليــه �فــع بــن الأزرق ، فقــال لــه ) كــان ( بينمــا ) إنــّه ( ( 
  النملة والقملة؟ صف لي آلهك الذي تعبد؟ 

  ).إليّ � بن الأزرق : ( ابن عباس إعظاماً لقوله ، وكان الحسين بن عليّ جالساً �حية فقال  فأطرق) و ( 
  . لست إ�ك أسأل) : ابن الأزرق : ( قال 

  ).� بن الأزرق إنه من أهل بيت النبوة وهم ورثة العلم : ( قال ابن عباس 
ـــل �فـــع نحـــو الحســـين ، فقـــال لـــه الحســـين  ـــزل الـــدهر في � �فـــع إنّ مـــن : ( فأقب وضـــع دينـــه علـــى القيـــاس ، لم ي

  الإلتباس ، مائلاً �كباً عن المنهاج ، ظاعناً 
____________  

  .١٣٥/ العدد الثاني عشر / السنة السادسة / ، مجلة علوم الحديث  ٦٠/  ٣ـ الشافي  ١
  .تحقيق المحمودي ١٥٧/ ـ �ريخ دمشق ترجمة الإمام الحسين  ٢
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  . لسبيل ، قائلاً غير الجميل�لإعوجاج ، ضالاً عن ا
�بن الأزرق أصف إلهي بما وصف به نفسه ، وأعُرّفه بما عرّف به نفسـه ، لا يـدرك �لحـواسّ ، ولا يقـاس �لنـاس 
، قريب غير ملتصق ، وبعيد غير متقص ، يوحّد ولا يـبعّض ، معـروف �لآ�ت ، موصـوف �لعلامـات ، لا إلـه إلا 

  ).هو العلي الكبير المتعال 
  � حسين ما أحسن كلامك؟ : فبكى ابن الأزرق ، وقال 

  ؟)بلغني أنّك تشهد على أبيّ وعلى أخي �لكفر وعليَّ : ( قال له الحسين 
  . أما والله � حسين لئن كان ذلك لقد كنتم منار الإسلام ونجوم الأحكام: قال ابن الأزرق 
  ؟)إنيّ سائلك عن مسألة : ( فقال له الحسين 

   .إسأل: قال 
دَارُ فََ�نَ لِغُلامَْ�ِ يَ�يِمَـْ�ِ ِ� ا�مَْدِينـَةِ  (: فسأله عن هـذه الآيـة  ا اْ�ِ م�

َ
�بـن الأزرق مـن حفـظ في ( ،  )١()وَأ

  ؟)الغلامين 
  . أبوهما: قال ابن الأزرق 

  ؟) ﷑فأبوهما خير أم رسول الله : ( قال الحسين 
  .)٢( ) الله تعالى إنكّم قوم خصمون قد أنبأ�: قال ابن الأزرق 

  . فهذا عين ما ورد عن ابن عباس في كلامه في التوحيد كما مرّ آنفاً 
____________  

  .٨٢/ ـ الكهف  ١
ُ�وهُ �كََ إلاِ� جَدَلاً بلَْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ  (:  ٥٨/ ـ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأعراف  ٢   .) مَا َ�َ
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وله في العقائد أخبار كثيرة مع المنحرفين ، تعسر الإحاطة �ا جميعاً ، وجلّ ما كان يرُوى عنه في هذا نجـده عـين 
  . كما مرّ ذلك عنه مراراً   ﷒ولا بدع فهو في علمهم من علم الإمام . ﷕ما ورد عن أئمة أهل البيت 

ب �لإشــارة إلى مــا كــان يعانيــه مــن مــولاه عكرمــة البربــري الــذي صــار مــع الخــوارج ،  ونخــتم الكــلام في هــذا الجانــ
فكان يكذب على مولاه ، حتى أشتهر بذلك في حياته وبعـد وفاتـه ، وقـد مـرّت الإشـارة إلى حالـه في ذكـر تلاميـذه 

عنــد  ﷜، و�تي في الحلقـة الرابعـة بعــض أكاذيبـه علــى مـولاه ، ممــا سـبّب خبطــاً وخلطـاً في المــروي عـن ابــن عبـاس 
  . الباحثين

ولا يفوتني التنبيه على أنّ في الرواة عن ابن عباس أربعة كلّهم اسمه عكرمة ، فاثنان منهم من مواليه ، فكان كثـير 
من المـروي ، عـن عكرمـة ، عـن ابـن عبـاس يحسـبه الكثـير أنـّه عـن عكرمـة البربـري ـ الكـذّاب ـ لأنـّه كـان أبعـد الأربعـة 

  . هم ، فراجعصيتاً ، وقد بينت هذا في بحث تلاميذه عند ذكر 
  : والآن إلى قراءة بعض مرو�ت عكرمة ـ ا�هول ـ عن ابن عباس مماّ ليس فيه التهمة مماّ يتعلق �لعقيدة 

  : ـ روى الطبري في تفسيره بسنده ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال  ١
ي وَ��  (:  الإسلام ثلاثون سهماً ، وما أبتلي �ذا الدين أحد فأقامه إلاّ إبـراهيم ، قـال الله(  ِ

 )١()وَ�ِبرَْاهِيمَ ا��
  .)٢( )، فكتب الله له براءة من النار 

____________  
  .٣٧/ ـ النجم  ١
  .٥٤٤/  ١ـ جامع البيان  ٢
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مــا ابتلــي أحــد �ــذا الــدين فقــام بــه كلـّـه غــير إبــراهيم ، ابتلــي �لإســلام فأتمــه ، : ( وفي روايــة أخــرى عنــه ، قــال 
ي وَ��  (: فقـال  فكتـب الله الـبراءة ، ِ

ــائبِوُنَ العَْابِــدُونَ  (: ، فـذكر عشــراً في بـراءة ، فقـال  )١()وَ�ِبـْـرَاهِيمَ ا�� ا��
ظُ  اجِدُونَ الآِْ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وَا��اهُونَ عَـنِ ا�مُْنكَْـرِ وَاْ�ـَافِ اكِعُونَ ا�س� اِ�وُنَ ا�ر� ِ اْ�اَمِدُونَ ا�س� ونَ ِ�ـُدُودِ ا��

ِ ا�مُْؤْمِنَِ� وَ 
إنِ� ا�مُْسْـلِمَِ� وَا�مُْسْـلِمَاتِ وَا�مُْـؤْمِنَِ� وَا�مُْؤْمِنَـاتِ وَالقَْـانِ�َِ�  (: ، وعشـراً في الأحـزاب  )٢()�َ��

 ْ ابرَِاتِ وَاْ�اَشِعَِ� وَاْ�اَشِعَاتِ وَا� ابرِِ�نَ وَا�ص� ادِقَاتِ وَا�ص� ادِِ�َ� وَا�ص� قَاتِ وَالقَْانتِاَتِ وَا�ص� ِ�َ� وَا�مُْتصََـد� مُتَصَـد�
اكِرَاتِ  َ كَثِ�اً وَا�� اكِرِ�نَ ا�� ظَاتِ وَا�� ائمَِاتِ وَاْ�اَفظَِِ� فُرُوجَهُمْ وَاْ�اَفِ ائمَِِ� وَا�ص� ُ �هَُـمْ مَغْفِـرَةً وَا�ص� عَـد� ا��
َ
أ

جْراً عَظِيماً 
َ
ينَ هُ  (: ، وعشـراً في سـأل سـائل  )٣()وَأ ِ

عْلوُمٌ  _مْ َ�َ صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ ا�� ْ�وَا�هِِمْ حَق� م�
َ
ينَ ِ� أ ِ

وَا��
لِ وَا�مَْحْرُومِ  _ ائِ ينِ  _ل�لس� قُونَ �يَِوْمِ ا�� ينَ يصَُد� ِ

شْفِقُونَ  _وَا�� نْ عَذَابِ رَ��هِم م� ينَ هُم م� ِ
إنِ� عَذَابَ رَ��هِمْ  _وَا��

ُ�ونٍ 
ْ
ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظُِونَ وَ  _َ�ْ�ُ مَأ ِ

هُمْ َ�ـْ�ُ َ�لـُومَِ�  _ا�� �� ـإِ
ْ�مَاُ�هُمْ فَ

َ
وْ مَا َ�لكََتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
 _إلاِ� َ�َ أ

كَ هُمُ العَْادُونَ  وَْ�ِ
ُ
َ� وَرَاء ذَ�كَِ فأَ مَاناَتِهِمْ وََ�هْدِهِمْ رَاعُونَ  _َ�مَنِ اْ�تَ

َ
ينَ هُمْ لأِ ِ

يـنَ هُـم �شَِـهَادَاتهِِمْ وَ  _وَا�� ِ
ا��

ينَ هُمْ َ�َ صَلاَتهِِمْ ُ�َافظُِونَ  _قَائمُِونَ  ِ
كْرَُ�ونَ  _وَا�� كَ ِ� جَن�اتٍ م� وَْ�ِ

ُ
  .)٥( ) )٤()أ

____________  
  .٣٧/ ـ النجم  ١
  .١١٢/ ـ التوبة  ٢
  .٣٥/ ـ الأحزاب  ٣
  .٣٥ـ  ٢٣/ ـ المعارج  ٤
  .٥٤٤/  ١ـ جامع البيان  ٥
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  : ، قال  ﷜ـ روى البخاري بسنده ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  ٢
لا يـــزني العبـــد حـــين يـــزني وهـــو مـــؤمن ، ولا يســـرق حـــين يســـرق وهـــو مـــؤمن ، ولا : (  ﷑قـــال رســـول الله ( 

  ).يشرب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يقتل وهو مؤمن 
  يف ينزع منه الإيمان؟ ك: قلت لابن عباس : قال عكرمة 

  .)١( )هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها ، فإن �ب عاد إليه هكذا ، وشبك بين أصابعه : قال 
  : في نوادر علل الصلاة ، عن عكرمة ، قال ) علل الشرائع ( ـ روى الصدوق في  ٣
  ؟)حيّ على خير العمل ( أخبرني لأي شيء حذف من الأذان : قلت لابن عباس ( 

  .)٢( )أراد عمر بذلك أن لا يتكل الناس على الصلاة ، ويدعوا الجهاد ، فلذلك حذفها من الأذان : قال 
، مــا يتعلــق �ـــذا ) حــيّ علــى خــير العمـــل مســائل شــرعية بــين الســـنة والبدعيــة ( لقــد ذكــرت في مســـألة : أقــول 

وهذا هو الجانب الواقعي المعاش ، الظـاهر  الجواب ، وأنهّ لا يتعدى التفسير الرسمي ـ إن صح التعبير ـ للمنع والرفع ،
الــــذي كــــان يصــــوّر وجهــــة نظــــر الخليفــــة ومــــن تبعــــه مــــن المســــلمين يومئــــذ ، ويبقــــى التصــــديق بوجاهتــــه وعدمــــه تبعــــاً 

  .. للأشخاص وعقائدهم 
  ـ وتمسك مَن يتبعهم �صرار على الإتيان به في  ﷕والتزام أهل البيت 

____________  
  ).�ب إثم الز�ة ( ط بولاق ، كتاب المحاربين الكفر والردّة  ١٦٤/  ٨بخاري ـ صحيح ال ١
  .نوارد علل الصلاة ط الحيدرية/ ـ علل الشرائع  ٢
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  فما هو ذلك التفسير؟ . الأذان والإقامة ـ يعني أنّ الرأي الأوّل ليس بمقنع عندهم ولديهم تفسير آخر
  ...  ﷕بمعنى موالاة عليّ وأهل بيته ) الولاية ( إنهّ 

  .)١( فراجع تجد تفصيل ما يتعلق �لمقام
ـمَاوَاتِ بغَِـْ�ِ َ�مَـدٍ  (: ـ روى الطبري ، وابن أبي حاتم وغيرهما ، في تفسير قولـه تعـالى  ٤ ي رََ�ـعَ ا�س� ِ

ُ ا�� ا��
  : ، عن عكرمة ، قال  )٢()ترََوَْ�هَا 
  .إنّ فلا�ً يقول إّ�ا على عمد ـ يعني السماء ـ: قلت لابن عباس ( 

  .)٣( )، أي لا ترو�ا )بغَِْ�ِ َ�مَدٍ ترََوَْ�هَا  () : نقرؤها ( أقرأها : فقال ابن عباس 
 لابن الأنباري ، عن عكرمـة ،) الردّ عن عكرمة ( لابن عبد البر وكتاب ) التمهيد ( ـ روى القرطبي نقلاً عن  ٥
  : قال 

  ؟)آمن شعره وكفر قلبه ( في أمية بن أبي الصلت  ﷑أرأيت ما جاء عن النبيّ : لابن عباس : قلت ( 
  هو حق فما أنكرتم من ذلك؟ : قال 

  : أنكر� قوله : قلت 
  والشـــــــــــــــــــــــــمس تطلـــــــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــــــلّ آخـــــــــــــــــــــــــر ليلـــــــــــــــــــــــــة

   
  حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح لو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردّ

   
  ليســــــــــــــــــــــــــــــــت بطالعــــــــــــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــــــــــــم في رســــــــــــــــــــــــــــــــلها

   
  إلاّ معذّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وإلاّ تجُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

   
____________  

  .ط قم ١٢٧ـ  ١٢٤/ ـ حي على خير العمل مسائل شرعية بين السنة والبدعة  ١
  .٢/ ـ الرعد  ٢
  .٩٣/  ١٣ـ تفسير الطبري  ٣



١١٢ 
 

  ما �ل الشمس تجُلد؟ 
  .)١( )إنمّا اضطرّه الرويّ إلى الجلد ، لكنها تخاف العقاب : فقال 

فِينةَُ فََ�نتَْ �مَِسَـاكَِ� َ�عْمَلـُونَ ِ�  (: في تفسـير قولـه تعـالى ) الكشف والبيـان ( ـ روى الثعلبي في  ٦ ا ا�س� م�
َ
أ

حْرِ    : ، عن عكرمة ، قال  )٢()اْ�َ
  كانوا مساكين والسفينة تساوي ألف دينار؟ ( 

  .)٣( )ـ ابن عباس ـ إنّ المسافر مسكين ولو كان معه ألف دينار : قال 
____________  

  .. ٦٣/  ١٥ـ تفسير القرطبي  ١
  .٧٩/ ـ الكهف  ٢
  .٧٩/ تفسير سورة الكهف الآية / ـ الكشف والبيان  ٣



١١٣ 
 

  مواقفه مع النواصب

  من هم النواصب؟ 
لقد قرأ� فيما مضى نماذج كثـيرة مـن مواقفـه المشـرّفة في إحتجاجاتـه علـى الحـاكمين وغـيرهم ، وجمـيعهم ممـن كـان 

  ، وجميعهم يمكن عدّهم من النواصب ، فماذا بعد هذا من جديد؟  ﷒الإمام أمير المؤمنين يناوئ 
ـــــافقين ، فنقّـــــت اليـــــوم ضـــــفادعهم في :  الجـــــواب إنّ الرواســـــب الموروثـــــة الموبـــــوءة ، قـــــد عشعشـــــت في نفـــــوس المن

م أبطـال القوميـة العربيـة ، ومــن مسـتنقعا�م ، وتعالـت أصـوا�م في وسـائلهم مـن جديـد ، فجعلـت أمجـاد بـني أميـة أّ�ـ
الطبيعـي أن يكــون عنــدهم معاويـة في قمــة الهــرم ، لأنـّـه المسـخ الإنســاني الــذي أعلــن الكفـر علــى منــابر المســلمين أ�م 

، وعــادت الجاهليــة تــنغض  )١( )أطلــع الشــيطان مــن مغــرزه ( إســتحواذه علــى الســلطة �ســاليبه المخزيــة ، وهــذا معنــاه 
يراً ، لتسـدل نسـيج العنكبـوت علـى برؤوسها وتمجد رمو  زها ، فصارت تلعب �لتراث تحريفاً وتصـحيفاً ، وحـذفاً وتغيـ

  . تلك الجرائم البشعة التي إرتكبها معاوية
مــن مواقــف مشــرّفة مــع النواصــب ممــّا لم يســبق  ﷜لــذلك رأيــت العــودة إلى قــراءة بعــض مــا جــرى لابــن عبــاس 

  . النواصب من خلال تلك القراءة ذكره ، لغرض بيان وتحديد معنى
____________  

  ).الفدكية ( ـ من كلام فاطمة الزهراء سلام الله عليها في الخطبة  ١



١١٤ 
 

  فمن هم؟ وما هم؟ 
والرجـــوع إلى مـــا قالـــه ) : النُصـــب ( ويمكننـــا الإجابـــة علـــى الســـؤالين معـــاً �لقـــدر المشـــترك بينهمـــا ، وهـــو معـــنى 

اللغويــون يغــني عــن الإطالــة في البحــث ، كمــا أنّ قــراءة مــا قالــه مــن لا يــتهم في قولــه علــى قومــه يبعــد� عــن التهمــة 
  . والتعصب

والنواصـب والناصـبية ، وأهـل النُصـب ) : نَصَـب ) : ( ( قـاموس ال( فقد قـال الفـيروز آ�دي الشـافعي في كتابـه 
  .)١( )، لأّ�م نصبوا له أي عادوه  ﷜المتدّينون ببغضة علي 

ولم يــزد عليــه إلاّ بــبعض ألقــاب أطــرى �ــا الإمــام ) �ج العــروس ( وهــذا مــا أقــره عليــه الزبيــدي في شــرحه لــه في 
﷒ .  

) النواصـب ، والناصـبة ، وأهـل النصـب : ( ( منه �ئسة إلى مصدر أخبـار الخـوارج ، فمـاذا قـال؟ وأخيراً �شارة 
رضـي الله ( بـن أبي طالـب ) علـيّ ( سيد� أمير المـؤمنين ويعسـوب المسـلمين أبي الحسـن ) المتدينّون ببغضة ( ، وهم 

لاف وهـم طائفـة الخـوارج ، وأخبـارهم مسـتوفاة ، وأظهـروا الخـ) لأّ�م نصـبوا لـه أي عـادوه ( وكرّم وجهه ) تعالى عنه 
  .)٢( )في كتاب المعالم للبلاذري 

وهذا التفسير مهمـا أغمضـنا النظـر عـن جعـل التـدين فيـه هـو مبعـث النُصـب ، فـلا يمكـن غـضّ النظـر عـن قصـر 
  التفسير على الخوارج ففيه دفاعهما المضمر عن معاوية وأذ�به ، فهم وإن لم يكونوا أصحاب دين ، 

____________  
  .، الفيروز آ�دي ، ا�لد الأول ، دار الفكر ١٣٣/ ـ القاموس المحيط  ١
  .مادة نصب ٤٨٧/  ١ـ �ج العروس  ٢



١١٥ 
 

ــزوا بــذلك إلاّ بعــد وقعــة صــفين ســنة  ب ، فــالخوارج لم يتمي فمــا بعــدها ، ) هـــ  ٣٧( إلاّ أّ�ــم ســبقوا الخــوارج في النُصــ
، فكـان هـو  ﷑لتاريخ وترتفع في تعميم معنى النُصب إلى عهد الرسول بينما نجد بعض الأحاديث تسبق ذلك ا

عْرَابِ  (: ظاهرة المنافقين التي نددّ �م القرآن ، والنبيّ العظيم ، فقال تعالى في سورة التوبـة 
َ
نَ الأ نْ حَوْلَُ�م م� وَِ�م�

 ْ هْلِ ا�مَْدِينةَِ َ�رَدُوا
َ
َ�ْ�ِ ُ�ـم� يـُرَد�ونَ إَِ� عَـذَابٍ  مُنَافِقُونَ وَمِنْ أ ـر� ُ�هُم م� َ�َ ا��فَاقِ لاَ َ�عْلَمُهُمْ َ�نُْ َ�عْلمَُهُمْ سَنُعَذ�

َ  (:  ﷑، وقال تعالى في سورة محمّـد  )١()عَظِيمٍ  � َ دْباَرهِِم م�ن َ�عْدِ مَا تَ�َ��
َ
وا َ�َ أ ينَ ارْتدَ� ِ

هُـمُ ا�هُْـدَى إنِ� ا��
ْ�َ� �هَُمْ 

َ
لَ �هَُمْ وَأ يطَْانُ سَو� ُ َ�عْلمَُ  _ا�ش� ْ�رِ وَا��

َ
طِيعُُ�مْ ِ� َ�عْضِ الأْ ُ سَنُ لَ ا�� ينَ كَرِهُوا مَا نزَ� ِ

هُمْ قَا�وُا �ِ�� ��
َ
ذَ�كَِ بِ�

ارهَُمْ  َ�ْ ُ�ونَ وُ  _إِ تْهُمْ ا�مَْلاَئَِ�ةُ يَْ�ِ دْبـَارهَُمْ فكََيفَْ إِذَا توََ��
َ
َ  _جُوهَهُمْ وَأ سْـخَطَ ا��

َ
بَعُـوا مَـا أ هُمُ ا�� ��

َ
ذَ�ـِكَ بـِ�

ْ�مَا�هَُمْ 
َ
حْبطََ أ

َ
ضْغَاَ�هُمْ  _وََ�رهُِوا رضِْوَانهَُ فأَ

َ
ُ أ ن ل�ن ُ�رِْجَ ا��

َ
رَضٌ أ ينَ ِ� قلُوُ�ِهِم م� ِ

مْ حَسِبَ ا��
َ
  .)٢()أ

وأخـــرج ابـــن مردويـــه ، وابـــن عســـاكر ، عـــن أبي ســـعيد : ( تفســـير الآ�ت في ) الـــدر المنثـــور ( قـــال الســـيوطي في 
ْ�مَالَُ�مْ  (: الخـدري ، في قولـه تعـالى 

َ
ُ َ�عْلمَُ أ ببغضـهم علـيّ بـن أبي : ، قـال  )٣()وََ�َعْرَِ�ن�هُمْ ِ� َ�نِْ القَْوْلِ وَا��

  .)٤( )طالب 
____________  

  .١٠١/ ـ التوبة  ١
  .٢٩ـ  ٢٥/ ـ محمّد  ٢
  .٣٠/ ـ محمّد  ٣
  .٦٦/  ٦ـ الدر المنثور  ٤



١١٦ 
 

ينَ يؤُذُْونَ ا�مُْؤْمِنَِ� وَا�مُْؤْمِنَاتِ بِغَْ�ِ مَا اكْ�سََبوُا َ�قَدِ احْتَمَلوُا ُ�هْتَانـاً  (: وقـال تعـالى في سـورة الأحـزاب  ِ
وَا��

بِ�ناً  ثمْاً م�   .)١()وَ�ِ
 )نزلت في �س من المنافقين يؤذون عليـّاً ويسـمعونه : وقيل : ( في تفسير الآية ) الكشاف ( ذكر الزمخشري في 

)٢(.  
نزلـت في علـيّ بـن أبي طالـب ، وذلـك أنّ : قـال مقاتـل : ( فقد قال صـريحاً ) أسباب النزول ( أمّا الواحدي في 

  .)٣( )أُ�ساً من المنافقين كانوا يؤذونه ويسمعونه 
ي (: وقال تعـالى في سـورة المطففـين  ِ

يـنَ آمَنُـوا يضَْـحَكُونَ إنِ� ا�� ِ
جْرَُ�وا َ�نـُواْ مِـنَ ا��

َ
واْ بِهِـمْ  _نَ أ وَ�ِذَا َ�ـر�

  .)٤()َ�تَغَاَ�زُونَ 
  : وجهين ) أسباب النزول ( ذكر الرازي في تفسيره في 

جْرَُ�وا  (: إنّ المراد من قوله : الأوّل ( 
َ
ينَ أ ِ

أكابر المشركين كأبي جهل ، والوليـد بـن المغـيرة ، والعاصـي )إنِ� ا��
  . بن وائل السهمي ، كانوا يضحكون من عمار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهزئون �م

في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغـامزوا ثم رجعـوا إلى أصـحا�م ،  ﷒جاء علي : الثاني 
  .)٥( ) ﷑رأينا اليوم الأصلع ، فضحكوا منه ، فنزلت هذه الآية ، قبل أن يصل إلى رسول الله : لوا فقا

____________  
  .٥٨/ ـ الأحزاب  ١
  .هـ ١٣٦٧نشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ٥٤٩/  ٢ـ الكشاف  ٢
  .٢٧٣/ ـ أسباب النزول  ٣
  .٣٠ـ  ٢٩/ ـ المطففين  ٤
  .١٠١/  ٣١ـ تفسير الرازي  ٥



١١٧ 
 

  . ﷒إلى غير ذلك من آ�ت الذكر الحكيم نددّت �عداء علي 
ل أنّ هــؤلاء الـذين نــدّد �ــم القــرآن الكــريم والنــبيّ العظــيم كــانوا : والسـؤال الآن مــن شــيخي اللغــة الآنفــي الــذكر  هــ

  ؟ ﷒من الخوارج المتدينّين ببغضة علي 
إن النّصــب هــو العــداء ، فكــلّ مــن عــادى عليّــاً  ــف والــدوران؟ فــ فهــو �صــبيّ ، مــن أي فئــة كــانوا ،  ﷒لمــاذا اللّ

ــبيّ  ــث الن لّ زمــان وفي كــلّ مكــان ﷑ســواء كــانوا أفــراداً أو جماعــات ، وأحادي ــزا�ً صــادقاً وصــالحاً لكــ . أعطتنــا مي
  .)١( )يدور الحق معه حيث دار ( هو ميزان الحق ، إذ هو مع الحق ،  ﷒وذلك أنّ عليّاً 

____________  
ث دار (  ١٢٤/  ٣، ومســتدرك الحــاكم  ٢٩٨/  ٢ـ راجــع صــحيح الترمـذي  ١ هــذا : قــال الحــاكم ) رحــم الله عليــا اللهــم أدر الحـق معــه حيــ

  .صحيح على شرط مسلم



١١٨ 
 

  ابن عباس على ذلك من الشاهدين

إذ  ﷑كنـتُ عنـد النـبيّ : ( قـال  ﷜�سـناده عـن ابـن عبـاس ) هــ  ٤٨٣( لمغـازلي المـالكي ت أخرج ابـن ا
  . أقبل عليّ بن أبي طالب غضبان

  ؟)ما أغضبك : (  ﷑فقال له النبيّ 
  . آذوني فيك بنو عمك: قال 

� أيهّــا النــاس ، مــن آذى عليّــاً فقــد آذاني ، إنّ عليّــاً أولكــم إيمــا�ً ، : ( مغضــباً ، فقــال  ﷑فقــام رســول الله 
  ).وأوفاكم بعهد الله ، � أيهّا الناس من آذى عليّاً بعُث يوم القيامة يهود�ً أو نصرانياً 

  ؟ ﷑، وأنّك محمّد رسول الله  � رسول الله وإن شهد أن لا إله إلاّ الله: قال جابر بن عبد الله الأنصاري 
� جابر كلمة يحتجـزون �ـا أن لا تسـفك دمـاؤهم ، وأن لا تسـتباح أمـوالهم ، وأن لا يعطـوا الجزيـة عـن : ( فقال 

  .)١( )يدٍ وهم صاغرون 
�سـناده عـن ابـن )  ﷒ترجمـة الإمـام / �ريـخ مدينـة دمشـق ( في ) هــ  ٥٧١( أخرج ابن عساكر الشـافعي ت 

  :  ﷜عباس 
  أنت سيد في الدنيا ، : ( نظر إلى عليّ بن أبي طالب فقال  ﷑أنّ النبيّ ( 

____________  
  .٧٦رقم ٥٢/ ـ المناقب  ١



١١٩ 
 

وبغيضـك بغـيض الله سيد في الآخرة ، من أحبـّك فقـد أحبـّني ، وحبيبـك حبيـب الله ، ومـن أبغضـك فقـد أبغضـني ، 
  .)١( )، والويل لمن أبغضك بعدي 

أخرج ابن المغازلي في مناقبه ، �سناده عن عبد الرزاق بن همام ، أخبر� معمر ، عن الزهري ، عن عكرمـة ، عـن 
سـماء بسـوء رأيهـم إنّ الله عزوجـل منـع بـني إسـرائيل قطـر ال: (  ﷑قـال رسـول الله : ( عبد الله بن عباس ، قـال 

في أنبيائهم وإختلافهم في دينهم ، وإنهّ آخذ هذه الأمة �لسنين وما نعهم قطر السماء ببغضهم عليّ بـن أبي طالـب 
.(  

حـدثني الزهـري ـ وقـد حـدثني في مرضـة مرضــها ، ولم أسمعـه يحـدث عـن عكرمـة قبلهــا ـ أحســبه ولا : قـال معمـر 
� يماني أكتم هذا الحديث وأطوه دوني ، فإنّ هؤلاء ـ يعني بني أميـة ـ لا :  بعدها ـ فلمّا بلّ من مرضه ندم ، فقال لي

  . يعذرون أحداً في تقريض عليّ وذكره
  فما �لك أرعبت من القوم � أ� بكر؟ وقد سمعت الذي سمعت؟ : قلت 
  .)٢( )حسبك � هذا إّ�م شركو� في لهاهم فانحططنا لهم في أهوائهم : قال 

ترجمــة الإمــام علــيّ / �ريــخ مدينــة دمشــق ( رج ابــن عســاكر لفــظ الحــديث المرفــوع في الروايــة في وقــد أخــ: أقــول 
﷒ ( )٣(.  

____________  
 ١٣٣/  ٩، ورواه الهيثمـي في مجمـع الزوائـد )  ٤٣١و  ١٤٥( وهـذا أخرجـه ابـن المغـازلي في مناقبـه بـرقم . ٢٣١/  ٢ـ �ريـخ مدينـة دمشـق  ١

  .الطبراني في الأوسط ورجاله ثقاترواه : وقال 
  .١٥٦رقم  ١٤١/ ـ مناقب ابن المغازلي  ٢
  .٢١٤/  ٢ـ �ريخ مدينة دمشق  ٣
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في عقوبـــة �صـــبي العـــداء لمـــولا� أمـــير المـــؤمنين  ﷑عـــن النـــبيّ  ﷜فهـــذه ثلاثـــة أحاديـــث يرويهـــا ابـــن عبـــاس 
﷒ .  

، وذلـك فيمـا رواه الموفـق  ﷑ما يدلّ على أنّ قريشاً قد �صبت العداوة على عهد النـبيّ  وثمة عن ابن عباس
ــل الحســين ( الخــوارزمي الحنفــي في كتابــه  قــال : ( في الفصــل الخــامس ، �ســناده عــن ابــن عبــاس ، قــال )  ﷒مقت

� عبد الرحمن أنتم أصحابي ، وعلـيّ بـن أبي طالـب مـنيّ وأ� مـن علـيّ : ( ابن عوف لعبد الرحمن  ﷑رسول الله 
  .)١( )، فمن قاسه بغيره فقد جفاني ، ومن جفاني فقد آذاني ، ومن آذاني فعليه لعنة ربي 

م علـيّ بـن أبي ببغضـه ﷑وعلى ضوء هذه الأحاديث كان ابـن عبـاس يعـرف المنـافقين علـى عهـد رسـول الله 
  .)٣( لابن عساكر) �ريخ مدينة دمشق ( ، و  )٢( )�ريخ بغداد ( ، كما في  ﷒طالب 

ولم يكــن وحــده في هــذه المعرفــة ، بــل كــان حذيفــة ، وابــن مســعود ، وأبــو ســعيد الخــدري ، وجــابر بــن عبــد الله 
،  ﷒قين مـن خـلال معـرفتهم ببغضـهم الإمـام الأنصاري ، وآخـرون غـيرهم ، كلّهـم مثـل ابـن عبـاس في معرفـة المنـاف

إنـّه لا يحبـّك إلاّ : (  ﷒لعلـيّ  ﷑، نحـو قولـه  ﷑وهم جميعاً كانوا تلقوا تلك المعرفة مـن أقـوال رسـول الله 
  من : (  وسلم وآله عليه االله صلى، وقوله  )٤( )مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق 

____________  
  .﷓تحقيق الشيخ السماوي بمطبعة الزهراء  ٦٠/ ـ مقتل الحسين  ١
  .٢١٨/  ٢) ترجمة الإمام ( ، �ريخ دمشق  ١٥٣/  ٣ـ �ريخ بغداد  ٢
  .٢١٨/  ٢) ترجمة الإمام ( ـ �ريخ مدينة دمشق  ٣
ب الإمــام  ٤ ل في  ﷒ـ آخرجــه مســلم في صــحيحه في مناقــ والنســائي في الســنن الكــبرى والخصــائص وأبــو يعلــي في مســنده وأحمــد بــن حنبــ

  ..مسنده وفي فضائل الصحابة بمعناه ، وغيرهم كثير 
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قوله ، و  )٢( )ولا يبغضنا أهل البيت أحدٌ إلا أدخله الله النار : (  ﷑، وقوله  )١( )أبغضنا أهل البيت فهو منافق 
  .)٣( )والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحدٌ إلا أدخله الله النار : (  ﷑

حـدثني : ( بسـنده عـن عبـد الله بـن بريـدة ، قـال ) المسـند ( وفي ) فضـائل الصـحابة ( أخـرج أحمـد بـن حنبـل في 
  . أبغضتُ عليّاً بغضاً لم أبغضه أحداً قط: أبي بريدة ، قال 

  . وأحببتُ رجلاً من قريش ـ هو خالد بن الوليد كما في بقية طرق الحديث ـ إلاّ على بغضه عليّاً : قال 
  . فبُعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ، ما أصحبه إلاّ على بغضه عليّاً : قال 
  . مّسهإبعث إلينا من يخ:  ﷑فكتب إلى رسول الله : فأصبنا سبياً ، قال : قال 
  . فبعث إلينا عليّاً ، وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبيّ ، فخمّس وقسّم ، فخرج ورأسُه يقطر: قال 
  � أ� الحسن ما هذا؟ : فقلنا 
ت فصــارت في الخمــس ، ثم صــارت في أهــل : قــال  ت في الســبي ، فــإنيّ قسّــمت وخمّســ ألم تــرو إلى الوصــيفة كانــ

  . ، ثم صارت في آل عليّ ، فوقعتُ �ا ﷑بيت النبيّ 
____________  

  .ـ مسند أحمد �سناده عن أبي سعيد الخدري ١
  .٣٣٤٨، حديث ١٢٢/  ٤ـ كشف الإسناد عن مسند البزار  ٢
  .١٥٠/  ٣ـ مستدرك الحاكم  ٣
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  . أبعثني ، فبعثني مصدّقاً : ، فقلت  ﷑وكتب الرجل إلى نبيّ الله : قال 
  . صدق: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : قال 
  ).أتبغض عليّا؟ً : ( فأمسك يدي والكتاب ، قال : قال 
  . نعم: قلت : قال 
ــاً ، فوالــذي نفــس محمّــد بيــده لنصــيب آل علــيّ في الخمــس : ( قــال  ت تحبـّـه فــازدد لــه حبّ ــ ــلا تبغضــه ، وإن كن ف

  ).أفضل من وصيفة 
  .)١( )أحبّ إليّ من عليّ  ﷑فما كان من الناس أحداً بعد قول رسول الله : قال 

____________  
  .ط الثانية بتحقيق محمد كاظم المحمودي ٢٠٣/ ـ فضائل أهل البيت من كتاب فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل  ١
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  ابن عباس وقريش النواصب

مـع بعـض رمـوز  ﷜لقة الأولى من الموسوعة في الجزء الثـاني بعـض محـاوارت ابـن عبـاس لقد قرأ� فيما مرّ في الح
ؤمنين  ير المــ ــك في  ﷒القرشــيين ممــن �صــبوا الإمــام أمــ مظــاهر الحــبّ والــبغض بــين قــريش ( العــداوة والشــنئان ، وذل

�ـَمْ تـَرَ إَِ�  (: أميـة ، وفـيهم نـزل قولـه تعـالى ، وقد كـان أشـدّ قـريش عـداوة هـم بنـو مخـزوم وبنـو ) وبين بني هاشم 
َ
أ

حَل�واْ قوََْ�هُمْ دَارَ اْ�َوَارِ 
َ
�وُاْ نِعْمَةَ ا�� ُ�فْراً وَأ ينَ بدَ� ِ

  .)١()ا��
راجع �ريخ البخاري ، وتفاسير ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والسيوطي في تفسير الآيـة الكريمـة ، تجـد قـول عمـر 

جران من قريش بنو المغيرة وبنو أمية ، فأمّا بنو المغيرة فقد كفيتموهم يوم بدر ، وأمّـا بنـو أميـة فمتّعـوا إلى هما الأف: ( 
  .)٢( )حين 

وقد سأل ابن عباس من عمر عن هذه الآية لينتزع منه إعترافاً يحتج به ، أو أراد على نحـو مـا مـرّ مـن سـؤاله عـن 
همـا : ( ، وفي المقام أحسّ عمر بما في نفس ابن عبـاس ، فقـال لـه ) حفصة هما عائشة و : ( اللتين تظاهر� فقال له 

  أخوالي وأعمامك ، فأمّا أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر ، وأمّا : الأفجران 
____________  

  .٢٨/ ـ إبراهيم  ١
  .تجد التصريح �لنقل عمن ذكر�هم في المتن ٨٤/  ٤ـ أنظر تفسير الدر المنثور  ٢



١٢٤ 
 

  .)١( )فأملى الله لهم إلى حين أعمامك 
ولم أجد كلمة أبلغ في التصوير ، وأفصح في التعبير من قـول عمـر في محـاورة لـه مـع ابـن عبـاس حـول الخلافـة وأنّ 

  !! )٢( ... )إّ�م لينظرون إليكم نظر الثور إلى جازره : ( قريشاً كرهت أن تجتمع لكم النبوة والخلافة ، فقال 
  ! لماذا هذا الحقد؟

  . نّ رسالة الإسلام حملها نبيّ قرشي هاشمي ، وهذا هو الذي أ�ر حفائظ المشركينلأ
:  ﷑ألم يقــل أبــو جهــل لهــم وهــو زعــيم بــني مخــزوم ، فســأله أصــحابه وهــو يســير إلى بــدر لحــرب رســـول الله 

  .)٣( عاً لعبد منافنعم ، ولكن متى كنّا تب: أرأيت مسيرك إلى محمّد أتعلم أنهّ نبيّ؟ قال 
. وأعطف عليه أ� سفيان شيخ الأمويين الذي لم يؤمن �لإسلام أبداً كما أفصح هو بنفسـه عـن عقيدتـه الكـافرة

تلقفوهـا تلقـف الكـرة ، فوالـذي يحلـف بـه أبـو سـفيان مـا مـن جنـّة ولا : ( ألم يقل لبني أمية حين ولي عثمان الخلافة 
فثمة نفثات أقلام حول أبي سفيان الغنوصي ، وهو الذي قاد المشـركين يـوم أحـد  !!)٤( ... )�ر ولا بعث ولا قيامة 

  . ويوم الخندق ، وهو رأس المنافقين بعد فتح مكة ، فأورث حقده لابنه معاوية
____________  

  .ـ نفس المصدر ١
  ).الأولى ( ط مصر  ٦٣/  ١ـ شرح النهج لابن أبي الحديد  ٢
  .ط دار القرآن والعلوم الإسلامية ٣٧٣/  ١٤ـ المصنف لابن أبي شيبة  ٣
  .٣٩٥/  ٣، وكتاب علي إمام البررة  ١٨٠/  ٢الحلقة الأولى / ـ راجع موسوعة عبد الله بن عباس  ٤
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  لماذا هذا الحقد؟ 
مـا : كـلام ، فقـال عثمـان   ﷒وقـع بـين عثمـان وعلـيّ : ( قول عثمان الذي رواه ابـن عبـاس ، قـال :  والجواب

إن كانت قريش لا تحبّكم ، وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين كأنّ وجوههم شنوف الذهب ، تكرع أنفُهم قبـل أصنع 
  . فهذا هو السبب الحقيقي في كراهة قريش ، وهو الذي عناه عمر بقوله المتقدم. )١( ... )شفاههم 

: ( يقــول  ﷒شــي ، فكــان الإمــام وابــن عبــاس وبنــو هاشــم يعرفــون أســباب الحقــد القر  ﷒ولقــد كــان الإمــام 
  . مالي ولقريش ، والله لقد قاتلتهم كافرين ، ولأقتلنهم مفتونين ، وإنيّ لصاحبهم �لأمس كما أ� صاحبهم اليوم

أللهـم إنيّ أسـتعديك علـى قـريش ومـن أعـا�م ، فـإّ�م قطعــوا رحمـي وصـغروا عظـيم منـزلتي ، وأجمعـوا علـى منــازعتي 
  .)٢( .. ).أمراً هو لي 

  : وكان يقول 
  تلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش تمنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــاني لتقتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

   
  فــــــــــــــــــــــلا وربــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــرّوا ومــــــــــــــــــــــا ظفــــــــــــــــــــــروا

   
ــــــــــــــــــــــــــرهن ذمــــــــــــــــــــــــــتي لهــــــــــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــــــــإن هلكــــــــــــــــــــــــــت ف   ف

   
ـــــــــــــــــــذات روقـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــا يعفـــــــــــــــــــو لهـــــــــــــــــــا أثـــــــــــــــــــر   )٣( ب

   
والآن إلى الســؤال الــذي يفــرض نفســه عــن تفجــع عثمــان لقتلــى الســبعين مــن قــريش ببــدر ، وبراعتــه في التصــوير 

  لوجوههم وآ�فهم؟ 
____________  

  .ط الأولى ٣٠١ـ  ٣٠٠/  ١ـ معرفة الصحابة لأبي النعيم  ١
  ).عبدة (  ١٠٣/  ٢ـ �ج البلاغة  ٢
  .من الحلقة الأولى من الموسوعة ٢راجع ج) روق ( ـ الفائق للزمخشري  ٣
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إذا كــانوا مســـتحقي القتـــل ، فمــا ذنـــب مـــن قـــتلهم؟ فهــم كفـــار مشـــركون ، جــاءوا إلى الإســـلام وهـــو في مهـــاجره 
ليحــاربوه ، وشــبت الحــرب فقتلــوا بســيف المســلمين ، ففــيم التلهــف والتأســف مــن عثمــان وهــو في مركــزه القيــادي في 

  ! الإسلام؟
الحنـين إلـيهم وعلـيهم ، وكأنـّه لم يمحـض الإسـلام قلبـه ،  إّ�ا الرواسب الأموية التي لم تفـارق خليفـتهم ، فهـو دائـم

لو بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتهـا بـني أميـة حـتى يـدخلوا مـن عنـد ( فيمحو رواسب أمويته المحمومة ، حتى كان يتمنى 
  .)١( )آخرهم 
  ) معاوية وريث الحقد القرشي والكفر الأموي ( 

ــة الجاهليــة الكــافرة في غليا�ــا ، فأعلنــت الكفــر �� تعــالى مــن خــلال إعــلان معاويــة  لــئن تصــاعدت حمُّــى الحَميّ
مـن إراقـة دمـاء بـني  ﷒من علـى منـابر المسـلمين ، تشـفيّاً لمـا أصـاب سـيف الإمـام  ﷒سبّ الإمام أمير المؤمنين 

، فقــد ورث الــبغض والشــنئان ، والإحــن والأضــغان مــن أبيــه أبي ســفيان ،  أميــة في حــرب بــدر ، فــلا بــدع ولا غرابــة
ــئ عــن حقــده الــدفين ، علــى  رأس الكفــر والضــلالة في الجاهليــة والإســلام ، فمواقفــه في أحــد والأحــزاب وغيرهمــا تنب

: ( ء وهو شـلو صـريع ، وقـال وبني هاشم الطيبين ، فهو الذي يطعن بشدق حمزة سيد الشهدا ﷑النبيّ الأمين 
  ولم يدخل حظيرة المسلمين إلاّ بعد أن قال له العباس وقد جاء به )! ذق عقق 

____________  
  .ط دار أفست عن المصرية الأولى ٦٢/  ١و ) شاكر ( ط محققة  ٢١٧/  ١ـ راحع مسند أحمد  ١



١٢٧ 
 

لام لــيحقن �ــا دمــه ، ولم يتخــل عــن  فقــال كلمــة ا). أســلم قبــل أن تضــرب عنقــك : ( مســتأمناً قبــل فــتح مكــة  لإســ
كفره وزندقته ، فخرج مع المسـلمين في حـرب حنـين ، ومعـه الأزلام يستقسـم �ـا ، وقولتـه الـتي سمعهـا منـه ابـن الـزبير 

ير والتــاريخ وأهــل الأدب ، وهــي كمــا في  التــذكرة ( يــوم اليرمــوك كشــفت عــن دخيلتــه المنافقــة ، وقــد رواهــا أهــل الســ
  : ، في ترجمته ) أسد الغابة ( ، و ) الإستيعاب (  ، و) الحمدونية 

فرأيت جماعة مـن الطلقـاء فـيهم أبـو سـفيان بـن حـرب ، فوقفـت معهـم ، فكانـت : ... قال عبد الله بن الزبير ( 
  : إيه بني الأصفر ، فإذا كشفهم المسلمون ، قال أبو سفيان : الروم إذا هزَمت المسلمين ، قال أبو سفيان 

  الكـــــــــــــــــــــــرام ملـــــــــــــــــــــــوك الـــــــــــــــــــــــروم وبنـــــــــــــــــــــــو الأصـــــــــــــــــــــــفر
   

  لم يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكور
   

  قاتله الله ، أبى إلاّ نفاقاً ، أفلسنا خيراً له من بني الأصفر؟ : فلمّا فتح الله على المسلمين حدثت أبي ، قال 
حــدّثهم ، فأحــدّثهم فيعجبــون مــن : ويقــول  ﷑ثم كــان �خــذ بيــدي فيطــوف بي علــى أصــحاب رســول الله 

  .)١( )نفاقه 
� عثمان إنّ : ( وقد سمعوا بكلمته التي قالها لعثمان لماّ ولي الأمر  ﷑وماذا قال أصحاب رسول الله : أقول 

  ارت في تيم وعدي حتى الأمر أمر عالمية ، والملك ملك جاهلية ، فاجعل أو�د الأرض بني أمية ، إنّ الخلافة ص
____________  

  .٢١٦/  ٥، اسد الغابة  ١٦٧٩/  ٤ط صادر ، الإستيعاب  ١٧٠/  ٩ـ التذكرة الحمدونية  ١



١٢٨ 
 

فمـاذا بعـد الكفـر إلاّ ... ( طمعت فيها ، وقد صـارت إلـيكم ، تلقفوهـا تلقـف الكـرة ، فـو الله مـا مـن جنـّة ولا �ر 
  ).الضلالة 

أسمـاء الز�دقـة مـن قـريش ، فكـان أبـو سـفيان ، ) المنمّـق ( و ) المحـبرّ ( في كتابيـه وقد ذكر ابن حبيـب البغـدادي 
: وعقبة بن أبي معيط ، والوليد بن المغيرة ، والعـاص بـن وائـل ، وأبيّ بـن خلـف ، والنضـر بـن الحـارث ، وقـال عـنهم 

  .)١( )تعلّموا الزندقة من نصارى الحيرة ( 
، والزنديق بن الزنـديق ، كمـا سـيأتي التصـريح بكفـره مـن واليـه وصـهره المغـيرة  فهذا والد معاوية الطليق بن الطليق

  بن شعبة وغيره؟ 
ووقعـت هنـد بـن عتبـة ـ كمـا حـدثني صـالح بـن كيسـان ـ : ( أمّـا أمّـه ، فهـي هنـد بنـت عتبـة ، قـال ابـن إسـحاق 

نــف ، حــتى اتخــذت هنــد مــن آذان والنســوة الــلاتي معهــا يمــثلّن �لقتلــى مــن أصــحاب رســول الله ، يجــدّعن الآذان والأ
الرجال وأنفهم خذماً وقلائد ، وأعطـت خـدمها وقلائـدها وقرطهـا وحشـياً غـلام جبـير بـن مطعـم ، وبقـرت عـن كبـد 

  .)٢( ... )حمزة فلاكتها ، فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها 
  . فمعاوية ربيب هذين الكافرين ، وكان يعيرّ �مّه فهو ابن آكلة الأكباد

شتط بعيداً للدلالة على كفره وأمامنا شهادة المغيرة بن شعبة وهـو ممـن لا يـتهم في شـهادته عليـه بـذلك ، ومالنا ن
  : لأنهّ كان صهره على أخته ، وواليه على الكوفة ، فلنقرأ ماذا قال المغيرة في كفر معاوية وخبثه 

____________  
  .ط حيدر آ�د الهند ٤٨٧/ ، المنمّق  ١٦١/ ـ المحبّّ◌ر  ١
  .م ١٩٧١هـ  ١٣٩٨تح الدكتور سهيل زكار ط دار الفكر بيروت  ٣٣٣/ ـ سيرة ابن اسحاق المسماة كتاب السير والمغازي  ٢



١٢٩ 
 

  ) كفر معاوية بشهادة المغيرة بن شعبة وغيره ( 
ان لـيعلم القـارئ ـ أّ�ً كـان ـ إّ� لـن نسـتفزّ مشـاعره �لتجـاوز عـن حـدود الأدب الإسـلامي ، فمـا ذكـر�ه في العنـو 

إنمّا ذلك هو دون ما قاله المغيرة بن شعبة في معاوية بن أبي سفيان ، وهو غير متهم عليه فيه ، فقد كـان مـن رجالـه 
ت أبي سـفيان ، وقـد  )١( المخلصين ، ثم هو واليه على الكوفة ، وفـوق هـذا وذاك كـان مصـاهراً لـه علـى أختـه آمنـة بنـ

يرة بعــدما عــاد مــن معاويــة في ليلــة مغتمّــاً متبرمّــاً وهــو شــهد بكفــر معاويــة وخبثــه في حديثــه مــع ابنــه المطــ رف بــين المغــ
، ثم حدّثـه بمـا سمعـه ) � بني جئت من أكفر النـاس وأخبـثهم : ( يتأفف ، فسأله ابنه عن سبب �ففه وغمّه؟ فقال 
أشهد ( س مرات وإنّ ابن أبي كبشة ليصاح به في كلّ يوم خم: ( من كلام معاوية مماّ ساءه سماعه وهو قول معاوية 

  .)٢( )لا أ�ً لك؟ لا والله إلاّ دفناً دفناً . فأيّ عمل يبقي؟ وأيّ ذكر يدوم بعد هذا) أنّ محمّد رسول الله 
، ) أشــهد أنّ محمّــد رســول الله : ( ولــيس دون كلمــة معاويــة هــذه فظاعــة وكفــراً مــا قالــه عنــد سمــاع المــؤذن يقــول 

 ، لقد كنت عالي الهمة ، ما رضـيت لنفسـك إلاّ أن تقـرن اسمـك �سـم ربّ � أبوك � بن عبد الله: ( فقال معاوية 
  .)٣( )العالمين 

  � معشر بني أمية إنّ محمّداً لم يدع : ( و�لثة الأ�في ما قاله لبني أمية 
____________  

هما حويطب بـن عبـد العـزّ ى في قـريش بتحقيق إحسان عباس ، إنه خلف عليها بعد زوجين  ٦/  ١ـ جاء في أنساب الأشراف للبلاذري  ١
  .، ثم صفوان بن أمية الجمُحي

ط مصـر ١٧٦/  ٢في أوآخـر ترجمـة المـأمون العباسـي ، شـرح �ـج البلاغـة  ٤٠/  ٤ط أوقـاف بغـداد ، مـروج الـذهب  ٥٧٦/ ـ الموفقيـات  ٢
  .٥٥٦/  ١الأولى ، كشف الغمة 

  .ط محققة ١٠١/  ١٠ط مصر الأولى و  ٥٣٧/  ٢ـ شرح �ج البلاغة  ٣



١٣٠ 
 

... في ألسـنتهم ذَرَب ، وفي العـرب أنـف ، وهـم محـدودون : من ا�د شيئاً إلاّ حازه لأهله وقـد أعنـتم علـيهم بخلتـين 
  .)١( ، ثم جعل يوصيهم فيما يفعلون بما يبلغوا به مرادهم وعنادهم) 

وقد أنكر عليه المخضرم الجاهلي الإسلامي المعمر أمد بن أبد الحضرمي الذي سأله هل رأيت أمية ، فأجابـه بمـا 
رسـول الله : ومـن محمّـد؟ قـال : أفرأيت محمّدا؟ً قـال : أساءه ، وعن هاشم فأحسن وصفه ، فتميّز غيظاً ، فقال له 

  .)٢( )رسول الله ( ويحك أفلا فخمتَه كما فخّمه الله تعالى فقلت :  ، فأنكر الرجل ذلك ، وقال له ﷑
فوصـــفه �لغـــدر علانيـــة بمحضـــره وفي  ﷑وأنكــر مـــن ذلـــك كلــّـه ، أنّ بنيـــامين اليهـــود النضـــري تنـــاول الرســـول 

معاوية ، أتمسك عنـه وقـد  �: فأغضب ذلك محمد بن مسلمة الأنصاري وكان حاضراً ، فقال ! مجلسه ولم ينكر عليه
لا  : أخــرج عنـّا ، وطلبــه محمد فلــم يقـدر عليــه ، وقــال لمعاويــة : إلى الغــدر ، فقـال لليهــودي  ﷑نسـب رســول الله 

  .)٣( كلّمتك أبداً ، ولأقتلنّ اليهودي إن قدرت عليه
  فلم  وقد تجاوز الحدّ حين سلّم عليه وفد أهل مصر ـ حمص ـ �لرسالة ،

____________  
  .تح الدكتور احسان عباس ٤ق  ٥١/  ١ـ أنساب الأشراف  ١
  .١٩٦١تحقيق عبد المنعم عامر ط دار احياء الكتب العربية بمصر سنة  ١٠٩/ ـ كتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني  ٢
 ٢في كتابه الصارم المسـلول في كفـر شـاتم الرسـول  وهذا ذكره الواقدي في مغازيه ، كما ذكره ابن تيمية. ١٦٠/  ٤ق ١ـ أنساب الأشراف  ٣
  .هـ ١٤١٧ط الأولى دار ابن حزم بيروت  ٢٨٥/ 



١٣١ 
 

  .)١( وأنكر عمرو بن العاص ذلك منهم ولعنهم. يردعهم
وحسب القارئ ما تقدم من شواهد كفر معاويـة ، وقـد أنكـر عليـه ذلـك المغـيرة ، ومحمد بـن مسـلمة ، وعمـرو بـن 

من الصـحابة ، كمـا أنـّه لـيس بـدو�م في قبـول قولـه عنـد أمـوي الهـوى في هـذا الزمـان مـا قالـه العاص ، وهؤلاء جميعاً 
  .. المحدثون 

فبعد هذا لا لوم على الجاحظ ـ وهـو في عثمانيتـه وغـير مـتهم في إدانتـه ـ حيـث يقـول عـن كفـر معاويـة في رسـالته 
  : في بني أمية 
قيـة الشـورى وعلـى جماعـة المسـلمين مـن الأنصـار والمهـاجرين في استبدّ معاوية على الملك ، وأسـتبدّ علـى ب( ... 

العام الذي سمّوه عام الجماعة ، وما كان عام جماعة ، بل كـان عـام فرُقـة وقهـر وجبريـة وغلبـة ، والعـام الـذي تحوّلـت 
زالـت معاصـيه مـن فيه الإمامة ملكاً كسرو�ً ، والخلافة منصباً قيصر�ً ، ولم يعد ذلك أجمع الضلال والفسق ، ثم مـا 

  . جنس ما حكينا وعلى منازل ما رتبنا
ردّاً مكشوفاً ، وجحد حكمه جحداً ظاهراً في ولد الفـراش ، ومـا يجـب للعـاهر  ﷑حتى ردّ قضية رسول الله 

رج بــذلك مــن حكــم ، مــع إجمــاع الأمّــة علــى أن سميـّـة لم تكــن لأبي ســفيان فراشــاً ، وإنــّه إنمّــا كــان �ــا عــاهراً ، فخــ
  . الفجار إلى حكم الكفّار

____________  
ط دار المعـارف ، ورواه ابـن الأثـير ابـن كثـير أيضـاً في  ٢٣١ـ  ٢٣٠/  ٥، �ريـخ الطـبري  ٤ق  ٣١/  ١ـ الـبلاذري في أنسـاب الأشـراف  ١

  .�ريخيهما بتفاوت يسير في الجميع



١٣٢ 
 

مصـر ، وبيعـة يزيــد الخليـع ، والإسـتئثار �لفــيء ، ولـيس قتـل حجـر بــن عـدي ، وإطعـام عمــرو بـن العـاص خــراج 
ت  واختيــار الــولاة علــى الهــوى ، وتعطيــل الحــدود �لشــفاعة والقرابــة ، مــن جــنس جحــد الكتــاب وردّ الســنّة ، إذ كانــ

  . السنّة في شهرة الكتاب وظهوره ، إلاّ أنّ أحدهما أعظم ، وعقاب الآخرة عليها أشدّ 
، ثم لم تكـن إلاّ فــيمن يـدّعي إمامتهــا والخلافـة عليهــا ، علـى أنّ كثــيراً مـن أهــل  فهـذه أوّل كفـرة كانــت مـن الأمّــة

لا تسـبّوه فـإنّ لـه : ( ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره ، وقد أربـت علـيهم �بتـة عصـر� ، ومبتدعـة دهـر� ، فقـالوا 
بّ معاويــة بدعــة ( ، و ) صــحبة  ن الســنّة تــرك الــبراءة ممــن ، فزعمــت مــ) مــن يبغضــه فقــد خــالف الســنّة ( ، و ) ســ

  . إلى آخر ما ذكر من جرائم الأمويين... جحد السنّة 
فإن كان على ما وصفنا لا يعدو الفسـق والضـلال ، وذلـك أدنى منازلـه ، فالفاسـق ملعـون ، ومـن : إلى أن قال 

  .)١( )�ى عن شتم الملعون فملعون 
دعنا عنـك : قول عمرو : لقاسم البلخي رحمه الله تعالى قال شيخنا أبو ا: ( قال ابن أبي الحديد في شرح النهج 

، كناية عن الإلحاد بل تصريح بـه ـ أي دع هـذا الكـلام لا أصـل لـه ، فـإنّ إعتقـاد الآخـرة وأّ�ـا لا تبُـاع بعـرض الـدنيا 
، وكان معاويـة وما زال عمرو بن العاص ملحداً ما تردد قط في الإلحاد والزندقة : من الخرافات ـ قال رحمه الله تعالى 

  مثله ، ويكفي من تلاعبهما �لإسلام حديث السرار المروي ، وأنّ معاوية عض أذن عمرو ، أين هذا من أخلاق 
____________  

  .هـ ١٣٥٢، الرسالة الحادية عشر ، جمع ونشر حسن الطبعة الأولى �لمطبعة الرحمانية بمصر ٢٩٧ـ  ٢٩٢/ ـ رسالة الجاحظ  ١



١٣٣ 
 

  .)١( )شدّته في ذات الله ، وهما مع ذلك يعيبانه �لدعابة و  ﷒علي 
فهذه جملة مـن أقـوال الـذين قـالوا بكفـر معاويـة بصـراحة لا لـبس فيهـا ، وهـم بـدءاً مـن المغـيرة بـن شـعبة ، : أقول 

وا فيـه حقيقـة ومروراً بمن ذكر� حتى الجاحظ ، كلّهم لا يتهمون عليه ، لأّ�م من رمـوز أهـل السـنة المـبرزّين ، وقـد قـال
  . ما عرفوه عنه ، و�بى الحقيقة إلاّ أن تنتزع نفسها وإن رُغمت معاطسهم

، وإنمّـــا  ﷒ويـــزداد الباحـــث إطمئنـــا�ً بصـــحة شـــهادات أولئـــك لأّ�ـــم جميعـــاً ليســـوا مـــن الفئـــات التابعـــة للإمـــام 
ض النــاس ممــن لا يــزال مخــدوعاً �كاذيــب ذكــرت أقــوالهم للدلالــة علــى كفــر معاويــة ، ولــئلا يســتفز العنــوان مشــاعر بعــ

إلى كثير من المفتر�ت التي ذكرت لـه ، لترفـع بضـبعه إلى ... جعلت معاوية من كتّاب الوحي وهو خال المؤمنين وو 
  . مصاف الصحابة المهتدين

. قـد لعـن معاويـة مـن قبـل مـن ذكـر�هم آنفـاً  ﷑ولعلّ كثـيراً مـن المخـدوعين لم يقـرأوا ولم يعلمـوا أنّ رسـول الله 
وقــد يــرى الــبعض في هــذا إســتفزازاً آخــر وأكثــر إيلامــاً وإيغــالاً في نســف �رجــة مــا ذكــروه لمعاويــة بروايــة المتزلفــة مــن 

  . شيوخ الفقه السلطاني
النصـائح الكافيـة  (أمّا نحن فعلينا أن �دئ من رَوع القارئ فنذكر له موارد اللعن ومصادره ، ونحيله على كتـاب 

( المتـوفى سـنة ) السـيد محمد بـن عقيـل العلـوي الحسـيني الشـافعي ( للسيد الشريف العلامّـة المتظلـع ) لمن يتولى معاوية 
  ، وهو كتاب قيّم ومن خيرة الكتب في �به ، وقد طبع ) هـ  ١٣٥٠

____________  
  .ط مصر الأولى ١٣٧/  ١ـ شرح النهج  ١



١٣٤ 
 

�لنجـف الأشـرف ،  ) ١٣٨٦( ببغـداد ، ثم سـنة ) هــ  ١٣٦٦( في الهند ، ثم سنة ) هـ  ١٣٢١( مكرراً منذ سنة 
ثم توالت طبعاته في إيران وبيروت فيما أحسب أيضاً ، ونرشده لقراءة ما ذكره ابن حجـر الهيتمـي المكـي المتـوفي سـنة 

، فهــو  ) والتفــوّه بثلــب ســيد� معاويــة بــن أبي ســفيان  تطهــير الجنــان واللســان عــن الخطــور( في كتابــه ) هـــ  ٩٧٤( 
  : كتاب في الدفاع عن معاوية ، فليس المؤلف بمتهم في نقله ، فقد قال 

إنهّ أحد الأثبات ومـا : ( وجاء بسند رجاله رجال الصحيح إلاّ واحداً فمختلف فيه ، لكن قوّاه الذهبي بقوله ( 
لاً  ت فيــه جرحــاً أصــ فقيــل . عــاص صــعد المنــبر فوقــع في علــيّ ، ثم فعــل مثلــه المغــيرة بــن شــعبةأن عمــرو بــن ال) : علمــ

ــتردّ عليهمــا ، فــامتنع إلاّ أن يعطــوه عهــداً أّ�ــم يصــدّقونه إن قــال حقــاً ، ويكذّبونــه إن قــال : للحســن  إصــعد المنــبر ل
  . �طلاً 

رو و� مغـــيرة أتعلمـــان أنّ أشـــهدك الله � عمـــ: ( فـــأعطوه ذلـــك ، فصـــعد المنـــبر فحمـــد الله وأثـــنى عليـــه ، ثم قـــال 
  ؟)وسلم لعن السائق والقائد ، هما أبو سفيان ومعاوية ) وآله ( رسول الله صلى الله عليه 

  . بلى: قالا 
وسلم لعـن عمـراً بكـلّ قافيـة ) وآله ( أنشدك الله � معاوية و� مغيرة ألم تعلما أنّ النبيّ صلى الله عليه : ( ثم قال 
  ؟)قالها لعنة 
  . للهم بلىا: قالا 

  ؟)وسلم لعن قوم هذا ) وآله ( أنشدك الله � عمرو و� معاوية ألم تعلما أنّ النبيّ صلى الله عليه : ( ثم قال 



١٣٥ 
 

  . بلى: قالا 
) وآلـه ( فـإنيّ أحمـد الله الـذي جعلكـم فـيمن تـبرأ مـن هـذا ـ يعـني عليـّاً ـ مـع أنـّه صـلى الله عليـه : ( قـال الحسـن 

  .)١( )نمّا كان يذكره بغاية الجلالة والعظمة وسلم لم يسبّه قط ، وإ
  ) بدعة السبّ منتهى النُصب ( 

) :  ٣٠٧/  ٢كتــاب الياقوتــة ( في ) أصــناف الإخــوان ( في ) العقــد الفريــد ( روى ابــن عبــد ربــه الأندلســي في 
  :  ﷜قال له عليّ فما زال يذكر معاوية ويطريه في مجلسه ، ف ﷜وفد رحيم الكلبي على أمير المؤمنين 

  صـــــــــــــــــــــــــــديق عـــــــــــــــــــــــــــدّوي داخـــــــــــــــــــــــــــل في عـــــــــــــــــــــــــــداوتي
   

  وإنيّ لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ودّ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق ودود
   

  فـــــــــــــــــــــــــلا تقـــــــــــــــــــــــــربن مـــــــــــــــــــــــــني وأنـــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــديقه
   

  )٢( فــــــــــــــــــــــــإنّ الــــــــــــــــــــــــذي بــــــــــــــــــــــــين القلــــــــــــــــــــــــوب بعيــــــــــــــــــــــــد
   
  وسعة أخلاقة  ﷒موقفٌ أمويٌ صارخ في التحدّي ، ولولا حلم أمير المؤمنين 

____________  
 ١٣١٢ط الميمنيـة بمصـر  ١٢٠/ ـ تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوّه بثلب سيد� معاوية بـن أبي سـفيان ، �ـامش الصـواعق المحرقـة  ١
ويـة وأبيـه وأخيـه ، لمعا ﷑ط الحيدرية �لنجف ، ومسألة لعن النـبي  ١١/ نقل هذا أيضاً السيد ابن عقيل في كتابه المشار إليه أعلاه . هـ

كان جالسـاً فمـرّ أبـو سـفيان علـى بعـير ومعـه معاويـة وأخ لـه أحـدهما يقـود البعـير والآخـر يسـوقه   ﷑رو�ا أم سلمة أم المؤمنين ، ان النبي 
بتحقيق  ١ق  ١٢٩/  ٤ا رواه البلاذري في أنساب الأشراف ، وهذ) لعن الله الحامل والمحمول والقائد والسائق : (  ﷑فقال رسول الله 

وفيـه وأخـوه  ١٢٠/  ٢ط أور� وفيه يزيد وأبنه ، وشـرح الـنهج  ٢١٧٠/  ٣الدكتور إحسان عباس وذكر في الهامش تخريجه عن �ريخ الطبري 
  .عتبة
  .م ١٩٤٠هـ ـ  ١٣٥٩ةتح أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الابياري ط مصر سن ٣٠٧/  ٢ـ العقد الفريد  ٢



١٣٦ 
 

  . اكتفى بقراءة البيتين في �يه عن الاٍستمرار في غيّه ﷒الفاضلة ، لأنزل �لكلبي عقوبة رادعة ، إلاّ أنهّ 
، فكانـــت لهـــم في خصـــوص الحـــرمين  ﷒وأســـتمرت ســـيرة أذ�ب معاويـــة في التحـــدي مـــن بعـــد شـــهادة الإمـــام 

مـــن العـــراق إلى  ﷕وأهـــل البيـــت  ﷒واقـــف مخزيـــة ، بعـــد أن رجـــع الإمـــام الحســـن م) مكـــة والمدينـــة ( الشـــريفين 
ـــيردّ علـــيهم الإمـــام الحســـن  ﷒مهـــابط الـــوحي والتنزيـــل، فكـــان الأمويـــون يســـمعو�م شـــتم الإمـــام  جهـــاراً �ـــاراً ، ف

  : ، كما في حديث علي بن أبي طلحة مولى بني أمية ، قال  ﷒
حج معاوية ومعه معاوية بن حُديج وكان من أسبّ النـاس لعلـيّ ، فمـرّ في المدينـة والحسـن والحسـين في جماعـة ( 

  ؟)أنت معاوية بن حُديج : ( أجب الحسن ، فأ�ه فسلّم عليه ، فقال له : من أصحابه ، فأ�ه رسول فقال 
  . نعم: قال 
  ؟) ﷜فأنت السابّ عليّاً : ( قال 
  . فكأنه أستحيى: قال 

أمـا والله لـئن وردتَ عليـه الحـوض ـ ومـا أراك تـرده ـ لتجـده مشـمّراً الإزار علـى سـاق يـذود عنـه را�ت : ( فقـال 
ى  (المنافقين ذود غريبة الإبل ، قول الصادق المصدق ،    .)٢( ) )١()وَقَدْ خَابَ مَنِ اْ�َ�َ

____________  
  .٦١/ ـ طه  ١
/  ٢٤ط دار الفكر ، عن ابن عساكر بسنده وراجع المتن في مختصر في �ريخ مدينة دمشق  ٢٣١/  ٤ـ رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء  ٢

  .ط دار الفكر ٣٩٣
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ع ، فكــان �مــر ومــا كــان ابــن حُــديج يجــرأ علــى الســبّ لــولا تعمــيم ابــن هنــد أوامــره الصــارمة بفــرض الســبّ المقــذ 
بّ  وقــد بــدأ هـو بنفســه تطبيــق ذلـك الإجــراء الصــارم حـين أســتلب الأمــر . الـولاة بتشــديد العقوبـة بمــن لا يرضــى �لسـ

  . �سم الصلح ، فكأنّ المهادنة فرشت له المهاد ، فساس بظلمه العباد والبلاد ﷒من الإمام الحسن 
ــ) : ( البيــان والتبيــين ( قــال الجــاحظ في  س معاويــة �لكوفــة يبــايع النــاس علــى الــبراءة مــن علــيّ رحمــة الله ، وجل

فجاء رجل من بني تميم فأراده على ذلـك ، فقـال � أمـير المـؤمنين نطيـع أحيـاءكم ولا نـبرأ مـن مـو�كم ، فالتفـت إلى 
  .)١( ... )إنْ هذا رجل ، فاستوص به خيراً : المغيرة ، فقال 

  ) : هـ  ٤١( لمغيرة لماّ ولاه الكوفة في جمادى الأولى سنة أنهّ قال ل: ( وروى الطبري وغيره 
  : لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا ، وقد قال المتلمس : أما بعد 

  لـــــــــــــذي الحلـــــــــــــم قبـــــــــــــل اليـــــــــــــوم مـــــــــــــا تقـــــــــــــرع العصـــــــــــــا
   

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا عُلـــــــــــــــــــــــــــــــــمّ الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــان إلاّ ليعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــا
   

وقـــد يجـــزي عنـــك الحلـــم بغـــير الـــتعلّم ، وقـــد أردت إيصـــاءك �شـــياء كثـــيرة ، فـــأ� �ركهـــا إعتمـــاداً علـــى بصـــرك بمـــا 
لا تـــتحمّ عـــن شـــتم علـــيّ وذمّـــه ، : يرضـــيني ويســـعد ســـلطاني ، ويصـــلح بـــه رعيـــتي ، ولســـتُ �ركـــاً إيصـــاءك بخصـــلة 

قصـاء لهـم ، وتـرك الإسـتماع مـنهم ، و�طـراء والترحّم على عثمـان والإسـتغفار لـه ، والعيـب علـى أصـحاب علـيّ والإ
  . شيعة عثمان رضوان الله عليه ، والإد�ء لهم والإستماع منهم

____________  
  .تح هارون ١٠٥/  ٢ـ البيان والتبيين  ١



١٣٨ 
 

يرك ، فلــم يــذمم بي دفــع ولا رفــع ولا وضــع ، فســتبلوا فتحمــد أو : فقــال المغــيرة  ت قبلــك لغــ ــتُ ، وعملــ قــد جَربّ
  . تذم
  .)١( )بل نحمد إن شاء الله تعالى : ال ق

  ).أظهر شتم عليّ وتنقّصه : ( ولم يكتفي معاوية �ذه الوصية حتى كتب إليه من الشام 
ويبدو أن المغيرة ـ �لرغم من مشاركته في كفره ونفاقه ، و�لرغم من مصاهرته له على أخته آمنـة بنـت أبي سـفيان 

مـــا أحـــبّ لـــك � أمـــير المـــؤمنين أن كلّمـــا عتبـــت تنقصـــت ، وكلّمـــا : ( ليـــه ــــ لم يستســـغ الإيغـــال في الســـبّ فكتـــب إ
  .)٢( )غضبت ضربت ، ليس بينك وبين ذلك حاجز من حلمك ولا تجاوز من عفوك 
  . والمغيرة هو الذي كشف عن كفر معاوية لابنه كما مرّ عنه الخبر في ذلك

لمغيرة على الكوفة عاملاً لمعاوية سبع سـنين وأشـهراً ، وأقام ا: ( قال الشعبي ـ وهو من شيعة الأمويين النواصب ـ 
وهو مـن أحسـن شـيء سـيرة ، وأشـدّه حُبـّاً للعافيـة ، غـير أنـّه لا يـدع ذكـر علـيّ والوقـوع فيـه ، والعيـب لقتلـة عثمـان 

  . واللعن لهم ، والدعاء لعثمان �لرحمة والإستغفار له ، والتزكية لأصحابه
 (: إنّ الله عزوجـل يقـول : بل إ�كم فذمم الله ولعن ، ثم قام فقـال : قال  فكان حُجر بن عدي إذا سمع ذلك

امَِ� باِلقِْسْطِ شُهَدَاء ِ�� وَ�وَْ َ�َ    كُونوُاْ قَو�
____________  

  .تح إبراهيم ٢٥٤ـ  ٢٥٣/  ٥ـ �ريخ الطبري  ١
  .تح أحسان ٤ق  ٨٣/  ١ـ انساب الأشراف  ٢



١٣٩ 
 

نفُسُِ�مْ 
َ
  ... ، وأ� أشهد أنّ مَن تذمّون وتعيرّون لأحق �لفضل ، وأنّ مَن تزكّون وتطرون ، أولى �لذم  )١()أ

فلــم يــزل المغــيرة حــتى كــان في آخــر إمارتــه ، قــام المغــيرة فقــال في علــيّ : قــال الشــعبي في حديثــه المشــار إليــه آنفــاً 
ة سمعهـا كـلّ مـن كـان في المسـجد وخارجـاً منـه ، فقام حُجـر ابـن عـدي فنعـر نعـرة �لمغـير ... وعثمان كما كان يقول 

إنّك لا تدري بمن تولع من هرمك أيها الإنسان ، مُر لنا �رزاقنا وأعطياتنا ، فإنّك قد حبستها عنّا ، ولـيس : وقال 
  . ذلك لك ، ولم يكن يطمع في ذلك مَن كان قبلك ، وقد أصبحتَ مولعاً بذم أمير المؤمنين وتقريظ ا�رمين

صــدق والله حُجــر وبــرّ ، مــر لنــا �رزاقنــا : شــعبي ـ راوي الخــبر ـ فقــام معــه أكثــر مــن ثلثــي النــاس يقولــون قــال ال
  .)٢( )وأعطياتنا فإّ� لا ننتفع بقولك هذا ، ولا يجدي علينا شيئاً ، وأكثروا في مثل هذا القول ونحوه 

وفي أ�مه عظم الخطب ، وظهـر أفظـع النُصـب ، ولماّ هلك المغيرة ضمّ معاوية ولاية الكوفة مع البصرة إلى ز�د ، 
وهـــو الـــذي ســـعى في قتـــل حُجـــر بـــن عـــدي رحمـــة الله عنـــد معاويـــة ، لأنــّـه أنكـــر الســـبّ ، وحملـــه ومـــن معـــه مقيّـــدين 
�لحديد إلى الشام ، فأمر معاوية بقتلهم بمـرج عـذراء ، وقـد كـان حُجـر رحمـة الله هـو الـذي أفتـتح تلـك الأرض وأوّل 

أربـع خصـال كـنّ في : ( ذان فيها ، فكانت شهاد�م إحدى بوائق معاوية كما قال الحسـن البصـري من سمُع منه الأ
  معاوية لو لم 

____________  
  .١٣٥/ ـ النساء  ١
  .٢٥٥ـ  ٢٥٤/  ٥ـ �ريخ الطبري  ٢



١٤٠ 
 

أمرهـا بغـير مشـورة أنتزاؤه على هذه الأمّة �لسفهاءَ �لسيف ـ حتى ابتزهـا : تكن فيه منهنّ إلاّ واحدة لكانت موبقة 
منهم ، وفيهم بقا� الصحابة ، وذووا الفضيلة ، وإستخلافه ابنه بعده سكيراً خمـّيراً ، يلـبس الحريـر ويضـرب �لطنـابير 

، وقتلـه حُجـراً وأصـحاب حُجـر ، ) الولد للفراش وللعـاهر الحجـر : (  ﷑، وإدعاؤه ز�داً ، وقد قال رسول الله 
  .)١( )لاً له من حُجر وأصحاب حُجر ، قالها مرتين و� وي

مع أنّ أفعال معاوية كلّهـا ! وليتني أدري ما الذي جعل الحسن البصري لا يذكر من بوائق معاوية إلاّ هذه الأربع
لاف مـــن ، وحـــرب صـــفين تكفــي في إدانتـــه �راقـــة دمـــاء الآ ﷒بوائــق ، بـــدءاً مـــن أ�م عثمـــان ومــروّراً ��م الإمـــام 

  . وغدره به في نكثه شروط الصلح ولم يف له بواحدة منها ﷒المسلمين ، وإنتهاءاً ��م الإمام الحسن 
، لأنّ حُجـر كـان ) ويلاً لـه مـن حُجـر وأصـحاب حُجـر : ( ومهما يكن فاستعظامه قتل حُجر حتى قال مرتين 

ــــه وأهــــلَ  ــــبيّ مــــن عبــــاد الله الصــــالحين الــــذين أغضــــب اللهَ قتلُ الســــماء ، كمــــا في حــــديث عائشــــة فيمــــا روتــــه عــــن الن
� معاويـة ، قتلـت حُجـر وأصـحابه ، أ� والله لقـد بلغـني : ( ، فقد قالت لمعاويـة حـين دخـل عليهـا �لمدينـة  ﷑

ـــبيّ  أنــّـه ســـيقتل بعـــذراء ســـبعة رجـــال يغضـــب الله لهـــم وأهـــل ) : ( يقـــول  ﷑سمعـــت رســـول الله (  ﷑أنّ الن
  .)٢( )المعرفة والتاريخ ( ، أخرجه يعقوب بن سفيان البسوي في ) السماء 

____________  
  .٢٧٩/  ٥ـ الطبري  ١
  ٠سود عن عائشةبسنده إلى أبي الأ ٤٥٧/  ٦ط أوقاف بغداد ، وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة  ٣٢١ـ  ٣٢٠/  ٣ـ المعرفة والتاريخ  ٢



١٤١ 
 

دخل معاوية على عائشـة ، فقالـت : ( ، �سناده عن أبي الأسود ، قال ) �ريخ دمشق ( ورواه ابن عساكر في 
  ما حملك على قتل حجر وأصحابه؟ : 

  (!!) � أم المؤمنين رأيت قتلهم صلاحاً للأمّة ، وأنّ بقاءهم فساداً للأمّة : فقال 
ت  ت رســول الله : فقالــ ب الله لهــم وأهــل الســماء : ( يقــول  ﷑سمعــ هــذا هــو . )١( )ســيقتل بعــذراء �سٌ يغضــ

لابـــن بـــدران ، ) �ـــذيب �ريخـــه ( لفـــظ ابـــن عســـاكر في �ريخـــه ، إلاّ أنّ اليـــد الأثيمـــة أمتـــدت إليـــه فحرّفتـــه كمـــا في 
ت ( فصــارت كلمــة  إســناد : ( ، وقــال ) البدايــة والنهايــة ( ، ورواه ابــن كثــير في  )٢( فظــن خــيراً ). لقــد بلغــني ) ( سمعــ
  .)٣( )ضعيف منقطع 

ولا غرابــة منــه ، فهــو شــامي البلــد ، وأمــوي الهــوى ، و�صــبيّ العقيــدة ، كيــف لا يفــزع للــدفاع عــن عاهــل : أقــول 
ت العنكبــوت ، ولكــن هلــم الخطــب فــيمن صــحّف وحــرّف في كلمــة  ( فجعلهــا ) بعــذراء ( الشــام ولــو �وهــن مــن بيــ

ت طبعتــين مــن الكتــاب في مصــر الطبعــة !! كمــا في إصــابة ابــن حجــر المطبوعــة في ترجمــة حُجــر  ،) بعــدي  وقــد راجعــ
  . نشر مصطفى محمد بمصر ، والثانية بتحقيق البجاوي طبعة مصر) الإستيعاب ( الأولى التي �امشها 

إيلامـاً للأمـويين وأنصـارهم ، ما هو أشدّ وقعـاً و ) الإستيعاب ( على أنّ ابن عبد البر قد ذكر في ترجمة حُجر في 
  أما والله لو علم معاوية : سمعت عائشة أم المؤمنين تقول : ( فقد روى عن مسروق بن الأجدع ، قال 

____________  
  .٢٢٦٠/  ١٢ـ �ريخ دمشق  ١
  .٨٩/  ٤ـ �ذيب �ريخ دمشق  ٢
  .٥٥/  ٨و  ٢٢٦/  ٦ـ البداية والنهاية  ٣



١٤٢ 
 

أنّ عند أهل الكوفة منعة ما أجترأ على أن �خذ حُجراً وأصحابه مـن بيـنهم حـتى يقـتلهم �لشـام ، ولكـن ابـن آكلـة 
  : الأكباد علم أنهّ قد ذهب الناس ، أما والله أن كانوا لجمجمة العرب عزاً ومنعة وفقهاً ، � درّ لبيد حيث يقول 

  ذهـــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــذين يعُـــــــــــــــــــــــــــــاش في أكنـــــــــــــــــــــــــــــافهم
   

ــــــــــــــــــــــــــت في خلــــــــــــــــــــــــــف     كجلــــــــــــــــــــــــــد الأجــــــــــــــــــــــــــربوبقي
   

  لا ينفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ولا يرجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم
   

  )١( )ويعــــــــــــــــــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــــــــــــــــــائلهم وأن لم يشــــــــــــــــــــــــــــــــــغب 
   

كتبت عائشة في قتـل حُجـر أو غـير ذلـك : ( بسنده عن شريك ، قال ) أنساب الأشراف ( روى البلاذري في 
  أما بعد � معاوية فلا يغرنك حلم الله عنك : 

____________  
كـان ابـن عبـاس لا يـدخل : ، في مسـند عائشـة  ٤١١/  ٤، ومما يسـتظرف في المقـام ذكـره مـا في كشـف المشـكل  ٣٣١/  ١ـ الاستيعاب  ١

يصلح أن يكون من  ٧٩٧/  ٢ولم يمنعه ذلك أن يذكرها لما بلغه قولها في شعر لبيدَ رواه ابن عبد البر في كتابه �جة ا�الس : أقول .. عليها 
  : روى عروة عن عائشة أ�ا تمثلت بقول لبيد : فقال : اك ابن عباس على عائشة �ب استدر 

ــافهم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاش في أكنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــذين يعُــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ب الـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ذهـــ
   

ـــرب   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد الأجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــف كجلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت في خلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وبقيــ
   

ــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة وخيانـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدثون ملالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يتحــ
   

ـــغب   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــائلهم وأن لم يشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاب قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويعـــ
   

  ثم قالت كيف لو أدرك لبيد زماننا هذا؟
ابـن عبـاس : كيف لو أدركت عائشة زماننا هذا ، بلغ ابن عباس قول عائشة رحم الله لبيداً كيف لـو أدرك زماننـا هـذا؟ فقـال : قال عروة 

  : رحم الله لبيداً ورحم عائشة ، لقد أصبت �ليمن سهماً في خزائن عاد كأطول ما يكون من رماحكم هذه ، مرتين مفوّق مكتوب عليه : 
ــل لي إلى  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوىفهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذي اللــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال هنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أجب

   
ــــاد   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــات معــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــل الممــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن قبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوَى الرمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لــِـ

   
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن نحبّهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ونحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلاد �ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـ

   
لاد   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبلاد بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاس �س والــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا النـــ

   
  .، مع أختلاف قليل في الرواية ١٦٩/  ٢، ومحاضرات الأد�ء  ٣٣٩/  ٢أنظر الخبر في العقد الفريد 



١٤٣ 
 

  .)١( )يعجل من يخاف الفوت فيزيدك ذلك استدراجاً ، فإنهّ �لمرصاد ، وإنمّا 
/  ١( وقــد اســتعظم النــاس قتــل حجـــر ، فــذكر الــبلاذري جملــة ممــن اســـتنكر ذلــك ومــدح حُجــرا أو ر�ه فراجـــع 

  . ، وقد عمّ السخط بين الأوساط فصار ز�د يعتذر مماّ بدر)  ٤ق  ٢٧١ـ  ٢٤٢
ـــنُ قـــيْسٍ (  ـــعُ ب ـــب ز�د إلى الحســـن والحســـين وعبـــد الله : قـــال الهجَُيْ بـــن عبـــاس يعتـــذر إلـــيهم في شـــأن حُجْـــر كت

وأصحابه ، فأمّا الحسن فقرأ كتابه وسكت ، وأمّـا الحسـين فأخـذ كتابـه فمزَّقـه ولم يقـرأه ، وأمـا ابـن عبـاس فقـرأ كتابـه 
وا الثانيـة: كـذب كـذب ، ثم أنشـأ يحُـدِّث قـال : وجعل يقول  ،  إنيّ لمـّا كنـتُ �لبَصْـرة كَـبرَّ النـاس بي تكبـيرةً ، ثم كَـبرَّ

وا بي الثالثة ، فدخل عليَّ ز�د ، فقال  أرسـل إلى : مـاذا؟ قـال : هل أنت مطيعي يسـتقم لـك النـاس؟ قلـت : ثم كبرَّ
فعلمـتُ أنـّه إنمّـا صـنع بحُجْـر وأصـحابه . فلان وفلان وفلان ـ �س من الأشـراف ـ تضـرب أعنـاقهم يسـتقم لـك النـاس

  .)٢( )مثل ما أشار به عليَّ 
  : ما رواه البلاذري في أنسابه ، عن المدائني ، قال وربما أشدّ من ذلك 

  ما جَرّأك على قتل محمد بن أبي بكر؟ : قال معاوية لمعاوية بن حُدَيج ( 
الذي جرأك على قتل حُجر بن عدي ، أفتقتل حلمـاء� وتلومنـا علـى قتـل سـفهائكم ، فأبتلعهـا ابـن هنـد : قال 

  ).ولم يردّ عليها ببَنت شفة 
  .)٣( هذا كلاماً غيرذلك ذكره البلاذري ، فراجعولا بن حُديج 

____________  
  .٤ق  ٤١/  ١ـ أنساب الأشراف  ١
  .ط دار الفكر ٧٥/  ٩ـ مختصر �ريخ دمشق لابن منظور  ٢
  .١٥٠تح احسان عباس برقم ٤ق  ٤٥ـ  ٤٠/  ١ـ انساب البلاذري  ٣



١٤٤ 
 

  ) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( 
نقلــه عنــد أئمــة الحــديث بــدءاً مــن عبــد الــرزاق ، ثم الطيالســي ، والحمُيــدي ،  فهــذا لفــظ حــديث شــريف تظــافر

وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والبزار ، والنسائي ، وابن ماجـة ، وأبـو يعلـى ، وابـن حبـّان ، 
، والخـــلال ، وأبـــو نعـــيم ، والطـــبراني ، وأبـــو عوانـــة ، والبغـــوي ، والطحـــاوي ، والـــدارقطني ، وابـــن منـــدة ، والشاشـــي 

  . إلى غير هؤلاء ممن صححه ولم يطعن فيه... والخطيب ، والبيهقي 
ولماّ كان الحديث فيه إدانـة واضـحة لمـن مـارس سـبّ المسـلم أو قتالـه ، ومعاويـة مارسـهما معـاً مـع سـيد المسـلمين 

قلبـه مـن �بتـة الأمـويين ممـن لا يرضـى ويعسوب المؤمنين ، وهذا من المتيقن عند جميـع المسـلمين ، إلاّ مـن طبـع علـى 
ــك الكــافر الفاســق بشــهادة أصــحابه وأذ�بــه ، ولــئلا نــتهم ـ لســوء الظــن ـ أ� نســتفزّ المشــاعر ،  بــذكر معاويــة ذل

  . فسندخل في البحث من �به الذي فتحه أبو حيان الأندلسي وهو غير متهم في دينه
أنهّ قـال مـرةّ لبـدر الـدين : ( في ترجمة أبي حيان الأندلسي  )الدرر الكامنة ( ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في 

، هــل صــدق في ) عهــد إليَّ النــبيّ لا يحبــني إلاّ مــؤمن ولا يبغضــني إلاّ منــافق : ( قــد روى علــيّ ، قــال : ابــن جماعــة 
  هذه الرواية؟ 

  . نعم: فقال له ابن جماعة 
  ونه أو فالذين قاتلوه وسلّوا السيوف في وجهه كانوا يحبّ : فقال 



١٤٥ 
 

  .)١( )يبغضونه؟ 
  ! ولم يذكر لنا ابن حجر ماذا كان جواب ابن جماعة ، ولعلّه سكت على مضض ، ولربما كان السكوت جوا�ً 

ونحـــن لســـنا بحاجـــة إلى معرفـــة جـــواب ابـــن جماعـــة ، ففـــي ســـؤال أبي حيـــان منـــه دلالـــة علـــى غلبـــة هـــوى الشـــام 
الأموية التي تنظر إلى الصحابة بمنظارين ، فهـي تـوفر الحمايـة لمعاويـة لكنا بحاجة إلى توعية المنظومة . والشاميين عليه

الــذين قــتلهم معاويــة بمــرج عـــذراء ، وتمنــع مــن ســبّ حــتى فسّـــاق  Sوأذ�بــه ، ولا توفرهــا لحجــر بــن عــدي وأصـــحابه
بوا أحـداً مـن أصـحابي لا تسـ: (  ﷑الصحابة ، بحجة مـا رواه مسـلم في صـحيحه كتـاب فضـائل الصـحابة قـال 

فلمـــاذا لم يمنــع هـــذه الحــديث معاويـــة !! وابـــن عبــاس ﷔ وابنيــه ﷒، لكنهــا لا تمنــع مـــن ســبّ الإمـــام  )٢( ... )
طيلة ثمانين شهراً ، فالحـديث عنـدهم صـحيح لأنّ مسـلماً رواه في الصـحيح ، فهـل  ﷒والأمويين من سبّ الإمام 

إّ�ـــا قســمة ضـــيزى ، ونحـــن نـــدينهم بمـــا دانـــوا بـــه أنفســـهم ، ألم يقـــل ! م وعلـــيهم ، وحـــرام علـــى غـــيرهم؟هــو حـــلال لهـــ
  .)٣( )فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام ، دواؤه السيف إن لم يتب : ( السرخسي الحنفي في أصوله 

ســلّوا الســيوف في وجهــه كــانوا يحبّونــه أو و  ﷒ونعــود إلى مــا قالــه أبــو حيــان الأندلســي ، فالــذين قــاتلوا الإمــام 
  يبغضونه؟ مع أنّ الحديث الصحيح عن 

____________  
  .ط حيدر آ�د ٦٤/  ٦ـ الدرر الكامنة  ١
  .١٨٨/  ٧فضائل الصحابة / ـ صحيح مسلم  ٢
  .١٣٤/  ٢ـ أصول السرخسي  ٣



١٤٦ 
 

  .)١( )لا يحبّه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ منافق : (  ﷑النبيّ 
ــك الأشــتر في حيــاة  ﷒ولمـّـا كــان معاويــة قــد لعــن الإمــام  وابنيــه الحســن والحســين عبــاس وقــيس بــن ســعد ومال

فخطـب خطبـة طويلـة اسـتعرض فيهـا بعـض مواقفـه في خدمـة الإسـلام ، ومـا  ﷒، وبلغ ذلك الإمـام  ﷒الإمام 
  : خصّه الله تعالى بفضله من الأسماء ، قال في آخرها 

، ثم نـزل عـن ) ألا وإنهّ بلغني أنّ معاوية سبّني ولعنني ، اللهم أشدد وطأتك عليه ، وأنزل اللعنة على المستحق ( 
  .)٢( ملجم لعنه اللهأعواده ، فما عاد إليها حتى قتله ابن 

لمعاويـــة وأشـــياعه ، وبيـــان الســـبب في ذلـــك ، واســـتطردت في بحـــث  ﷒وقـــد مـــرّ في الحلقـــة الأولى لعـــن الإمـــام 
لأقـوام وأشـخاص �عيـا�م ، وكـان ممـن لعـنهم  ﷑مسألة اللعن التي يستنكرها �بتة الأموين ، وذكرت لعن النـبيّ 

جَرَةَ ا�مَْلعُْونـَةَ ِ� القُـرْآنِ  (: بني أمية ، على ما جـاء في تفسـير قولـه تعـالى  ﷑النبيّ  ، فراجـع تجـد  )٣()وَا�ش�
كمـا أجبـت عـن التسـاؤل عـن شـرعية سـبّ الإمـام . لأبي سفيان وأبنائه ، وللحكم وما يخرج مـن صـلبه ﷑لعنه 
  . ، فراجع )٤( لأنهّ كان على الحق ﷒عاوية لأنهّ �غٍ ، وعدم شرعية سبّ معاوية للإمام لم ﷒

____________  
  .١٠١ـ  ٩٣/  ١ـ أنظر كتاب علي إمام البررة  ١
  للحافظ العاصمي ،  ٤٢٧/ ـ أنظر العسل المصفى في �ذيب زين الفتى  ٢
  .٦٠/ ـ الإسراء  ٣
  .٢٠٥ـ  ١٩١/  ٤الحلقة الأولى / عباس ـ موسوعة عبد الله بن  ٤



١٤٧ 
 

في مناسـبات عديـدة ، ووردت أقوالـه  ﷑أو أهـل بيتـه ، قالهـا  ﷒وثمة أحاديث تدين كـلّ مـن آذى الإمـام 
  : كما يراها القارئ فيما يلي . �لفاظ مختلفة ﷑

  : ها أربعون حديثاً أَرويها وأُروي
( ، وفي لفـظ  )١( )من حفظ على أمتي أربعـين حـديثاً مـن أمـر دينهـا بعثـه الله يـوم القيامـة فقيهـاً : (  ﷑قال 

  .)٣( )أدخل من أيّ أبواب الجنة : ينفعهم الله �ا ، قيل له ( ، وفي لفظ  )٢( )من أمر دينهم 
مشـايخ الحـديث مـن أهـل السـنة ، وحسـبي فعـلاً بـذكر كـلّ حـديث وهذه الأحاديث كلّها أرويها �سانيدي عـن 

، فوقـف  ﷒مع مصدره ، وسأختمها بحديث ابن عباس ، وقد مرّ على قوم من قريش ـ أهل الشام ـ يسبوّن عليـّاً 
قائـده ، وقد ذكرت مصادره وسيأتي تفصـيل مـا يتعلـق بـه وتحقيـق مـا فيـه مـن شـعر دار بينـه وبـين . عليهم وردّ عليهم

  . ومَن كان هو القائد؟ إن شاء الله في الحلقة الثالثة
  : والآن فإلى قراءة ألفاظ الأحاديث الأربعين 

  .)٤( )مَن آذاني في أهلي ـ أهل بيتي ـ فقد آذى الله : (  ﷑ـ نحو قوله  ١
____________  

  .٢٣٧/  ٨ـ موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف  ١
  .ـ نفس المصدر ٢
  .ـ نفس المصدر ٣
  .١٣٤/ ، كنز الحقائق للمناوي  ٧/ ، ذخائر العقبى  ٣٤١/  ٧ـ كنزل العمال  ٤



١٤٨ 
 

  .)١( )مَن آذاني في عترتي فعليه لعنة الله : (  ﷑ـ وقوله  ٢
  .)٢( )مَن آذاك فقد آذاني : (  ﷑ـ وقوله  ٣
  .)٣( )مَن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله يوشك أن �خذه : (  ﷑ـ وقوله  ٤
الله الله في أصـــحابي ، الله الله في أصــحابي ، لا تتخـــذوهم غرضـــاً بعــدي ، فمـــن أحـــبّهم : (  ﷑ـ وقولـــه  ٥

ومن آذاهـم فقـد آذاني ، ومـن آذاني فقـد آذى الله تبـارك وتعـالى ،  فبحبيّ أحبّهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،
  .)٤( )ومن آذى الله فيوشك أن �خذه 

  .)٥( )مَن آذى شعرة من شعري فقد آذاني : (  ﷑ـ وقوله  ٦
وجــابر ابــن عبــد الله وســعد بــن أبي  ، عــن عمــرو وبــن شَــاس) مَــن آذى عليّــاً فقــد آذّاني : (  ﷑ـ وقولــه  ٧

  .)٦( وغيرهم... وقاص 
  .)٧( )مَن أبغض عليّاً فقد أبغضني : (  ﷑ـ وقوله  ٨

____________  
  .ديلمينقلاً عن الفردوس لل) أشتد غضب الله على من آذاني في عترتي ( ، وبلفظ السيوطي في الجامع الصغير  ٤٠٩/  ١ـ تنزيه الشرعية  ١
  .٣٦٧/ ـ �ريخ جرجان  ٢
  .، والترمذي في سننه ٥٦٨/  ١، مورد الظمآن  ٤٦٩/  ٦ـ تفسير ابن كثير  ٣
  .وغيرها ٩٩٢/ ، والسنة لابن أبي عاصم برقم  ٤٧/  ١ط الأولى ، فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  ٥٥ـ  ٥٤/  ٥ـ مسند احمد  ٤
  .١٩٧/  ٢ـ مسووعة أطراف الحديث النبوي  ٥
، كنـز العمـال  ٣٤٧/  ٧، و  ١٠٥/  ٥، بدايـة ابـن كثـير  ٣٠٧/  ٦، وصـححه الـذهبي ، �ريـخ البخـاري  ١٢٢/  ٣مسـتدرك الحـاكم  ـ ٦
، وموسوعة أطـراف  ٣٩٣ـ  ٣٨٨/ ، �ريخ ابن عساكر ترجمة الإمام  ٢٢٠٢، وحسب ٧٥/  ١٢وش ٣٩٥/  ٥، دلائل النبوة  ٣٢٩/  ١

  .٥ـ  ٤/  ٨الحديث النبوي الشريف 
  .٣٢/  ١٣، �ريخ الخطيب  ١٣٢/  ٩ـ مجمع الزوائد  ٧



١٤٩ 
 

  .)١( )مَن أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهود�ً : (  ﷑ـ وقوله  ٩
  .)٢( )مَن أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهود�ً : (  ﷑ـ وقوله  ١٠
  .)٣( ، عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن عدي) مَن أبغضنا أهل البيت فهو منافق : (  ﷑ـ وقوله  ١١
، أخرجـــه ) لا يبغضـــنا أحـــد ولا يحســـد� أحـــد إلا ذيـــد يـــوم القيامـــة بســـياط مـــن �ر : (  ﷑ـ وقولـــه  ١٢

  .)٤( الطبراني عن الإمام الحسن بن عليّ مرفوعاً 
  .)٥( )من أحبّ أن يحيى حياتي ويموت موتى ويسكن جنّة الخلد فليوال عليّاً : (  ﷑ـ وقوله  ١٣
  .)٦( )من أحبّ عليّاً بقلبه فله ثواب ثلث هذه الأمة : (  ﷑ـ وقوله  ١٤
  .)٧( )من أحبّ عليّاً فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبّ الله : (  ﷑ـ وقوله  ١٥
  .)٨( )من أحبّ عليّاً فقد أحبّني ، ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني : (  ﷑ـ وقوله  ١٦

____________  
  .٧/  ٢، الموضوعات  ٣٦٩/ ـ �ريخ جرجان  ١
/ ، الفوائـد ا�موعــة  ٤١٤/  ١، تنزيــه الشـريعة  ٢١١/  ١، لئـالي السـيوطي  ١٨٠/  ٢العقيلــي ، ضـعفاء  ٦٩/  ٢ـ �ريـخ ابــن عسـاكر  ٢

٣٩٦.  
  .٧/  ٦ـ الدر المنثور  ٣
كمــا في موســوعة أطــراف   ٣٤٩/  ٤، حليــة الأوليــاء  ٣٢٩٥٩/ ، كنــز العمــال  ٢٢٠/  ٥، معجــم الطــبراني الكبــير  ٧/  ٦ـ الــدر المنثــور  ٤

  .٢٦/  ٨الحديث النبوي الشريف 
  .١٠٩/  ٩ـ مجمع الزوائد  ٥
  .١٠٣/  ٢ـ الحاوي  ٦
  .١٢٩٩/ ، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني  ١٣٢/  ٩، مجمع الزوائد  ١٣٠/  ٣ـ مستدرك الحاكم  ٧
  .٣٨٨/  ٣ـ صحيحة الألباني  ٨



١٥٠ 
 

  .)١( عن ابن عباس ،) بغض بني هاشم والأنصار كفر وبغض العرب نفاق : (  ﷑ـ وقوله  ١٧
  .)٢( )من أحبّني فليحبّ عليّاً : (  ﷑ـ وقوله  ١٨
  .)٣( )من أحبّني وأحبّ هذين وأ�هما وأمهما كان معي في الجنة : (  ﷑ـ وقوله  ١٩
  .)٤( )سك �لعروة الوثقى من أحسن القول في عليّ فقد استم: (  ﷑ـ وقوله  ٢٠
  .)٥( )من أطاع عليّاً فقد أطاعني : (  ﷑ـ وقوله  ٢١
  .)٦( )من أطاعك فقد أطاع الله : (  ﷒لعليّ  ﷑ـ وقوله  ٢٢
  .)٧( )مَن تنقّص عليّاً فقد تنقصَني : (  ﷑ـ وقوله  ٢٣
  .)٨( )مَن تولى عليّ بن أبي طالب فأحبّه : (  ﷑ـ وقوله  ٢٤
  .)٩( )مَن سَبّ عليّاً جلد الحدّ : (  ﷑ـ وقوله  ٢٥

____________  
  .١٧٢/  ٩ـ مجمع الزوائد  ١
  فراجع. مصادر، نقلاً عن سبعة  ٣٣/  ٨ـ موسوعة أطراف الحيدث النبوي الشريف  ٢
  .وغيرها..  ٧٧ـ  ٧٦/  ١، مسند أحمد  ٣٧٣٣/  ١٢ـ سنن الترمذي  ٣
  .٢٥٣/  ١ـ العلل المتناهية  ٤
  .١٢١/  ٣ـ مستدرك الحاكم  ٥
  .ـ نفس المصدر ٦
  .عن معجم الطبراني الأوسط. ١٢٨/  ٩ـ مجمع الزوائد  ٧
  .٢١٢٦/  ٦ـ كامل ابن عدي  ٨
  .٣٢٨/  ١ـ موضوعات ابن الجوزي  ٩



١٥١ 
 

  .)١( )مَن سَبّ عليّاً فقد سبّني ، ومن سّبني فقد سبّ الله : (  ﷑ـ وقوله  ٢٦
  .)٢( )مَن فارق عليّاً فارقني ، ومن فارقني فارق الله : (  ﷑ـ وقوله  ٢٧
  .)٣( ) مَن فارقك � عليّ فقد فارقني: (  ﷑ـ وقوله  ٢٨
  .)٤( )� عليّ إنه مَن فارقني فقد فارق الله ، ومن فارقك فقد فارقني : (  ﷑ـ وقوله  ٢٩
  .)٥( )مَن مات وفي قلبه بغض لعليّ بن أبي طالب فليمت يهود�ً ونصرانياً : (  ﷑ـ وقوله  ٣٠
، ) مَن مات وهو يبغضك � عليّ مـات ميتـة جاهليـة يحاسـبه الله بمـا عمـل في الإسـلام : (  ﷑ـ وقوله  ٣١

  . عن ابن عمر
إذ إنتهينـــا إلى حـــائط ،  ﷜في ظـــل �لمدينـــة ، وهـــو يطلـــب عليّـــاً  ﷑بينمـــا أ� مـــع النـــبيّ : ( وحديثـــه قـــال 

لا ألـوم النـاس يكنونـك أ� تـراب ـ فلقـد رأيـت : ( ئـم في الأرض وقـد أغـبرّ فقـال فنظـر� فيـه ، فنظـر إلى علـيّ وهـو �
أنـت أخـي : بلـى � رسـول الله ، قـال : ألا أرضـيك � علـيّ؟ قـال : ( عليّاً قد تغير وجهه واشتد ذلـك عليـه ـ فقـال 

  ووزيري ، تقضي ديني وتنجز موعدي وتبرئ ذمتي ، فمن أحبّك 
____________  

  .٢٩٨/  ٨وغيرهم راجع موسوعة أطراف الحديث ... ، وأخرجه النسائي وأحمد والحاكم  ٢٨٨/  ٣لألباني ـ صحيح ا ١
  .١٢٨/  ٩، وراجع مجمع الزوائد  ١٣٥٥٩برقم ١٣٢٣/  ١٢ـ رواه ابن عمر كما في معجم الطبراني  ٢
  .عن أبي ذر ٢٣٥/  ٢ـ رواه البزار ورجال ثقات في زين الفتى  ٣
  .عن أبي ذر ٤٥٨برقم  ٢٣٥ / ٢ـ زين الفتى  ٤
  .٥٦٢/  ٨ـ موسوعة أطراف الحديث  ٥



١٥٢ 
 

في حياة مني فقد قضـى نحبـه ، ومـن أحبـّك في حيـاة منـك بعـدي خـتم الله لـه �لأمـن والإيمـان ، ومـن أحبـّك بعـدي 
هليــة ولم يــرك خــتم الله لــه �لأمــن والإيمــان وآمنــه يــوم الفــزع الأكــبر ، ومــن مــات وهــو يبغضــك � علــيّ مــات ميتــة جا

  .)١( )يحاسبه الله بما عمل في الإسلام 
  .)٢( .... )ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبيّ مجاب ، المستحل من عترتي ما حرّم الله : (  ﷑ـ وقوله  ٣٢
نســبي وذوي رحمــي فقــد مــا �ل أقــوام يــؤذون قــرابتي وذوي رحمــي ، ألا ومــن آذى ذوي : (  ﷑ـ وقولــه  ٣٣

  .)٣( )آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله عزوجل 
مَــن أحبـّـك فقــد أحبـّـني ، ومــن أبغضــك فقــد أبغضــني ، : ( بعــد أن نظــر إلى علــيّ فقــال  ﷑ـ وقولــه  ٣٤

  .)٤( )وبغضيك بغيض الله ، والويل لمن أبغضك بعدي 
ب الله حـبيّ وحـبّ أهـل بيـتي : (  ﷑ـ وقوله  ٣٥ � عليّ أنه لا يبغضك أحـد إلا أدخلـه الله النـار ، قـد أوجـ

  وعترتي على كلّ مسلم ، فمن لم يقبل 
____________  

  .٣٢١/  ١٢ـ المعجم الكبير للطبراني  ١
  .تلخيصه صحيح لا أعرف له علةبسنده عن عائشة وصححه ، وقال الذهبي في  ٩١/  ١، مستدرك الحاكم  ١٧٦/  ١ـ مجمع الزوائد  ٢
  .١ط ٤٥٠/  ٥ـ الحديث أورده ابن حجر في الأصابة في ترجمة درة بنت أبي لهب ، وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة  ٣
  .عن أبي سعيد الخدري٤٥٠برقم  ٢٢٧/  ٢ـ زين الفتى للعاصمي  ٤



١٥٣ 
 

  .)١( )ذلك فقد هلك 
ــني فقــد أحــبّ الله عزوجــل ، ومَــن  أيهّــا: (  ﷑ـ وقولــه  ٣٦ ــني ، ومَــن أحبّ بّ عليّــاً فقــد أحبّ النــاس مَــن أحــ

  .)٢( )أبغض عليّاً فقد أبغضني ومَن أبغضني فقد أبغض الله عزوجل 
  .)٣( )عليّ ابن أبي طالب �ب حطة من دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً : (  ﷑ـ وقوله  ٣٧

يعـني أنـّه ـ سـبحانه وتعـالى ـ كمـا جعـل لبـني إسـرائيل دخـولهم البـاب متواضـعين ) فـيض القـدير ( المنـاوي في قـال 
خاشعين سبباً للغفران ، جعـل لهـذه الأمّـة مـودّة علـيّ والإهتـداء �ديـه وسـلوك سـبيله ، وتوليّـه سـبباً للغفـران ودخـول 

  .)٤( عليه الجنان ونجا�م من النيران ، والمراد يخرج منه من خرج
  .)٥( )لا تسبوا عليّاً فإنهّ مسوس بذات الله عزوجل : (  ﷑ـ وقوله  ٣٨
أنت سيّد في الدنيا والآخرة ، مَن أحبّك فقـد أحبـّني ، ومـن أبغضـك : ( وقد نظر إلى عليّ  ﷑ـ وقوله  ٣٩

  فقد أبغضني ، والويل لمن أبغضك بعدي ، 
____________  

  .عن أبي سعيد الخدري ٤٤٧برقم ٢٢٧/  ٢ـ نفس المصدر  ١
  .عن أنس ٤٥٠برقم  ٢٢٨/  ٢ـ زين الفتى ٢
زي ، الصــواعق المحرقــة  ٤٥٨/  ٢، الســراج المنــير  ٦٦/  ٢ـ الجــامع الصــغير للســيوطي  ٣ ــ ..  ٥٠٣/  ٢، سمــط النجــوم العــوالي  ٧٥/ للعزي

  .وغيرها
  .٣٥٦/  ٤ـ فيض القدير  ٤
  .١٩٤/ ، كفاية الطالب  ٦٨/  ١، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، حلية الأولياء  ١٣٠/  ٩ـ مجمع الزوائد  ٥



١٥٤ 
 

  .)١( )وبغيضي بغيض الله ، ويل لمن أبغضك بعدي 
مَن سَبّ عليّاً فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ الله ، ومن سبّ الله أكبه الله علـى منخـره في : ( ـ حديث  ٤٠
وسيأتي ذكره مفصلاً �سنادي عن مشايخ الحديث من السنة مـع مصـادره ومـن رواه وسـبب روايتـه ومـا . )٢( )جهنم 

  . ﷒جرى لابن عباس مع مَن كان يسب الإمام 
  ) إمتحان معاوية لشخصيات إسلامية في إعلان السبّ ( 

مـــنهم مـــن الصـــحابة ومـــنهم مـــن  وتمـــادى معاويـــة في غيّـــه ، وصـــار يلـــح علـــى شخصـــيات مـــن وجـــوه المســـلمين ،
، فكــان الكثــير يمتنــع مــن ذلــك ، ومَــن خشــي علــى نفســه  ﷒التــابعين ، أن يصــعدوا المنــبر فيعلنــوا بســبّ الإمــام 

يصـــعد فيـــوريّ كمـــا صـــنع صعصـــعة بـــن صـــوحان ، وقيـــل عـــن عقيـــل أيضـــاً وغـــيره كـــذلك ، فـــإّ�م لمـّــا يصـــعدوا المنـــبر 
ــف بــن قــيس أيضــاً موقــف  :ويخــاطبوا النــاس يقــول قــائلهم  ــاً ألاّ فــالعنوه ، وللأحن ألاّ إنّ معاويــة أمــرني أن أســبّ عليّ

  . مشرّف مع معاوية في مسألة السبّ 
،  ﷒وطمـــع معاويـــة في ســـعد بـــن أبي وقـــاص فبلغـــت بـــه القحّـــة والنصـــب أن عاتبـــه علـــى عـــدم ســـبّه للإمـــام 

  وحديثه في هذا أخرجه مسلم في صحيحه ، 
____________  

  .١٣٣/  ٩ـ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس في �ب جامع فيمن يحبه ومن يبغضه  ١
ط ورجالــه ثقــات ، وفي لفــظ أحمــد في فضــائل الإمــام والحــاكم في المســتدرك وعبــد الــرزاق حــدث بــه وهــو خــائف  وقــال رواه الطــبراني في الأوســ

  .ة أبي الداهر أحمد بن الأزهرفي ترجم ٣٦٧/  ١٢يعرف كما في سير أعلام النبلاء 
ب لابــن المغــازلي المــالكي  ١٩٦/  ٤ـ كتــاب الشــريعة  ٢ ب  ٣٩٤/ للآجــري ، والمناقــ ط  ٨١/ ، والموفــق بــن أحمــد الخــوارمي الحنفــي في المناقــ

  .وغيرهم الكثير... الحيدرية 



١٥٥ 
 

  : ، ولفظه كما في صحيح مسلم �سناده عن  ﷒والترمذي في سننه ، كلّ منهما في �ب مناقب الإمام 
  ما منعك أن تسبّ أ� تراب؟ : أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً ، فقال : قال ( 

فلن أسـبّه ، لأن تكـون لي واحـدة مـنهنّ أحـبّ إليّ مـن حمُـر  ﷑أما ما ذكرت ثلا�ً قالهنّ رسول الله : فقال 
ت رســول الله: الــنَعم  � رســول الله خلّفتــني مــع : يقــول لــه وقــد خلّفــه في بعــض مغازيــه ، فقــال لــه علــيّ  ﷑ سمعــ

أمـا ترضـى أن تكـون مـنيّ بمنزلـة هـرون مـن موسـى ، إلاّ أنـّه لا نـبيّ : (  ﷑النساء والصبيان؟ فقـال لـه رسـول الله 
  ).بعدي 

بّ الله ورسوله ويحُِبّه الله ورسـولهُ ( : وسمعته يقول يوم خيبر  فتطاولنـا لهـا ، فقـال : قـال ). لأعطينّ الراية رجلاً يحُِ
  . ، فأتي به أرمد فبصق في عينه ، ودفع الراية إليه ، ففتح الله عليه) أدعوا لي عليّاً : ( 

ْ�نـَاءُ�مْ  (: ولماّ نزلت هـذه الآيـة 
َ
ْ�نَاءنـَا وَأ

َ
عليـّاً وفاطمـة وحسـناً  ﷑دعـا رسـول الله  )١()َ�عَـا�وَْاْ نـَدْعُ أ

  .)٢( )اللهم هؤلاء أهلي : ( وحسيناً ، فقال 
، فقـال ) المطالـب العاليـة ( وكان سعد ينكر بدعة السبّ تلك ، وحمل الناس عليها ، فقد أخـرج ابـن حجـر في 

  ذكُر لي أنّكم تسبّون عليّا؟ً : لمدينة ، فقال أتيتُ سعد بن مالك �: أبو بكر بن خالد بن عرفطة ، قال : ( 
  . قد فعلنا: قال 
  فلعلك قد سببته؟ : قال 

____________  
  .٦١/ ـ آل عمران  ١
  .، وغيرهم ١٨٥/  ١هـ ، وقد رواه أحمد في مسنده  ١٢٩٢ط بولاق  ٣٠٠/  ٢ط صبيح ، سنن الترمذي  ١٢٠/  ٧ـ صحيح مسلم  ٢



١٥٦ 
 

  . قلت معاذ الله: قال 
لا تُســـبّه ، فلـــو وَضـــع المنشـــار علـــى مفرقـــي علـــى أن أســـبّ عليــّـاً مـــا ســـببته بعـــدما سمعـــت مـــن رســـول الله : قـــال 
إسـناده حسـن : كـذا في الزوائـد ، قـال الهيثمـي : وفي الهـامش ) وأبي يعلـى ) ( لأبي بكـر . ( )١( )ما سمعت  ﷑

  .)٢( ، وسكت عليه البوصيري
  ما هذا؟ : رأى قوماً قد ازدحموا على رجل ، فقال  وقد روي أنّ سعداً 

  . ﷒انهّ يشتم عليّاً : فقالوا 
  ).اللهم إن كان كاذ�ً فخذه : ( أفرجوا ، حتى انتهى إليه ، فقال : فقال 
  .)٣( فما وصل إلى منزله حتى أتي فقيل له الرجل الذي دعوت عليه أ�ه بختي فخبطه فكسره وقتله: قال 
  : في كتاب معرفة الصحابة بعد أن أشار إلى الأثر السابق ، فقال ) المستدرك ( رج الحاكم في وأخ
فحدثنا بشرح هذا الحديث الشيخ أبو بكر بن إسحاق ، أ� الحسن بـن علـي بـن ز�د السـري ، ثنـا حامـد بـن ( 

كنــت �لمدينــة ، فبينمــا أ�   :يحــيى البلخــي بمكــة ، ثنــا ســفيان عــن إسماعيــل بــن أبي خالــد عــن قــيس بــن حــازم ، قــال 
أطوف في السـوق إذ بلغـت أحجـار الزيـت فرأيـت قومـاً مجتمعـين علـى فـارس قـد ركـب دابـة وهـو يشـتم علـيّ بـن أبي 

  ما هذا؟ : طالب ، والناس وقوف حواليه ، إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم ، فقال 
____________  

  .٣٩٦٧، برقم ٦٤/  ٤ـ المطالب العالية  ١
  .١٣٠/  ٩ـ الزوائد  ٢
  .تح الحميري ﷒ترجمة الإمام  ١٧٧/  ٢، أنساب الأشراف  ٢٠٤/  ١ـ فرائد السمطين  ٣



١٥٧ 
 

  . رجل يشتم عليّ بن أبي طالب: فقالوا 
� هذا على ما تشـتم علـيّ بـن أبي طالـب؟ ألم يكـن أوّل مـن : فتقدم سعد ، فأفرجوا له حتى وقف عليه ، فقال 

  ؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ ﷑ن أوّل من صلى مع رسول الله أسلم؟ ألم يك
اللهــم إنّ هــذا يشــتم وليـّاً مــن أوليائــك ، فــلا تفــرق هــذا الجمــع حــتى تــريهم : ثم اسـتقبل القبلــة ورفــع يديــه ، وقــال 

  . قدرتك
  . ه على هامته في تلك الأحجار ، فأنفلق دماغه وماتفو الله ما تفرّقنا حتى ساخت به دابته فرمت: قال قيس 

  .)١( )هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرّجاه : قال الحاكم 
  .)٢( وأخرج هذا الذهبي في تلخيص المستدرك �امشه ، ولم يغمز فيه: أقول 

  : في أخبار معاوية ) العقد الفريد ( قال ابن عبد ربه الأندلسي في 
، فقيـل  ﷑ولماّ مات الحسن بن عليّ حـج معاويـة فـدخل المدينـة وأراد أن يلعـن عليـّاً علـى منـبر رسـول الله ( 

: إنّ ههنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه يرضى �ذا ، فابعث إليه وخذ رأيه ، فأرسل إليه وذكر له ذلك ، فقـال : له 
أعود إليه ، فأمسك معاوية عن لعنه حتى مـات سـعد ، فلمّـا مـات سـعد لعنـه  إن فعلت لأخرجنّ من المسجد ثم لا

  . على المنبر ، وكتب إلى عمّاله أن يلعنوه على المنابر ، ففعلوا
  إنّكم تلعنون الله ورسوله : إلى معاوية  ﷑فكتبت أم سلمة زوج النبيّ 

____________  
  .٤٩٩/  ٣ـ المستدرك  ١
  .نفس المصدرـ  ٢



١٥٨ 
 

ب ومــن أحبــّه ، وأ� أشــهد أنّ الله أحبــّه ورســوله ، فلــم يلتفــت  علــى منــابركم ، وذلــك أنّكــم تلعنــون علــيّ بــن أبي طالــ
  .)١( )إلى كلامها 

ترك إسـتنكارها لهـذه البدعـة : أقول  إن لم يلتفت معاوية إلى كلامها كما يقول ابن عبد ربـه الأندلسـي ، فإّ�ـا لم تـ
وفيه مـن  ﷒يقول لعليّ  ﷑ر�ا أحد من العراقيين أو غيرهم إلاّ ذكرت له أّ�ا سمعت من النبيّ ، فمّا جاء لز�

ث الفضــل مــا لم يقلــه لأحــد غــيره مــن الصــحابة ، وإنمّــا كانــت تخــص العــراقيين �لإنكــار ، لأنّ ولاة معاويــة في  أحاديــ
يرة  )٢( لمغيرة �لكوفــة ، وز�د �لبصـــرة وكلاهــا كـــان �صــبيينالعــراق كــانوا معلنـــين �لســبّ ، فـــا ، وأخبـــار جرائمهــا كثـــ

  . فعليهما وعلى من ولاّهم ووالاهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
وقد كانت عائشة ربما تلمح من طرف خفيّ وعلـى إسـتحذاء إلى مـا يفعلـه معاويـة ومَـن شـايعه مـن سـبّ الإمـام 

﷒ .  
  .)٣( )فسبّوهم  ﷑أمرُوا �لإستغفار لأصحاب النبيّ : ( ول لإبن أختها فتق
  ) إمتحان عسير لغير البصير الخبير ( 

  : أخرج الحاكم في المستدرك �سناده ، عن أبي صادق ، قال 
____________  

  .١١٤/  ٥ـ العقد الفريد  ١
في إنكارهــا علــى أهــل الكوفــة حــين دخــل عليهــا مــنهم جماعــة فــيهم شــبث بــن ربعــي ، )  عليهــا رضــوان الله( ـ راجــع عــن مواقــف أم ســلمة  ٢

/  ٦، وفـيض القـدير للمنـاوي  ٣٣١/  ٢، وجمـع الفوائـد للـروداني  ٤٠١/  ٧ط الموصل ، و�ريخ بغـداد  ٢٦٣/  ٢٣المعجم الكبير للطبراني 
  .وغيرها ١٤٧

  .ط صبيح ٢٤١/  ٨ـ صحيح مسلم  ٣



١٥٩ 
 

إنّكم ستعرضون على سبيِّ فسبّوني ، فإن عرضت عليكم البراءة مـنيّ فـلا تـبرؤا مـنيّ ، فـإنيّ : (  ﷜قال علي ( 
ْ�ـرِهَ  (: على الإسلام ، فليمدد أحدكم عنقه ، ثكلته أمه فإنهّ لا دنيا له ولا آخرة بعد الإسـلام ، ثم تـلا 

ُ
إلاِّ مَنْ أ

( وكــذلك الــذهبي أخرجــه في . )٢( صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه: قــال الحــاكم ).  )١()وَقلَبُْــهُ مُطْمَــِ�� باِلأيِمَــانِ 
  .)٣( و�بعه على التصحيح) التلخيص 

  : وأخرج أيضاً �سناده عن طاووس ، قال 
، فقال له عليّ يومـاً  ﷜كان حجر بن قيس المدري من المختصين بخدمة أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب ( 
  ).حجر إنّك تقام بعدي فتؤمر بلعني فالعني ولا تبرأ مني  �: ( 

فرأيت حجر المدري وقد أقامه أحمد بن إبراهيم خليفة بني أمية في الجامع ووكل بـه لـيلعن عليـّاً أو : قال طاووس 
  . يقتل

  . أما أن الأمير أحمد بن إبراهيم أمرني أن ألعن عليّاً فالعنوه ، لعنه الله: فقال حجر 
  .)٤( )فلقد أعمى الله قلو�م حتى لم يقف أحد منهم على ما قال : طاووس فقال 
يحــيى ضــعيف سمعــه منــه عبيــد بــن قنفــذ : ( وكأنــّه لم يعجبــه ، فقــال ) التلخــيص ( وهــذا ذكــره الــذهبي في : أقــول 

  !)٥( )البزار ، ولا أدري من هو 
____________  

  .١٠٦/ ـ النحل  ١
  .ط دمج ٣٥٨/  ٢ـ المستدرك  ٢
  .ـ نفس المصدر ٣
  .ـ نفس المصدر ٤
  .الهامش/ ـ نفس المصدر  ٥



١٦٠ 
 

  : في كتاب الفيء �سناده عن عبد الله ابن بريدة الأسلمي ، قال ) المستدرك ( وأخرج الحاكم في 
  . يقولون فيه ﷜إنيّ لأمشي مع أبي إذ مرّ بقوم ينقصون عليّاً ( 

في نفســي عليــه شــيء ، وكنــت مــع خالــد بــن الوليــد في جــيش فأصــابوا إنيّ كنــت أ�ل مــن علــيّ و : فقــام ، فقــال 
غنــائم ، فعمــد علــيّ إلى جاريــة مــن الخمــس فأخــذها لنفســه ، وكــان بــين علــيّ وبــين خالــد شــيء ، فقــال خالــد هــذه 

  . وقد عرف خالد الذي في نفسي على عليّ ) ظ / فرصتك ( فرضتك ، 
  . فاذكره ذلك له ﷑فانطلق إلى النبيّ : قال 

ت رأســــي  ﷑فأتيــــت النــــبيّ  فحدثتــــه وكنــــتُ رجــــلاً مكبــــا�ً ، وكنــــت إذا حــــدثت الحــــديث أكببــــت ، ثم رفعــــ
  . رتقد أحم ﷑أمر الجيش ، ثم ذكرت له أمر عليّ ، فرفعت رأسي وأوداج رسول الله  ﷑فذكرت للنبيّ 

  ).من كنت وليّه فإنّ عليّاً وليّه : (  ﷑قال النبيّ : قال 
  ).وذهب الذي في نفسي عليه 

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ، ولم يخرجــاه �ــذه الســياقة ، إنمّــا أخرجــه البخــاري مــن : قــال الحــاكم 
أبيـــه مختصـــراً ، ولـــيس في هـــذا البـــاب أصـــح مـــن حـــديث علـــى بـــن ســـويد بـــن منجـــوف ، عـــن عبـــد الله بريـــدة ، عـــن 

  . حديث أبي عوانة هذا عن الأعمش عن سعد بن عبيدة
ــع بــن الجــراح ، عــن الأعمــش  أبــو بكــر بــن إســحاق الفقيــه ، أنبــأ موســى بــن إســحاق ) أخــبر�ه ( وهــذا رواه وكي

  القاضي ، ثنا عبد الله بن أبي شيبة ، ثنا 



١٦١ 
 

ثم ذكــر الحــديث ... أنــّه مــرّ علــى مجلــس : ، عــن ابــن بريــدة ، عــن أبيــه وكيــع عــن الأعمــش ، عــن ســعد بــن عبيــدة 
  .)١( بطوله

  .)٢( ، ولم يغمزه بشيء) المستدرك ( أيضاً في هامش ) التلخيص ( أخرجه الذهبي في : أقول 
حُكــيَ أنّ معاويــة بينمــا هــو جــالس في بعــض مجالســه وعنــده وجــوه النّــاس فــيهم الأحنــف بــن : ( قــال الأبشــيهيّ 

ــاً ـ رضــي الله تعــالى عنــه ولعــن قــي ــنَ عليّ س ، إذ دخــل رجــل مــن أهــل الشّــام فقــام خطيبــاً وكــان آخــر كلامــه أنْ لَعَ
  . ­لاعنيه

� أمـــير المـــؤمنين إنّ هـــذا القائـــل لـــو يعلـــم أنّ رضـــاك في لعـــن المرســـلين للعـــنهم فـــاتق الله � أمـــير : فقـــال الأحنـــف 
لقد لقيَ ربهّ وأفرد في قـبره وخـلا بعَمَلـه ، وكـان والله المـبرورَ سـيفُه ، الطـّاهرَ ثوبـُه ، ف ﷜المؤمنين ، ودع عنك عليّاً 

  . ، العظيمةَ مصيبتُه
  . � أحنف لقد تكلّمت بما تكلّمت وأيمُ والله لتصعدنّ على المنبر فتَلعَنه طوعاً أو كرهاً : فقال معاوية 

يرٌ لـك ، وإن تجـبرني علـى ذلـك فـو الله لا تجـري شـفتايَ بـه � أمير المؤمنين إن تعفـني فهـو خـ: فقال له الأحنف 
  . أبداً 

  . قُم فاصعد: فقال 
  . أما والله لأنُصفنَّك في القول والفعل: قال 

____________  
  .١٢٩/  ٢ـ المستدرك  ١
  .الهامش/ ـ نفس المصدر  ٢
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  وما أنت قائل إن أنصفتني؟ : قال 
ير المـؤمنين معاويـة : أصعدُ المنبرَ فأحمد الله وأثُني عليه وأُصلّي علـى نبيـّه محمّـد ، ثمّ أقـول : قال  أيهّـا النـاس إنّ أمـ

أمرني أن العنَ عليّاً ألا وإنّ معاوية وعليّاً إقتتلا فاختلفَا ، فادّعى كلّ واحـد منهمـا أنـه مبغـيٌّ عليـه وعلـى فئَتـه ، فـإذا 
ـــأمّنوا رحمكـــم  ـــع خلقـــك البـــاغيَ منهمـــا علـــى : ( الله ثمّ أقـــول دعـــوت ف ـــاؤك وجمي ـــك وأنبي اللهـــمّ العـــن أنـــت وملائكت

� معاويـة لا أزيـد علـى هـذا ولا أنقـص . ، أمّنـوا رحمكـم الله) صاحبه ، والعَن الفئة الباغيـة ، اللهـمّ العـنهم لعنـاً كثـيراً 
  . حرفاً ولو كان فيه ذهاب روحي

  . إذاً نعفيك � أ� بحر: فقال معاوية 
  . إنّ عليّاً قد قطعك وأ� وصلتُك ولا يرضيني منك إلاّ أن تلعنه على المنبر: وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب 

  . أفعل: قال 
فيان قــد أيهّــا النــّاس إن معاويــة بــن أبي ســ: فصــعدَ المنــبر ، ثمّ قــال بعــد أن حمــد الله وأثَــني عليــه وصــلّى علــى نبيّــه 

  . ثمّ نزل. أمرني أن ألعن عليّ بن أبي طالب فالعنوه ، فعليه لعنة الله
  . إنّك لم تبينّ من لعنتَ منهما بينّه: فقال له معاوية 

  .)١( )اهـ ... والله لا زدت حرفاً ولا نقصت حرفاً ، والكلام إلى نيّة المتكلّم : فقال 
  أهل حيّ أو قرية ، لكن  ليس عجيباً أن تنطليَ مغالطةٌ ما على: أقول 

____________  
  .١٠٠/  ١ـ المستطرف في كلّ فن مستظرف  ١
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عجيبٌ أن تنطليَ علـى أجيـال مـن أهـل القـراءة والكتابـة ، الـذين تتميـّز عنـدهم المفـاهيم بحـدودها ورسـومها؛ فكيـف 
هـــل يجتمـــع الحلـــم وبغـــض علـــيّ و ! غـــاب عمّـــن ينســـبون إلى معاويـــة الحلـــم ، أنّ قلبـــه كـــان غليظـــاً لا أثـــر للرّحمـــة فيـــه؟

والحسن والحسين؟ أليس الحليمُ هو الذي يعفو عند المقدرة عمّن أساءَ إليه؟ فمتى فعـل معاويـة هـذا وتلـك قصّـته مـع 
،  )١( حجــر بــن عــديّ وأصــحابه ، ولــه قصّــة مــع عمــر وبــن الحمــق وقصّــة مــع عبــد الــرحمن العنــزيّ تجعــل الولــدان شــيباً 

بـــن عــديس البلـــويّ الـــذي �يــع تحـــت الشــجرة؛ إنّ الحلـــيم لا يــذكر المـــوتى إلاّ بخـــير ، وقصّــة أخـــرى مــع عبـــد الــرحمن 
ترط ذلــك علــى كــلّ مــن يوُليــّه علــى  ﷒ومعاويــة كــان يســبّ علــيّ بــن أبي طالــب  ويشــتمه ويلعنــه علــى المنــبر ، ويشــ

ال أمـام المـلأ في مسـجد الكوفـة رقاب المسلمين؛ وهل يجتمع الحلم والغدر؟ وقد افتتح معاوية حكمه �لغـدر حـين قـ
  !)٢( )ألا وإنّ كلّ شرط أعطيته للحسن بن عليّ فتحت قدميّ هاتين ( 

  ) : البيان والتبيان ( قال الجاحظ في 
  كان معاوية حليما؟ً : قيل لشريك بن عبد الله ( 

____________  
ــخ الطــّبريّ  ١ ــخ ابــن عســاكر، مؤسســة الأ ٢٣١ـ  ٢٣٠/  ٣ـ القصــة مــذكورة في كــلّ مــن �ري ــيروت و�ري دار الفكــر  ٣٧٩/  ٢علمــي ، ب

  .فقد أمر بعقوبته ، فدفن حيّاً بقس الناطف. هـ ١٤١٥، دار الكتب العلمية بيروت  ٢٠٩/  ٣، والكامل لابن الأثير  ١٤١٥
ج البلاغـة كمـا يلـي  ٢ ألا إنّ كـلّ شـيء أعطيتـه : لنّخيلـة إنّ معاويـة قـال في خطبتـه �: وأمـا أبـو إسـحاق السّـبيعيّ فقـال : ـ العبارة في شرح �ـ

  ). ٤٦/  ١٦شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ( وكان والله غدّاراً ، : الحسن بن عليّ تحت قدميّ هاتين لا أُفي به ، قال أبو إسحاق 
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ولمـا أنكـح  لو كان حليماً ما سفه الحق ولا قاتل عليّاً ، ولو كان حليماً ما حمل أبناء العبيـد علـى حُرمـه ،: قال 
  .)١( )الحرائر غير الأكفاء 

، وقـد طبــع كلامــه الآتي علــى ظهــر  ) معاويــة ( لقـد قــرأت كلامــاً قالــه عبــد البـاقي قرنــة الجزائــري في كتابــه : أقــول 
  : كتابه على الغلاف فأعجبني نقله للقرآء 

ت الهمَــ(  ير لــدى المســلمين ، ودجّنــ مَ ، وخنـَقَــت الطمــوح ، في تصــوري أنّ ثقافــة الكرســيّ قــد جنــت علــى التفكــ
ولـــو أننــّـا قـــدّمنا معاويـــة إلى أحـــد . ووظفّـــت الـــدّين لخدمـــة الطـــاغوت ، حـــتى صـــار مثـــل معاويـــة يجـــد مـــن يـــدافع عنـــه

المفكّرين غير المسلمين ، وسرد� له بنزاهة وانصاف أعماله الإجرامية واحدةً واحدةً وبيـّنّا له أنهّ مـات مصـراًّ عليهـا ، 
  . فه في الاستبداديّين ا�رمينلما وسعه إلاّ أن يصنّ 

ما الذي جناه الإسلام والمسلمون من معاوية غـير العـداوات والحـزازات وتفريـق الصـفوف وتشـتيت القـوة وترسـيخ 
  ! الخلاف؟

مـــا هـــي إنجـــازات معاويـــة الـــتي يســـتطيع المســـلمون أن يفخـــروا �ـــا أمـــام خصـــومهم ويرفعـــوا �ـــا هامـــا�م؟ ألم يقـــدّم 
لام مــا يحتجــون بــه علــيهم في مجــال حقــوق الإنســان ، وهــو الــذي كــان يــدفن النــاس أحيــاء �ــرّد معاويـة لخصــوم الإســ

بّ الله ورسـوله ويحبـّه الله ورسـوله؟ أو لـيس معاويـة هـو الـذي أسّـس لثقافـة الحقـد  حبّهم لعليّ بن أبي طالب الذي يحـ
  والكراهيّة وشرع 

____________  
  .تح هارون ٢٥٨/  ٣ـ البيان والتبيين  ١
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   )١( سبّ الأموات بصورة رسميّة؟ أولم يمنع معاوية المسلمين من تسمية أبنائهم عليّاً وحسناً وحسينا؟ً
وأمّا ا�ي يدافعون عن معاو�ة باسم ا�ين وعدالة ا�صحابة وأ�ور من ذ�ك القبيل ، فيُقـال �ـم بـا�رف 

ْ�يَا َ�مَـن ُ�ـَادِلُ ا�� َ�ـنهُْمْ يـَوْمَ  هَا (: ا�واحد ما جاء � سورة ال�ساء  نتُمْ هَـؤُلاء جَادَْ�ُمْ َ�نهُْمْ ِ� اْ�يََاةِ ا��
َ
أ

م 
َ
  القِْيَامَةِ أ

____________  
  : ـ قال ابن عساكر في �ريخ دمشق في ترجمة علي بن عبد الله بن عباس  ١
الله بـن جعفـر غـلام فسـماه عليـاً وكنـاه �بي الحسـن ، فبلـغ معاويـة ، فوجّـه إليهمـا أن ولما ولد علي بن عبد الله ولد معـه في تلـك السـنة لعبـد ( 

  ... انقلا أسم أبي تراب وكنتيه عن ابنيكما ، وسمياهما �سمي ، وكنيّاهما بكنّّ◌يتي ، ولكل واحد منكما ألف ألف درهم
سـمى ابنـه معاويـة ، وأخـذ ألـف ألـف درهـم ، وأمـا عبـد الله بـن فلما قدم الرسول عليهما �ذه الرسالة سارع إلى ذلك عبد الله بـن جعفـر ف

ب : عباس فإنه أبى ذلك ، وقال  مـا مـن قـوم يكـون فـيهم رجـل صـالح فيمـوت فيخلـف فـيهم مولـود : أنـه قـال  ﷒حدثني علـي بـن أبي طالـ
فانقل : اوية فأخبره بخبر ابن عباس ، فرد الرسول وقال فيسمونه �سمه إلا خلفهم الله �لحسنى ، وما كنت لأفعل ذلك أبدا ، فأتى الرسول مع

  .الكنية عن كنيته ولك خمسمائة ألف
  .فلما رجع الرسول إلى ابن عباس �ذه الرسالة ، قال أما هذا فنعم ، فكناه �بي محمد

لــي وهــو المعــروف �لــزينبي ، لأن أمــه ويبــدو للباحــث تزيــد الــرواة في الخــبر ، وذلــك تســمية ابــن جعفــر لأبنــه بمعاويــة ، مــع أن ابنــه ع: أقــول 
ت أمــير المــؤمنين ، وهــو أكــبر ولــد أبيــه كــان مولــوداً ولم يغــيرّ اسمــه ، نعــم كــان لابــن جعفــر ولــد اسمــه معاويــة ، وفيمــا ذكــر  ب العقيلــة بنــ ه ابــن زينــ

  .عساكر بعد ما تقدم نظر ـ
ك وقيل أن على بن عبد الله بن عباس لما قدم على عبد الملك بن : ثم قال  مـا أسمـك؟ قـال علـي ، : مروان من عند أبيـه قـال لـه عبـد الملـ

لا ، فلمـا مـات عبـد الله  : أبـو الحسـن ، قـال لا تجمعهمـا علـي حـوّل كنيتـك ولـك مائـة ألـف درهـم ، قـال : قال أبو مـن؟ قـال  أمـا وأبي حـي فـ
  .)عبد الله عباس أنظر مختصر �ريخ دمشق لابن منظور ، في ترجمة علي بن (  .كناه عبد الملك أ� محمد
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ن يَُ�ونُ عَليَهِْمْ وَِ�يلاً    .)٢( ) )١()م�
  ).أكبّهم الله في جهنم على مناخرهم : ( ونزيدهم نحن تنويراً �نّ ابن عباس حبرّ الأمّة قال عنهم 

  .)٣()هَاؤُمُ اقرَْؤُوا كِتَا�يِهْ  ( :فإلى أحاديثه مع النواصب ، وقد أخرجها الفريقان 
____________  

  .١٠٩/ ـ النساء  ١
  .هـ ١٤٢٦ط نينوى سنة) معاوية ( ـ كتاب  ٢
  .١٩/ ـ الحاقة  ٣
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  ابن عباس يتصدى للتيار الأموي القرشي

لقد قرأ� في الجزء الرابع محاورات ابن عباس مع معاوية ، وقد بلغت عشـرين محـاورة سـوى مـا كـان فيـه مـع أذ�بـه 
موي ، لإشاعة الإعلام الكاذب ضـد بـني هاشـم عامّـة وضـد الإمـام وبقية الشانئين من قريش ممن سخرّهم الحكم الأ

  . خاصة ﷒أمير المؤمنين 
إنـّـه افتعــل في أ�م معاويـة خاصــة حــديث كثـير علــى هــذا الوجـه ـ يعــني صــدر عـن قــوم غــير : ( فعـن ابــن الحديـد 

م التنويـه بـذكر قـوم كـان لهـم في صحيحي العقيدة ـ قصـدوا بـه الإضـلال وتحبـيط القلـوب والعقائـد ، وقصـد بـه بعضـه
يراً مـن هــذه . التنويـه بـذكرهم غــرض دنيـوي ولم يســكت المحـدثون الراســخون في علـم الحـديث عــن هـذا ، بــل ذكـروا كثــ

  ... الأحاديث الموضوعة 
إلاّ أنّ المحــدثين إنمّــا يطعنــون فيمــا دون طبقــة الصــحابة ، ولا يتجاســرون في الطعــن علــى أحــد مــن الصــحابة لأنّ 

  . ، على أّ�م قد طعنوا في قوم لهم صحبة كبسر بن أرطاة وغيره) الصحبة ( ه لفظ علي
وصـحبوه للـزور والبهتـان  ﷑من أئمة الضلالة الذين يتقرب إليهم المنافقون الذين رأوا رسـول الله : فإن قلت 

  ، وهل هذا إلاّ تصريح بما تذكره الإمامية وتعتقده؟ 
  الأمر كما ظننت وظنوا ، وإنمّا يعني معاوية وعمرو بن  ليس: قلت 



١٦٨ 
 

اللهــم قــه العــذاب والحســاب : ( العــاص ومــن شــايعهما علــى الضــلال ، كــالخبر الــذي رواه مــن رواه في حــق معاويــة 
  .)١( )وعلمه الكتاب 

____________  
حـدثنا عبـد الله حـدثني : ، ولفظـه  ١٢٧/  ٤ـ الخبر ساقط بكل معنى من الرواة والمروي فيه ، رواه العر�ض بن سـارية كمـا في مسـند أحمـد  ١

أبي ثنـا عبـد الـرحمن بـن مهـدي عـن معاويـة ـ يعـني بـن صـالح ـ عـن يـونس بـن سـيف عـن الحـارث بـن ز�د عـن أبي بـرهم عـن العـر�ض بـن سـارية 
ت رسـول الله السلمي قال  اللهـم : ( ثم سمعتـه يقـول ) هلمـوا إلى الغـذاء المبـارك : ( ـ وهـو يـدعو� إلى السـحور في شـهر رمضـان  ﷑سمعـ

  ).علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب 
ة نزل حمـص مـات في فتنـة ابـن الـزبير ونظرة خاطفة على رجال السند من الأعلى إلى الأدنى ، فالعر�ض بن سارية صحابي من أهل الصفّ 

أنظــر ( كــلّ واحـد مــن العــر�ض بــن سـارية وعمــر بــن عســبة يقـول ا� رابــع الإســلام ـ لا نــدري أيهمـا أســلم قبــل صــاحبه : قـال محمد بــن عــوف 
م هو زيد بن حارثة فقد أسلم وحسبنا توهيناً له كذبه �نه رابع الإسلام إذ أن رابع الإسلا) ، والإصابة في ترجمته  ١٧٤/  �٧ذيب التهذيب 

  ـ ) ط تراث الإسلام  ٢٤٧/  ١أنظر سيرة ابن هشام ( وأسلم جعفر  ﷒وأسلم علي  ﷓بعد أن أسلمت خديجة 
أبـو ( هـو جـاهلي عـداده في التـابعين ، وقـال : روى عنـه الخـبر أبـو بـرهم هـو السـماعي ـ السـمعي ـ مختلـف في صـحبته ، وقـال ابـن يـونس 

  .) ١٩٠/  ١أنظر �ذيب التهذيب ( هو �بعي : ليست له صحبة ، وقال البخاري ) : حاتم 
وقرأت بخـط الـذهبي في الميـزان مجهـول وشـرطه أن لا  ١٤٢/  ٢روى الخبر عنه الحارث بن ز�د شامي قال ابن حجر في �ذيب التهذيب 

  .يطلق هذه اللفظة إلا إذا كان أبو حاتم الرازي قالها
  .مجهول وحديث منكر: أبو عمرو وبن عبد البر في الاستيعاب  وقال

ـ ، وحسبنا معرفة عصره فهو عاش في حكم الأمويين وطاعة ه ١٢٠/ وروى الخبر عنه يونس بن سيف القيسي الكلاعي الحمصي مات 
  .﷕الشاميين لهم معروفة على تربية معاوية الشانئة البغيضة لأهل البيت 

: لــيس بمرضــي وقــال : عنــه معاويــة بـن صــالح وهــو الحمصــي خـرج مــن حمــص كـان يحــي بــن معــين لا يرضـاه ، وقــال ابــن معـين  وروى الخـبر
  .)أنظر �ذيب التهذيب في ترجمته ( أيش هذه الأحاديث : كان ابن مهدي إذا تحدث بحديث معاوية بن صالح زبره يحيى بن سعيد وقال 



١٦٩ 
 

ب معاويــة وكروايــة عمــرو بــن العــاص تقــر�ً إلى ق ب ليســوا لي �وليــاء ، إنمّــا وليــي الله وصــالح : ( لــ إنّ آل أبي طالــ
  .)١( )المؤمنين 

ولســنا نجحــد فضــل عثمــان . وكروايــة قــوم في أ�م معاويــة أخبــاراً كثــيرة مــن فضــائل عثمــان ، تقــر�ً إلى معاويــة �ــا
بـن مـرةّ فيـه ، وهـو مشـهور ، وعمـرو بـن  وسابقته ، ولكنّا نعلم أنّ بعض الأخبار الواردة فيه موضوع ، كخـبر عمـرو

  .)٣( ) )٢( مرةّ ممن له صحبة وهو شامي
  ولم يذكر ابن أبي الحديد في المقام أ� هريرة الذي روى ـ : أقول 

____________  
ــا  ١ ل الـــــرحم ببلالهــ ــ ـــاب الأدب �ب تبــ ـــحيح البخـــــاري كتـ ـــه  ٦/  ٨ـ صـ ـــولاق ، ولفظــ ت النـــــبي: ( ط بـ ـــال سمعــــ ـــاص قـ ــرو بــــن العــ  إن عمــ

  .إن آل أبي ـ قال عمرو في كتاب محمد ابن جعفر بياض ـ ليسوا �وليائي إنما وليي الله وصالح المؤمنين: جهاراً غير سّر يقول  ﷑
يعـني ) بلّهـا ببلالهـا ولكـن لهـم رحـم أ: (  ﷑زاد عنبسة بـن عبـد الواحـد عـن بيـان عـن قـيس عـن عمـرو بـن العـاص قـال سمعـت النـبي 

  .أصلها بصلتها
نى هــذا الخــبر ، فمــن مشــرّق إلى مغــرّب ، : أقــول  ك شــراح صــحيحه في معــ ولم يــذكر البخــاري ســوى هــذا الخــبر في هــذا البــاب ، وقــد أربــ

  .و�لتالي طفح النُصب في كلما�م
ن حـازم الـراوي عـن عمـرو بـن العاصـي كـان يحمـل ان مـن رواتـه قـيس بـ: كـلام كثـير ورد فيـه   ٢٨ـ  ٢٤/  ١٣ولابن حجر في فـتح البـاري 

والمعتمـد عليـه : على علي ولذلك كان يتجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين ، وكان يقدّم عثمان علي علىَّ ، ومع هذا قال ابن حجر 
  .) .. كبرت كلمة تخرج من أفواههم(  !)؟(أنه ثقة ثبت مقبول الرواية وهو من كبار التابعين 

نظـرت في : وكـان يـرى ألا رجـاء ، وقـال : خبيث ، وقـال العجلـي : أ� مرجئ ، وقال أحمد : كان يقول : قال البخاري : عمرو بن مرة  ـ ٢
  .أ� كذلك: لم تُسمّ �سم غير الإسلام؟ قال : هذه الآراء فلم أر قوماً خيراً من المرجئة ، وأ� مرجئ ، فقال له سليمان الأعمش 

  ). ٣٠٦ـ  ٣٥٠/  �٢قتضاب من جامع الجرح والتعديل !) ( ؟(التجريح قالوا فيه من معادن الصدق  ومع هكذا: أقول 
  .٤٢/  ١١ـ شرح النهج  ٣



١٧٠ 
 

  .)١( )الخلافة �لمدينة والملك �لشام :  ﷑قال رسول الله : ( كذ�ً ـ 
يضـحك الله لـرجلين يقتـل : قـال  ﷑نّ رسـول الله إ: ( وروى لصالح معاوية البـاغي في قتالـه الإمـام الشـرعي 

  . أحدهما الآخر كلاهما في الجنة
  كيف � رسول الله؟ : فقالوا 
 )يقُتل هذا فيلج الجنة ، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ، ثم يجاهد في سـبيل الله فيستشـهد : قال 

)٢(.  
  !! وعلى هذا فلا مؤاخذة على من زجّ �م معاوية في صفّين فقاتلوا وقتلوا

ولا : ، فقيــل ) مــا مــن أحــد يدخلــه عملــه الجنــة : ( قــال  ﷑أنّ النــبيّ : وروى أيضــاً مــا يوافــق هــوى معاويــة 
  .)٣( )مدني ربيّ برحمته ولا أ� إلاّ أن يتغ: ( ؟ قال ﷑أنت � رسول الله 

  !! ولماّ كانت رحمة الله تعالى وسعت كلّ شيء ، فمعاوية له نصيبٌ منها
وعامّة روا�ته في نحو مـا سـبق طامـة عامـة تـدلّ علـى مـنهج عـدائي ، مقصـود منـه خدمـة الجهـاز الحـاكم القرشـي 

اللهـم فأيمّـا عبـد مـؤمن : ( يقـول  ﷑في الشام ، وإلاّ كيف نحتمل سلامة القصد حين يروي أنهّ سمـع رسـول الله 
  !! لمعاوية وأبيه وأخيه ، قربة لهم إلى الله وزكاة ﷑فسبّه . )٤( )سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة 

____________  
  .لابن كثير ، نقلاً عن البيهقي ٢٢/  ٨ـ البداية والنهاية  ١
  .ط صبيح �ب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ٤٠/  ٦صحيح مسلم ـ  ٢
  .�ب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ١٤٠/  ٨ـ نفس المصدر  ٣
  .٢٦/  ٨ـ نفس المصدر  ٤



١٧١ 
 

اللهـم إغفـر : ب عبـد ذنبـاً ، فقـال أذنـ: ( فيما يحكي عن ربـّه عزوجـل قـال  ﷑وحديثه فيما يرويه عن النبيّ 
  . عبدي أذنب ذنباً فعلم أنّ له رّ�ً يغفر الذنب و�خذ �لذنب: لي ذنبي ، فقال تبارك وتعالى 

ب ، فقـال  أذنـب عبــدي ذنبـاً فعلــم أنّ لـه رّ�ً يغفــر : أي ربّ إغفــر لي ذنـبي ، فقــال تبـارك وتعــالى : ثم عـاد فأذنــ
  . الذنب و�خذ �لذنب

ب ، فقـــال ثم عــاد فأذ أذنـــب عبـــدي ذنبـــاً فعلـــم أنّ لـــه رّ�ً يغفـــر : أي ربّ إغفـــر ذنـــبي ، فقـــال تبـــارك وتعـــالى : نـــ
  .)١( )الذنب و�خذ �لذنب ، إعمل ما شئت فقد غفر لك 

  . ونحو هذا مماّ فتح على الأمّة �ب الإفتراء وأدخلهم فيه أفواجاً 
ية أيّ معضلة في محاربته مبـادئ الإسـلام العادلـة ، بـل وما دام جراب أبي هريرة مفتوحاً ، فسوف لن تواجه معاو 

لــو أراد ، فلديـــه زمــرة أفاّكـــة قــد وضــعت جميـــع طاقا�ــا في خدمتـــه ،  ﷑وحــتى ردّ جميــع مـــا جــاء بـــه رســول الله 
أبي ارطـأة ، وسمـرة  وتنفيذ أغراضه ، ولهم من حماية أبي هريرة ما يكفي للدفاع عنهم ، فعمرو ابن العاص ، وبسر بن

بــن جنــدب ، وأضــرا�م مــن حثــالات منــافقي الصــحابة الــذين خاضــوا في دمــاء المســلمين مــع معاويــة أ�م حكمــه ، 
لا تسـبّوا أصـحابي ، لا تسـبّوا أصـحابي : (  ﷑فقد روى لهم حصانتهم أبو هريرة من خـلال حـديث رسـول الله 

  .)٢( )أحدكم أنفق مثل أحُد ذهباً ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه  ، فوالذي نفسي بيده لو أنّ 
____________  

  .�ب قبول التوبة من الذنوب وأنّ تكررت الذنوب والتوبة ٩٩/  ٨ـ نفس المصدر  ١
  .��ب تحريم سب الصحابة  ١٨٨/  ٧ـ نفس المصدر  ٢



١٧٢ 
 

أبي هريـرة يـوم صـفين وقـد حـارب معاويـة وهـو رأس الفئـة  وليت شعري ، أين كانت هـذه الروايـة غائبـة عـن ذهـن
 ﷑ومعه من الصحابة الجمع الكثير ومنهم عمار بن �سر الذي قال فيه النـبيّ  ﷒الباغية الإمام أمير المؤمنين 

  .)١( )تقتله الفئة الباغية : ( 
  .)٢( مام والحسن وال وعبد الله بن عباس ، وقيس بن سعدوأين كان أبو هريرة يوم صار معاوية يلعن الإ

ؤلاء مــن أصــحاب النـبيّ  ولكــن أ� هريــرة لمـّـا كــان علـى رأس ا�نــدين في مدرســة الوضــع الــتي ! ؟﷑أو لـيس هــ
  . أسسها معاوية ، فهو يذكر من جرابه ما يريده معاوية

نّ معاوية وضع قوماً من الصـحابة وقومـاً مـن التـابعين علـى روايـة أخبـار إ: ( ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج 
تقتضي الطعـن فيـه والـبراءة منـه ، وجعـل لهـم علـى ذلـك جُعـلا يرُغـب في مثلـه ، فـاختلقوا مـا  ﷒قبيحة على عليّ 

  .)٣( )الزبير  أرضاه ، منهم أبو هريرة ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، ومن التابعين عروة بن
: وكان أبو هريرة مدرسة سيّارة مع معاوية ، فقـد حكـى ابـن أبي الحديـد عـن شـيخه أبي جعفـر الإسـكافي ، قـال 

لمـّـا قــدم أبــو هريــرة العــراق مــع معاويــة عــام الجماعــة جــاء إلى مســجد الكوفــة ، فلمّــا رأى  : وروى الأعمــش ، قــال ( 
  : ثم ضرب صلعته مراراً ، وقال كثرة من استقبله من الناس ، جثا على ركبتيه 

____________  
  .٣٠٧/  ٣ـ صحيح البخاري  ١
  .٦٣٦/ ـ واقعة صفين  ٢
  .ط مصر الأولى٣٥٨/  ١ـ شرح النهج  ٣



١٧٣ 
 

� أهــــل العــــراق أتزعمــــون أنيّ أكــــذب علــــى الله وعلــــى رســــوله وأحــــرق نفســــي �لنــــار ، والله لقــــد سمعــــت رســــول الله 
إنّ لكـلّ نـبيّ حرمـاً وإنّ حرمـي �لمدينـة مـا بــين عـير إلى ثـور ، فمـن أحـدث فيهـا حـد�ً فعليـه لعنــة : ( يقـول  ﷑

، وأشهد �� أنّ عليّاً أحدث فيها ، فلمّا بلغ معاوية قوله أجـازه وأكرمـه وولاهّ إمـارة ) الله والملائكة والناس أجمعين 
  .)١( )المدينة 

قام به أبو هريرة في خدمـة الحكـم الأمـوى وتثبيـت عرشـه ، فقـد أغنـا� عـن هـذا مـا  ولست في مقام إستعراض ما 
ــان العلمــان الســيد شــرف الــدين والشــيخ أبــو ريــة رحمهمــا الله تعــالى

َ
وإنمّــا الغــرض مــن ذكــر مــا مــرّ فضــح . كتبــه العَالم

وله في إيــذائهم لأهــل البيــت النُصــب القرشــي ، ومــا قــام بــه رمــوزه مــن حــاكمين وأتبــاعهم مــن معــاداة ومحــادّة � ولرســ
ةَ ِ� القُْرَْ�  (الـذين أمـر الله بمـود�م  ﷕ جْراً إلاِ� ا�مَْودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
، فكانـت مـود�م في قـاموس  )٢()قلُْ لا أ

  . حيّاً وفرض سبّه على المنابر ميّتاً  ﷒زمرة النصب القرشي معناها محاربة الإمام 
  ليل الشجرة الملعونة بظِلالها وضَلالها في الآفاقتض

لقــد اســتمرت بدعــة الســبّ طيلــة حكــم الســفيانية والمروانيــة إلاّ أ�م عمــر ابــن عبــد العزيــز الــذي أمــر برفــع الســبّ 
  . فترة حكمه

طالـب إنهّ كـان في أ�م بـني أميـة أكثـر مـن سـبعين ألـف منـبر يلعـن عليهـا علـيّ بـن أبي : ( قال الحافظ السيوطي 
  ، وفي ) بما سنّه لهم معاوية من ذلك  ﷒

____________  
  .ط مصر الأولى٣٥٩/  ١ـ شرح النهج  ١
  .٢٣/ ـ الشورى  ٢
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  : ذلك يقول العلامة أحمد الحفظي الشافعي في أرجوزته 
ــــــــــــــــــــــد حكــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــيخ الســــــــــــــــــــــيوطي إنـّـــــــــــــــــــــه   وق

   
  قـــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــان فيمـــــــــــــــــــــــــــــا جعلـــــــــــــــــــــــــــــوه ســـــــــــــــــــــــــــــنّه

   
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــبعون ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــف منــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر وعَشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةَ 

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقهن يلعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــون حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

   
  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه في جنبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمُ 

   
  تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل توجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائمُ 

   
  فهــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــــرى مَــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــنّها يعــــــــــــــــــــــــــادي؟

   
  أم لا؟ وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يَسُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أم يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي؟

   
  أو عـــــــــــــــــــــــــــــــــالم يقـــــــــــــــــــــــــــــــــول عنـــــــــــــــــــــــــــــــــه نســـــــــــــــــــــــــــــــــكتُ؟

   
  أجــــــــــــــــــــــــــــــــبّ فــــــــــــــــــــــــــــــــإني للجــــــــــــــــــــــــــــــــواب منصــــــــــــــــــــــــــــــــتُ 

   
ت شــــــــــــــــــــــعري هــــــــــــــــــــــل يقــــــــــــــــــــــال اجتهــــــــــــــــــــــدا؟   وليــــــــــــــــــــــ

   
  كقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولهم في بغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أم ألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا؟

   
  أم لا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمعن ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ذا يؤذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  إن الـــــــــــــــــــــــذي يؤذيـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــــــن؟

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــــــــــاء في حـــــــــــــــــــــــــــــــديث أم ســـــــــــــــــــــــــــــــلمة   ب

   
  هـــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــيكم الله يُســـــــــــــــــــــــبُ مـــــــــــــــــــــــه ، لَمـــــــــــــــــــــــه؟

   
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــاون أخـــــــــــــــــــــــــــــــــا العرفـــــــــــــــــــــــــــــــــان �لجـــــــــــــــــــــــــــــــــواب

   
  )١( وعــــــــــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــادى أ� تــــــــــــــــــــــــــــــــراب

   
ير ، فقـد ذكـر  والتاريخ مليء �خبار تلك الشناعة ، حتى كانت البلاد الـتي �بى أهلهـا الإذعـان للسـبّ تـذكر بخـ

  : عن محمد بن بحر الرهني بعض محامد أهلها ، إلى أن قال ) سجستان ( في ) معجم البلدان ( �قوت في 
لــى منــابر الشــرق والغــرب ، ولم يلعــن علــى منبرهــا إلاّ ع ﷜وأجـلّ مــن هــذا كلــّه أنـّـه لُعــن علــيّ بــن أبي طالـب ( 

  وأيّ شرف أعظم من إمتناعهم ... مرةّ ، وامتنعوا على بني أمية حتى زادوا في عهدهم أن لا يلعن على منبرهم أحد 
____________  

  .ط الحيدرية ٩٦ـ  ٩٥/ ـ النصائح الكافية  ١
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  .)١( )لى منبرهم ، وهو يلعن على منابر الحرمين مكة والمدينة؟ ع ﷑من لعن أخي رسول الله 
كما أنّ البلاد التي تجاوبت مع نُصب الأمويين والتزمت بدعة السبّ شهّر �م كمـا قيـل عـن أهـل أصـفهان أ�م 

  . عمر بن عبد العزيز ، حيث استمهلوه في رفع السبّ أربعين يوماً 
إنّّ◌ الأمــويين إمعــا�ً في النُصـب أحــدثوا بــدعاً لتثبيــت بدعــة الســبّ في أذهــان  وسـواء صــح ذلــك عــنهم أم لا ، فــ

وعمـل بـه الخلفـاء  ﷑المسلمين ، فقدّموا الخطبة على الصلاة في العيدين خلافاً للتشـريع الثابـت منـذ عهـد النـبيّ 
  . من بعده

ومنهـــا مـــا أحـــدث بنـــو أميـــة مـــن �خـــير الصـــلاة ، وإحـــداث الأذان والإقامـــة ، ) : ( ى المحلـــ( قـــال ابـــن حـــزم في 
  .ـ يعني هذا في صلاة العيدين ـ) وتقديم الخطبة قبل الصلاة 

وأعتلّوا �نّ الناس كانوا إذا صلّوا تركوهم ولم يشهدوا الخطبة ، وذلـك لأّ�ـم كـانوا يلعنـون علـيّ بـن أبي : ( ثم قال 
  .)٢( )، فكان المسلمون يفروّن ، وحقّ لهم ، فكيف وليس الجلوس للخطبة وأجباً  عنه االله رضيطالب 

ومع هذا التمادي في الغيّ تبقى الشـجرة الملعونـة تلقـي بِظِلالهـا وضَـلالها علـى كثـير ممـن يفخـرون �نتمـائهم إلـيهم 
  لهم �مجاد  ، ويلوكون ثمارها الوبيء ، ويعتبرونه رصيد شرف للعروبة والإسلام ، ويتحدثون

____________  
  .١٩١/  ٣ـ معجم البلدان  ١
  .٨٦ـ  ٨٥/  ٥ـ المحلى  ٢
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لهــم بروايـــة أم  ﷑إشــاعة الظلــم والفســـاد بــين العبــاد ، مـــع أنّ جوامــع الحــديث المقبولـــة عنــدهم تــروي لعـــن النــبيّ 
  .المؤمنين عائشة ـ وهي غير متهمة عندهم ـ

  .)١( )أنت فضض من لعنة نبيّ الله (  :فقد قالت لمروان 
ت لـه  وددت والله أنـّه في : ولماّ أ�ها في آخر أ�م عثمان يستمهلها عن سفرها إلى الحج وعثمـان محصـور ، فقالـ

  . غرارة من غرائري هذه ، وأنيّ طُوّقت حمله حتى ألقيه في البحر
  : فأنشد مروان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد   وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّق قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس عل
   

  ذماحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرمت أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

ــت لــه  ــك أمــره في رجــل كــلّ واحــد : فقال ــّك وصــاحبك هــذا الــذي يعني أيهــا المتمثــل علــيّ �لأشــعار ، وددت أن
  .)٢( يقول لأبيك وجدك إنّكم الشجرة الملعونة في القرآن ﷑منكما رحىً وأنكما في البحر ، سمعت النبيّ 

  .)٣( )في القرآن هم بنو أمية إنّ الشجرة الملعونة : ( وعن ابن عباس 
راجــع مواقــف الســيدة عائشـــة مــن عثمــان مــا مـــرّ في الجــزء الثــاني مــن الحلقـــة الأولى مــن الموســوعة تجــد الشـــواهد 

  . الكثيرة نقلاً عن �ريخ الطبري ، وطبقات ابن سعد ، وأنساب الأشراف للبلاذري ، وغيرهما
____________  

  .في ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد ، ط بولاق بمصر ٥٦حوادث سنة  ٢١٦/  ٣ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير ١
  .١٩١/  ٤ـ الدر المنثور  ٢
  .) ١٣٥٧(  ط عبد الرحمن محمد بمصر سنة ٢٣٧/  ٢للقرطبي ، تفسير الرازي  ٢٨٣/  ١٠ـ الجامع الأحكام القرآن  ٣
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ــــن كثــــير ، والشــــوكاني ، وراجــــع أيضــــاً تفاســــير الطــــبري ، والقــــرطبي ، المــــالكي ، والبغــــ وي ، وابــــن الجــــوزي ، واب
حَل�ـوا  (: والسيوطي ، والآلوسي ، وغيرها في تفاسير الآ�ت الكريمة 

َ
ِ ُ�فْـراً وَأ �وُا نِعْمَتَ ا�� ينَ بدَ� ِ

�مَْ ترََ إَِ� ا��
َ
أ

نزَْْ�َاهُ ِ� َ�ْ  (: ، وقولـه تعـالى  )١()قَوَْ�هُمْ دَارَ اْ�َوَارِ 
َ
ْ�طَينَْاكَ الكَْـوْثرََ  (: ، وقولـه تعـالى  )٢()لةَِ القَْدْرِ إنِ�ا أ

َ
إنِ�ا أ

()٣(.  
ير وجـه عنـه عـن علـي : ( قال البغوي في تفسير الآية الأولى  هـم الأفجـران مـن قـريش بنـو : (  ﷒وروي من غـ

  .)٤( )وا إلى حين أمية وبنو المغيرة ، فأمّا بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر ، وأمّا بنو أمية فمتع
قــال ابــن عبــاس لعمــر بــن : فعــن عمــرو بــن مــرةّ قــال : ( وروى البغــوي وغــيره ذلــك أيضــاً عــن عمــر بــن الخطــاب 

حَل�وا قَوَْ�هُمْ دَارَ اْ�َوَارِ  (: � أمير المؤمنين هذه الآية : الخطاب 
َ
ِ ُ�فْراً وَأ �وُا نِعْمَتَ ا�� ينَ بدَ� ِ

�مَْ ترََ إَِ� ا��
َ
  ؟)٥()أ

هم الأفجران من قريش أخوالي وأعمامك ، فأمّـا أخـوالي فأستأصـلهم الله يـوم بـدر ، وأمّـا أعمامـك فـأملى : قال 
  .)٦( )الله لهم إلى حين 

وبقـــي ابـــن عبـــاس �لمرصـــاد صـــامداً أمـــام التيـــار الأمـــوي القرشـــي ، الـــذي كثـــرت أســـاليب الخـــداع عنـــده ، شـــامخاً 
  لام �لقرشية ، ويحكم الناس �سم الإس

____________  
  .٢٨/ ـ إبراهيم  ١
  .١/ ـ الْقَدْر  ٢
  .١/ ـ الكوثر  ٣
  .من سورة إبراهيم ٢٨في تفسير الآية / ـ تفسير البغوي  ٤
  .٢٨/ ـ إبراهيم  ٥
  .من سورة ابراهيم ٢٨في تفسير الآية / ـ تفسير البغوي  ٦
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وبنو هاشم هـم رهـط الأدنـون ، ولكـنهم معـادون ومبعـدون ، فكـان ابـن عبـاس مـن أشـدّ  ﷑الذي جاء به النبيّ 
ا�اهدين بلسانه وبيانه ، وحججـه وواضـح برهانـه ، ينسـف مقولـة الحـاكمين في سواسـية البطـون القرشـية في الفضـل 

  : ، ويكشف زيف دعاواهم �مجادهم في الجاهلية ، فكان يقول 
  . أوّل من أخذ الإيلاف وأجاز لها العبرات لهاشم والله لقد علمت قريش أنّ ( 

  . والله ما شدّت قريش رحالاً ولا حبلاً بسفر ، ولا أ�خت بعيراً بحضر ، إلاّ �اشم
  .)١( )والله إنّ أوّل من سقى بمكة ماءاً عذ�ً وجعل �ب الكعبة ذهباً لعبد المطلب 

ه �لقسم ثلاث مراّت في كلّ مأثرة مـن المـآثر القرشـية الـتي تميـّزت �كيد ﷜واللافت للنظر في كلام ابن عباس 
  . �ا على العرب ، وأنّ تلك المآثر في أساسها الراسخ المتين إنمّا هي لجديه هاشم وعبد المطلب

فمـــا دامـــت قـــريش الحكومـــة اتخـــذت الإنتمـــاء القرشـــي حجـــة لتـــولي الحكـــم ، حـــتى تعسّـــفت في تفســـير الحـــديث 
ـــبيّ ) الأئمـــة مـــن قـــريش : ( الشـــريف  ـــك ، فيحـــق لهـــا  ﷑، فجعلـــت لهـــا الهيمنـــة علـــى النـــاس ، لأنّ الن قـــال ذل

  !! �رادة حتمية من السماء على لسان رسول السماء الإنفراد �لخلافة والحكم دون غيرها من العرب والعجم ،
  إذن هم أولى  ﷑فما دامت تلكم هي الحجة ، فبنو هاشم رهط النبيّ : قلت 

____________  
  .ط مصر الأولى ٤٥٨/  ٣ـ شرح النهج لابن أبي الحديد  ١
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داهم هاشم وعبـد المطلـب همـا مؤسسـا الفخـر القرشـي من سائر بطون قريش لقر�هم منه ، فهو منهم وهم منه ، وج
، فلمـــاذا يشـــمخ حـــاكم الشـــام في نـــزوة مـــن نزواتـــه علـــى النـــاس بفخـــر قـــريش ، ثم هـــو يحـــارب أصـــحاب الفخـــر مـــن 

  ! قريش؟
حدثنا أبـو اليمـان ، أخـبر� : ( فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الأدب في أوّل �ب مناقب قريش قال 

أنـّه بلـغ معاويـة وهـو عنـده في وفـدٍ مـن قـريش : كـان محمد ابـن جبـير بـن مطعـم يحـّدث : ي ، قال شعيب ، عن الزهر 
  . أنّ عبد الله بن عمرو بن العاص يحدّث أنهّ سيكون ملك من قحطان

ـــا بعـــد فإنــّـه بلغـــني أنّ رجـــالاً مـــنكم يتحـــدثون : فغضـــب معاويـــة فقـــام فـــأثنى علـــى الله بمـــا هـــو أهلـــه ، ثم قـــال  أمّ
ث لي ، فأؤلئــك جهّــالكم ، فــأ�كم والأمــاني الــتي تُضــلّ  ﷑ســت في كتــاب الله ، ولا تــؤثر عــن رســول الله أحاديــ

إنّ هـذا الأمـر في قـريش لا يعـاديهم أحـد إلاّ كبـّه الله علـى وجهـه مـا أقـاموا : ( أهلها ، فإنيّ سمعت رسول الله يقـول 
  .)١( )الدين 

 صــحيحه بســند رجالــه كلّهــم غــير مــتهم علــى معاويــة ، فــرووا لنــا كلامــه ، وقــد خــلا فهـذا الــذي رواه البخــاري في
كمــا هــي العــادة في إفتتــاح الخطــاب ، لكــن ! ، بعــد الثنــاء علــى الله ســبحانه وتعــالى ﷑مــن الصــلاة علــى النــبيّ 

  .)٢( )إلاّ دفناً دفناً ( لا يرضيه فهو  ﷑معاوية الحقود العنيد لا يذكر النبيّ 
فـــيعلن للمـــلأ كـــذب الإعـــلام الأمـــوي ويفضـــح عـــداءه للإســـلام ،  ﷜وهـــذا مـــا كـــان يثـــير حفيظـــة ابـــن عبـــاس 

   ﷒ويغُلّب على أحاديثه ذكر فضائل الإمام أمير المؤمنين 
____________  

  .ب قريش ط بولاقكتاب الأدب ، �ب مناق  ١٧٩/  ٤ـ صحيح البخاري  ١
  .ـ في الأخبار الموفقيات وغيرها ، وقد مرّ ذكرها في تكفيرها معاوية بشهادة المغيرة ، فراجع ٢
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  . �لسبّ  ﷒رداً على زمرة الأفّّ◌اكين الذين سخرّهم معاوية لتناول الإمام 
أن برئـت : مّاله بعد عام الجماعة كتب معاوية نسخة واحدة إلى ع: ( فروى ابن أبي الحديد عن المدائني ، قال 

  . الذمة ممن روى شيئاًَ◌ من فضل أبي تراب وأهل بيته
  .)١( )فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر يلعنون عليّاً ، ويبرؤون منه ، ويقعون فيه وفي أهل بيته 

ت الـــــراوي محمد بـــــن جبــــير بـــــن مطعـــــم والوفـــــد القرشــــي الـــــذي خطـــــبهم معاويـــــة وروى لهــــم  سماعـــــه مـــــن النـــــبيّ وليــــ
، ليــتهم ســألوه ألم ) أن هــذا الأمــر في قــريش لا يعــاديهم أحــد إلاّ كبـّـه الله علــى وجهــه مــا أقــاموا الــدين : (  ﷑

امـة علـى من سبّ عليّاً فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ الله ، ومن سبّ الله أكبّه يوم القي: (  ﷑يسمع قوله 
، فإنهّ كان الوحيـد الشـديد في محاوراتـه  ﷜، وسيأتي هذا الحديث وملابساته ، برواية ابن عباس ) وجهه في النار 

لالة مــن زمــر المنــافقين ، فهــو بحــق كــان يمثــل دور المعارضــة الغاضــبة الــتي تــرى  مــع عمــر وعثمــان ومعاويــة وأشــياع الضــ
  . مرتّ محاوراته مع من ذكرت من رموز قريش نسباً وقد . أّ�ا صاحبة الحق المغتصب

أمّا الآن فسنقرأ محاوارته مع أذ�ب لقريش ، فهم منهم سبباً ، لنعرف أنـّه الشخصـية الفـذة الـتي تفانـت في ولائهـا للإمـام 
  . ه الكاذبمعلناً أمام المنافقين بنصرته وولائه ، مظهراً للحقائق التي غيبها السلطان الجائر �علام ﷒

____________  
  .٤٤/  ١١ـ شرح النهج  ١
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وقـــد عـــانى مـــن معاويـــة كثـــيراً ، لأنّ معاويـــة كـــان وريـــث الحقـــد القرشـــي والكفـــر الأمـــوي ، وقـــد تحكـــم في مقـــادير 
الأمور ومصائر النـاس ، ولديـه مـن أسـباب الترغيـب والترهيـب مـا يعجـز القلـم عـن وصـفه ، ولـولا أسـاليبه في الخـداع 

معـه لضـاعت جملـة الحقـائق الـتي وصـلت إلينـا بعـض  ﷜لما إستدام حكمه أربعين سنة ، ولـولا مواقـف ابـن عبـاس 
  . أخبارها

إّ� كتبنــا في الآفــاق ننهــى عــن ذكــر علــيّ بــن أبي طالــب فكــفّ : ( فلقــد مــرّ بنــا في أولى محاوراتــه قــول معاويــة لــه 
ا إنمّــ: ( ، فكــان جــواب ابــن عبــاس بمنتهــى القــوة والحجــة حــين قــال ... ) لســانك � بــن عبــاس وأربــع علــى نفســك 

أنــــزل القــــرآن علــــى أهــــل بيــــتي ، فأســــأل عنــــه آل أبي ســــفيان؟ أو أســــأل عنــــه آل أبي معــــيط؟ أو اليهــــود والنصــــارى 
ــورَ ا��  (: قــال الله في القــرآن : ( ، وفي ختــام ذلــك الحــوار قــال ابــن عبــاس ) وا�ــوس؟  ــؤُواْ نُ ن ُ�طْفِ

َ
ــدُونَ أ يرُِ�

ــ ن يُ
َ
َ� ا�� إلاِ� أ

ْ
ــأ فْوَاهِهِمْ وَ�َ

َ
ــأ ــرُونَ بِ ـَـوْ كَــرِهَ الَْ�فِ فتلــك المحــاورة جــديرة �لقــراءة مــراراً للحفــظ ).  )١()تِم� نُــورهَُ وَ�

  . والإستظهار
هـل أنّ ابـن عبـاس كـان هادفـاً إلى أظهـار كفـر ! كما إنّ استشهاد ابن عباس �لآية المذكورة يثير علامة إستفهام

معاوية؟ ولم لا يكون كذلك بعد أن أطلع الشيطان رأسه مـن مغـرزه ، وبـدت جاهليـة الأمـويين تطـلّ بوجههـا القبـيح 
  . من خلال سلوك معاوية أقوالاً وأفعالاً 

____________  
  .٣٢/ ـ التوبة  ١
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ممــن ســخرّهم النظــام الحــاكم  ﷕والآن فلنقــرأ نمــاذج مــن محاوراتــه مــع الــذين اســتمرؤا بدعــة الســبّ للإمــام وأهــل بيتــه 
  :  ﷕الفاسد في الشام لإشاعة إعلامه الكاذب ، أن لا فضل لعليّ ولا لأهل بيته 

  .ـ مع رجل من أهل الشام ١
، ورواه ) التلخــيص ( ، وكــذلك الــذهبي �بعــه في ) المســتدرك علــى الصــحيحين ( يســابوري في أخــرج الحــاكم الن

  : عن الحاكم ، قال الحاكم ) الدر المنثور ( السيوطي في 
أخبرني محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، حدثنا أبو قلابة الرقاشي ، حدثنا أبو عاصم ، عن عبد الله بن المؤمـل ( 

جــاء رجــل مــن أهــل الشــام فســبّ عليّــاً عنــد ابــن : بــن عبــد الله بــن أبي مليكــة ، عــن أبيــه ، قــال ، حــدثني أبــو بكــر 
ــوَ�ُ  (:  ﷑� عــدو الله آذيــت رســول الله : عبــاس ، فحصــبه ابــن عبــاس ، وقــال  َ وَرسَُ ــؤذُْونَ ا�� ــنَ يُ ي ِ

إنِ� ا��
ْ�يَا وَالآْ  ُ ِ� ا�� هِيناً لَعَنَهُمُ ا�� عَد� �هَُمْ عَذَاباً ��

َ
  ).حيّاً لآذيته  ﷑، لو كان رسول الله  )١()خِرَةِ وَأ

  .)٣( صحيح: وقال الذهبي . )٢( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه: قال الحاكم 
  .﷑ـ مع السائل عن آل محمّد  ٢

  : ، قال ) ضاح دفائن النواصب إي( أخرج ابن شاذان في 
____________  

  .٥٧/ ـ الاحزاب  ١
  .٤٦١٨برقم ١٣١/  ٣ـ المستدرك على الصحيحين  ٢
  .٢٢٠/  ٥ـ الدر المنثور  ٣



١٨٣ 
 

  � بن عباس أخبرني عن آل محمّد؟ : قام إلى ابن عباس رجل ، فقال ( 
ـــاذلون الجـــدوى ، والتـــاركون الهـــوى ، آل محمّـــد صـــلوات الله علـــيهم ، المعلمـــون التقـــى ، : فقـــال ابـــن عبـــاس  والب

النــاكبون عــن الــردى ، لا خُشــعُ ملــظ ، ولا طمــغ جُحــظ ، ولا غلــظُ فظــظ ، أحــلاس الخيــل ، وأنجــم الليــل ، وبحــر 
النيل ، خِفاف الميل ، هامات هامات ، وسادات سادات ، وغيـوث جـد�ت ، وليـوث غـا�ت ، المقيمـون الصـلاة 

  .)١( )الحسنات ، والمميتون السيئات  ، ويؤتون الزكاة ، المفيدون
، وأيـن هـذا ممـّا رواه هـو  ﷑وما كان ابن عباس مغالياً في وصفه ، بل كان مغالبـاً لزمـرة الشـانئين لآل محمّـد 

لأحـد قبلنـا ، ولا تكـون في  إنّ الله جمع لنا أهل البيت عشر خصال لم يجمعها: ( ، أنهّ قال  ﷑عن رسول الله 
  غير� ، فينا الحكم ، والحلم ، والعلم ، والنبوة ، والسماحة ، والشجاعة ، والصدق ، والفضل ، 

____________  
  .ط النجف ٤٤/ ـ إيضاح دفائن النواصب  ١

  ) : القاموس ( تفسير غريب الألفاظ في الخبر أخذاًً◌ من 
  .العطية: الجدوى 

  .الرجل العسر المتشدد: يخضعون لكل أحد ، وملُظ من اللظ لا : خُشّع مُلَظ 
  .من جحطت عينه ، خرجت مقلتها: أطمُغ من طمِغت عينه كثر غمصها ، والجحظ : طُمُغ جحظ 
  .جمع فظ الغليظ الجانب السيء الخلق القاسي الخشن الكلام: الغلُظ من الغلظة ضد الرقة ، وفُظُظ : غُلظ فظظ 

  .الشجاع ، يعني شُجعان الخيل فوارس: لسّ ككَتف جمع حَ : أحلاس الخيل 
تى : غيوث جّد�ت  غيوث جمع غيث ، والغيث المطر ، وجد�ت جمع جد�ت جمع جدبـة وأرض جدبـةُ أصـا�ا المحـل يعـني هـم كـالمطر مـ

  .يَصيب محل الأرض فأحياها وأخصبت
  .لأسدليوث جمع ليث وهو الأسد ، وغا�ت جمع غابة وهي عرين ا: ليوث غا�ت 



١٨٤ 
 

ونحــن كلمــة التقــوى ، وســبيل الهــدى ، والمثــل الأعلــى ، والحجــة العظمــى ، والعــروة الــوثقى ، . والطهــور ، والعفــاف
  ! ؟)١( )والحبل المتين ، ونحن الذين أمر الله تعالى �لمودة لنا ، فماذا بعد الحق إلاّ الضلال فأنىّ تؤفكون 

  .ـ الحمصي سفير أهل الشام إلى ابن عباس ٣
،  )٢( كلام ابن عبـاس الجـاري مجـرى الإحتجـاج ، مـا دار بينـه وبـين الحمصـي سـفير أهـل الشـام ورائـدهم إليـه  ومن

  : وإلى القاريء حديثه في ذلك 
كان عبد الله بن عباس بمكة يحدّث الناس على شفير زمزم ونحن عنده ، فلمّا قضى حديثه قـام إليـه رجـل مـن ( 

  . رؤ من أهل الشام� بن عباس إنيّ أم: الملأ ، فقال 
  . أعوان كلّ ظالم إلاّ من عصمهم الله منهم ، فسل عما بدا لك: فقال 
  . �بن عباس إنيّ رجل من أهل حمص ، إّ�م يتبرأون من عليّ بن أبي طالب ويلعنونه: قال 

ــــل ، لعــــنهم الله في الــــدنيا والآخــــرة وأعــــدّ لهــــم عــــذا�ً مهينــــاً : فقــــال ابــــن عبــــاس  ن رســــول الله ألبُعــــد قرابتــــه مــــ. ب
  ؟ أو أنهّ لم يكن أوّل ذكُران العالمين إيما�ً �� ورسولهُ ، وأوّل من صلى وركع ، وعمل �عمال البر؟ ﷑

____________  
  .ط قم ٣٣٥/ ، غرر الأخبار للديلمي  ﷙�ب العشرة ، للشيخ الصدوق / ـ الخصال  ١
للقاضي نعمـان ، تـح الـدكتور محمد كامـل حسـين ط دار الفكـر العـربي )  ٧٥/ الهمّة في آداب أتبّاع الأئمة ( تاب ـ ورد ذكر هذا الخبر في ك ٢

  .هـ ، وغيرهما من المصادر ١٣٢٥، وفي كتاب المحاسن والمساويء للبيهقي الشافعي ط النعساني  ٣/ ، وفي سلسلة مخطوطات الفاطميين 



١٨٥ 
 

ل النــاسإّ�ــم والله مــا ينكــر : فقــال الشــامي  وإنمّــا جئتــك لأســألك . ون قرابتــه وســابقته ، غــير أّ�ــم يزعمــون أنــّه قتــ
  . عن عليّ وقتاله أهل لا إله إلاّ الله ، لم يكفروا بقبلة ولا قرآن ولا بحج ولا بصيام رمضان

  . ثكلتك أمّك ، سلّ عما يعنيك ولا تسأل عمّا لا يعنيك: فقال ابن عباس 
ضـرب إليـك مـن حمـص لحـج ولا لعمـرة ، ولكـن جئتـك لأسـألك لتشـرح لي مـن مـا جئـت أ: فقال � ابـن عبـاس 

  أمر عليّ وقتاله أهل لا إله إلاّ الله؟ 
، وبحكمهمــا مــنكم ، فلــم  ﷑ثكلــتكم أمهــاتكم ، إنّ عليــّاً أعــرف �� عزوجــل وبرســوله : فقــال ابــن عبــاس 
  . يقتل إلاّ مَن استحق

� ابــن عبــاس إنّ قــومي جمعــوا لي نفقــة وأ� رســولهم إليــك وأميــنهم ، ولا يســعك أن تــردّني بغــير حــاجتي ، : قــال 
  . فإنّ القوم هالكون في أمره ، ففرجّ عنهم فرجّ الله عنك

لاّ ويحك إنّ علم العالمِ صعب ولا يحتمل ولا تقبله القلوب ، ولا تقرّ به قلوب أكثـر النـاس ، إ: فقال ابن عباس 
ل علــيّ في هــذه الأمّــة في فضــله وعملــه كمثــل موســى والعــالم ،  قلــب مــن عصــمه الله ، � أخــا أهــل الشــام ، إنمّــا مثــ

ءٍ  (: وذلك أنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه  �وَْاحِ مِنْ ُ�� َ�ْ
َ
�نَْا َ�ُ ِ� الأْ أنـّه بلـغ  ﷒، فظـن موسـى  )١()وََ�تَ

ــع الأشــياء ، فــأراه الله عزوجــل عجــزه �متحــان غايــة العلــم ، كمــا  ــك أثبتــوا لكــم جمي ظننــتم أنّ علمــاءكم قــد بلغــوا ذل
  العالم إ�ه وصحبته له ، فلمّا انتهى موسى إلى ساحل البحر لقي العالم فاستنطقه فأقرّ له 

____________  
  .١٤٥/ ـ الأعراف  ١



١٨٦ 
 

ا عُل�مْتَ  (: ه بفضل علمه ولم يحسده كما حسدتم أنتم عليّاً ، في عمل نْ ُ�عَل�مَنِ ِ�م�
َ
ت�بِعُكَ َ�َ أ

َ
قاَلَ َ�ُ ُ�وَ� هَلْ �

كَ لـَنْ  (: ، فعلـم العـالم أنّ موسـى لا يطيـق صـحبته ، ولا يصـبر علـى علمـه ، فقـال لـه العـالم  )١()رشُْداً  قَـالَ إِن�ـ
طْ بهِِ خُْ�اً  _�سَْتطَِيعَ مَِ�َ صَْ�اً  قـَالَ سَـتجَِدُِ� إنِْ  (: ، قال موسى وهو يعتـذر  )٢()وََ�يفَْ تصَِْ�ُ َ�َ مَا �مَْ ُ�ِ

ْ�راً 
َ
عِْ� �كََ أ

َ
ُ صَابرِاً وَلا أ قَالَ فَـإنِِ ا��بَعْتَـِ�  (: ، فعلم أنّ موسى لم يصبر علـى علمـه ، فقـال لـه  )٣()شَاءَ ا��

حْدِثَ �كََ مِنهُْ ذِكْراً 
ُ
ءٍ حَ�� أ لِْ� َ�نْ َ�ْ

َ
فِينَةِ خَرََ�هَـا  _فَلا �سَْأ ، فلمّـا خـرق  )٤()فاَْ�طَلَقَا حَ�� إذَِا رَِ�بَا ِ� ا�س�

وجهلـه  ﷒وسـى العالم السفينة عن علم بذلك ، كان خرقه إ�ه برضى الله عزوجل ، ولأهلها صـلاحاً ، وسـخط م
هْلهََـا  (: وترك ما ضمن لـه ، فقـال  ﷒سخطاً وفساداً ، فلم يصبر  ﷒، وكان عند موسى 

َ
خَرَْ�تَهَا ِ�ُغْرِقَ أ

َ
أ

طِيعَ مَِ�َ صَْ�اً  (،  )٥()لَقَدْ جِئتَْ شَ�ئْاً إِْ�راً  لْ �كََ إِن�كَ لنَْ �سَْتَ قُ
َ
�مَْ أ

َ
قاَلَ لا تؤَُاخِذِْ� بمَِا �سَِيتُ  (،  )٦()قاَلَ أ

ْ�ريِ عُْ�اً 
َ
، وقتـل العـالمِ  )٨()فاَْ�طَلَقَا حَ�� إِذَا لقَِياَ غُلاماً َ�قَتلَـَهُ  (: ، فكفّ عنـه العـالم  )٧()وَلا ترُْهِقِْ� مِنْ أ

  الغلام عن علم ، فكان قتله 
____________  

  .٦٦/ ـ الكهف  ١
  .٦٨ـ  ٦٧/ ـ الكهف  ٢
  .٦٩/ ـ الكهف  ٣
  .٧١ـ  ٧٠/ ـ الكهف  ٤
  .٧١/ ـ الكهف  ٥
  .٧٢/ ـ الكهف  ٦
  .٧٣/ ـ الكهف  ٧
  .٧٤/ ـ الكهف  ٨
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وجهلـه ، قـال موسـى ولم  ﷒� عزوجل رضى ولأبويه صلاحاً ، وكـان عنـد موسـى ذنبـاً عظيمـاً ، وسـخط موسـى 
َ�تلَتَْ َ�فْساً زَِ�ي�ةً بِغَْ�ِ  (: يصبر 

َ
تَ شَ�ئْاً نُْ�راً  قاَلَ أ كَ  (: ، قال العالمِ  )١()َ�فْسٍ لقََدْ جِئْ لْ �كََ إنِ�ـ قُ

َ
�مَْ أ

َ
قاَلَ أ

�� عُذْراً  (،  )٢()لنَْ �سَْتطَِيعَ مَِ�َ صَْ�اً  ءٍ َ�عْدَهَا فَلا تصَُاحِبِْ� قدَْ بلَغَْتَ مِنْ َ�ُ كَ َ�نْ َ�ْ ُ�ْ
َ
،  )٣()قاَلَ إِنْ سَأ

نْ يضَُي�فُوهُمَا فَوجََدَا ِ�يهَا جِدَاراً يرُِ�دُ فَاْ�طَلقََا  (
َ
بوَْا أ

َ
هْلَهَا فأَ

َ
هْلَ قَرَْ�ةٍ اسْتطَْعَمَا أ

َ
َ�يَا أ

َ
قَامَهُ حَ�� إذَِا أ

َ
نْ َ�نْقَض� فَأ

َ
أ

جْراً 
َ
خَذْتَ عَليَهِْ أ ، وكان العالم أعلم بما �تي مـن موسـى  )٥()قاَلَ هَذَا فِرَاقُ بَ�ِْ� وََ��نِْكَ  (،  )٤()قَالَ �وَْ شِئتَْ َ��

  . الحق وعظم ، إذ لم يكن يعرفه ﷒، وكبر على موسى  ﷒
ت � أخــا أهــل  ــ ل ميثاقــه علــى النبــوة ، فكيــف أن ــبيّ مرســل مــن أولي العــزَم ، ممــن قــد أخــذ الله عزوجــ هــذا وهــو ن

  الشام وأصحابك؟ 
ـــل إلاّ مـــن كـــان يســـتحلّ قتلـــه ، و� رضـــى ، ولأهـــل الجهالـــة مـــن النـــاس ، لم ﷒إنّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب   يقت

  : وعاينته  ﷑أجلس أخبرك الذي سمعته من رسول الله . سخطاً 
ت جحــش فــأولم ، وكــان في وليمتــه الحــيس ، فكــان يــدعو عشــرة  ﷑إنّ رســول الله : أخــبرك  ب بنــ تــزوّج زينــ

  شرة من المؤمنين ، فكانوا إذا أصابوا ع
____________  

  .٧٤/ ـ الكهف  ١
  .٧٥/ ـ الكهف  ٢
  .٧٦/ ـ الكهف  ٣
  .٧٧/ ـ الكهف  ٤
  .٧٨/ ـ الكهف  ٥
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ي أن يخففــوا يشــته ﷑أستأنســوا إلى حديثــه ، وأشــتهوا النظــر إلى وجهــه ، وكــان رســول الله  ﷑طعــام النــبيّ 
ؤمنين ، فــأنزل الله  ب ، وكــان يكــره أذى المــ ــ ــاً لزين ــزل ، لأنـّـه كــان حــديث عهــد بعــرس ، وكــان محبّ عنــه فيخلــوا لــه المن

نْ يؤُذَْنَ لَُ�مْ إَِ�  (: تبارك وتعالى فيه قرآ�ً ، قوله عزوجل 
َ
ِ�� إلاِ� أ ينَ آمَنُوا لا تدَْخُلوُا ُ�يوُتَ ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
طَعَـامٍ ياَ �

�سَِِ� ِ�دَِيثٍ 
ْ
وا وَلا ُ�سْتَأ إذَِا طَعِمْتُمْ فَانْ�َِ�ُ  إِن� ذَلُِ�مْ َ�نَ يؤُذِْي َ�ْ�َ ناَظِرِ�نَ إنِاَهُ وَلَِ�نْ إذَِا دُِ�يتُمْ فَادْخُلوُا فَ

ْ�ُمُو
َ
ُ لا �سَْتحَِْ� مِنَ اْ�قَ� وَ�ِذَا سَأ ِ�� فَ�سَْتحَِْ� مِنُْ�مْ وَا�� �وهُن� مِـنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ ذَلُِ�ـمْ ا��

َ
هُن� مَتاَ�ً فَاسْـأ

زْوَاجَهُ مِنْ 
َ
نْ َ�نكِْحُوا أ

َ
ِ وَلا أ نْ تؤُذُْوا رسَُولَ ا��

َ
طْهَرُ لِقُلوُ�ُِ�مْ وَقلُوُ�ِهِن� وَمَا َ�نَ لَُ�مْ أ

َ
بدَاً إِن� ذَلُِ�ـمْ أ

َ
َ�عْدِهِ أ

ِ عَظِيماً    . انوا إذا أصابوا طعاماً لم يلبثوا أن يخرجوا، فك )١()َ�نَ عِندَْ ا��
ثلاثـة أ�م وليـاليهن ، ثم تحـوّل إلى أم سـلمة بنـت أبي أميـة ، وكانـت ليلتهـا مـن  ﷑فمكث رسول الله : قال 

وصبيحة يومها ، فلمّا تعالى النهار وانتهى عليّ بن أبي طالب إلى الباب يريد الدخول علـى النـبيّ  ﷑رسول الله 
: ، فقالـت ) � أم سـلمة قـومي فـافتحي البـاب : ( نقره ، فقـال  ﷑فنقر نقراً خفيّاً ، فعرف رسول الله  ﷑

ْ�ُمُوهُن�  (: ي يبلغ خطره أن أفتح له الباب ، وقد نزل فينـا �لأمـس حيـث يقـول � رسول الله مَن هذا الذ
َ
وَ�ذَِا سَأ

�وهُن� مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 
َ
  ؟ من هذا الذي بلغ من خطره أن أستقبله بمحاسني ومعاصمي؟ )٢()مَتَا�ً فَاسْأ

____________  
  .٥٣/ ـ الأحزاب  ١
  .٥٣/ ـ الأحزاب  ٢
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ــعِ  (: � أم ســلمة إنّ طــاعتي طاعــة الله عزوجــل ، قــال : ( كهيئــة المغضــب   ﷑الله  فقــال لهــا نــبيّ  ــنْ يطُِ مَ
 َ طَاعَ ا��

َ
، قومي � أم سلمة وافتحي له الباب ، فإنّ �لباب رجلاً ليس �لخـرق ولا النـزق ، ولا  )١()ا�ر�سُولَ َ�قَدْ أ

� أم ســلمة إنــّه إن تفتحــي لــه البــاب فلــيس بفاتحــه حــتى . وله ، ويحبـّـه الله ورســوله�لعجــل في أمــره ، يحــبّ الله ورســ
  ).تتواري ، آخذ بعضادتي الباب فلا يدخل البيت حتى يخفى عليه الوطء إن شاء الله 

بـخ : فقامت أم سلمة وهي لا تـدري مـن �لبـاب غـير أّ�ـا قـد حفظـت المـدح ، فمشـت نحـو البـاب وهـي تقـول 
الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ، ففتحت ، وتمسك عليّ بعضادتي البـاب ، فلـم يـزل قائمـاً حـتى غـاب  بخ لرجل يحبّ 

� أم : ( ، وقـال  ﷒فـردّ  ﷑عنه الوطء ، ودخلت أم سلمة خدرها ، ففتح الباب ودخل ، فسلّم على النبيّ 
ب ، فقــال رســول الله نعــم ، فه: قالــت ) ســلمة هــل تعــرفين هــذا؟  نعــم ، : (  ﷑نيئــاً لــه هــذا علــيّ ابــن أبي طالــ

  . صدقتِ هو عليّ ، سيط لحمه بلحمي ، ودمه بدمي ، وهو بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبي بعدي
موضـع سـري وعيبــة هـذا علــيّ سـيد مبجّـل مؤمـل المسـلمين وأمــير المـؤمنين ، وهـو : � أم سـلمة إسمعـي واشـهدي 

علمي ، و�بي الذي أوتى منه ، وهو الوصـي علـى الأمـوات مـن أهـل بيـتي ، والخليفـة علـى الأحيـاء مـن أمـتي ، وهـو 
  . أخي في الدنيا والآخرة ، وهو معي في السنام الأعلى

  ).اشهدي � أم سلمة إنّ عليّاً يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين 
____________  

  .٨٠/ ـ النساء  ١
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  . وقتلهم � رضى ، وللأمة صلاح ، ولأهل الضلالة سخط: قال ابن عباس 
  � بن عباس من الناكثون؟ : قال الشامي 

الــذين �يعــوا عليــّاً �لمدينــة ثم نكثــوا فقــاتلهم �لبصــرة ، أصــحاب الجمــل ، والقاســطون معاويــة وأصــحابه ، : قــال 
  . والمارقون أهل النهروان ومن معهم

 ﷜� بــن عبــاس مــلأت صــدري نــوراً وحكمــة ، وفرّجــت عــني فــرجّ الله عنــك ، أشــهد أنّ عليّــاً : مي قــال الشــا
  .)١( )مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة 

  .ـ مع الأعرابي حديث الإسلام ٤
  : بسنده عن الأصبغ بن نباتة ، قال ) زين الفتى ( أخرج العاصمي في 

فخلـــع عليـــه حلتـــين ، وخـــرج الإعـــرابي مـــن عنـــده فرحـــاً مستبشـــراً  ﷒يـــدي أمـــير المـــؤمنين أســـلم إعـــرابي علـــى ( 
وبحضرة الباب قوم من الخوارج ، فلمّـا أن نظـروا إلى الإعـرابي وفرحـه �سـلامه علـى يـدي علـيّ حسـدوه علـى ذلـك ، 

  عن ولايته لنزلهّ : أما ترون فرح هذا الأعرابي �سلامه ، فقالوا : وقال بعضهم لبعض 
____________  

ب الأئمــة ) الأولى ( ط الحيدريــة  ١٢٩و  ١٠٦/ ط حجريــة ، اليقــين لابــن طــاووس  ١٠٦/ ـ فضــائل ابــن شــادان  ١ ، الــدر النظــيم في مناقــ
الهمـة في  كتـاب). مخطـوط (  �٣٦ب / مصـباح الأنـوار محمد بـن هاشـم . طبـع قـم ٣١٩ـ  ٢١٧) / مخطـوط (  ﷒الهاميم في فضائل علي 

 ٢شرح الأخبار في فضائل الأطهار للقاضـي النعمـان المصـري. ط دار الفكر العربي ، مصر ٧٥/ أداب أتباع الأئمة للقاضي النعمان المصري 
ـــم١٩٧/  ـــة النشـــــر الإســـــلامي قــ ـــار الأنـــــوار . ط مؤسســ ـــاوي . ط حجريـــــة ٤٦٤/  ٨ط حجريـــــة ، و  ٢٩٤/  ٥بحــ ،  ٣٠/  ١المحاســـــن والمســ

ث مـن  ٥٤/  ١، علـل الشـرائع  ٤٢٨ـ  ٤٢٥/  ١لمحمـد بـن سـليمان الكـوفي  ﷒الامام أمير المؤمنين  للبيهقي ، مناقب وهـو الحـديث الثالـ
  .وغير ذلك ٥٤الباب 
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  � أعرابي من أين أقبلت؟ : عن إمامته ، فأقبلوا �جمعهم عليه وقالوا له 
  . ﷒من عند أمير المؤمنين : قال 
  الذي صنعت عنده؟ وما : قالوا 
  . أسلمت على يديه: قال 
  ! ما أصبت رجلاً تسلم على يديه إلاّ على يدي رجل كافر؟: قالوا 

لا تغضب بيننا وبينك كتـاب الله : فلما سمع ذلك الإعرابي غضب غضباً شديداً ، و�ر القوم في وجهه ، وقالوا 
ينَ آمَنوُا ُ�م� َ�فَرُوا ُ�م� آمَنُوا ُ�م� َ�فَرُوا ُ�م� ازدَْادُوا ُ�فْراً �ـَمْ يَُ�ـنِ  (: أتلوه ، فـتلا بعضـهم : ، فقال  ِ

إنِ� ا��
ُ ِ�َغْفِرَ �هَُمْ وَلا ِ�َهْدَِ�هُمْ سَِ�يلاً    .)١()ا��

  ويلكم فيمن هذه الآية؟ : فقال لهم الأعرابي 
  . في صاحبك الذي أسلمت على يديه: قالوا 

إزداد  : الأعــرابي غضــباً ، وضــرب بيــده إلى قــائم ســيفه وهــمّ �لقــوم ، ثم رجــع إلى نفســه ، وكــان عــاقلاً ، فقــال فــ
والله لاعجلت علـى القـوم وأسـأل عـن هـذا الخـبر ، فـإنّ كـان كمـا يقولـون خلعـت عليـّاً ، وإن كـان علـى خـلاف مـا 

  . يقولون جالد�م �لسيف إلى أن تذهب نفسي
  . السلام عليك � ابن عباس: قاعد في مسجد الكوفة ، فقال  فأتى ابن عباس وهو: قال 

  . وعليك السلام: قال له ابن عباس 
____________  

  .١٣٧/ ـ النساء  ١
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  ما تقول في أمير المؤمنين؟ : قال 
  أيّ الأمراء تعني � أعرابي؟ : قال 
  . ﷒عليّ بن أبي طالب : قال 
لقد سـألت � أعـرابي عـن رجـل عظـيم يحـبّ الله ورسـوله : توى قاعداً ، ثم قال وكان ابن عباس متكئاً فاس: قال 

، ويحبــّـه الله ورســـوله ، ذاك والله صـــالح المـــؤمنين ، وخـــير الوصـــيين ، وقـــامع الملحـــدين ، وركـــن المســـلمين ، ويعســـوب 
ضـــل القــــائمين ، وســــراج المـــؤمنين ، ونــــور المهـــاجرين ، وزيــــن المتعبـــدين ، ورئــــيس البكــــائين ، وأصـــبر الصــــابرين ، وأف

الماضـــين ، وأوّل الســــابقين ، مــــن آل �ســـين ، المؤيــــد بجبرئيــــل الأمـــين ، والمنصــــور بميكائيــــل المتـــين ، والمحفــــوظ بجنــــد 
السماء أجمعين ، والمحامي عـن حـرم المسـلمين ، ومجاهـد أعدائـه الناصـبين ، ومطفـي نـيران الموقـدين ، وأصـدق بلابـل 

قــريش أجمعــين ، عــين رســول ربّ العــالمين ، ووصــي نبيّــه في العــالمين ، وأمينــه علــى النــاطقين ، وأفخــر مــن مشــى مــن 
المخلـــوقين ، وقاصـــم المعتـــدين ، وجـــزار المـــارقين ، وســـهم مـــن مرامـــي الله علـــى المنـــافقين ، ولســـان حكـــم العابـــدين ، 

ي ، سـند حـبيّ ، �لـول و�صر دين الله في أرضه ، وولي أمر الله في خلقـه ، وعيبـة علمـه ، وكهـف كتبـه ، سمـح سـخ
�يّ ، سـنحنح جـوهري ، زكـي رضـي ، مطهـر أبطحـي ، �سّـل جـري ، قـرم همـام ، صـابر صـوام ، مهـذب مقـدام ، 
قاطع الأصلاب ، عالي الرقاب ، مفرق الأحزاب ، المنـتقم مـن الجهـال ، المبـارز للأبطـال ، الكيـّال في كـلّ الأوصـال 

ضاهم عزيمـة ، وأشـدّهم شـكيمة ، وأسـدّهم نقيبـة ، أسـدٌ �زل ، صـاعقة برقـة ، أضبطهم عنا�ً ، وأثبتهم جنا�ً ، وأم
  ، يطحنهم في الحروب إذا أزدلفت الأسنّة 
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وقربّت الأعنّة ، طحن الرحى بثفالها ، ويذروهم ذرو الريح الهشيم ، �سل �زل صـنديد ، هزبـر ضـرغام ، عـازم عـزاّم 
يرة ، فاضــل القبيلــة ، عبــل ، خطيــب حصــيف محجــاج ، مقــول ثجّــاج ، كــريم الأصــ ل ، شــريف الفضــل ، نقــيّ العشــ

ــع الآفــاق ، أعلــم مــن مضــى وأكــرم مــن مشــى ، وأوجــب مــن والى بعــد النــبيّ  الــذراع ، طويــل البــاع ، ممــدوح في جمي
ث الحجــاز ، وكــبش العــراق ، مصــادم الأبطــال ، المنــتقم مــن الجهــال ، زكــي الركانــة ، منيــع الصــيانة ،  المصــطفى ، ليــ

مانة ، من هاشم القمقام ، ابن عم نبيّ الأ�م ، السـيد الهمـام ، الرسـول الإمـام ، مهـدي الرشـاد ، ا�انـب صلب الأ
، والليـــث المـــزاحم ، بـــدريّ أُحـــديّ ، ) المهـــاجم ظ ( ، والبطـــل المحـــاجم ) الكـــاظم ظ ( للفاســـد ، الأشـــعث الحـــائم 

شـوامخها ، ومـن الهضـاب ذراهـا ، وفي الـوغى ليثهـا ،  خيَفيّ مكيّ مدني ، شعشعاني روحـاني نـوراني ، لـه مـن الجبـال
ـــث المقـــدام ، والبـــدر التمـــام ، والماجـــد الهمـــام ، مجـــل الحـــرمين ، ووارث المشـــعرين ، وأبـــو  ومـــن العـــرب ســـيدها ، اللي
ت أكـرمهم الله بشـرفه ، وشـرّفهم بكرمـه ، وأعـزّهم �ـداه ، وخصّـهم لدينـه ،  السبطين الحسن والحسـين ، مـن أهـل بيـ

في علمـه ) ظ ( ودعهم سره ، واستحفظهم علمه ، عمداء لدينه ، وشهداء علـى خلقـه ، وأو�د أرضـه ، ونجبـاء است
، إختـــارهم وإصـــطفاهم وفضـــلهم وإجتبـــاهم علمـــاء لعبـــاده ، وأدلاء علـــى الصـــراط المســـتقيم ، فهـــم الأئمـــة الـــدعاة ، 

لحكــام ، والنجــوم والأعـلام ، القــدوة الهاديــة ، والقــدرة والسـادة الــولاة ، والقــادة الحمـاة ، والخــيرة الكــرام ، والقضـاة وا
العاليــة ، والأســرة الصــافية ، الراغــب عــنهم مــارق والــلازم �ــم لاحــق ، هــم الرحمــة الموصــولة والآيــة المخزونــة ، والبــاب 

  المبتلى به الناس ، من أ�هم نجا ومن �ى عنهم هوى ، حطة لمن 
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ك الجاريــة في اللجــج الغــامرة ، تتصــدع عــنهم الأ�ــار المتشــعبة ، وتنغلــق دخلهــم ، وحجــة علــى مــن تــركهم ، هــم الفلــ
عنهم الأقاويـل الكاذبـة ، يفـوز مـن ركبهـا ويغـرق مـن جانبهـا ، هـم الحصـن الحصـين ، والنـور المبـين ، وهـدى لقلـوب 

لـــون ، وإلى آ�تـــه المهتـــدين ، والبحـــار الســـابغة للشـــارين ، وأمـــان لمـــن تـــبعهم أجمعـــين ، إلى الله يـــدعون ، و�مـــره يعم
يرشدون ، فبهم يؤيد رسله ، وعليهم هبطت ملائكته ، وإليهم بعث الروح الأمين ، فضلاً مـن ربـه ورحمـة ، فضـلهم 
بــذلك ، وخصــهم وضــر�م مــثلاً لخلقــه ، وآ�هــم مــا لم يــؤت أحــداً مــن العــالمين مــن الــيمن والبركــة ، فــروع الطيبــة ، 

لأنبيـاء ، بقيـة النقبـاء ، وأوصـياء الأوصـياء ، فـيهم الطيـب ذكـره المبـارك اسمـه وأصول مباركـة ، معـدن الرحمـة ، وورثـة ا
أحمـــد الرّضـــي ، ورســـوله الأمّـــي ، مـــن الشـــجرة المباركـــة ، صـــحيح الأديم ، واضـــح البرهـــان ، والمبلّـــغ مـــن بعـــده تبيـــان 

ية ، لا يحبـّه إلاّ مـؤمن تقـي ، التأويل ومحكم التفسير ، علـيّ بـن أبي طالـب عليـه مـن الله الصـلاة الرضـية والزكـاة السـن
  . ولا يبغضه إلاّ منافق شقي

إلى : فلمّا سمع الأعرابي ذلك ضرب يده إلى قائم سيفه وقام مبادراً ، فضرب ابـن عبـاس يـده إليـه ، وقـال : قال 
  أين � أعرابي؟ 

  . أجالد القوم أو تذهب نفسي: قال 
و قطعـتهم إر�ً أر�ً مـا أزدادوا لـه إلاّ حبـّاً ، وإنّ لعلـيّ مبغضـين أقعد � أعرابي فإنّ لعليّ محبـين لـ: قال ابن عباس 

  . لو ألعقتهم العسل ما أزدادوا إلاّ بغضاً 
  .)١( )فقعد الأعرابي وخلع عليه ابن عباس حلتين حمراويين : قال 

____________  
  .١٣٨٥النعمان من الوصا� ط  ٣٨٣ـ  ٣٨١/ ـ زين الفتى ، ونقله المحمودي في �ج السعادة  ١
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  .ـ حديثه مع تسعة رهط يفسدون في الأرض ٥
خاصـة بـه ،  ﷒هذا حديث صحيح السند ، وعظيم المتن ، لإشتماله علـى عشـر فضـائل للإمـام أمـير المـؤمين 

يراً  ومـن تلـك الفضـائل حـديث . لا يشاركه فيها أحد من غير أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الـرجس وطهـرهم تطهـ
، لأنّ ابـن عبـاس وهـو حـبر الأمـة  ﷑ولاية الذي فيه الدلالة الواضحة والقاطعة على أنهّ الإمام بعد رسول الله ال

وترجمـان القــرآن ، ذكـر تلــك الخصـائص وهــو في مقــام إلـزام الخصــم بمـا هــو معلــوم لديـه ولــديهم ، و�بـت عنــده وعنــد 
عليه بعض السامعين قوله وإستدلاله ، لكـنهم أخبتـوا بصـحته ، وخضـعوا لدلالتـه المسلمين ، ولو لم يكن كذلك لردّ 

، ولماّ كانت الخصائص العشر التي ذكرها ابن عباس لها دلالا�ا على مطلوبه ، وعدم ردّ أحد عليه في ذلك ، فهي 
ابــن عبــاس لهــا مــن روايــة تســتحق الإهتمــام �ــا ، وإشــباع البحــث عنهــا بمفردا�ــا ، وذكــر مــا ورد منهــا مــن غــير روايــة 

سائر الصحابة ، لهذا سأذكر حديث ابن عباس رحمة الله سياقة واحدة بمصادره التي نيّفت على العشـرين ، ثم أعـود 
إلى تفريد كلّ منقبة منقبـة مقارنـة بمـا رواه غـير ابـن عبـاس مـن الصـحابة في جـزء خـاص فيمـا جـاء عـن ابـن عبـاس في 

  .  في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى�تي ﷕ذكر أهل البيت 
، ) السـنن الكـبرى ( ، وفي ) الخصـائص ( في ) هــ  ٣٠٣( والآن فإلى الحديث كاملاً برواية الحافظ النسـائي المتـوفى سـنة 

  ) : إنّ الله جلّ ثناؤه لا يخزيه أبداً : (  ﷑ذكر قول النبيّ 
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حـدثنا أبـو : حـدثنا الوضّـاح وهـو أبـو عوانـة ، قـال : حدثنا يحيى بن حماد ، قـال : أخبر� محمد بن المثنى ، قال ( 
  . إنيّ لجالس إلى ابن عباس إذ أ�ه تسعة رهط: حدثنا عمرو بن ميمون ، قال : بن أبي سليم ، قال ) يحيى ( بلج 

  ا أن تخلو� هؤلاء؟ � ابن عباس ، إمّا أن تقوم معنا ، وإمّ : فقالوا 
  .وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى ـ: بل أقوم معكم ـ قال : فقال ابن عباس 

  . فانتدوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا: قال 
أفّ وتفّ ، وقعوا في رجل له عشر خصال ، وقعوا في رجل : فجاء ابن عباس وهو ينفض ثوبه ، ويقول : قال 

: ، قـــال ) لأبعـــثنّ رجـــلاً يحـــبّ الله ورســـوله ، ويحبّـــه الله ورســـوله ، لا يخزيـــه الله أبـــداً : (  ﷑قـــال لـــه رســـول الله 
ــب : ( فاستشــرف لهــا مــن استشــرف ، فقــال  ــل )أيــن ابــن أبي طال ومــا كــان : ( هــو في الرحــا يطحــن ، قــال : ؟ قي

، ثم هزّ الراية ثلا�ً فدفعها إليـه ، فجـاء فدعاه وهو أرمد لا يكاد يبصر ، فنفث في عينيه : ؟ قال )أحدكم ليطحن 
  . بصفية بنت حُيّي

لا يـذهب �ـا إلاّ رجـل مـنيّ : ( قـال النـبيّ : وبعث أ� بكر بسورة التوبة وبعث عليّاً خلفـه فأخـذها منـه ، فقـال 
  ).وأ� منه 

أ� أواليـك : لس ـ فقـال علـيّ وعلـيّ معـه جـا: ـ قال ) أيكّم يواليني في الدنيا والآخرة : ( وقال لبني عمّه : وقال 
  . في الدنيا والآخرة

  . وكان أوّل من أسلم من الناس بعد خديجة: قال 
 (: وسلم ثو�ه فوضعه � ّ� وفاطمة وحسن وحس� ، فقال ) وآ� ( وأخذ رسول االله ص� االله عليه : قال 

ُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ  مَا يرُِ�دُ ا�� ��   إِ
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هْلَ ا
َ
رَُ�مْ َ�طْهِ�اً أ تِ وَُ�طَه� يْ َ�ْ()١(.  

  . وسلم ثم �م مكانه) وآله ( وشرى عليّ نفسه ، لبس ثوب النبيّ صلى الله عليه : قال 
وسـلم ، فجـاء أبـو بكـر وعلـيّ �ئـم ـ قـال ـ وأبـو ) وآلـه ( وكـان المشـركون يرمـون رسـول الله صـلى الله عليـه : قـال 

وسلم قد انطلق نحو بئـر ميمـون ، ) وآله ( إنّ نبيّ الله صلى الله عليه : فقال له عليّ :  بكر يحسبه أنهّ نبيّ الله ـ قال
وجعـل علـيّ يرُمـى �لحجـارة كمـا كـان يرُمـى نـبيّ الله وهـو : فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار ، قـال : فأدركه ، قال 

إنـّـك للئـيم ، كــان صــاحبك : فقـالوا يتضـوّر قــد لـفّ رأســه في الثـوب لا يخرجــه حـتى أصــبح ، ثم كشــف عـن رأســه ، 
  ).منك ( نرميه فلا يتضوّر ، وأنت تتضوّر ، وقد استنكر� ذلك 

، فبكـى علـيّ ) لا : ( أخـرج معـك؟ فقـال لـه نـبيّ الله : وخرج �لناس في غزوة تبوك ـ قال ـ فقال له عليّ : قال 
موسـى ، إلاّ أنـّك لسـت بنـبيّ ، إنـّه لا ينبغـي أن  أما ترضـى أن تكـون مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن) : ( النبيّ ( ، فقال له 

  ).أذهب إلاّ وأنت خليفتي 
  ).أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي : (  ﷑وقال له رسول الله : قال 
  . فكان يدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره: وسدّ أبواب المسجد غير �ب عليّ ، قال : قال 
  ).من كنت وليّه فعليّ وليّه : ( ل وقا: قال 

____________  
  .٣٣/ ـ الأحزاب  ١
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وأخـبر� الله عزوجـل في القـرآن أنـّه قـد رضـي عـنهم ـ يعـني ـ عـن أصـحاب الشـجرة ، فعلـم مـا في قلـو�م ، : قـال 
  فهل حدثنا أنهّ سخط عليهم بعدُ؟ 

أوكنـت فــاعلاً؟ ومــا يــدريك : ( أئـذن لي فلأضــربن عنقــه ـ قــال  :لعمـر حيــث قــال  ﷑وقــال نــبيّ الله : قـال 
  .)١( )اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : لعلّ الله قد أطلّع على أهل بدر ، فقال 

  تعقيب على الحديث
). وقعوا في رجل لـه بضـع عشـرة فضـائل لـيس لأحـد غـيره : ( ـ لقد ورد في بعض مصادر الحديث ، أنهّ قال  ١

، كمـا أنّ الـذهبي أقـره في تلخيصـه علـى روايتـه  )٢( وصـححه) المستدرك على الصـحيحين ( الحاكم في كما في رواية 
  ).المناقب ( وتصحيحه ، وكذلك الخوارزمي في 

ـ لقد ورد الحديث في كثير من المصادر الآّتي ذكرها ، ولدى المقارنة نجـد التفـاوت في سـياق الفضـائل وترتيبهـا  ٢
ؤخرة ، وهــذا لا يضــر بصــحة الحــديث ، وإنمّــا هــو مــن جهــة حفــظ الــرواة  ، فــبعض يقــدّم فضــيلة نجــدها عنــد آخــر مــ

  . وتفاو�م في ذلك زما�ً ومكا�ً وحفظاً وضبطاً 
  : الحديث في التراث السني في الكتب التالية التي ذكرت الحديث بتمامه ـ مصادر  ٣

____________  
  .١١٢/  ٥تح المحمودي ، السنن الكبرى  ٦٩/ ـ الخصائص  ١
  .١٣٣ـ  ١٣٢/  ٣ـ المستدرك على الصحيحين  ٢
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ـــل ) ١(  ، ٣٠٦٣و  ٣٠٦٢، بـــرقم  ٢٥/  ٥، بتحقيـــق شـــاكر ) هــــ  ٢٤١ت ( كتـــاب مســـند أحمـــد بـــن حنب
  . بسند آخر ط مصر

، بتحقيـق وصـي الله بـن  ١١٦٨بـرقم ٦٨٢/  ٢)  ﷒مناقـب الإمـام ( كتاب فضائل الصحابة له أيضـاً ) ٢(
  . هـ ١٤٠٣محمد عباس ط جامعة أم القرى بمكة المكرمة 

ط ، بتحقيـق المرحـوم الشـيخ المحمـودي  ١٠٦/  ٢) هـ  ٢٧٩ت ( للبلاذري ) أنساب الأشراف ( كتاب ) ٣(
  . هـ ١٣٩٤مؤسسة الأعلمي بيروت 

�ب ذكــر مــا ذكــر في فضــائل علــي ( ، أورد الحــديث في ) هـــ  ٢٨٧ت ( كتــاب الســنة لابــن أبي عاصــم ) ٤(
  . ١٣٥١برقم ٥٦٢ص)  ﷜
، أورد بعـــــض الحـــــديث في ذكـــــر قـــــول النـــــبيّ ) هــــــ  ٣٠٣ت ( كتـــــاب الســـــنن الكـــــبرى للحـــــافظ النســـــائي ) ٥(
  ).إنّ الله جلّ ثناؤه لا يخزيه أبداً : ( في عليّ  ﷑

ؤمنين ) ٦( ( في علــيّ  ﷑للنســائي أيضــاً ، أورد الحــديث في ذكــر قــول النــبيّ  ﷒كتــاب خصــائص أمــير المــ
ـــ) إنّ الله جـــلّ ثنـــاؤه لا يخزيـــه أبـــداً  هــــ وحـــتى ســـنة  ١٣٠٣ذ ســـنة ، والكتـــاب مطبـــوع كثـــيراً محققـــاً وغـــير محقـــق ، من

  . هـ فله أكثر من عشر طبعات على ما رأيت ١٤٢٦
وهـذا : ( ذكره �سناده ، ثم قـال )  ٣٤٩ت ( للحاكم النيسابوري ) المستدرك على الصحيحين ( كتاب ) ٧(

لزيــدي وقــد حــدثنا الســيد الأجــل أبــو يعلــى حمــزة بــن محمد ا: ( ، ثم قــال ) حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرّجــاه �ــذه 
  سمعت أ� : ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أميرويه القزويني القطان ، قال  ﷜
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  ). ﷜كان يعجبهم أن يجدوا الفضائل من رواية أحمد بن حنبل : حاتم الرازي يقول 
حمدي السـلفي  ، بتحقيق ٧٨ـ  ٧٧/  ١٢في ) هـ  ٣٦٠ت ( للحافظ الطبراني ) المعجم الكبير ( كتاب ) ٨(

،   ٢٨٣٦/  ٣٨٨/  ٣) المعجــم الأوســط ( ط الموصــل ، وقــد أخــرج الطــبراني بعــض مفــردات المناقــب المــذكورة في 
كمــا أعــاد حــديث ســد الأبــواب في الكبــير بســند آخــر ، ســنأتي علــى ذكــره في محلــه مــن الحلقــة الثالثــة إن شــاء الله 

  . تعالى
في ) هـ  ٥٦٨ت ( للحافظ الموفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي )  ﷒مناقب الإمام أمير المؤمنين ( كتاب ) ٩(
  . هـ ١٣١٣ط حجرية ٧٥ـ  ٧٤

بتحقيــق )  ٥٦٨ـ  ٥٧١ت ( ، لابــن عســاكر الشــافعي  ﷒ترجمــة الإمــام ) �ريــخ دمشــق ( كتــاب ) ١٠(
ط دار التعـارف للمطبوعـات ،  ٢٥١ـ  ٢٥٠ـ  ٢٤٩ـ  ٢٤٨: ، �لأرقام التالية  ١٨٢/  ١المرحوم الشيخ المحمودي

  . بيروت
مــــن كفايــــة  ٦٢لابــــن عســــاكر أيضــــاً ، وقــــد رواه عنــــه الكنجــــي في البــــاب ) الأربعــــين الطــــوال ( كتــــاب ) ١١(

  . الطالب
، ذكــر بعــض الحــديث ممــّا يتعلــق ) هـــ  ٦٥٤ت ( ، لســبط ابــن الجــوزي ) تــذكرة خــواص الأمــة ( كتــاب ) ١٢(

  . ط حجرية٢١بليلة الهجرة 
)  ٦٥٩ت ( للحافظ الكنجـي الشـافعي )  ﷒كفاية الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب ( تاب ك) ١٣(
  . ط الحيدرية ٢٤٤ـ  ٢٤٠
  للحافظ محب ) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ( كتاب ) ١٤(
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  . هـ ١٣٥٦ط مكتبة القدسي بمصر  ٨٦) هـ  ٦٩٤ت ( الدين الطبري 
للحافظ المحـب الطـبري الآنـف الـذكر في الفصـل السـادس في ) رة في مناقب العشرة الر�ض النض( كتاب ) ١٥(

  . ﷒خصائصه 
، بتحقيـــق  ٣٢٩ـ  ٣٢٧/  ١) هـــ  ٧٣٠ت ( للحــافظ الحمــوئي الجـــويني ) فرائــد الســـمطين ( كتــاب ) ١٦(

  . المرحوم الشيخ المحمودي
المطبــــوع �ـــــامش ) هــــــ  ٧٣٠ت ( ذهبي للحــــافظ الــــ) تلخــــيص المســـــتدرك علــــى الصـــــحيحين ( كتــــاب ) ١٧(

  . ١٣٤ـ  ١٣٢المستدرك ، وقد أقر الذهبي تصحيح الحاكم للحديث راجع هامش المستدرك 
  . ط السعادة بمصر٣٧٧/  ٧)  ٧٧٤ت ( لابن كثير الشامي ) البداية والنهاية ( كتاب ) ١٨(
  . هـ ١٣٥٣ط القدسي بمصر ١٢٠ـ  ١١٩/  ٩)  ٨٠٧ت ( للحافظ الهيثمي ) مجمع الزوائد ( كتاب ) ١٩(
ط  ٣٧١٦بـرقم  ٣٨٦/  ٣للحـافظ الهيثمـي الآنـف الـذكر ) مجمـع البحـرين في زوائـد المعجمـين ( كتاب ) ٢٠(

اب ، وقـد نبهـت علـى ذلـك في دار الكتب العلمية بيروت ، وثمة نقص بعض فقرات الحديث لم يتنبه له المحقق للكتـ
  . ، كما ستأتي في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى) الخصائص العشرة ( 

للحــافظ أبي البركــات البـــاعوني )  ﷒جــواهر المطالــب في مناقــب الإمــام علـــيّ بــن أبي طالــب ( كتــاب ) ٢١(
  . ، بتحقيق المرحوم الشيخ المحمودي ٢١٠/  ١)  ٨٧١ت ( الشافعي 
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  ) : توثيق رجال سند الحديث من النسائي إلى ابن عباس ( 
ـ النسائي ، هو الحافظ أحمد بن شعيب ، الإمام في الحديث بلا مدافعة ، كان إماماً حافظـاً ثبتـاً ، أثـنى عليـه  ١

  . الإمام شيخ الإسلام: الأعلام في تفرده �لمعرفة والإتقان وعلو الإسناد ، وسماه الذهبي الحافظ 
: ( في فضــائل الإمــام ) فــتح البــاري ( اعتمــده أئمــة الحــديث ، فقــال عنــه ابــن حجــر في ) الخصــائص ( بــه وكتا

  .)١( )وأوعب ـ أي استوفى ـ جميع مناقبه من الأحاديث الجياد النسائي في كتاب الخصائص 
الصـحابة فجمـع مـن وتتبع النسائي ما خصّص به عليّ من دون : ( في ترجمة الإمام ) الإصابة ( وقال أيضاً في 

  .)٢( )ذلك شيئاً كثيراً �سانيد أكثرها جياد 
وللنســائي رســالة طويلــة الــذيل في ) : ( مقدمــة تحفــة الأحــوذي شــرح ســنن الترمــذي ( وقــال عنــه المبــاركفوري في 

  .)٣( )مناقبه كرّم الله وجهه ، وعليها �ل الشهادة في دمشق من أيدي نواصب الشام لفرط تعصّبهم وعداو�م معه 
، وهو من رجال الصحاح الست كما علّم عليه ابـن ) هـ  ٢٥٢( ـ محمد بن المثنى ، أبو موسى البصري المتوفى  ٢

  .)٤( )�ذيب التهذيب ( حجر في أوّل ترجمته في 
____________  

  .٦١/  ٧ـ فتح الباري  ١
  .٤٦٤/  ٤ـ الإصابة  ٢
  .٦٥/  ١ـ مقدمة فتح الباري  ٣
  .٤٢٥/  ٩ـ �ذيب التهذيب  ٤
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، خــتن أبي عوانــة الوضّــاح مــن ) هـــ  ٢١٥( ـ يحــيى بــن حمــّاد بــن أبي ز�د الشــيباني ، مــولاهم البصــري المتــوفى  ٣
  .)١( )�ذيب التهذيب ( رجال الصحاح الست كما في ترجمته 

و مـن ، وهـ ١٧٦ـ  ١٧٥هو الوضاح بن عبد الله اليشكري المكنى �بي عوانة الواسطي المتوفي سنة : ـ وضاح  ٤
  .)٢( رجال الصحاح الستة كما في ترجمته

ـ أبـو بلـج ، اسمـه يحـيى بـن سـليم بـن بلـج ، ويقـال ابـن أبي سـليم ، مـن رجـال الأربعـة مـن الصـحاح ـ أبـو داود  ٥
، وثقـه ابــن معــين وابــن ســعد والنســائي  )٣( )�ــذيب التهــذيب ( والترمـذي والنســائي وابــن ماجــة ـ كمــا في ترجمتــه في 

يرهم والــدارقطني ، ومــا أدري أيــن قــال هــذا ، : ، قــال شــاكر ) فيــه نظــر : ( أنّ البخــاري قــال : وفي التهــذيب . وغــ
ير ( فانــّه ترجمــه في  ، ولم يــذكر فيــه جرحــاً ولم يترجمــه في الصــغير ، ولا ذكــره هــو ولا )  ٢٨٠ـ  ٢٧٩/  ٢/  ٤الكبــ

  . النسائي في الضعفاء ، وقد روى عنه شعبة وهو لا يروي إلاّ عن ثقة
ــبيّ  ٦ فكــان  ﷑ـ عمــرو بــن ميمــون الأودي الكــوفي ، مــن كبــار التــابعين مــن الكــوفيين ، روي أنــّه أدرك الن

هـ ، وثقه ابن معـين والنسـائي وابـن  ٧٤، وقالوا حج سبعين حجة ، مات سنة  ﷒مسلماً في حياته وعلى عهده 
  . لالثة من أصحاب الصحاححجر وابن حبان وغيرهم ، أخرج له الث

____________  
  .١٨/  ١١ـ نفس المصدر  ١
  ٤٧/  ١٢ـ �ذيب التهذيب  ٢
  .٤٧/  ١٢ـ نفس المصدر  ٣
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  . ـ عبد الله بن عباس حبر الأمّة وترجمان القرآن ، فمن الغباء تعريف الشمس �لضياء ٧
  مع قريش الشام في صُفّة زمزم؟ ﷜ماذا عن موقف ابن عباس 

مع نواصب قريش الشام فيه من عمق الدلالة وقـوّة الحجـة مـا يحمـل الباحـث الـواعي  ﷜إنّ موقف ابن عباس 
علــى تــدبرّه بعنايــة �لغــة ، فهــو كمــا يــدّل علــى موقــع ابــن عبــاس يومئــذ في حمايــة مبــادئ الإســلام ، يــدلّ أيضــاً علــى 

ض مــن السـلطان الجـائر ، الــذي اسـتحوذ علـى الحكـم مراغمــاً للمسـلمين ، ومسـتهتراً في إعلانــه موقفـه الـرافض المعـار 
  . ﷒بسبّ الإمام أمير المؤمنين 

ومماّ يستلفت النظر في حيثياته ما نجده زما�ً ومكا�ً ومحاورة ورموزاً ومصادراً وما إلى ذلك ، حتى فيما لحقه بعدُ 
كبقيــة أهــل البيــت   ﷜مــن الدلالــة علــى شــدّة الضــغط والمعــا�ة الــتي عاشــها ابــن عبــاس  مــن تعتــيم ، كــلّ ذلــك فيــه

مــن النظــام الحــاكم �تباعــه وأشــياعه ، مــن خــلال تلــك السياســة الرعنــاء الحاقــدة ، الداعيــة إلى عــودة الجاهليــة  ﷕
  . المسلمينالجهلاء إلى أقدس د�ر الدين ، ومهبط الوحي المبين ، ومثابة 

لهـذا ســنقف عنــد هــذا الموقــف وقفــة تحقيــق في قــراءة الــنص ودلالاتــه ، وأســبابه لمعرفــة ســلبياته وإيجابياتــه ، ومــدى 
�ثير نتائج تلك المحاورة على الوجدان الإسلامي الواعي غير الضال ولا المضـل علـى إخـتلاف المـذاهب والمشـارب ، 

  . صحاب المصادر وروا�موفي مختلف أدوار �ريخه ، من خلال معرفة أ
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مـع قــريش الشــام  ﷜ومـن هــذا العـرض الشــامل ســندرك أيضـاً عمــق الدلالــة وقـوّة الحجــة في موقـف ابــن عبــاس 
النواصب كما قلت آنفاً ، وابن عباس هو ذو النفس الكبيرة ، والمقام الإجتماعي المرموق ، وما أوتي من علـم وفهـم 

ير مــا أتــى ، ولا يســعه الســكوت علــى مــا وســعة إدراك ووعــي لخطــر السيا ســة الحاكمــة ، لم يكــن بوســعه أن �تي بغــ
  . تقترفه ز�نية معاوية من أساليب الإغراء والترهيب والتحدي لطمس معالم الحق والحقيقة

ومـن منطلـق شـعوره �لمسـؤولية الشـرعية ، فلابـد لـه مـن الوقـوف بشـجاعة الإيمـان وليقـال عنهـا إّ�ـا حميـةٌ النســب 
بن عمه ، فلا غضاضة ، فهو ابن عم محمّد ، كما هو ابن عمه وهو إمامه ومعلّمه ، وكان له تلميـذاً �راً ، وواليـا لا

ب عليــه ، وإلاّ يفعــل فهــو العقــوق ، وهــذا  ــل هــو الواجــ أمينــاً ، ومستشــاراً �صــحاً ، فمــن الوفــاء أن يقــف كــذلك ب
الزاحــف إلى المســجد الحــرام أن يعلنهــا كلمــة الكفــر الــتي قالهــا  علــى حــدّ الكفــر بقــيم الإســلام الــتي كــاد التيــار الأمــوي

  ).فو الذي يحلف به أبو سفيان لا جنّة ولا �ر .. ( من قبل أبو سفيان في مجلس عثمان 
والآن وقبل عـرض الموقـف بتفاصـيله ، لنبحـث عـن سـرّ مجيـئ الزمـرة الباغيـة إلى المسـجد الحـرام والجلـوس في صُـفّة 

بّ حــتى سمعــه ابــن عبــاس زمــزم وإعلا�ــم ال ؟ وهــذا مــرتبط �ســتذكار بعــض مــا مــرّ مــن أســباب بغُــض قــريش ﷜ســ
  . ﷒للإمام 

وتعلــن ســبّه علــى المنــابر؟ فهــو �شــئ عــن الحقــد المــوروث  ﷒أمّــا لمــاذا كانــت قــريش النواصــب تــبغض الإمــام 
  . منها ، وقد مرّت كلمات بعضهم في هذا ﷑عندهم على بني هاشم جميعاً ، لأنّ محمّداً 
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شاكياً قريش ، خـير شـاهد ، فقـد رواه  ﷑حين جاء إلى النبيّ  ﷜ويبقى حديث العباس بن عبد المطلب 
، ) الخصـائص الكـبرى ( يوطي في ، وعنهمـا السـ) المسـتدرك ( أحمد في مسنده ، وابن ماجة في سننه ، والحاكم في 

  : واللفظ للأوّل 
إنّ قريشـاً إذا لقـي بعضـهم بعضـاً لقـوهم ببشـر  ﷑قلت � رسول الله : عن العباس بن عبد المطلب ، قال ( 

  . حسن ، وإذا لقو� لقو� بوجوه لا نعرفها
فسي بيده لا يدخل قلـب رجـل الإيمـان حـتى يحـبّكم والذي ن: ( فغضب رسول الله غضباً شديداً ، وقال : قال 

  .)١( )� ولرسوله 
لأنهّ من بني هاشم نسـباً وحسـباً ،  ﷒، ومنهم علي  ﷕وقريش تبغض أهل البيت  ﷑فهذا عهد النبيّ 

ضه البطـون القرشـية الحاقـدة الـتي قـد منيـت �لهزيمـة وزاد الطين بلّة والقلوب علّة ، وجعله مستهدفاً أكثر من غيره تبغ
بطلهــا المغـوار وبســيفه ذي الفقـار ، أورد أوّلهـم النــار ، وألـزم آخــرهم  ﷒، فكـان علـيّ  ﷑في حرو�ـا مـع النــبيّ 

 ...! ﷒�ل قــريش لا تحــبّ عليــاً  مــا: حيــث ســأله طــاووس اليمــاني  ﷒العــار ، كمــا قــال الإمــام زيــن العابــدين 

)٢(.  
مع بعض رموز قريش النواصب ، فكان له الفضـل  ﷜وقد مرّت بنا في الحلقة الأولى بعض مواقف ابن عباس 

ل ، وفي ذلــك الحــين  ﷒والدالــة علــيهم ، كمــا في شــفاعته لفتيــان مــن قــريش عنــد الإمــام  وذلــك بعــد حــرب الجمــ
  عنهم جميعاً ووبخّهم على خروجهم  ﷒ع أيضاً لمروان ، فعفا الإمام تشفّ 

____________  
  .اسناده صحيح: تحقيق شاكر وقال  ٢٠٦/  ٣ـ أخرجه احمد في المسند  ١
  .المحمودي ، بتحقيق الشيخ محمد �قر ٢٩٩/  ٢)  ﷒ترجمة الإمام أمير المؤمينن ( ـ أنظر �ريخ دمشق لابن عساكر  ٢
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ترف ، حـتى بعـد أن ولي  ﷒لحربه ، ويبقى النُبل يفيض من الإمام  وابـن عمـه علـى مـن أسـاء إليهمـا فاسـتكان واعـ
الحكــم معاويــة وابنــه يزيـــد ، وفي أ�م الحــرّة حــين دعــا ابـــن الــزبير لنفســه ، فأفــل نجـــم الأمــويين ، فطـُـردوا مــن الحـــرمين 

يستودعو�م عيالا�م ، ويهربون �نفسهم ، كمـا  ﷕ا أذلهّم فلجأوا إلى أهل البيت الشريفين ، و�لهم من الأذى م
في وقعـة الحـرّة �لمدينـة ، وفي مكـة المكرمـة فقـد  ﷒فعل ذلك مروان حين أودع عياله عند الإمـام علـيّ بـن الحسـين 

ت فــرقّ لهــم ، وتعط ﷜اســتعطف مــن بقــي مــنهم ابــن عبــاس  فتــه المنافيــة علــيهم حــتى بكــى لمـّـا سمــع مــن بعضــهم بيــ
ـــني أميـــة لم تتبـــدّل  شـــعر ينـــدب فيـــه حظهـــم التعـــيس ، وقـــد مـــرّ هـــذا في الجـــزء الخـــامس مـــن الحلقـــة الأولى ، ولكـــن ب

  . سجيتهم الخبيثة
  :  )١( كما أنّ بني هاشم كانوا كما قال شاعرهم

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةٍ 
   

  صلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها الله وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاها
   

  : وقال في بني أميّة 
  والطينــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــوداء مــــــــــــــــــــــــــــــــــن خبثهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  هيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّض ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجا�ها

   
بعـد مـا كـفّ بصـره ، إلاّ اسـتمرارً  ﷜وما عقدهم مجلس السبّ في صُفّة زمزم وذلك في أواخر أ�م ابن عبـاس 

  لسنّة معاوية في تدني القحّة إلى أسفل سافلين ، فهم بتحديهم الصارخ لمشاعر المسلمين بسبّ أمير 
____________  

  .والقصيدة في ديوانه ١٣٠٤ـ السيد حيدر بن سليمان الحلي المتوفى  ١
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شـراب في زمـزم ، وإسماعـه مـا لا يرضـى مـن القـول ، أ�روا �ئرتـه ، وإقتحامهم عـرين الأسـد عنـد قبـّة ال ﷒المؤمنين 
ير ، فـتركهم واجمـين خاضـعين ، خـزا� أذلـة صـاغرين ، كمـا  فعاد إليهم منقضّاً عليهم بصولة العُقاب علـى بغـاث الطـ

  . ورد في الشعر في �اية المحاورة ، كما سيأتي
  ) سؤال بعد سؤال؟ ( 

ونتيجـــة إهتمـــام الباحـــث �ـــذا الخـــبر ، فقـــد يطفـــوا علـــى الـــذهن لـــدى القـــارئ ســـؤال يســـتتبع مثلـــه حـــول المكـــان 
  : والزمان وبعض حيثيات الحدث ، وهي على النحو التالي 

  ـ ما هو الصحيح في اسم المكان؟ هل هو الصُفّة �لصاد المهملة ، أو الضَفّة �لضاد المعجمة؟  ١
  من بئر زمزم؟ ـ أين يكون موقعها  ٢
  ؟ ﷒ـ لماذا اختار النفر ـ من قريش الشام النواصب ـ الإجتماع هناك يسبّون الإمام  ٣
  ـ متى كان زمان الحَدَث؟  ٤
عارمـة علـى أولئـك النفـر ، وهـو كـان يسـمع السـبّ قـبلاً علـى المنـابر مـن  ﷜ـ لمـاذا كانـت ثـورة ابـن عبـاس  ٥

  الولاة غيرهم؟ 
  ماذا كانت النتائج المثمرة لذلك الموقف؟ ـ  ٦

هــذه نقــاط الأســئلة الــتي قــد تعــرض للقــارئ ، وربمــا يجهــل الجــواب عليهــا ، وإن كــان الجــواب لا يحتــاج إلى مزيــد 
  عناء في التفكير ، بل يحتاج إلى شيء 
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  : من التنوير لغير الواعي البصير ، فإلى إيضاح ذلك 
كـان ـ الصُـفّة ـ �لصـاد المهملـة ـ أو الضـفة ـ �لضـاد المعجمـة ـ فحسـبنا مـا أمّـا عـن الصـحيح في اسـم الم:  ١ج س

لاة الكســوف جماعــة ) فــتح البــاري ( ذكــره البخــاري وعنــه ابــن حجــر في  وصــلى ابــن عبــاس لهــم في : ( في �ب صــ
ت طاووســاً يقــول ... صُــفة زمــزم  ن عــن صــفوان بــ... كســفت الشــمس فصــلى بنــا ابــن عبــاس في صــفّة زمــزم : سمعــ

) قولـه في صـفة زمـزم ... ( رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس : عبد الله بن صفوان ، قال 
  . كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشدد الفاء وهي معروفة

ــل ، وفي نســخة الصــغاني : وقــال الأزهــري  بضــاد معجمــة مفتوحــة ومكســورة ، وهــي : الصُــفة موضــوع �ــو مظلّ
  .)١( ... ) معنى لها هنا إلا بطريق التجوّز جانب النهر ولا

  . لقد تبينّ أنّ الصحيح الاسم بضم الصاد المهملة:  أقول
الــذي يجلــس فيــه ، ويفــتي النــاس ، وإذا دعــت  ﷜أمّــا عــن موقعهــا ، فإّ�ــا كانــت مجلــس ابــن عبــاس :  ٢ج س

يضــاً ، ومــتى عرفنــا موقــع ا�لــس مــن بئــر زمــزم ، الحاجــة صــلى هنــاك ، كمــا مــرّ في صــلاة الكســوف ، وربمــا غيرهــا أ
عرفنــا مكــان الصُــفّة ، لقــد كــان مجلــس ابــن عبــاس عنــد زمــزم حيــث قبّــة الشــراب عنــد صُــفّة زمــزم ، وقــد جــاء تحديــد 

  الموضع بدقة في كلام أبي الوليد الأزرقي من 
____________  

  .هـ ١٣٧٨ه بمصر ط مصطفى البابي الحلبي وأولاد ١٩٤ـ  ١٩٣/  ٣ـ فتح الباري  ١



٢١٠ 
 

  : ـ وهو أقدم كتاب ذكرته المعاجم في �ريخ مكة تصل نسخته إلينا ـ قال ) أخبار مكة ( القرن الثالث ـ في كتابه 
ل العلـم مــن أهـل مكــة (  في زاويـة زمــزم الـتي تلــي  ﷜كـان موضـع مجلــس ابـن عبــاس : وقـال غـير واحــد مـن أهــ

دخل زمزم ، وكان أوّل من عمل علـى مجلسـه القبـّة سـليمان بـن علـي بـن عبـد الصفا والوادي ، وهو على يسار من 
  .)١( ... )الله بن عباس ، وعلى مكة يومئذ خالد بن عبد الله القسري عاملاً لسليمان بن عبد الملك 

وفي ركنهـــا ـ زمـــزم ـ الـــذي يلـــي الصـــفا علـــى يســـارك كنيســـة علـــى موضـــع مجلـــس ابـــن عبـــاس : ( وقـــال أيضـــاً 
  .)٢( ... )عمّرها عمر بن فرج ، فسقّف زمزم كلها �لساج المذهَّب  عنه االله رضي

  .)٣( ﷜وتكرّرت الإشارة �لثاً إلى مجلس ابن عباس 
ــتي كانــت  ﷜ومــا دمنــا عرفنــا موضــع مجلــس ابــن عبــاس  ب تحديــد الأزرقــي ، فقــد عرفنــا مكــان الصُــفّة ال حســ

  . ، إذ هي التي كان ابن عباس يجلس عندها ويفتي الناس فيها ﷒قريش الشام جلست عندها تسبّ الإمام 
ت ( لأبي حـاتم السجسـتاني ) المعمـرون والوصـا� ( ولعلّ أقدم نـص نجـد فيـه التعبـير صـراحة في ذلـك هـو كتـاب 

  ـ فهو من معاصري الأزرقي ) هـ  ٢٥٠
____________  

  .هـ ١٣٨٥ط بتحقيق رشدي الصالح سنة  ٦٠/  ٢ـ أخبار مكة  ١
  .٦٢/  ٢ـ نفس المصدر  ٢
  .١٠١/  ٢ـ نفس المصدر  ٣
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كنّا عند ابن عباس وهو في صُفّة زمـزم يفـتي النـاس ، إذ : عن الشعبي ، قال : ( ... الآنف الذكر ـ ، فقد جاء فيه 
  : أرأيت قول الشاعر المتلمّس : هات؟ قال : أفتيت الناس فأفتنا ، فقال : قال أعرابي 

ــــــــــــــــذي الحلــــــــــــــــم قبــــــــــــــــل اليــــــــــــــــوم مــــــــــــــــاتقرع العصــــــــــــــــا   ل
   

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــا علــّـــــــــــــــــــــــــــــــم الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــان إلا ليعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــا
   

ذاك عمــرو بـن حممـة الدوسـي ، قضــى علـى العـرب ثلثمائـة ســنة ، فكـبر ، فـألزموه السـابع مــن : ل ابـن عبـاس قـا
ل كانــت الأمـارة بينــه وبينـه أن تقــرع العصــا حـتى يعــاوده عقلـه ، فــذلك قــول  ولـده فكــان معـه ، فكــان الشـيخ إذا غفــ

  .)١( ... )صا لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع الع: المتلمس اليشكري من بكر بن وائل 
وممــّا تقــدم عرفنــا لمــاذا كــان أولئــك النواصــب مــن قــريش الشــام اتخــذوا الصُــفّة مجلســاً لهــم يســبّون الإمــام :  ٣ج س
فيه ، فإّ�م أتوا من الشام معلنين حر�ً لا هوادة فيها على بني هاشم ، حر�ً كلامية ظالمة ، وإعلامية غاشمة ،  ﷒

ســـيد العـــرب كمـــا في ( هاشـــم ، وأقـــدس بقعـــة عنـــدهم ، يســـمعو�م فيهـــا ســـبّ ســـيدهم و في أعـــزّ مكـــان لـــدى بـــني 
ســـيد الـــدنيا وســـيد في الآخـــرة كمـــا في ( ، و  )٣( )ســـيد المســـلمين كمـــا في حـــديث أنـــس ( ، و  )٢( )حـــديث عائشـــة 

  حديث ابن 
____________  

  .السجستاني ط مصرلابي حاتم  ١٥٣/ ، المعمرون والوصا�  ١٠١/  ٢ـ أخبار مكة  ١
ت عائشــة : ( لأنــس  ﷑قــال رســول الله  ١٣١/  ٩ـ في مجمــع الزوائــد  ٢ ني عليــاً فقالــ ت ســيد : أنطلــق فــادع لي ســيد العــرب ـ يعــ ألســ

  .صحيحهذا حديث : رواه عن عائشة وقال  ١٢٤/  ٣، وفي مستدرك الحاكم ) أ� سيد ولد آدم وعلي سيد العرب : العرب؟ قال 
  .٦٣/  ١ـ رواه أبو نعيم في الحلية  ٣
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  .)١( )عباس 
وفي إختيارهم المكان ، اجتيـاح لكرامـة بـني هاشـم جهـاراً �ـاراً علـى مـلأ مـن المسـلمين ، ففـي المسـجد الحـرام وفي 
مــة قبـال الكعبــة وفي صُــفّة زمــزم ، فهــذا لم يكـن صــدفة عفــو�ً ، بــل هــو تخطـيط أصــابع خبيثــة لإيغــال التحــدي ومراغ

ت يغــيض �ــا بــني هاشــم ، فهــو يشــتم الكــرام ، والشــتم  بــني هاشــم ، وتلــك ســيئة مــن بعــض ســيئات معاويــة الــتي كانــ
سلاح اللئام ، وفي التاريخ شواهد على ذلك كثيرة ، إّ�ا غطرسته التي كان إذ يرفـع عقيرتـه أمـام بـني هاشـم وبحضـور 

  :  فيقول مفتخراً كذ�ً وزوراً  ﷒الإمام الحسن 
  ).أ� ابن بطحاء مكة ، أ� ابن أغزرها جوداً ، وأكرمها جدوداً ، أ� ابن من ساد قريش فضلاً �شئاً وكهلاً ( 

أعلــيَّ تفتخــر � معاويــة؟ أ� ابــن عــرق الثــرى ، أ� ابــن مــأوى التقــى ، أ� ابــن مــن جــاء : (  ﷒فقــال الحســن 
سابق ، والجود الرائق ، والحسب الفائق ، أ� ابـن مـن طاعتـه طاعـة الله ، �لهدى ، أ� ابن من ساد الدنيا �لفضل ال

  ).ومعصيته معصية الله ، فهل لك أب كأبي تباهيني به؟ أو قديم كقديمي تساميني به؟ 
  نعم أو لا؟ : قل 
  . لا وهي لك تصديق: بل أقول : قال 

____________  
ب في �ريــخ بغــداد ، وصــححه ،  ١٢٧/  ٣ـ رواه الحــاكم في المســتدرك  ١ ترجمــة ( بعــدة أســانيد ، وابــن عســاكر في �ريخــه  ٤١/  ٤والخطيــ

  .١٤٧/ وأحمد في فضائل أهل البيت من كتاب فضائل الصحابة  ٢٣١/  ٢)  ﷒الإمام 
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  :  ﷒فقال الحسن 
  الحـــــــــــــــــــــــــــــق أبلـــــــــــــــــــــــــــــج مـــــــــــــــــــــــــــــا يحيـــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــبيله

   
  )١( والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق يعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذووا الألبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

   
ولماّ كانت سقاية زمزم عرين مجد بني هاشم الذي يفـاخرون بـه بطـون قـريش ، فقـد أراد معاويـة أن يسـتلبها مـنهم 

صـدق فسـقي حينئـذ : ، فقـال ) أن ليس ذلـك لـك : (  ﷜، �ن يجعلها في دار الندوة ، فأرسل إليه ابن عباس 
  .)٢( �لمحصّب ثم رجع فسقي بمنى

/ نقـلا عـن الـزبير ـ بـن بكـار ) شـرح الـنهج ( ، وابـن أبي الحديـد في ) المنـتظم ( الحنبلـي في وقد روى ابن الجوزي 
  : ظ ـ قال 

: قـال عبـد الله بـن عبـاس : وحدثني محمد بن حسـن ، عـن محمد بـن طلحـة ، عـن عثمـان بـن عبـد الـرحمن ، قـال ( 
  . شموالله لقد علمت قريش إنّ أوّل من أخذ الإيلاف وأجاز لها العيرات لها

____________  
  : ـ لقد ذكر في نقض معنى ما تقدم عن معاوية أن بعض الأمويين قال للرشيد  ١

ــــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــين الله إني قائــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   � أمــــ
   

ــم وأدب   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم وعلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــول ذي فهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قــ
   

ــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو هاشمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان يتلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــس كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد شمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عبـــ
   

ـــد لأم ولأب   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وهمــــ
   

ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا إنمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام فينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاحفظ الأرحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ
   

ـــب   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد المطلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم عبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــس عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد شمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عبـ
   

ــا  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــل علينـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم الفضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولنــ
   

ــــــرب   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلّ العـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم الفضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بكــ
   

  .، لعلوي طاهر الحداد ٩٤ـ  ٩٣/ القول الفصل 
  .٦٠/  ٢ـ أخبار مكة للأزرقي  ٢



٢١٤ 
 

  . والله ما شدت قريش رحالاً ولا حبلاً بسفر ، ولا أ�خت بعيراً لحضر إلاّ �اشم
  .)١( )ب والله إنّ أوّل من سقى بمكة ماءً عذ�ً وجعل �ب الكعبة ذهباً لعبد المطل

فسقاية زمزم وراثة جدهم عبد المطلب شيبة الحمد وسيد البطحاء ، وقد أقرّ الإسـلام لهـم هـذه الوراثـة ، فكانـت 
جَعَلـْتُمْ سِـقَايةََ اْ�ـَاج�  (: تعدّ من جملة مفاخرهم ، ولهم في هذا من كتاب الله شاهد شـافع حيـث يقـول تعـالى 

َ
أ

ِ وَاْ�وَْمِ الآْخِر وعَِمَارَةَ ا�مَْسْجِدِ اْ�رََامِ كَ    .)٣) (٢()مَنْ آمَنَ بِا��
يرهم ، فــإذا مــا هــاجهم الشــرّ فيهــا فــأنىّ لهــم  فهــي معلــم قــائم ظــاهر ، يشــهد لبــني هاشــم �لفضــل علــى قــريش وغــ

  . الصبر على ضيم يراد �م ، وهم الأعزون فخراً في الحرم ، فلا صبر على ذلةّ
زمزم ، لأنـّه بمثابـة إعـلان حـرب علـى بـني هاشـم مـن خـلال سـبّ عميـدهم  و�ذا عرفنا لماذا كان السبّ في صُفة

، في أعــــزّ مكـــان لــــديهم وفي أقـــدس بقعــــة عنــــدهم ، في  ﷒حجـــتهم الإمــــام أمـــير المــــؤمنين  )٤( وعمـــادهم ، ومــــدره
  . المسجد الحرام وفي قبالة الكعبة ، حيث قبة زمزم

  ف المهين المشين ، لغرض ويبدو أنّ أصابع خبيثة قد خططت لذلك الموق
____________  

  .ط مصر الأولى ، لابن أبي الحديد٤٥٨/  ٣، شرح النهج  ٢١٤/  ٢ـ المنتظم  ١
  .تجد الحديث عن شواهد أن شؤون السقاية مفصلاً  ١١٢/  ١الحلقة الأولى / ـ راجع موسوعة عبد الله بن عباس  ٢
  .١٩/ ـ التوبة  ٣
  ).دره : الصحاح ( والمتكلم عنهم زعيم القوم : ـ المدِره  ٤



٢١٥ 
 

ثم لمــاذا يســبّون ! وإلاّ لمــاذا يجلســون عنــد صُــفة زمــزم ، وهــم يعلمــون أنّ هنــاك مجلــس ابــن عبــاس؟! التحــدي والإ�رة
  . ما ذلك إلاّ لغرض إغاظته وإ�رته! علانية ، فيرفعوا أصوا�م ليسمعوا ابن عباس سب ابن عمّه وإمامه؟

وهذا ما حصل ، حيث تثور �ئرته ، فيعود إليهم ، مستجمعاً قواه الإيمانية ، مستفهماً إ�هـم عـن طبيعـة السـبّ 
فقـد  ﷒، مفتتحاً محاوراته الكلامية �سـتفهام بعـد اسـتفهام ، منتهيـاً إلى خاتمـة الخصـام ، �نّ كـلّ مـن سـبّ عليـّاً 

  . وبئس المصير سبّ الله ورسوله ، ومن سبّهم فإلى جهنم
  وأمّا تعيين الزمان متى كان هذا الحدث؟ :  ٤ج س

، أو ) بعـد مـا كـفّ بصـره : ( فإنّ من يقرأ الخبر تطالعه في بدا�ته فقرات ذات دلالة �ريخيـة لمـن تفطـّن لهـا نحـو 
كيـــف ( : ، كمـــا يقـــرأ في آخـــره ... ) فقـــال لقائـــده ( ، و ) وكـــان ســـعيد يقـــودة ( ، و ) بعـــد مـــا حجـــب بصـــره ( 

، فهـذه الفقـرات تـدلّ علــى زمـان وقـوع المحـاورات مــع قـريش الشـام عنـد صُــفة زمـزم ، كـان بعـدما كــفّ ... ) رأيـتهم 
  . بصره

بحـــث  )١( )وأبيضّـــت عينـــاه مـــن الحـــزن ( الحلقـــة الأولى في عنـــوان ( وإذا رجعنـــا إلى قـــراءة �ريـــخ حياتـــه ، نجـــد في 
وعلــى الحســن والحســين  ﷒جــح عنــدي مــن كثــرة بكائــه علــى الإمــام �ريــخ فقدانــه بصــره مــع بيــان أســبابه ، ومــا ر 

  . ، وما لم يرجح من إدخاله الماء في عينيه عند الوضوء ﷔
  ومهما كان السبب ، فهو في آخر حكم معاوية كان ضعيف البصر أو 

____________  
  .٣٠٢/  ٤الحلقة الأولى / ـ موسوعة عبد الله بن عباس  ١



٢١٦ 
 

  . كفيفه تقريباً 
أنـتم : ( ، ما يدلّ على جانب من ذلك ، حيث قال معاوية لابن عبـاس ) المحاورة الثامنة عشر ( كما جاء في 

  ).وأنتم � بني أمية تصابون في بصائركم : ( ، فقال ابن عباس ) � بني هاشم تصابون في أبصاركم 
ل بـه علـى هـذا ، وهـي آخـر محـاورة لـه مـع معاويـة �لشـام أيضـاً مـا يمكـن أنّ يسـتد) المحاورة العشـرين ( وجاء في 

فلم يلتقيـا بعـد ، فقـد جـاء فيهـا فصـلة تسـتدعي إعـادة قراء�ـا في المقـام ، لأّ�ـا تسـلط الضـوء علـى بـدا�ت القطيعـة 
فلمّــا صــلى جــاء ابــن عبــاس حــتى دخــل عليــه ، فقــال لــه معاويــة مــا حاجتــك : ( ... بــين الطــرفين ، فقــد جــاء فيهــا 

  عباس؟  �بن
  . دين علي: قال 
  . قد أداه الله عنك: قال 
  . وما استعين به على الزمان: قال 
  وذلك لك ، أبقيت لك حاجة؟ : قال 
  . لا: قال 
  . أدخل بيت المال فاحمل ما بدا لك: قال 
  . إّ� بنو عبد المطلب لا �خذ من مال المسلمين إلاّ ما احتجنا إليه: قال 
  . ما فعلت عزمت عليك ألاّ : قال 
  . فدخل ابن عباس بيت المال ، فتلفت يميناً وشمالاً ، فرأى برنساً من خزّ أدكن ، فتدرّعه ثم خرج به: قال 
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  قد أخذت حاجتك؟ : قال 
  . نعم: قال 
  . الحق ببلادك: قال 
� أمير المؤمنين إنّك حيث نعيت إليّ الحسن بن عليّ آليت على نفسي أن لا أسكن المدينـة بعـده أبـداً ، : قال 

  . ولا أجد مكا�ً أجلّ من جوار أمير المؤمنين
  . هيهات ليس إلى ذلك سبيل: قال 
  . فبقيت لي حاجة هي أهم الحوائج إليّ ، وهي لك دوني: قال 
  . ا دونك؟ إّ� نخاف أن نسارع إليهافأي حاجة لك هي لن: قال 
عليّ بن أبي طالب ، قد كفاك الله مؤنته ، ومضى لسبيله ، وقد عرفتَ منزلته وقرابتـه ، فكـفّ عـن شـتمه : قال 

  . على المنابر
شـتم و ( وسـم  ﷑هيهات ليس إلى ذلك سبيل ، � بن عباس هذا موضع ديـّن ، إنـه غـشَ رسـول الله : قال 

  . أ� بكر ، وذّم عمر ، وقتل عثمان ، فليس إلى الكف عن ذلك سبيل) 
  ).الله حسبك فيما قلت ، ثم خرج فلم يلتقيا ـ يعني �لشام ـ : فقال له ابن عباس 

... ) فتلفـت يمينـاً وشمـالاً فـرأى ( براويـة حمُيـد الشـهيد الزيـدي ، قـرأ� ) المحاورة العشـرين ( ففي هذه الفصلة من 
  ا يدلّ على بقاء بصره إلى ذلك الحين ، كما قرأ� طلب الكف عن الشتم ، وجواب معاوية ، وجواب ابن وهذ
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  ).الله حسبك فيما قلت ( عباس 
: مـا حاجتـك ، فمـا سـأله حاجـة إلاّ قضـاها ، وقـال : فقـال ) : ( كشـف الغمـة ( وفي رواية رواهـا الأربلـي في 

حاجتـك ـ وإنمّـا أراد أن يعـرف أهـل الشـام ميـل ابـن عبـاس إلى الـدنيا أقسمت عليك لما دخلـت بيـت المـال فأخـذت 
  .فعرف ما يريده ـ

  . إنّ ذلك ليس لي ولا لك ، فإن أذنت أن أعطي كلّ ذي حق حقه فعلت: فقال 
  . أقسمت عليك الاّ دخلت فأخذت حاجتك: قال 

� أمـير : ، ثم خـرج ، فقـال  ﷒لـب فدخل فأخذ برنس خزّ أحمر يقال أنهّ كان لأمير المؤمنين علـيّ بـن أبي طا
  . المؤمنين بقيت لي حاجة

  ما هي؟ : فقال 
ت فضــله وســابقته وقرابتــه ، وقــد كفاكــه المــوت ، أحــبّ أن لا يشــتم علــى : قــال  علــيّ بــن أبي طالــب ، قــد عرفــ
  . منابركم

ل وفعــل؟ فعــدّد مــا بينــه وبــين علــيّ كــرّم الله : قــال  ــيس ، ألــيس؟ وفعــ هيهــات � بــن عبــاس ، هــذا أمــر ديــن ، أل
  . وجهه

  .)٢( ) )١()لُِ�� َ�بَأٍ ُ�سْتَقَر� وسََوفَْ َ�عْلمَُونَ  (أولى لك � معاوية ، والموعد القيامة : فقال ابن عباس 
  أيشتم عليّ على : قال لمعاوية (  ) :نثر الدر ( وفي لفظ الوزير الآبي في 

____________  
  .٦٧/ ـ الأنعام  ١
  .٥١/  ٢ـ كشف الغمة  ٢
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  .)١( )منبر الإسلام وهو بناه بسيفه؟ 
، فـإنّ القاصـر والـداني يعـرف ) وهـو بنـاه بسـيفه : ( ولم يكن ابـن عبـاس في هـذا مـدفوعاً بـدافع قرابتـه حـين قـال 

  . ذلك
جلـس إلى عمـر في  ﷒إنّ عليـّاً : ( طـاب فيمـا رواه أبـو بكـر الأنبـاري في أماليـه ومن قبل قد قالها عمر بن الخ

  . المسجد وعنده �س ، فلمّا قام عرّض واحد بذكره ، ونسبه إلى التيه والعُجب
حــق لمثلــه أن يتيــه ، والله لــولا ســيفه لمــا قــام عمــود الإســلام ، وهــو بعــدُ أقضــى الأمــة وذو ســابقتها : فقــال عمــر 

  . وذو شرفها
  فما منعكم � أمير المؤمنين عنه؟ : فقال له ذلك القائل 

  .)٢( )كرهناه على حداثة سنّه وحبّه بني عبد المطلب : قال 
اس حتى ذلك الوقت لم يكن فاقد البصر �لمـرةّ ، وقـد روى أحمـد بـن حنيـل في فمن هذه المحاورة عرفنا أنّ ابن عب

خبراً عن علي بن عبد الله بـن عبـاس ، وفيـه ذكـر وجـوده مـع أبيـه عنـد معاويـة وذلـك بعـدما  )٣( )فضائل الصحابة ( 
  . فالإصابة هنا ليست العمى وكف البصر �لمرة... أصيب ابن عباس في بصره 

ه لم يلتـق بمعاويـة بعــد في الشـام وإنمّـا التقيــا بعـد في الحـرمين حــين كـان معاويـة يوطــد بيعـة يزيـد مــن وعرفنـا أيضـاً أنـّـ
  بعده ، كما عرفنا في �اية 

____________  
  .ط دار الكتب العلمية بيروت ٢٨٨/  ١ـ نثر الدر  ١
  .٨٢/  ١٢ـ أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد  ٢
  .١٩٩٥برقم  ٩٨٤/  ٢ـ فضائل الصحاية  ٣
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  . الملتقى بلوغ التشنج أقصاه
� ( وطلب منه رفع الشتم ، ولمـّا أبى ، خاطبـه ) � أمير المؤمنين ( فبعد أن خاطب ابن عباس مستدرجاً معاوية 

  . وتوعده بعقاب يوم القيامة ، دلالة على بدا�ت التشنج... ) معاوية 
ت في وهــي آخــر المحــاورات )  المحــاورة الثالثــة والعشــرون( وفي  ــت بــين ابــن عبــاس وبــين معاويــة ، وقــد كانــ الــتي كان

ب ،  ب والترغيــ الروحــاء مــن الفــرع علــى نحــو أربعــين مــيلاً مــن المدينــة حــين رجــع معاويــة بعــد إعلانــه بيعــة يزيــد �لترهيــ
  . ومنع بني هاشم عطاءهم ، فخرج في أثره ابن عباس حتى لحقه في الفرع ، فجلس ببابه

  لباب؟ من �: فجعل معاوية يقول 
  . عبد الله بن عباس: فيقال 

  مَن �لباب؟ : فلم �ذن لأحد ، فلمّا استيقظ قال 
فــدعا بدابتـه ، فأدخلــت عليــه ثم خـرج راكبــاً ، فوثـب إليــه عبــد الله بـن عبــاس فأخــذ . عبــد الله بـن عبــاس: فقيـل 

  أين تذهب؟ : بلجام البغلة ، ثم قال 
  . إلى الشام: قال 
  أجزت غير�؟  فأين جوائز� كما: قال 

  . والله ما لكم عندي جائزة ولا عطاء حتى يبايع صاحبكم: فأومأ إليه معاوية ، فقال 
  فقد أبى ابن الزبير فأخرجت جائزة بني أسد ، وأبى عبد : قال ابن عباس 
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  . الله بن عمر فأخرجت جائزة بني عدي
  فمالنا إن أبى صاحبنا وقد أبى صاحب غير�؟ 

  . لستم كغيركم ، لا والله لا أعطيتكم درهماً حتى يبايع صاحبكم: فقال معاوية 
أمـا والله لـئن لم تفعـل لألحقـنّ بسـاحل مـن سـواحل الشـام ثم لأقـولنّ مـا تعلـم ، والله لأتـركنّهم عليـك : فقال ابن عبـاس 

   .خوارج
  . لا بل أعطيكم جوائزكم: فقال معاوية 

  .)١( راجعاً إلى الشامفبعث �ا من الروحاء ومضى 
ت منتهاهــا ف الــذي فيــه قمــة التشــنج قــد بلغــ ب بصــره. فكــان هــذا الموقــ . كــان ابــن عبــاس لا يــزال بصــيراً لم يحجــ

  ).هـ  ٥٩( وهذا كان في سنة 
  : جاء فيه ) إتحاف السادة المتقين ( وفي خبر رواه المرتضى الزبيدي في 

مجلــــس عنــــد الكعبــــة إذ مــــرّ بريــــد ينعــــى معاويــــة ، فقلــــت كنــّــا جلوســــاً في : قــــال عــــامر بــــن مســــعود الجمحــــي ( 
... قوموا بنا إلى ابن عباس ـ وهو يومئذ بمكة وقـد كُـفّ بصـره ـ فنكـون أوّل مـن يخـبره ونسـمع مـا يقـول : لأصحابي 

( )٢(.  
ان عنـد كـ  ﷜فهذا الخبر �لـرغم مـن جهالـة بعـض رجـال إسـناده ، لا يخلـو مـن دلالـة ظـاهرة في أنّ ابـن عبـاس 

وفي : ( كمـا قـال الطـبري في �ريخـه ) هــ  ٦٠( مجئ نعي معاوية مكفـوف البصـر ، ولمـّا كـان هـلاك معاويـة في سـنة 
  هذه 

____________  
  .٧٥٧/  ١ـ الإمامة السياسية لابن قتيبة  ١
  .١٩٣/  ١٤ـ اتحاف السادة المتقين  ٢
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اته بعد إجماع جميعهم على أنّ هلاكه كـان في سـنة السنة هلك معاوية بن أبي سفيان بدمشق فأختلفت في وقت وف
  .)١( )ستين من الهجرة 

، وهذا موائم لتاريخ أخر لقـاء بـين ) هـ  ٦٠ـ  ٥٩( فهذا النص مع الذي قبله يجعلان فترة فقدان البصر ما بين 
اق المحاورة التي جرت بينهمـا ومعاوية في الروحاء ، فيومئذ كان ما زال بعد بصيراً كما يظهر من سي ﷜ابن عباس 

عنـد  ﷒في الروحاء ، كما هو كذلك في موائمته أيضاً لما ورد في خبر المحاورة مـع النفـر الـذين كـانوا يسـبّون الإمـام 
  . صفة زمزم
ويبــدو لي في خـــبر الزبيــدي نحـــو دلالـــة أيضــاً علـــى إعـــلان معاويــة الحـــرب النفســـية مــن طـــرق المهـــاترات :  ٥ج س
  . مية عبر الوسائل الإعلاميةالكلا

فمعاوية الأمس في طبيعته العدوانية ، إذ كان يشنّ غاراتـه علـى منـاطق نفـوذ الحكـم العلـوي ، فيعيـث في الأرض 
فساداً قتلاً و�باً وسبياً وتشريداً ، ما زالت تلك الأحقاد الأموية تزيد الأرض دماراً وتورث بني هاشم سُـعاراً ، لأّ�ـم 

عة يزيد ، وقد حاول إخضاعهم �لضغط الإقتصادي فلم يعطهم جوائزهم ومـنعهم العطـاء يـوم كـان بمكـة  لم يرضوا ببي
ترك في جنــد الشــام مــن هــم  ﷜كمــا مــرّ ذلــك ، وقــد فشــل في خطتــه ، إذ أفســدها عليــه �ديــد ابــن عبــاس  �ن يــ
لا بــل أعطــيكم : ( فقــال لابــن عبــاس خــوراج علــى معاويــة ، فإســتجاب مكرهــاً أخــاك لا بطــل ، خاضــعاً ومتــذللاً 

  ).جوائزكم 
____________  

  .، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ٣٢٣/  ٤ـ �ريخ الطبري  ١
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ولماّ كان ابن هند في كبر�ء حكمـه وغليـان حقـده لم يشـفه مـن بـني هاشـم إلاّ أن يغيضـهم بكـلّ الوسـائل المتاحـة 
فيهـا ، فكـان مجـئ قـريش الشـام إلى الحجـاز  ﷒هم سـبّ الإمـام له ، ومنهـا اقتحـام نـواديهم ومـواطن عـزّهم فيسـمع

ــك ، أوّل �درة مــن نوعهــا في الحــرب  بّ حــتى يســمعه ابــن عبــاس فيغيضــه ذل والجلــوس في صُــفة زمــزم ، وإعــلان الســ
لمعاويــة اســتحواذه  علــى منــابر المســلمين كــان معلنــاً منــذ تم ﷒وإلاّ فســبّ الإمــام . النفســية الــتي خطــط لهــا معاويــة

على الحكـم مـن بعـد مهادنـة الصـلح ، وقـد قـام بـذلك ولاتـه معلنـين بـه في كـلّ صـقع ، وقـد أسمعـوا الحسـن والحسـين 
وابن عبـاس وسـائر بـني هاشـم ، فلـم يسـتطيعوا غـير الإسـتنكار وإظهـار الكراهيـة ، وقـد مـرّت بنـا قـراءة أقـوال  ﷔

معاوية ، وعمـرو بـن العـاص ، والمغـيرة ، ومعاويـة ابـن حـديج ، في الـردّ علـيهم لسـبّهم الإمـام مع  ﷒الإمام الحسن 
كيـف تشـتم عليـّاً وقـد سمـّاه الله مؤمنـاً : ( للوليـد  ﷒قول الإمـام الحسـن ) الكشاف ( وروى الزمخشري في . ﷒

  . م الداء ، وبقي إعلان السبّ سنّة أموية متبعةفجميع ما مرّ لم يحس. )١( )في عشر آ�ت وسماّك فاسقاً 
ب الــذي يصــرّ �ســنانه حــرداً ،  ﷜والآن فمــا �ل ابــن عبــاس  هــذه المــرةّ ينــتفض ويصــول صــولة الأســد الغاضــ
علـــى منخريـــه في  ، ومـــن ســـبّهم أكبّـــه الله ﷑فقـــد ســـبّ الله وســـبّ رســـوله  ﷒ويصـــرخ �نّ مـــن ســـبّ الإمـــام 

  جهنم؟ 
  فكان وقع ذلك الموقف على قريش الشام الذين احتلّوا عرين ابن 

____________  
  .للزمخشري ٥٢٦/  ٢ـ الكشاف  ١
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كوقـع الصـاعقة ، إذ أسـكت �مّـتهم فلـم ينبسـوا ببنـت شـفة ، كمـا سـيأتي   ﷒عباس في زمزم وأسمعوه سـبّ الإمـام 
مــن الحكــم القــائم ، وســخطه  ﷜وصــف حــالهم ، وهــذا مــا شــاع خــبره وذاع ، وتســامع النــاس بموقــف ابــن عبــاس 

يشـير إلى ، مـا ... ) فنكـون أوّل مـن يخـبره ونسـمع مـا يقـول : ( على معاوية ، وفي قول عامر بن مسعود الجمحـي 
ث يتوقــع الــراوي ومــن معــه شــيئاً يقولــه ابــن عبــاس  في معاويــة وقــد بلغــه نعيــه ، ولا بــد أن ســيبدي   ﷜ذلــك ، حيــ

  .. كامن صدره ، فالهوة بين الحيّ والميت بعيدة القعر ضاربة الجذر 
ولا يبعــد حــدوث  ﷜س وفي �ايــة هــذا الخــبر مــا لم يكــن موائمــاً مــع مــا هــو متوقــع أن يكــون قــد قالــه ابــن عبــا

ــل مــا يرفضــه موقــف ابــن عبــاس  ــل المغاضــب  ﷜تحــوير وتزويــر ، لغــرض التضــليل ، فكــان مــن التقوي المعلــن مــن قب
  . ، فراجع )١( للحاكم الغاصب الناصب ، وقد اشرت إلى ذلك في الجزء الخامس من الحلقة الأولى

  ك الموقف؟ ماذا كانت النتائج المثمرة لذل:  ٦ج س
هــذا جــواب عــن ســؤال ربمّــا لم يــدر في خلــد القــارئ فعــلاً أن يســأله ، مــا دام هــو بعــدُ لم يقــرأ نــص المحــاورة الــتي  
كانت هي مجادلة أقوى من مجالدة ، لأّ�ـا كانـت مسـوقة �لطريقـة الفنيـّة لصـناعة علـم الجـدل ، كمـا سـيأتي توضـيح 

  . هذا فيما بعد
المروية ـ مسندة ومرسلة ـ كما وردت في مصادر الفريقين وقد نيّفـت علـى الثلاثـين  ولماّ كان عرضها بجميع صورها

  ، ربما كان من التطويل المملّ 
____________  

  ).وجاءت سكرة الموت �لحق ( تحت عنوان  ٢١١/  ٥الحلقة الأولى / ـ موسوعة عبد الله بن عباس  ١
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لــدى هــواة قــراّء العصــر كمــا يقولــون ، وتركهــا جميعــاً والإكتفــاء �لإشــارة المقتضــبة والإحالــة علــى المصــادر يكــون مــن 
ت فعــلاً جمــع مــا ورد مــن صــور وتوثيــق ومــا إليهــا مــن شــرح وتحقيــق ، . التقصــير المخــلّ في نظــر القــارئ الفاضــل ــ فرأي

مـــع تســـعة رهـــط : ( رة إليـــه فيمـــا تقـــدم بعنـــوان وضـــم هـــذا إلى شـــرح حـــديث الخصـــائص العشـــرة الـــذي مـــرّت الإشـــا
ـــت  ﷜فأجعلـــه جـــزءاً مـــن الحلقـــة الثالثـــة مجموعـــاً مـــع مـــا ورد عـــن ابـــن عبـــاس ) يفســـدون في الأرض  في أهـــل البي

﷕.  
تهـا مـن أما الآن فأكتفي بذكر ثلاث صور مـن روايـة المحـاورة ، مسـندة موثقّـة �سـانيد مخرّجيهـا في كتـبهم ، انتخب

  : رواية أقدم من رواها من كلّ مذهب ، حسب نشأته �ريخياً ، فكان فيما وقفت عليه 
  ).الأمالي ( في كتابه ) هـ  ٣٨١ت ( رواية الشيخ الصدوق ابن �بويه : فمن تراث الشيعة الاثنى عشرية 

( في كتابـــه ) هــــ  ٢٩٨ت ( روايـــة الســـيد المرشـــد �� يحـــيى بـــن الحســـين الشـــجري : ومـــن تـــراث الشـــيعة الزيديـــة 
  ).الأمالي الشجرية 

في  ) هــــ  ٣٦٠ت ( روايـــة الشــيخ أبي بكـــر محمد بــن الحســـين بـــن عبــد الله الآجـــري : ومــن تـــراث الســنة الأشـــعرية 
ـــاف ). الشـــريعة ( كتابـــه  ت عـــن ذكـــر بقيـــة مـــا رواه أهـــل الســـنة مـــن مختلفـــي المـــذاهب كالمالكيـــة والأحن ـــ وبـــه أكتفي

لأّ�ـــم جميعــاً مـــن الأشـــاعرة ، وســوف �تي مـــرو��م في مصـــادرهم الخاصــة مســـندة ومرســـلة في والحنابلــة والشـــافعية ، 
  . في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى ﷕في أهل البيت  ﷜الجزء الخاص بمرو�ت ابن عباس 
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  : فالآن إلى قراءة نصوص الصور الثلاث التي أشرت إليها 
  : من أماليه ، قال  ٢١في ا�لس) هـ  ٣١٨ت ( رواها الشيخ الصدوق  : الصورة الأولى

حــدثنا علــي بــن الفــرات : حــدثنا العبــاس بــن الفضــل المقــري ، قــال : حــدثنا أحمــد بــن الحســن القطــان ، قــال ( 
،  حــدثنا علـي بــن حمــاد: ، قــال  )١( حـدثنا أحمــد بــن محمد البصـري ، قــال حــدثنا جنـدل بــن والـق: الأصـبهاني ، قــال 

  . ﷒أنهّ مرّ بمجلس من مجالس قريش وهم يسبّون عليّ بن أبي طالب : عن سعيد ، عن ابن عباس 
  ما يقول هؤلاء؟ : لقائده : فقال 
  . يسبوّن عليّاً : قال 
  أيّكم الساب الله؟ : فلمّا أن وقف عليهم ، قال . قرّبني إليهم: قال 
  . شرك ��سبحان الله ومن يسبّ الله فقد أ: قالوا 
  ؟ ﷑فأيّكم السابّ رسول الله : قال 
  . فقد كفر �� ﷑ومن يسبّ رسول الله : قالوا 
  فأيّكم السابّ عليّ بن أبي طالب؟ : قال 
  . قد كان ذلك: قالوا 
مـن سـبّ عليـّاً فقـد : ( يقـول  وسلم وآله عليه االله صلىفأشـهد �� وأشـهد � لقـد سمعـت رسـول الله : قـال 

  فهل : ثم مضى ، فقال لقائده ). سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ الله عزوجل 
____________  

نه ـ سيأتي ذكر هذا الراوي في سند الأمالي الشجرية ، إلا أنه يختلف في رجاله إلى سعيد بن جبير ، وهذا ـ بناء على صحة النسخة ـ يعني أ ١
  . عن غير واحد ، فلاحظروى الخبر
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  قالوا شيئاً حين قلت لهم ما قلت؟
  .ما قالوا شيئاً : قال 
  كيف رأيت وجوههم؟ : قال 
  : قال 

  نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك �عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ
   

  نظـــــــــــــــــــــــــــــــر التيـــــــــــــــــــــــــــــــوس إلى شـــــــــــــــــــــــــــــــفار الجـــــــــــــــــــــــــــــــازر
   

  . زدني فداك أبوك: قال 
  : قال 

  خـــــــــــــــــــــــــــــزر الحواجـــــــــــــــــــــــــــــب �كســـــــــــــــــــــــــــــوا أذقـــــــــــــــــــــــــــــا�م
   

  نظــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــذليل إلى العزيــــــــــــــــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــــــــــــــــاهر
   

  . زدني فداك أبوك: قال 
  . ما عندي غير هذا: قال 

  : قال لكن عندي 
  أحيـــــــــــــــــــــــــــــــــاؤهم خـــــــــــــــــــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــــــــــــــوا�م

   
  )١( )والميتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة للغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر 

   
( يحـيى بــن الحســين الشــجري المتــوفى ســنة ) الهــادي إلى الحــق ( رواهـا �ســناده الإمــام المرشــد �� :  الصــورة الثانيــة

  : ، قال ) الأمالي الشجرية ( ، في كتابه ) هـ  ٢٩٨
أخـبر� أبـو محمد عبـد الله : أخبر� أبو أحمد محمد بن علي بن محمد المؤدّب المعروف �لمكفوف بقراءتي عليـه ، قـال ( 
   بن جعفر بن محمد

____________  
  .ط الحيدرية ٢١ا�لس  ٨٦/ ـ الأمالي  ١



٢٢٨ 
 

حدثنا أبو سعيد الثقفي ، عن جنـدل بـن والـق ، عـن حمـاد ، عـن علـي بـن زيـد ، عـن سـعيد بـن : ابن حيان ، قال 
  . ﷒أنّ قوماً يقعون في عليّ  ﷜بلغ ابن عباس : جبير ، قال 

أيّكـــم : فأخـــذ بيـــده حـــتى انتهـــى إلـــيهم ، فقـــال . خـــذ بيـــدي فاذهـــب بي إلـــيهم: فقـــال لابنـــه علـــي بـــن عبـــد الله 
  السابّ الله؟ 

  . سبحان الله من سبّ الله فقد أشرك: قالوا 
  ؟ ﷑أيّكم السابّ رسول الله : فقال 
  . من سبّ رسول الله فقد كفر: قالوا 
  سابّ لعليّ؟ أيّكم ال: فقال 
  . قد كان ذلك: قالوا 
مــن سـبّ عليــّاً فقـد ســبّني ، ومـن ســبّني فقـد ســبّ الله ، : ( يقـول  ﷑فأشــهد ، لسـمعت رســول الله : قـال 

  كيف رأيتهم؟ : ثم تولى عنهم ، فقال لابنه ). ومن سبّ الله كبّه الله على وجهه في النار 
  : فأنشأ يقول 

  ك �عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  نظـــــــــــــــــــــــــــــــر التيـــــــــــــــــــــــــــــــوس إلى شـــــــــــــــــــــــــــــــفار الجـــــــــــــــــــــــــــــــازر
   

  . زدني فداك أبوك: قال 
  : فقال 

  خـــــــــــــــــــــــــــــزر الحواجـــــــــــــــــــــــــــــب �كســـــــــــــــــــــــــــــوا أذقـــــــــــــــــــــــــــــا�م
   

  نظــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــذليل إلى العزيــــــــــــــــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــــــــــــــــاهر
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  . زدني فداك أبوك: قال 
  . ما أجد مزيداً : قال 
  : لكني أجد : قال 

  أحيـــــــــــــــــــــــــــــــــاؤهم خـــــــــــــــــــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــــــــــــــوا�م
   

  )١( )والميتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة للغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر 
   

، قـال ) الشـريعة ( في كتابـه ) هـ  ٣٦٠ت ( رواها أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري  :الصورة الثالثة 
  :  ﷑في �ب عهد النبيّ 

حـدثنا محمد بـن زكـر� الغـلابي البصـري : حدثني أبو عبد الله جعفر بن إدريس القـزويني في المسـجد الحـرام ، قـال ( 
حـدثني أبي جعفـر بـن سـليمان ، عـن أبيـه سـليمان : حـدثنا يعقـوب بـن جعفـر ابـن سـليمان الهـاشمي ، قـال : ، قـال 

الله بـن عبـاس بعـدما كـفّ بصـره وهـو بمكـة ، فمّـر  كنـت مـع أبي عبـد: بن علي ، عن أبيه علي بـن عبـد الله ، قـال 
ردّني : ، فقال لسعيد بن جبـير وهـو يقـوده  ﷜على قوم من أهل الشام في صفّة زمزم يسبّون عليّ بن أبي طالب 

  . إليهم ، فردّه
  أيّكم السابّ الله؟ : فقال 
  . سبحان الله ما فينا أحدٌ يسبّ الله: قالوا 
  ؟ ﷑لسابّ رسول الله فأيّكم ا: قال 
  . والله ما فينا أحدٌ يسبّ رسول الله: قالوا 
  فأيّكم السابّ عليّا؟ً : قال 

____________  
ب بـيروت ومكتبـة المثـنى  ١٣٦ـ  ١٣٥/  ١ط حيدر آ�د ، وفي المطبوع �سم الأمالي الخميسية  ١١٠/  ١ـ الأمالي الشجرية  ١ ط عـالم الكتـ

  .هرة�لقا
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  . أما هذا فقد كان: قالوا 
من سبّ عليّاً فقـد سـبّني ، ومـن سـبّني فقـد : ( يقول  ﷑فإنيّ أشهد لسمعت رسول الله : فقال ابن عباس 

� بني مـا رأيـتهم : ثم ولى عنهم ، فقال لي ). سبّ الله ، ومن سبّ الله عزوجل أكبّه الله على منخريه في �ر جهنم 
  صنعوا؟ 

  � أبت : فقلت 
  نظـــــــــــــــــــــــــر نظـــــــــــــــــــــــــروا إليـــــــــــــــــــــــــك �عـــــــــــــــــــــــــين محمـــــــــــــــــــــــــرّة

   
  التيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس إلى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفار الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازر

   
  . زدني � بني: قال 

  : قلت 
  خـــــــــــــــــــــــــــــــزر العيـــــــــــــــــــــــــــــــون نـــــــــــــــــــــــــــــــواكس أبصـــــــــــــــــــــــــــــــارهم

   
  نظــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــذليل إلى العزيــــــــــــــــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــــــــــــــــاهر

   
  . زدني � بني: قال 

  . ليس عندي ز�دة � أبت غير الذي قلت: قلت 
  : لكن عندي ز�دة : قال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــــــــــــــــوا�م   أحيــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤهم عــــــــــــــــــــــــــــــــــار عل
   

  )١( )والميتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة للغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر 
   

ـــف ابـــن عبـــاس  مـــع قـــريش الشـــام  ﷜فهـــذه الصـــور الـــثلاث أحســـبها كافيـــة في إعطـــاء الصـــورة الواضـــحة لموق
وأسمعوه الشتم ، فغاضه ذلك وأغضبه فعاد إليهم ،  ﷒النواصب الذين تحدّوه فجلسوا في صُفّة زمزم وسبّوا الإمام 

  وجرى ما مرّ ، وبعد هذا ماذا كانت النتائج؟ 
____________  

  .١٩٦/  ٤ـ الشريعة  ١
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ــتي توخاهــا ابــن عبــاس  في محاورتــه مــع أولئــك النواصــب مــن  ﷜مــا أظــن القــارئ في غفلــة عــن إدراك النتيجــة ال
الطريقـة الفنيـة في علـم الجـدل ، الـتي تلـزم الخصـم �لنتيجـة المتوخـاة للطـرف المخاصـم قريش الشام ، فهو قـد اسـتعمل 

  . بكلّ حذق ومهارة
ؤال وجــواب ، يوجّــه الســائل بطريــق  وتلــك الطريقــة فيمــا يــذكرها المناطقــة لا تــتم إلاّ بــين طــرفين ، وتــتم �مــرين ســ

تـه و�لتـالي غلبتـه وهزيمتـه ، حـتى لا يـراوغ ويحتـال في الإستفهام ما يلُزم به خصمه من دون أن يشعر �نـّه يريـد مهاجم
ؤال مــن البعيــد عــن الغــرض المقصــود لــه إلى القريــب منــه ، حــتى يصــل إلى النتيجــة ،  الجـواب ، ثم يتــدرج الســائل �لســ

  . وهي إلزام الخصم �ا من حيث لا يشعر ، وعندها يتبين الإنكسار عليه ، وينتصر السائل المحاور بتلك الطريقة
وهــو الحــبر والبحــر قــد اســتعمل الطريقــة الجدليــة بحنكــة ورويــّة ، وهــو الخبــير القــدير ، المتمــرس  ﷜وابــن عبــاس 

فسـألهم عـن سـبّهم الله تعـالى ، فـأنكروا .. المتحمس ، حتى حصر خصـومه في زاويـة لا منـاص لهـم فيهـا ولا خـلاص 
: ؟ فأنكروا ذلـك وقـالوا ﷑من منّكم سبّ رسول الله : ياً وشهدوا على أنّ من سبّ الله فهو كافر ، فسألهم �ن

بّ رســول الله  ؟ ، وهــذا الســؤال هــو المقصــود ﷒أيّكــم الســابّ لعلــيّ : فهــو مشــرك ، فســألهم �لثــاً  ﷑مــن ســ
غرض ، وإفحام من في قلبـه مـرض ، وقـد تمّ لـه مـا يريـد أوّلاً و�لذات ، وما تقدم كان �لعرض للوصول إلى تحقيق ال

من سبّ عليّاً فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ الله ، ومن سـبّ الله أكبـه : ( عندما روى الحديث النبوي الشريف 
  ).الله على منخره في جهنم 

  ولماّ سمعوا ذلك منه ، أسقط ما في أيديهم ، وتيقنوا هزيمتهم أمام حجة 
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البالغة الذي أثبت كفرهم وكفر من أسس أساس الظلم والجور ، وهذا يعني أّ�م جميعاً تبعـاً لمعاويـة صـاروا  ابن عباس
هُمْ َ�نوُاْ َ�فرِِ�نَ  (. في الهاوية ��

َ
نفُسِهِمْ �

َ
  .)١()وشََهِدُواْ َ�َ أ

تعبير صـادق في تصـوير وأصدق من يحدثنا عن هذه النتيجة ، هو الشعر الذي تناشده ابن عباس وقائده ، فهو 
الحال ، ودقة الوصف لما عرى النفر من كسوف الحال والمئآل ، فوجوم شابه خوف وحنق ، فبدت أعراضهما على 

ــك  نظــر التيــوس إلى ( ملامحهــم ، فــالعيون قــد أحمــرّت لمــا اســتولى الخــوف والحنــق علــى الــنفس ، فكــأن نظــرهم في ذل
ُ�َادِ�وُنـَكَ  (: ذليل مع العزيز القاهر ، كما وصفهم الحق في كتابـه ا�يـد ، ونكّسوا أذقا�م بحالة ال) شفار الجازر 

مَا �سَُاقُونَ إَِ� ا�مَْوتِْ وهَُمْ َ�نظُْرُونَ  ��
َ
َ كَ�   .)٢()ِ� اْ�قَ� َ�عْدَ مَا تَ�َ��

ه البيـت الثالـث وهذا الجانب كان يمثل الجزاء الأخلاقي لهم ، وثمة جانب آخـر يحكـي الجـزاء الإجتمـاعي قـد ذكـر 
، والذي جعل أولئك النفـر عـاراً علـى أمـوا�م ، كمـا أنّ أمـوا�م مسـبّة للغـابر ـ ولمـّا كـان  ﷜الذي تلاه ابن عباس 

لفـظ الغـابر مـن الأضـداد للبـاقي وللماضـي ـ فمسـبة أولئـك الأمـوات سـتكون سـنّة مسـتديمة للحاضـر والماضـي ، كـلّ 
  . نظورة في الحياة الدنياهذا عن النتائج العاجلة الم

ير المنظــورة ، ولم يتطـرق إليهــا الشــعر بوصــف أو �يمــاءة عـابرة ، فهــي مواقــف الــرواة منــذ زمــان  وأمّـا عــن النتــائج غــ
  الحدَث وحتى يومنا الحاضر ، 

____________  
  .١٣٠/ ـ الأنعام  ١
  .٦/ ـ الأنفال  ٢
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ث أخبتــوا بصــحة الحــديث المتضــمن �لجــزاء العقــابي في ب هــو الــذي ذكــره ابــن عبــاس حيــ  ﷜ الآخــرة ، وهــذا الجانــ
من سبّ عليّاً فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ الله ، ومـن سـبّ الله : (  ﷑في روايته للحديث عن رسول الله 

  .)١()ونَ ولُِ�� َ�بأٍَ ُ�سْتَقَر� وسََوفَْ َ�عْلَمُ  (، ) أكبّه على منخريه في جهنم 
وقــد أبقــى طريــق الروايــة مفتوحــاً أمــام الأجيــال ، يلجــه مــن آمــن بــه مصــدّقاً ، ومــن كفــر بــه مكــذّ�ً ، ويبقــى هــذا 

موجهة إلى الأجيال يـدعوهم فيهـا إلى تصـحيح مـواقفهم الخاطئـة أزاء  ﷜الخبر بمثابة رسالة مفتوحة من ابن عباس 
  : فإلى . ، وقد حمل هذه الرسالة الرواة وأصحاب المصادر التي روت ذلك الخبر ﷒الإمام عليّ بن أبي طالب 

  ) قراءة عابر ة في مصادر المحاورة ( 
لقـــد روى حـــديثها أكثـــر مـــن خمســـين إنســـا�ً مـــن رواة الفـــريقين ، وهـــم مـــن أعـــلام الـــرواة والحفـــاظ مـــن المحـــدثين 

ؤرخين وأصــحاب الســير ، وفــيهم مــن أخرجــه  في مؤلفّــه مســنداً ، وفــيهم مــن رواه مرســلا إرســال المســلّمات إذ لا والمــ
  . ير�ب في صحته

  : وإلى القارئ كشفاً �سماء المصادر التي ورد فيها الحديث عنهم ، حسب وفيّات أصحا�ا 
( بـه ، أخـرج الحـديث مسـنداً في كتا) هــ  ٢٩٨( ـ الإمـام المرشـد �� يحـيى بـن الحسـين الشـجري المتـوفى سـنة  ١

  طبع حيدر آ�د ، )  ١١٠/  ١الأمالى الشجرية
____________  

  .٦٧/ ـ الأنعام  ١
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يروت ، ومكتبــة المتنــبي �لقــاهرة ، والحــديث ) الأمــالي الخميســية ( وقــد طبــع كتابــه �ســم  في منشــورات عــالم الكتــب بــ
  ). ١٣٦ـ  ١٣٥/  ١( في 

مناقــب أمــير المــؤمنين ( ، في ) هـــ  ٢٩٨( ـ أبــو جعفــر محمد بــن ســليمان الكــوفي قاضــي صــعدة المتــوفى ســنة  ٢
ــع محققــاً بتحقيــق المرحــوم الشــيخ محمد �قــر المحمــودي عــن وزارة الإرشــاد في طهــران ، ومجمــع إحيــاء )  ﷒ ، وقــد طب

أتم ، كمـا مـرّت ) الأمـالي الشـجرية ( ص واحداً تقريباً ، وهو في الثقافة الإسلامية ، ولدى المقارنة مع سابقه نجد الن
  . الصورة
، وعنــه  )١( )الولايــة ( ، أخــرج الحـديث في كتابــه ) هـــ  ٣١٠( ـ أبــو جعفـر محمد بــن جريــر الطــبري المتـوفى ســنة  ٣

  . ، وستأتي صورته) المناقب ( الحافظ ابن شهر آشوب في 
 ٣٤٥/  ٢مـروج الـذهب ( ، ذكر الخـبر في ) هـ  ٣٤٦( عودي المتوفى سنة ـ أبو الحسن علي بن الحسين المس ٤

  . ، الطبعة الثالثة) هـ  ١٣٧٧( بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، طبع السعادة بمصر سنة ) 
)  ١٩٦/  ٤الشـريعة ( ، في كتابـه ) هــ  ٣٦٠( ـ أبـو بكـر محمد بـن الحسـين بـن عبـد الله الآجـري المتـوفى سـنة  ٥
  . ، أخرج الحديث مسنداً كما مرّت صورته ﷑�ب عهد النبيّ  في

/ الأمــالي ( ، أخـرج الحــديث في كتابــه ) هـــ  ٣٨١( ـ الشــيخ محمد بـن علــي بــن الحســين الصـدوق المتــوفى ســنة  ٦
  . كما مرّت صورته  ﷜، �سناده إلى ابن عباس ) هـ  ١٣٨٩( طبع الحيدرية سنة )  ٨٦/  ٢١ا�لس 

____________  
ت في المكتبـة العربيـة ( ـ ذكر كتاب الولاية والتعريف به ومن ذكره من أعلام العامة زميلنا المرحوم المحقـق الطباطبـائي في كتابـه القـيّم  ١ أهـل البيـ

  .، فراجع)  ٦٦٤ـ  ٦٦١
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، تحقيـق )  ٢٨٦/  ١نثـر الـدر ( كتابـه ، أخـرج الحـديث في  ) هــ  ٤٢١( ـ الوزير أبـو سـعد الآبي المتـوفى سـنة  ٧
  ).هـ  ١٣٨٩( خالد عبد الغني محفوظ ، طبع العلمية بيروت سنة 

، أخـرج الحـديث مسـنداً ) هــ  ٤٨٣( ـ الحافظ أبو عبد الله الجلابي ابن المغازلي الواسـطي المـالكي المتـوفى سـنة  ٨
، كمـــا ســـتأتي صـــورة ) هــــ  ١٣٩٤( عـــة طهـــران ســـنة ، طب)  ٣٩٤/  ﷒مناقـــب علـــيّ بـــن أبي طالـــب ( في كتابـــه 

  . روايته
، أخــرج ) هـــ  ٥٢٥( ـ أبــو جعفــر محمد بــن أبي القاســم علــي بــن محمد بــن علــي الطــبري الإمــامي المتــوفى ســنة  ٩

، ) هــ  ١٣٨٣( طبـع الحيدريـة سـنة )  ٢٠٣ـ  ٢٠٢/ بشـارة المصـطفى لشـيعة المرتضـى ( الحـديث مسـنداً في كتابـه 
  . روايته وستأتي صورة

، أخرج الحديث مسـنداً ) هـ  ٥٦٨( ـ الحافظ أخطب خوارزم الموفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي المتوفى سنة  ١٠
  . طبع الحيدرية ، في الفصل الرابع عشر ، و�تي صورة روايته)  ٨١/  ﷒مناقب أمير المؤمنين ( في 

مناقـب آل ( ، أخـرج الحـديث مرسـلاً في ) هــ  ٥٨٨( نة ـ الحـافظ محمد بـن علـي بـن شـهر آشـوب المتـوفى سـ ١١
) الإ�نـة ( للطـبري العـامي ، و ) الولايـة ( نقلاً عـن كتـابي ) هـ  ١٣١٧( طبعة حجرية سنة )  ١٩/  ٣أبي طالب 

  . طبعة بيدار إيران)  ١١٨/  ١متشابه القرآن( للعكبري ، وستأتي صورة روايته وكتابه الآخر 
( دين ابن �بويه المتوفى في القرن السادس هجري ، أخرج الحـديث مسـنداً في آخـر كتابـه ـ الشيخ منتجب ال ١٢

  . ، وستأتي صورة روايته) هـ  ١٤٠٨( حديث عن أربعين شيخاً عن أربعين صحابياً ، طبع قم سنة ) الأربعين 
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ث مســنداً في معجــم ، أخــرج الحــدي) هـــ  ١٥٧١( ـ الحــافظ أبــو القاســم ابــن عســاكر الشــافعي المتــوفى ســنة  ١٣
  . شيوخه في ترجمة طلحة بن أحمد ، وستأتي صورة روايته

، أخـرج الحـديث مسـنداً ) هــ  ٦٥٨( ـ الحـافظ أبـو عبـد الله محمد بـن يوسـف الكنجـي الشـافعي المتـوفى سـنة  ١٤
  . في الباب العاشر منه ، وستأتي صورة روايته) كفاية الطالب ( في كتابه 
، ذكـر )  ٩٥/ بناء المقالة الفاطمية ( ، في كتابه ) هـ  ٦٩٤( بن طاووس توفي سنة  ـ السيد الشريف أحمد ١٥

  . ، من دون مقدمة الخبر ﷑فيمن سبّ عليّاً  ﷑من حديث النبيّ  ﷜ما سمعه ابن عباس 
الـــر�ض ( ، أخـــرج الحــديث مرســلاً في كتابــه ) هـــ  ٦٧٣ (ـ الحــافظ المحــب الطــبري الشـــافعي المتــوفي ســنة  ١٦
بّ فقــط عــن )  ١٦٦/  ٢النضــرة  نقــلاً عــن أبي عبــد الله المــلا في ســيرته ، وســتأتي صــورة روايتــه ، وروى حــديث الســ

  . ط القدسي)  ٦٦/ ذخائر العقبى ( أيضاً في كتابه الآخر  ﷜ابن عباس 
فرائــــد ( ، أخــــرج الحــــديث مســــنداً في كتابــــه ) هـــــ  ٧٣٠( لمتــــوفى ســــنة ـ الحــــافظ صــــدر الــــدين الحمــــوئي ا ١٧
  . ، وستأتي صورة روايته ٢٤١برقم  ٥٦طبع مؤسسة المحمودي بيروت في الباب )  ٣٠٢/  ١السمطين
كشــف اليقــين في ( في كتابــه ) هـــ  ٧٢٦( ـ العلامــة جمــال الــدين الحســن بــن يوســف الحلــي المتــوفى ســنة  ١٨

  . تحقيق علي آل كوثر ، طبع مجمع إحياء الثقافة الإسلامية)  ﷒ فضائل أمير المؤمنين
  ، ) هـ  ٧٣٤( ـ الحافظ أبو الربيع سليمان بن سبع السبتي المتوفى سنة  ١٩
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) التـيس ( في مـادة ) حيـاة الحيـوان ( ، وعنه رواه الدميري في ) شفاء الصدور ( ذكر الحديث مرسلاً في آخر كتابه 
  . صورة روايته، وستأتي 
/ نظـم درر السـمطين ( ـ الحافظ الزرندي المتوفى بضع وخمسـين وسـبعمائة ، أخـرج الحـديث مرسـلاً في كتابـه  ٢٠
  . طبعة النجف ، وستأتي صورة روايته)  ٩٩

لاً في كتابــه ) هـــ  ٧٨٦( ـ الحــافظ الســيد علــي الهمــداني المتــوفى ســنة  ٢١ مــودة ذوي ( ، وأخــرج الحــديث مرســ
  . ، وستأتي صورة روايته) ينابيع المودة ( أخر حديث المودة الثالثة كما في ) القربى 
، أخـرج الحـديث مرســلاً ) هــ  ٨٠٨( ـ الحـافظ كمـال الـدين محمد بـن موســى الـدميري الشـافعي المتـوفى ســنة  ٢٢

  . لابن سبع ، وستأتي صورة روايته) شفاء الصدور ( نقلاً عن 
) الفصـول المهمـة ( ، أخرج الحديث مرسـلاً في كتابـه ) هـ  ٨٥٥( ـ الحافظ ابن الصباغ المالكي المتوفى سنة  ٢٣

  . ، وستأتي صورته
جــواهر ( ، أخـرج الحــديث في كتابـه ) هــ  ٨٧١( ـ الحــافظ شمـس الــدين محمد بـن أحمـد البــاعوني المتـوفى ســنة  ٢٤

  . للحافظ الكنجي الآنف الذكر) كفاية الطالب ( نقلاً عن ) المطالب 
السـبع / عيـون الأخبـار ( ، في كتابـه ) هــ  ٨٧٢( ـ الداعي المطلق إدريس عماد الـدين القرشـي المتـوفى سـنة  ٢٥
  ). ٢٦٠برقم  ١٨٦/ الرابع 
أمـالي الصـدوق ( نقـلاً عـن ) بحـار الأنـوار ( في موسوعته الجامعـة ) هـ  ١١١( ـ الشيخ ا�لسي المتوفي سنة  ٢٦

  كشف ( ، و ) مناقب ابن شهر آشوب ( ، و ) 
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  . للإربلي) الغمة 
ؤرخ عبــد الملــك بــن حســين العصــامي المكــي الشــافعي المتــوفى ســنة  ٢٧ سمــط ( ، في كتابــه ) هـــ  ١١١١( ـ المــ

  ).الأحاديث في شأن أبي الحسنين كرّم الله وجهه ( من  ٢٧الحديث )  ٤٨/  ٢النجوم العوالي
في ترجمـة ابـن ) الدرجات الرفيعة ( ، في كتابه ) هـ  ١١٢٠( ـ السيد علي خان المدني الشيرازي المتوفى سنة  ٢٨

  ).مناقب الخوارزمي ( عباس نقلاً عن 
 ٢٤٧/ ينـابيع المـودة ( في كتابـه ) هــ  ١٢٩٣( الشـيخ سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي الحنفـي المتـوفى سـنة ـ  ٢٩

.(  
نـور ( ، في كتابـه ) هــ  ١٣٠٨( ـ السيد مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي المصري الشافعي المتوفى سنة  ٣٠

  . طبع العلمية بيروت)  ١٢١/ الأبصار 
الشـرف المؤبـد لآل ( ، في كتابـه ) هــ  ١٣٥٠( الشـافعي النبهـاني المتـوفى سـنة  ـ الشـيخ يوسـف بـن إسماعيـل ٣١
  . من دون ذكر الشعر ، فراجع)  ١٢٦/  ﷑محمّد 
النصـائح ( ، في كتـاب ) هــ  ١٣٥٠( ـ السيد محمد بن عقيل بن يحـيى العلـوي الحسـيني الشـافعي المتـوفى سـنة  ٣٢

  . ، وهذا الكتاب من خيرة الكتب في �به )١( )اوية الكافية لمن يتولى مع
____________  

  .١٣/ ط في النجف الأشرف  ٩٤، و ص) هـ  ١٣٢٦( ط الهند سنة  ٧٤ـ  ٧٣/ ـ النصائح الكافية لمن يتولى معاوية  ١
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  .)١( )الغدير ( ، في كتابه ) هـ  ١٣٩٠( ـ الشيخ عبد الحسين الأميني المتوفى سنة  ٣٣
ؤلاء ممن لم أقف على كتبهم فعلاً ، وقد أكتفيـت بمـن ذكـرت تـذكرة للقـارئ ، وبلاغـاً حسـناً لمـن ألقـى إلى غير ه

قـد أفـاد�  ﷜وما أظن في القارئ الواعي عنه يحيد ، ومن ثم فيستفيد ويفيد ، �نّ ابن عباس . السمع وهو شهيد
أعـوان كـلّ ظــالم ـ فجلســوا في صُـفّة زمــزم وأسمعـوه ســبّ  في محاوراتـه مـع أولئــك النواصـب ، الــذين جـاؤا مــن الشـام ـ

ــل علــيهم معلنــاً كفــر مــن ســبّ  إمامــه وابــن عمــه ، وعلــى مــرأى ومســمع مــن المســلمين مــن طــائفين وعــاكفين ، فأقب
فقد سبّ الله تعـالى ، ومـن سـبّ الله  ﷑، ومن سبّ النبيّ  ﷑، لأنّ من سبّه فقد سبّ النبيّ  ﷒الإمام 

  . تعالى فقد كفر ، و�ذا الأسلوب الرصين أثبت كفر الطرف الآخر ومن أمرهم وشايعهم و�بعهم
، وحديثــه أخرجــه الحفــاظ �ســانيدهم  ﷑إنمّــا روى ذلــك عــن النــبيّ  ﷜ولم لا يكونــوا كــذلك؟ وابــن عبــاس 

في هـــذا البـــاب ، نحـــو قولـــه  ﷑طـــرق الريـــب إلى روا��ـــم ، مضـــافاً إلى مـــا كـــان يرويـــه أيضـــاً عـــن النـــبيّ ممـــن لا يت
ــك حــفّ �لأمــن والإيمــان ، ومــن أبغضــك أماتــه الله ميتــة الجاهليــة : (  ﷒لعلــيّ  ﷑ ، فمــاذا  )٢( )ألا مــن أحبّ

  اهلية سوى الخلود في النار؟ تعني ميتة الج
  ولنختم الحديث في هذا بما روته أمّ المؤمنين عائشة ـ كما في 

____________  
  .٢١٤/  ٢ـ الغدير  ١
  ).الأولى ( ط الهند  ١٥٤/  ٦ـ أخرجه الطبراني في الكبير وعنه في كنز العمال  ٢
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مـــع الزوائـــد للهيثمـــي ، والـــذهبي في تلخـــيص المســـتدرك علـــى الصـــحيحين للحـــاكم ، والمعجـــم الكبـــير للطـــبراني ، ومج
ستة لعنـتهم ولعـنهم الله وكـلّ نـبيّ : (  ﷑قال رسول الله : ( صحيح لا أعرف له علّة ـ ، قالت : المستدرك قال 

أذلّ الله ، المكــــذّب بقــــدر الله ، والزائــــد في كتـــاب الله ، والمتســــلط �لجــــبروت يــــذلّ مـــن أعــــز الله ويعــــز مــــن : مجـــاب 
  .)١( )والمستحل لحرم الله ، والمستحل من عترتي ما حرّم الله ، والتارك لسنتي 

: رواه الطـبراني في الكبـير ، وفيـه عبـد الله بـن عبـد الـرحمن ابـن موهـب ، قـال يعقـوب بـن شـيبة : ( وقال الهيثمـي 
صالح الحديث ، ووثقه ابـن حبـان ، : تم في ضعفاء ، وضعّفه يحيى بن معين في رواية ووثقه في أخرى ، وقال أبو حا

  .)٢( )وبقية رجاله رجال الصحيح 
فليقــرأ المســلم الــواعي لحرمــة إســلامه ، الملتــزم �حكــام دينــه ، ولينظــر كــم كــان معاويــة متقمصــاً شخصــية هــؤلاء 

بقــول رســول الله إذن فــلا مؤاخــذة علــى مــن اتبــع رضــوان الله تعــالى ولعــن أعــداء الله تعــالى ، ودعــا ! الســتة في أفعالــه
تُ مــن لعنــة فعلــى مــن لعنــتَ : (  ﷑ ــ ، وفي بعــض ) اللهــم مــا صــليتُ مــن صــلاة فعلــى مــن صــليتَ ، ومــا لعن

  اللهم من صليتَ عليه فصلاتي عليه ، : ( ألفاظ الحديث 
____________  

بــد الــرحمن بــن أبي المــوالي ، وهــذا حــديث صــحيح الإســناد لا قــد احــتج البخــاري بع: وقــال الحــاكم  ٣٦/  ١ـ المســتدرك علــى الصــحيحين  ١
مـن المسـتدرك  ٣٦/  ١وقال رواه الطبراني في الكبير ، تلخيص المسـتدرك �ـامش  ١٧٦/  ١أعرف له علّة ولم يخرجاه ، مجمع الزوائد للهيثمي 

  .صحيح ولا أعرف له علّة رواه قتيبة وإسحاق الفروي عنه: وقال الذهبي 
  .١٧٦/  ١زوائد ـ مجمع ال ٢
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تَ فلعنــتي عليــه  ، وعلــى هــذا جــاء قــول الفضــل بــن روز �ــان الحنفــي الشــهير بخواجــة مــولا� وكــان حيّــاً  )١( )ومــن لعنــ
  ) : هـ  ٨٥٢( سنة 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولاء علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
   

  لســــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه مؤمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وزكيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الأ�م يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر   كي
   

  ســـــــــــــــــــــــــــبّاً للـــــــــــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــــــــــان للنـــــــــــــــــــــــــــبيّ وصـــــــــــــــــــــــــــيّاً 
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــيس قــــــــــــــــــــــــــــــــولي   لفاعــــــــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــــــــبّ إلاّ  ل
   

  )٢( لعــــــــــــــــــــــــــــــــــن الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــــــــــــــــبّ عليــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
   

ير الســهمي ، فقــد قــال حــين كتــب هشــام بــن عبــد الملــك إلى  ولم يكــن بــدعاً في شــعره ، فقــد ســبقه كثــير بــن كثــ
  : ، فقال  ﷒عامله �لمدينة أن �خذ الناس بسبّ علي 

  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ عليـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
   

  وحســــــــــــــــــــــــــــــــــــيناً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقة وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
   

بّ الطيِّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددوا   أيُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال والأعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
   

  �مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي والحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ولا
   

  �مـــــــــــــــــــــــــــــــــن آل الرســـــــــــــــــــــــــــــــــول عنـــــــــــــــــــــــــــــــــد المقـــــــــــــــــــــــــــــــــام
   

ــــــــــــــــــــــــت ميتــــــــــــــــــــــــاً وطــــــــــــــــــــــــاب أهلــــــــــــــــــــــــك أهــــــــــــــــــــــــلاً    طب
   

  أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ والإســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
   

  رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الله والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم
   

  )٣( كلّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
   

____________  
  .١٥٧و  ١١٩/  ٥معجم الطبراني الكبير  ، ١٩١/  ٥ـ مسند أحمد  ١
  ).هـ  ١٣٧٣( ط چاب خانه بوذر جمهري سنة  ٢٣١/  ١ق /  ٣ـ دلائل الصدق  ٢
  .للمرز�ني ٣٤٨/ ـ معجم الشعراء  ٣



٢٤٢ 
 



٢٤٣ 
 

  الفصل السادس

  في أدعيته



٢٤٤ 
 



٢٤٥ 
 

، ولمـّا كـان  )١( ) مـا روي عنـه مـن الـدعاء وآدابـه( لقد مرَّ في الحلقة الأولى بعض أدعيته التي كان يدعو �ـا ، في 
  . له غير ذلك مماّ ينبغي أن يلحق به ، فقد آثرت ذكر جميع ذلك في مكان واحد تيسيراً على القارئ

  ما روي عنه من الدعاء وآدابه
إنّ الدعاء ليردّ القضـاء وقـد نـزل مـن السـماء ، اقـرءوا : ( أخرج ابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن ابن عباس ، قال 

ا آمَنوُاْ كَشَفْنَا َ�نْهُم  (إن شئتم    .)٣( )فدعوا صرف عنهم العذاب  )٢()إلاِ� قوَْمَ يوُ�سَُ �مَ�
، ونجـــد بعـــض ذلـــك أيضـــاً موقوفـــاً ، وفي نظـــري  ﷑ولقـــد روي عنـــه في هـــذا البـــاب كثـــيراً مرفوعـــاً عـــن النـــبيّ 

ن تلقّــاه؟ ومــن الــذي رّ�ه؟ ألــيس قــد مــرّت بنــا في الجــزء الأوّل القاصــر أنــّه في هــذا هــو أيضــاً بحكــم الرفــع لأنــّه مــن أيــ
  ، ثمّ من بعد بباب مدينة علمه أمير  ﷑شواهد إختصاصه بمدينة العلم رسول الله 

____________  
  .٤٤٧/  ٥الحلقة الأولى / ـ موسوعة عبد الله بن عباس  ١
  .٩٨/ ـ يونس  ٢
  .. ٣١٧ / ٣ـ الدر المنثور  ٣



٢٤٦ 
 

فحمــل عنهمــا مــا وســعه فهمــه ، ففــاض بــذلك علمــه ، إذن لا مشــاحّة لــو رأينــا بعــض الموقــوف في  ﷒المــؤمنين 
  . مصدر مرفوعاً في مصدر آخر

وسـلّم ) وآلـه ( كـان رسـول الله صـلّى الله عليـه : ( نعم هناك مرو�ت عنه ظاهرة الوقف نحو قوله في هذا ا�ـال 
( إ�ك والســجع في الــدعاء فــإنيّ شــهدت النــبيّ صــلّى الله عليــه : ( ، وقولــه  )١( )ن كفــه إلى وجهــه إذا دعــا جعــل �طــ

  .)٢( )وسلّم وأصحابه لا يفعلون ذلك ) وآله 
: ( وسـلّم إذا نظـر في المـرآة يقــول ) وآلـه ( كـان النــبيّ صـلّى الله عليـه : ( أو مرفوعـة متبوعـة منـه بقـول نحـو قولـه 

  ).المين الذي خلقني وسوّى خلقي وجعلني بشراً سوّ�ً ولا حول ولا قوة إلاّ �� الحمد � ربّ الع
لا يمـسّ : ثمّ قـال . وسـلّم) وآلـه ( فمـا تركتهـا منـذ سمعتهـا مـن رسـول الله صـلّى الله عليـه :  ﷝قال ابن عباس 

  . ، إلى غير ذلك )٣( )وجه من قالها سوءٌ أبداً 
ه موقوفـاً في مصــدر كمــا روي عنــه مرفوعــاً في مصـدر آخــر ، مــا ورد في كيفيــة الــدعاء ، ومـن شــواهد مــا روي عنــ

وبسط يده اليمنى وأشار �صبعه مـن يـده : الإخلاص هكذا : ( حيث روي موقوفاً بلفظ عند ابن قتيبة عنه ، قال 
  . اليسرى

  . وأشار براحتيه إلى السماء: والدعاء هكذا 
  .)٤( )وق رأسه ظهورها إلى وجهه ورفع يديه ف: والإبتهال هكذا 
____________  

  .ط الموصل ٣٤٤/  ١١ـ المعجم الكبير للطبراني  ١
  .ط دار الكتب بمصر ٢٨٥/  ٥ـ �اية الإرب للنويري  ٢
  .٣١٤/  ٥ـ نفس المصدر  ٣
  .٢٥٠/  ٢المصنف لعبد الرزاق في الصلاة : وقارن . ط دار الكتب بمصر ٢٨٣/  ٢ـ عيون الأخبار  ٤



٢٤٧ 
 

، غـير أنّ النـويري ذكـر ذلـك  )١( واه ابن عبد ربه أيضـاً �سـتبدال اليمـنى �ليسـرى و�لعكـس في المقـامين موقوفـاً ور 
: ( وســلّم قــال ) وآلــه ( أنّ رســول الله صــلّى الله عليــه :  رضــي الله عنهمــا وعــن ابــن عبــاس: ( عنــه مرفوعــاً ، فقــال 

دعاء هكـذا وجعـل بطو�مـا ممـّا يلـي السـماء ، والابتهـال هكـذا الإخلاص هكذا ورفع اصبعاً واحداً من اليمنى ، والـ
  .)٢( )ومدّ يديه شيئاً وجعل ظهر الكف مماّ يلي السماء 

ير ، وأخرجــه الطــبراني في معجمــه بســنده إلى  وممـّا روي عنــه مرفوعــاً وموقوفــاً الــدعاء الــذي رواه عنــه ســعيد بــن جبــ
ــير ، عــن ابــن عبــاس ، قــال  ت: ( ســعيد بــن جب ــ ــك فقــل  إذا أتي الله أكــبر ، الله : ســلطا�ً مهيبــاً تخــاف أن يســطو ب

أكبر من خلقه جميعاً ، الله أعزّ ممـّا أخـاف وأحـذر ، وأعـوذ �� الـذي لا إلـه إلاّ هـو الممسـك السـماوات السـبع أن 
كـن لي جـاراً تقعن على الأرض إلاّ �ذنه ، من شرّ عبدك ـ فلان ـ وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والأنس ، إلهي  

( وهـذا مـا رواه الهيثمـي في . )٣( )ثلاث مرات . من شرّهم ، جلّ ثناؤك ، وعزّ جارك ، وتبارك اسمك ، ولا إله غيرك
  .)٤( )ورجاله رجال الصحيح : ( وقال ) مجمع الزوائد 

  لواقح ( ، ورواه الشعراني في  )٥( كما رواه أبو نعيم في حليته بتفاوت يسير
____________  

  .تحـ أحمد أمين ورفيقيه ٢٢١/  ٣العقد الفريد  ـ ١
ب بمصــر ، ورويــت الكيفيــة عنــه بلفــظ آخــر في نزهــة ا�ــالس للصــفوري  ٨٤/  ٥ـ �ايــة الارب  ٢ إذا (  ٤٣/  ٢و  ١٥٢/  ١ط دار الكتــ

حـتى يجـاوز �مـا رأسـه وظهرهمـا أشار أحدكم �صبع واحدة فهي الإخلاص في الدعاء ، وإذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء ، وإذا رفعهما 
  ).مماّ يلي وجهه فهو الابتهال 

  .ط الموصل ٢٥٨/  ١٠ـ المعجم الكبير للطبراني  ٣
  .٣٦/  ٣، ورواه ابن أبي شيبة كما في موسوعة آ�ر الصحابة . ط القدسي ١٣٧/  ١٠ـ مجمع الزوائد  ٤
  .٣٢٢/  ١ـ الحلية  ٥
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  . ولا ضير. )٢( ، وكلّ هؤلاء رووه موقوفاً ، إلاّ أنّ النويري رواه عنه مرفوعاً  )١( )الأنوار القدسية 
كـان ابـن : ( ومماّ روي عنه من الدعاء موقوفاً ما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عـن سـعيد ابـن جبـير ، قـال 

ني في حــرزك وحفظــك اللّهــمّ إنيّ أســألك بنــور وجهــك الــذي أشــرقت لــه الســماوات والأرض أن تجعلــ: عبــاس يقــول 
  .)٤( )رواه البزار ورجاله رجال الصحيح : ( وقال ) مجمع الزوائد ( ورواه الهيثمي في . )٣( )وجوارك وتحت كنفك 

اللّهـمّ قنعـني بمـا رزقتـني ، و�رك لي : ( وهـو قولـه  ﷑وكان من الـدعاء الـذي لم يدعـه بعـد مـا سمعـه مـن النـبيّ 
  .)٦( )وأخلفني في كلّ غائبة لي بخير ( ،  )٥( )عليّ كلّ غائبة لي بخير  فيه ، واخلف

  .)٧( )السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين : ( وكان إذا دخل المسجد قال 
نقـلاً عـن كتـاب زكـر� بـن يحـيى بـن الحـارث ) التشـريف �لمـنن ( ومن أدعيته ما رواه السـيّد ابـن طـاووس في كتابـه 

من نزل بـه غـمّ أو هـمّ أو كـرب ، أو خـاف مـن سـلطان ظلمـاً : روى �سناده عن ابن عباس قال : ( ل البزاز ، فقا
  فدعا �ذه الدعوات استجيب 

____________  
  .هـ ١٣٨١ط البابي الحلبي سنة  ٣٨٨/ ـ لواقح الأنوار القدسية  ١
  .٣١٩/  ٥ـ �اية الإرب  ٢
  .٢٥٩/  ١٠ـ المعجم الكبير للطبراني  ٣
  .١٨٤/  ١٠مع الزوائد ـ مج ٤
  .ط أفست أور� ٦٣/ ـ �ريخ جرجان السهمي  ٥
  .٦/  ١ـ القناعة لأبي بكر ابن السني  ٦
  .٤٢٩/  ١ـ المصنف لعبد الرزاق في الصلاة  ٧
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أسألك بلا إله إلاّ أنت ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم ، وأسألك بـلا إلـه إلاّ أنـت : ( يقول : له ، قال 
ثمّ تسـأل . عرش الكريم ، وأسألك بلا إله إلاّ أنت ربّ السماوات السبع وما فـيهن إنـّك علـى كـلّ شـيء قـديرربّ ال

  .)١( )حاجتك 
 )٢( )كـان يـدعو �ـذه الـدعوات عنـد الكـرب   ﷑انـّه يقـول أنّ نـبيّ الله : ( وهذا أخرجه أحمد في مسنده وفيـه 

  .)٣( )وربّ الأرض ( وموقوفاً وفيه تفاوت وفي بعضه  ، وقد أخرجه مكرراً مرفوعاً 
ير ذلــك مــن  ﷒ومــرّ بنــا دعــاء علّمــه لــه الإمــام أمــير المــؤمنين  ليلــة صــفين ـ الهريــر وســيأتي ذكــره بروايتــه ـ إلى غــ

ير ممــّا سمعــه ، ولعــلّ د ﷑الأدعيــة الــتي رواهــا عــن النــبيّ  عــاء التســبيح الــذي أخرجــه الســيّد ، روى في فضــلها الكثــ
من مهمات تلك الأدعية ، حريّ �ن يرُغب المـؤمن في قراءتـه وسـيأتي ذكـره ،  )٤( )مهج الدعوات ( ابن طاووس في 

ؤمنين  ير المـ أيضـاً ، وكتابتـه لـه ) مهـج الـدعوات ( الـذي كتبـه لليمـاني المـروي في  ﷒كما أنّ روايته لدعاء الإمام أمـ
  . �لتزامه به ، فليراجع فيما �تي بعد هذا ما يشعر

عـن طـاووس أنـّه كـان يعلّمهـم الـدعاء كمـا يعلّمهـم السـورة مـن القـرآن  )٥( وقد مرّ بنا في حياته �لبصرة أ�م ولايته
 ...  

____________  
  ).عج ( ط مؤسسة صاحب الأمر  ٣٤٩/ ـ التشريف �لمنن  ١
  .٨١/  ٤ـ مسند أحمد  ٢
  ).مسند ابن عباس ( نفسه ـ المصدر  ٣
  .٨٣ـ  ٨٢/ ـ مهج الدعوات  ٤
  .٢٣٧/  ٣الحلقة الأولى / ـ موسوعة عبد الله بن عباس  ٥
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وذكــر الشــيخ النجاشــي في رجالــه في ترجمــة عبــد العزيــز بــن يحــيى الجلــودي الأزدي البصــري ، مــن جملــة كتبــه ممـّـا 
اس ـ في الــدعاء والعَــوذ وذكــر الخــير وفضــل ثــواب كتــاب قولــه ـ أي ابــن عبــ: يخــص ابــن عبــاس بروايتــه عنــه منهــا 

  .)١( الأعمال والطب والنجوم
( المطبـــوع ضــــمن ) التهجـــد وقيـــام الليــــل ( في كتابــــه ) هــــ  ٢٨١( وأخـــرج ابـــن أبي الــــدنيا القرشـــي المتـــوفي ســــنة 

  : ، قال  )٢( )موسوعة ابن أبي الدنيا 
أخبرني سليمان بن منصور بـن سـليمان الخزاعـي ، حـدثني أبي ، عـن الحسـن بـن عمـارة ، عـن داود بـن علـي ، ( 

أنـّه كــان يـدعو �ــذه الـدعوات مــن الليـل وهــو جـالس حــين يفـرغ مــن  ﷑عـن أبيـه ، عــن ابـن عبــاس ، عـن النــبيّ 
، وتجمــع �ــا أمــري ، وتلــم �ــا شـعثي ، وتــرد �ــا غــائبي ، وترفــع �ــا اللَّهــم إني أســألك رحمــة �ــدي �ــا قلـبي : ( الـوتر 

شــاهدي ، وتزكــي �ــا عملــي ، وتبــيّض �ــا وجهــي ، وتلهمــني �ــا رشــدي ، وتعصــمني �ــا مــن كــلّ ســوء ، اللَّهــم إني 
هـم إني أسـألك أسألك إيما�ً صادقاً ، ويقيناً ليس بعده كفـر ، ورحمـة أ�ل �ـا شـرف كرامتـك في الـدنيا والآخـرة ، اللَّ 
اللَّهـم إني أسـألك . الفوز عند القضاء ، ومنازل الشهداء ، وعيش السعداء ، والنصر على الأعداء ، ومرافقة الأنبياء

اللَّهـم . وأن قَصَّر عملي وضَعُف رأيي وافتقرت إلى رحمتك من عذاب السعير ، ومـن دعـوة الثبـور ، ومـن فتنـة القبـور
هُ مسـألتي مـن خـير وعدتـه أحـداً مـن عبـادك أو مـن خـير أنـت معطيـه أحـداً مـن خلقـك وما قَصُرَ عن عملـي ولم تبلغـ

  فإني أسألك 
____________  

  .ط بمبئ ١٦٩/ ـ رجال النجاشي  ١
  .ط المكتبة العصرية صيدا ، بيروت ٢٥٥/  ١ـ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٢
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  . وأرغب إليك فيه برحمتك � رب العالمين
داة مهديين غير ضالين ولا مضلين حر�ً لأعدائك سـلماً لأوليائـك نحـبّ بحبـّك النـاس ، ونعـادي اللَّهم اجعلنا ه

اللَّهــم ذا الأمــر الرشـــيد والحبــل الشــديد أســألك الأمــن يـــوم الوعيــد والجنــة يــوم الخلــود ، مـــع . بعــداوتك مــن خالفــك
اللَّهـم ربي وإلهـي هـذا . ، وأنـت تفعـل مـا تريـد المقربين الشهود ، الرُّكَّع السـجود ، المـوفين �لعهـود ، إنـك رحـيم ودود

اللَّهـم اجعـل لي نـوراً في قـبري ، . الدعاء وعليك الاستجابة ، وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا ��
نـوراً بـين ونوراً في بصري ، ونوراً في شعري ، ونوراً في بشري ، ونوراً في لحمي ، ونوراً في دمي ، ونـوراً في عظـامي ، و 

: قـال ) اللَّهـم زدني نـوراً وأعطـني نـوراً . يدي ، ونوراً من خلفي ، ونوراً عن شمالي ، ونوراً مـن فـوقي ، ونـوراً مـن تحـتي
ســبحان الــذي لــبس العــزَّ وطــال بــه ، ســبحان الــذي تعطــف ��ــد وتكــرم بــه ، ســبحان الــذي لا ( ثم يرفــع صــوته؛ 

ــن ينبغـي التسـبيح إلا لــه ، سـبحان الــذي أح
َ
صـى كــلّ شـيء بعلمـه ، ســبحان ذي الطَّـوْلِ والفضــل ، سـبحان ذي الم

  .)١( )والنِّعم ، سبحان ذي القدرة والتكرم 
  ) : مهج الدعوات ( قال السيد ابن طاووس رحمة الله في كتابه 

لحسـين بـن إبـراهيم بـن أخبر� أبـو عبـد الله ا: المعروف بدعاء اليماني  ﷒ومن ذلك دعاء لمولا� أمير المؤمنين ( 
  حدثنا أبو القاسم : أخبر� أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري ، قال : علي القمي المعروف �بن الخياط ، قال 

____________  
  .هامش المصدر عن)  ٣٠( �ب منه ـ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات ،  ١
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ــب ، قــال بــن يــونس الموصــلي بح) عبــد الله خ ل ( عبــد الواحــد  حــدثنا علــي بــن محمد بــن أحمــد العلــوي المعــروف : ل
قـال عبـد الله : حـدثنا عبـد الـرحمن بـن علـي بـن ز�د ، قـال : حـدثنا أبـو الحسـن الكاتـب ، قـال : �لمستنجد ، قال 

م ، بينما نحن عند مولا� أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صـلوات الله عليـه ذات يـو : بن عباس وعبد الله بن جعفر 
� أمير المؤمنين �لباب رجل يستأذن عليك ، ينفح منه ريـح المسـك ، قـال : فقال  ﷔إذ دخل الحسن بن علي 

  . ائذن له: له 
  . فدخل رجل جسيم وسيم ، له منظر رائع ، وطرف فاضل ، فصيح اللسان ، عليه لباس الملوك

بركاته ، إنيّ رجل من أقصى بـلاد الـيمن ، ومـن أشـراف العـرب السلام عليك � أمير المؤمنين ورحمة الله و : فقال 
، ممن انتسب إليك ، وقد خلفت ورائي ملكاً عظيماً ، ونعمة سابغة ، وإنيّ لفي غضارة من العـيش ، وخفـض مـن 
يره  الحال ، وضياع �شئة ، وقد عجمت الأمور ، ودربتـني الـدهور ، ولي عـدوّ مشـجٍ وقـد أرهقـني ، وغلبـني بكثـرة نفـ

وإنيّ كنـت راقـداً ذات ليلـة حـتى أ�ني الآتي ، فهتـف بي أن . ، وقوّة نصيره ، وتكاثف جمعه ، وقـد أعيتـني فيـه الحيـل
قم � رجل إلى خير خلق الله بعـد نبيـّه أمـير المـؤمنين صـلوات الله عليهمـا ، وعلـى آلهمـا ، فاسـأله أن يعلمـك الـدعاء 

، محمّـد بـن عبـد الله بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم صـلوات الله عليـه الذي علمه حبيب الله وخيرته وصـفوته مـن خلقـه 
ب لــك] الأعظــم [ وعلــى آلــه ، ففيــه اســم الله  ير المــؤمنين ولم . عــزّ وجــلّ فــادع بــه علــى عــدوك المناصــ ت � أمــ فانتبهــ

قـد أعوّج على شئ حتى شخصت نحـوك في أربـع مائـة عبـد ، إنيّ أشـهد الله وأشـهد رسـوله وأشـهدك أّ�ـم أحـرار ، و 
  أعتقتهم 



٢٥٣ 
 

لوجــه الله جلـــت عظمتــه ، وقـــد جئتــك � أمـــير المــؤمنين مـــن فــج عميـــق ، وبلــد شاســـع ، قــد ضـــؤل جرمــي ، ونحـــل 
جسمي فامنن علي � أمير المـؤمنين بفضـلك ، وبحـق الأبـوة والـرحم الماسـة ، علمـني الـدعاء الـذي رأيـت في منـامي ، 

  . وهتف بي أن أرحل فيه إليك
نعـم أفعـل ذلـك إن شـاء الله ، ودعـا بـدواة وقرطـاس وكتـب لـه هـذا : نين صـلوات الله عليـه فقال مولا� أمـير المـؤم

  : الدعاء وهو 
ظلمـت ] وأنـت ربيّ [ ﷽��� ، اللهم أنت الله الملك الحق الـذي لا إلـه إلاّ أنـت ، وأ� عبـدك ( 

اللهـــم إنيّ أحمـــدك وأنـــت . � غفـــور � شـــكور نفســـي ، واعترفـــت بـــذنبي ، ولا يغفـــر الـــذنوب إلاّ أنـــت ، فـــاغفر لي
ــني بــه مــن  للحمــد أهــل علــى مــا خصصــتني بــه مــن مواهــب الرغائــب ومــا وصــل إلي مــن فضــلك الســابغ ، ومــا أوليت
إحســــانك إلي ، وبــــوّأتني بــــه مــــن مظنــــة العــــدل ، وأنلتــــني مــــن منــّــك الواصــــل إلي ، ومــــن الــــدفاع عــــني ، والتوفيــــق لي 

يك داعياً ، وأدعوك مضاماً ، وأسألك فأجدك في المواطن كلها لي جابراً ، وفي الأمور والإجابة لدعائي ، حتى أ�ج
�ظــراً ، ولــذنوبي غــافراً ، ولعــوراتي ســاتراً ، لم أعــدم خــيرك طرفــة عــين مــذ أنــزلتني دار الإختبــار ، لتنظــر مــا أقــدم لــدار 

م الـــتي ســـاورتني فيهـــا الهمـــوم ، بمعـــاريض القـــرار ، فـــأ� عتيقـــك مـــن جميـــع الآفـــات ، والمصـــائب في اللـــوازب ، والغمـــو 
أصــناف الــبلاء ، ومصــروف جهــد القضــاء ، لا أذكــر منــك إلاّ الجميــل ، ولا أرى منــك غــير التفضــيل ، خــيرك لي 
شامل ، وفضلك علىّ متواتر ، ونعمتك عندي متصلة ، وسوابق لم تحقـق حـذاري بـل صـدّقتَ رجـائي ، وصـاحبتَ 

  تَ أمراضي أسفاري ، وأكرمتَ أحضاري ، وشفي
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. وأوصـــابي ، وعافيـــتَ منقلـــبي ومثـــواي ، ولم تشـــمت بي أعـــدائي ، ورميـــت مـــن رمـــاني ، وكفيتـــني مؤنـــة مـــن عـــاداني
فحمدي لك واصل ، وثنائي لك دائم من الدهر إلى الـدهر ، �لـوان التسـبيح خالصـاً لـذكرك ، ومرضـياً لـك بناصـع 

المزيد ، لم تُعنَ في قدرتك ، ولم تشارك في إلهيتـك ، ولم تعلـم  التوحيد ، وإمحاض التمجيد ، بطول التعديد ومزية أهل
ب  مائيـة ، فتكــون للأشــياء المختلفـة مجانســاً ، ولم تعــاين إذ حبسـت الأشــياء علــى الغرائـز ، ولا خرقــت الأوهــام حُجُــ

هـى إليـك نظـر الغيوب فتعتقد فيك محدوداً في عظمتـك ، فـلا يبلغـك بعُـدُ الهمـم ، ولا ينالـك غـوصُ الفكـر ، ولا ينت
�ظر في مجد جبروتك ، ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك ، وعـلا عـن ذلـك كـبر�ءُ عظمتـك ، لا يـنقص 

ـــزداد مـــا أردت أن يـــنقص ، ولا أحـــد حضـــرك حـــين بـــرأت النفـــوس ـــت الأوهـــام عـــن . مـــا أردت أن يـــزداد ، ولا ي كلّ
ت ــف توصــف وأنــ ــك ، وكي الجبــار القــدوس ، الــذي لم تــزل أزليــا  تفســير صــفتك ، وانحســرت العقــول عــن كنــه عظمت

ير ،  دائمــاً في الغيــوب وحــدك ، لــيس فيهــا غــيرك ، ولم يكــن لهــا ســواك ، حــار في ملكوتــك عميقــات مــذاهب التفكــ
فتواضــعت الملــوك لهيبتــك ، وعنــت الوجــوه بــذل الاســتكانة لــك ، وانقــاد كــلّ شــيء لعظمتــك ، واستســلم كــلّ شــيء 

دون ذلــك تحبــير اللغــات ، وضــلّ هنالــك التــدبير في تصــاريف الصــفات ،  لقــدرتك ، وخضــعت لــك الرقــاب ، وكــلّ 
  . فمن تفكّر في ذلك رجع طرفه إليه حسيراً ، وعقله مبهوراً ، وتفكره متحيراً 

اللهم فلك الحمد متـواتراً متواليـاً ، متسـقاً مسـتوثقاً ، يـدوم ولا يبيـد ، غـير مفقـود في الملكـوت ، ولا مطمـوس في 
  العالم ، ولا منتقص في العرفان ، ولك 
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الحمـــد مـــا لا تحصـــى مكارمـــه في الليـــل إذا أدبـــر ، والصـــبح إذا أســـفر ، وفي الـــبراري والبحـــار ، والغـــدو والآصـــال ، 
اللهم بتوفيقك قد أحضرتني الرغبة ، وجعلتني منـك في ولايـة العصـمة ، . بكار ، وفي الظهاير والأسحاروالعشي والا

فلــم أبــرح في ســبوغ نعمائــك ، وتتــابع آلائــك ، محفوظــاً لــك في المنعــة والــدفاع ، محوطــاً بــك في مثــواي ومنقلــبي ، ولم 
أبلغت في المقال و�لغـت في الفعـال ، ببـالغ أداء  تكلفني فوق طاقتي إذ لم ترض منيّ إلاّ طاعتي ، وليس شكري وإن

ت الله الــذي لا إلــه إلاّ أنــت ، لم تغــب ولا تغيــب عنــك غائبــة ، ولا تخفــى  حقــك ، ولا مكافيــاً لفضــلك ، لأنــّك أنــ
  . عليك خافية ، ولم تضل لك في ظلم الخفيات ضالة ، إنمّا أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له كن فيكون

حمــدك بــه الحامــدون ومجّــدك بــه الممجــدون ، ] أضــعاف مــا [ مثــل مــا حمــدت بــه نفســك ، و  اللهــم لــك الحمــد
وكــبرّك بــه المكــبرون ، وعظّمــك بــه المعظمــون ، حــتى يكــون لــك مــنيّ وحــدي في كــلّ طرفــة عــين وأقــلّ مــن ذلــك مثــل 

ت بــه حمـد الحامــدين ، وتوحيــد أصــناف المخلصــين ، وتقــديس أجنــاس العـارفين ، وثنــاء جميــع المهللــين  ، ومثــل مــا أنــ
عـارف مـن جميـع خلقـك مـن الحيـوان ، وأرغـب إليـك في رغبـة مــا أنطقتـني مـن حمـدك ، فمـا أيسـر مـا كلفتـني بـه مــن 
لاً وطــولاً ، وأمــرتني �لشــكر حقــاً وعــدلاً ، ووعــدتني  حقــك ، وأعظــم مــا وعــدتني علــى شــكرك ، ابتــدأتني �لــنعم فضــ

تبـاراً وفضـلاً ، وسـألتني منـه يسـيراً صـغيراً ، وأعفيتـني مـن جهـد الـبلاء ، عليه أضعافاً ومزيداً ، وأعطيتني مـن رزقـك اع
مع ما أوليتني من العافية ، وسوغت مـن كـرايم النحـل ، وضـاعفت لي الفضـل مـع مـا . ولم تسلمني للسوء من بلائك

  أودعتني من الحجة الشريفة ، ويسرت لي 
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  . ﷐وأفضلهم شفاعة محمّد  من الدرجة الرفيعة ، واصطفيتني �عظم النبيين دعوة ،
اللهم اغفر لي ما لا يسعه إلاّ مغفرتك ، ولا يمحقه إلاّ عفوك ، ولا يكفره إلاّ فضلك ، وهـب لي في يـومي هـذا 
يقينــاً �ــون علــيّ بــه مصــيبات الــدنيا وأحزا�ــا بشــوق إليــك ، ورغبــة فيمــا عنــدك ، واكتــب لي عنــدك المغفــرة ، وبلغــني 

، وارزقني شكر ما أنعمت به عليّ ، فإنّك أنت الله الواحد الرفيع البدئ البديع السميع العليم ، الـذي لـيس الكرامة 
لّ شــيء ، فــاطر الســماوات والأرض ، عــالم الغيــب . لأمــرك مــدفع ، ولا عــن قضــائك ممتنــع أشــهد أنــّك ربيّ وربّ كــ

  . والشهادة العليّ الكبير
والعزيمــة علــى الرشــد ، والشــكر علــى نعمتــك ، وأعــوذ بــك مــن جــور كــلّ  اللهــم إنيّ أســئلك الثبــات في الأمــر ،

ــك أرجــو ولايــة الأحبــاء ، مــع مــا لا  ــك أصــول علــى الأعــداء ، وب جــائر ، وبغــى كــلّ �غ ، وحســد كــلّ حاســد ، ب
أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك وطرف رزقك ، وألوان ما أوليت من إرفادك ، فإنّك أنـت الله الـذي 

إلــه إلاّ أنـــت ، الفاشــي في الخلـــق رفــدك ، الباســـط �لجــود يـــدك ، ولا تضــاد في حكمـــك ، ولا تنــازع في أمـــرك ،  لا
  . تملك من الأ�م ما تشاء ، ولا يملكون إلاّ ما تريد

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل مـن تشـاء ، بيـدك 
ك على كلّ شئ قدير ، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ، وتخرج الحي مـن الميـت وتخـرج الميـت مـن الخير إنّ 

  أنت المنعم المفضل الخالق . الحي ، وترزق من تشاء بغير حساب
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البهــاء ، البـارئ القــادر القــاهر المقــدس في نــور القــدس ترديــت ��ـد والعــز ، وتعظمــت �لكــبر�ء ، وتغشــيت �لنــور و 
ت �لمهابــة والســناء ، لــك المــنّ القــديم ، والســلطان الشــامخ ، والجــود الواســع ، والقــدرة المقتــدرة ، جعلتــني مــن  وتجللــ

يراً صــحيحاً ســو�ً معافــاً  لم تشــغلني بنقصــان في بــدني ، ولم تمنعــك كرامتــك ] و [ أفضــل بــني آدم وجعلتــني سميعــاً بصــ
ك عليّ ، أن وسعت علـي في الـدنيا ، وفضـلتني علـى كثـير مـن أهلهـا إ�ي ، وحسن صنيعك عندي ، وفضل إنعام

ـــك شـــاكر ، :  فجعلـــت لي سمعـــاً يســـمع آ�تـــك ، وفـــؤاداً يعـــرف عظمتـــك ، وأ� بفضـــلك حامـــد ، وبجهـــد نفســـي ل
يرك  وبحقـك شـاهد ، فإنـّك حــيّ قبـل كـلّ حـيّ ، وحــيّ بعـد كـلّ حــيّ ، وحـىّ لم تـرث الحيـاة مــن حـيّ ، ولم تقطـع خــ

ولم تغـيرّ علـيّ دقـائق العصـم ، فلـو لم أذكـر مـن إحسـانك . عين في كـلّ وقـت ، ولم تنـزل بي عقـو�ت الـنقمعني طرفة 
إلاّ عفوك وإجابة دعائي حين رفعـت رأسـي بتحميـدك ، وتمجيـدك ، وفي قسـمة الأرزاق حـين قـدرت ، فلـك الحمـد 

  . عدد ما حفظه علمك ، وعدد ما أحاطت به قدرتك ، وعدد ما وسعته رحمتك
للهم فـتمم إحسـانك فيمـا بقـي كمـا أحسـنت فيمـا مضـى ، فـانيّ أتوسـل بتوحيـدك وتمجيـدك وتحميـدك و�ليلـك ا

وتكبيرك وتعظيمك ، وبنورك ورأفتك ورحمتك وعلوّك وجمالك وجلالك و�ائك وسلطانك وقـدرتك ، وبمحمـد وآلـه 
عوائـق البخـل ، ولا يـنقص جـودك تقصـير  الطاهرين ألاّ تحـرمني رفـدك وفوائـدك ، فإنـّه لا يعتريـك لكثـرة مـا ينـدفق بـه

في شـــكر نعمتـــك ، ولا تفـــني خـــزائن مواهبـــك الـــنعم ، ولا تخـــاف ضـــيم إمـــلاق فتكـــدى ، ولا يلحقـــك خـــوف عُـــدم 
  . فينقص فيض فضلك
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اللهـم ارزقـني قلبـاً خاشـعاً ، ويقينـاً صـادقاً ، ولســا�ً ذاكـراً ، ولا تـؤمني مكـرك ، ولا تكشـف عـني سـترك ، ولا تنســني 
ك ، ولا تباعدني من جوارك ، ولا تقطعني من رحمتك ، ولا تويسني من روحك ، وكن لي أنيساً مـن كـلّ وحشـة ذكر 

  . ، واعصمني من كلّ هلكة ، ونجّني من كلّ بلاء ، فإنّك لا تخلف الميعاد
ؤثر علـيّ اللهم ارفعني ولا تضعني ، وزدني ولا تنقصـني ، وارحمـني ولا تعـذبني ، وانصـرني ولا تخـذلني ، وآثـرني  ولا تـ

  . ، وصل على محمّد وآل محمّد الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً 
أنظــر إن حفــظ لــك ، ولا تــدعنّ قراءتــه يومــاً واحــداً ، فــانيّ أرجــو أن تــوافي : ثم قــال لــه :  ﷜قــال ابــن عبّــاس 

لــو أنّ رجــلا قــرأ هــذا الــدعاء بنيــة صــادقة ، : يقــول  ﷐بلــدك ، وقــد أهلــك الله عــدوك ، فــانىّ سمعــت رســول الله 
  . وقلب خاشع ثم أمر الجبال أن تسير معه لسارت ، وعلى البحر لمشى عليه

ؤمنين  ير المــ ــلاده فــورد كتابــه علــى مــولا� أمــ بعــد أربعــين يومــاً أن الله قــد أهلــك عــدوه ،  ﷒وخــرج الرجــل إلى ب
قـد علّمـت ذلـك ، ولقـد : واحـد ، فقـال مـولا� أمـير المـؤمنين صـلوات الله عليـه وآلـه حتى أنهّ لم يبق في �حيته رجل 

  ).وما استعسر علي أمر إلاّ استيسر به  ﷐علّمنيه رسول الله 
  ) : مهج الدعوات ( وقال السيد ابن طاووس في كتابه 

فرأيتـه ضـاحكاً  ﷐دخلـت علـى رسـول الله : أنـّه قـال  ﷜روى ابـن عبـّاس  ﷑ومن ذلـك دعـاء النـبيّ ( 
  ما الخبر؟ فداك أبي وأمي � رسول الله؟ : مسروراً ، فقلت 
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خـذها : وبيده صحيفة مكتوب فيها كرامة لي ولأمتي خاصة ، فقال لي  ﷒� بن عباس أ�ني جبرئيل : فقال 
  . فإنهّ كنز من كنوز الآخرة وهذا دعاء أكرمك الله عزوجل به ، ولأمتك!  ، واقرء ما فيها وعظّمه� محمد

  وما هو � جبرئيل؟ : فقلت له 
  : وهو الدعاء في هذا الكتاب  ...سبحان الله وبحمده : فقال صلى الله عليه وعلى جميع الملائكة المقربين 

، سبحانه من إله ما أقدره ، وسبحانه من قـدير مـا أعظمـه ) ثلاث مرات تقول ( سبحان الله العظيم وبحمده ( 
، وسبحانه من عظيم ما أجله ، وسبحانه من جليل ما أمجده ، وسبحانه من ماجد ما أرأفه ، وسبحانه من رؤوف 

حانه مـن ما أعزه ، وسبحانه من عزيز ما أكبره ، وسبحانه من كبير ما أقدمه ، وسـبحانه مـن قـديم مـا أعـلاه ، وسـب
عال ما أسناه ، وسبحانه من سني ما أ�اه ، وسبحانه من �ي ما أنـوره ، وسـبحانه مـن منـير مـا أظهـره ، وسـبحانه 
من ظاهر ما أخفاه ، وسبحانه من خفي ما أعلمه ، وسبحانه من عليم ما أخبره ، وسبحانه من خبير مـا أكرمـه ، 

ير مـا أسمعـه ، وسـبحانه مـن سميـع وسبحانه من كريم ما ألطفـه ، وسـبحانه مـن لطيـف مـا أ بصـره ، وسـبحانه مـن بصـ
مـــا أحفظـــه ، وســـبحانه مـــن حفـــيظ مـــا أمـــلاه ، وســـبحانه مـــن ملـــيّ مـــا أهـــداه ، وســـبحانه مـــن هـــاد مـــا أصـــدقه ، 
وســبحانه مــن صــادق مــا أحمــده ، وســبحانه مــن حميــد مــا أذكــره ، وســبحانه مــن ذاكــر مــا أشــكره ، وســبحانه مــن 

وســـبحانه مـــن معـــط مـــا أو ســـعه ، . ن وفي مـــا أغنـــاه ، وســـبحانه مـــن غـــني مـــا أعطـــاهشـــكور مـــا أوفـــاه وســـبحانه مـــ
  وسبحانه من واسع ما أجوده ، وسبحانه من جواد ما أفضله ، وسبحانه من مفضل ما أنعمه ، 
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وسبحانه من منعم ما أسيده ، وسبحانه من سيد ما أرحمه ، وسبحانه من رحيم ما أشدّه ، وسبحانه من شديد مـا 
، وسبحانه من قوي ما أحكمه ، وسبحانه من حكيم ما أبطشه ، وسبحانه مـن �طـش مـا أقومـه ، وسـبحانه  أقواه

مــن قيــوم مــا أحمــده ، وســبحانه مــن حميــد مــا أدومــه ، وســبحانه مــن دائــم مــا أبقــاه ، وســبحانه مــن �ق مــا أفــرده ، 
د ما أملكه ، وسـبحانه مـن مالـك وسبحانه من فرد ما أوحده ، وسبحانه من واحد ما أصمده ، وسبحانه من صم

مـا أولاه ، وســبحانه مـن ولي مــا أعظمـه ، وســبحانه مـن عظــيم مـا أكملــه ، وسـبحانه مــن كامـل مــا أتمـه ، وســبحانه 
من �م ما أعجبه ، وسبحانه من عجيب ما أفخره ، وسبحانه مـن فـاخر مـا أبعـده ، وسـبحانه مـن بعيـد مـا أقربـه ، 

حانه من مانع ما أغلبه ، وسبحانه من غالب ما أعفـاه ، وسـبحانه مـن عفـو مـا وسبحانه من قريب ما أمنعه ، وسب
أحسنه ، وسـبحانه مـن محسـن مـا أجملـه ، وسـبحانه مـن جميـل مـا أقبلـه ، وسـبحانه مـن قابـل مـا أشـكره ، وسـبحانه 

ا أدينـه ، من شكور ما أغفره ، وسبحانه من غفور ما أكبره ، وسـبحانه مـن كبـير مـا أجـبره ، وسـبحانه مـن جبـار مـ
وسبحانه من د�ن ما أقضاه ، وسبحانه مـن قـاض مـا أمضـاه ، وسـبحانه مـن مـاض مـا أنفـذه ، وسـبحانه مـن �فـذ 
ما أرحمه ، وسبحانه من رحيم ما أخلقه ، وسبحانه من خالق ما أقهـره ، وسـبحانه مـن قـاهر مـا أملكـه ، وسـبحانه 

ه مـن رفيـع مـا أشـرفه ، وسـبحانه مـن شـريف مـا أرزقـه ، من ملك ما أقدره ، وسبحانه من قـادر مـا أرفعـه ، وسـبحان
وسبحانه من رازق ما أقبضه ، وسبحانه من قابض ما أبدأه ، وسبحانه مـن �دء مـا أقدسـه ، وسـبحانه مـن قـدوس 
ما أطهره ، وسبحانه من طاهر ما أزكاه ، وسبحانه من زكي ما أبقاه ، وسبحانه من �ق ما أعوده ، وسـبحانه مـن 

  عواد 
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ما أفطره ، وسبحانه من فاطر ما أوهبه ، وسبحانه مـن وهـاب مـا أتوبـه ، وسـبحانه مـن تـواب مـا ) خ ل / عيد م( 
أسخاه ، وسبحانه من سخي ما أبصره ، وسبحانه من بصير ما أسلمه ، وسبحانه من سلام ما أشفاه ، وسـبحانه 

بــه ، وســبحانه مــن طالــب مــا أدركــه ، مــن شــاف مــا أنجــاه ، وســبحانه مــن مــنج مــا أبــره ، وســبحانه مــن �ر مــا أطل
وسبحانه مـن مـدرك مـا أشـدّه ، وسـبحانه مـن شـديد مـا أعطفـه ، وسـبحانه مـن متعطـف مـا أعدلـه ، وسـبحانه مـن 
عادل ما أتقنه ، وسبحانه من متقن ما أحكمه ، وسبحانه من حكيم ما أكفله ، وسبحانه مـن كفيـل مـا أشـهده ، 

لحمــد � ولا إلـه إلا الله ، والله أكــبر ، و� الحمـد ، ولا حــول ولا قــوة إلاّ �� وسـبحانه هــو الله العظـيم وبحمــده ، وا
  ).العلي العظيم ، دافع كلّ بلية ، وهو حسبي ونعم الوكيل 

فـإنّ مـن عـرف حـق هـذا الـدعاء وحرمتـه ، كفـاه الله ! ويـل لمـن لا يعـرف حرمـة هـذا الـدعاء: قال سـفيان الثـوري 
ير الكثــير في  عزوجــل كــلّ شــدّة وصــعوبة ، وآفــة ومــرض وغــم ببركــة هــذا الــدعاء ، فتعلمــوه وعلّمــوه ، ففيــه البركــة والخــ

  .)١( )الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى 
إذا قـام  ﷑كـان النـبيّ : فكان من أدعيتـه المرفوعـة ، قـال  ﷑للنبيّ  ﷒ومن ذلك دعاء علّمه جبرائيل 

  : من الليل يتهجد قال 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنّ ، ولك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فـيهنّ ( 

  ، ولك الحمد أنت الحق ، ووعدك 
____________  

  .أوفست) هـ  ١٣٢٣( ط حجرية سنة  ١١١ـ  ١٠٥/ ـ مهج الدعوات  ١
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حـق ، والجنـة حـق ، والنـار حـق ، والسـاعة حـق ، والنبيـون حـق ، ومحمد حـق ، اللهـم الحق ، وقولـك حـق ، ولقـاؤك 
ت ، واليــك أنبــت ، وبــك خاصــمت ، واليــك حاكمــت ، فــاغفر لي مــا  لــك أســلمت ، وعليــك توكلــت ، وبــك آمنــ

  ). أو لا إله غيرك( لا إله إلا أنت : قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدّم وأنت المؤخّر 
  .)١( )ولا حول ولا قوة إلاّ �� ( وزاد أحد الرواة في روايته 

  :  ﷑كان من دعاء رسول الله : وعن ابن عباس قال 
ربّ أعني ولا تعن عليَّ ، وأنصرني ولا تنصر عليَّ ، وأهدني ويسـر الهـدى لي ، وانصـرني علـى مـن بغـى علـيَّ ، ( 

، لك ذاكراً ، لك مطواعاً ، إليك راغباً ، إليك مخبتـاً ، لـك أواهـاً منيبـاً ، ربّ تقبـل تـوبتي ، رب اجعلني لك شاكراً 
  .)٢( )وأغسل حوبتي ، وأجب دعوتي ، وأهد قلبي وثبت حجتيّ ، وسدّد لساني ، وأسلل سخيمة قلبي 

�لصـلاة علـى النـبيّ  وأسـتجب دعـائي ، ثم تبـدأ: ( وفي دعاء ابن عباس الذي رواه عنـه حـنش ، فقـال في آخـره 
اللهــم إنيّ أســألك أن تصــلي علــى محمّــد عبــدك ونبيــك ورســولك أفضــل مــا صــليت علــى أحــد مــن : فتقــول  ﷑

  .)٣( )خلقك أجمعين آمين 
  وجدت في : ( للفاكهي بسنده عن عكرمة ، قال ) أخبار مكة ( وجاء في 

____________  
 ١بتفاوت يسـير ، وابـن الـدنيا في كتـاب التهجـد  ٧٩/  ٢ب التهجد �لليل ، ورواه عبد الرزاق في المصنف � ٤٨/  ٢ـ صحيح البخاري  ١
  ).في موسوعته (  ٢٥٢/ 
  .﷑ـ سنن أبي داود في كتاب الصلاة �ب ما يقول الرجل إذا سلّم ، وسنن الترمذي كتاب الدعوات ، �ب في دعاء النبي  ٢
  .٦٦/  ٢، وهو في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ٢٣٣/ الكلام  ـ عذب ٣
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ت : يقــول  ﷜كتــاب ابــن عبــاس  إذا فرغــ ت ســبعاً ، فــ ت المســجد فطــف �لبيــ ت فارتحــل ثم إئــ إذا أردت وداع البيــ
بيتــك  اللهــم هــذا وداعــي: ( مــن ســعيك ، فــأت الملتــزم بــين الــركن والبــاب فضــع خــديك بينهمــا وابســط يــديك وقــل 

ت أخــرجتني ، فـإن كنـت قــد غفـرت ذنــوبي ،  ت إليـك بغـير منــة عليـك ، أنـ فحـرّمني وعيـالي علــى النـار ، اللهـم خرجــ
وأصلحت عيـوبي ، وطهـرت قلـبي وكفيتـني المهـم مـن دنيـاي وآخـرتي ، فـلا ينقلـب المنقلبـون إلاّ لفضـل منـك ، وإن لم 

  .)تكن فعلت ذلك فذنوبي وما قدمت يداي فاغفر لي وارحمني 
ثم تــنح خلــف المقــام فصــل ركعتــين وتطيــل فيهمــا ، ولا �ل أن تحســن الــدعاء ، ثم تنصــرف إلى زمــزم فاســتق دلــوا 

  .)١( )اللهم إني أسألك علماً �فعاً ورزقاً واسعاً ، وشفاءاً من كلّ داء : ( فاشرب واستقبل القبلة ، ثم قل 
ث الله عيســى : ( عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس قــال  تعــرّض لــه الشــيطان فوسوســه فقــال عيســى  ﷒لمـّـا أن بعــ

، فلمــا سمــع إبلــيس ذلــك ) ســبحان الله مــلء سمواتــه وأرضــه ، ومــدار كلماتــه ، وزنــة عرشــه ، ورضــا نفســه : (  ﷒
  .)٢( )ذهب على وجهه لا يملك من نفسه شيئاً حتى وقع في اللجة الخضراء 

مــا نجـا مــن ذلــك : ســألت ابـن عبــاس عمّــا يجـد الإنســان في صـدره مــن الشــك ، فقـال : ( عـن أبي زميــل ، قـال 
تَ ِ� شَك�  (: أحد ، وقد أنزل الله  إنِْ كُنْ اهِرُ وَاْ�َاطِنُ  (: فإذا وجـدت ذلـك فقـل  )٣()فَ لُ وَالآْخِرُ وَالظ� و�

َ
هُوَ الأْ

ءٍ    وهَُوَ بُِ�ل� َ�ْ
____________  

  .٦٧٦رقم / ـ أخبار مكة  ١
  .١٣٦/  ٩٥، بحار الأنوار  ١٢٢/ ـ أمالي الصدق  ٢
  .٩٤/ ـ يونس  ٣
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  .)٢( ) )١()عَلِيمٌ 
من أكثر الإستغفار جعـل الله عزوجـل لـه : ( قال  ﷑عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن النبيّ 

  .)٣( )رجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب من كلّ هم فرجاً ، ومن كلّ ضيق مخ
اللهم إنيّ عبدك وابـن عبـدك وابـن أمتـك ، حملتـني علـى مـا سـخرّت : ( دعاء ابن عباس المأثور في طواف الوداع 

لي من خلقك ، وسيرّتني في بلادك ، حتى بلغتـني بنعمتـك إلى بيتـك ، وأعنتـني علـى أداء نسـكي فـإن كنـت رضـيت 
ت لي عنيّ فازدد عنيّ رضاً ،  وإلاّ فمن الآن فأرض عنيّ قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوان أنصـرافي ، إن أذنـ

غير مستبد بك ولا ببيتك ، ولا راغباً عنك ولا عن بيتك ، اللهم فأصـحبني العافيـة في بـدني ، والصـحة في جسـمي 
ين خــير الــدنيا والآخــرة إنــك علــى  ، والعصــمة في ديــني ، وأحســن منقلــبي ، وأرزقــني طاعتــك مــا أبقيتــني ، وأجمــع لي بــ

  .)٤( )كلّ شيء قدير 
إذا أراد حاجـة ، أبعـد في المشـي ، فـأتى يومـاً واد�ً  ﷑كـان رسـول الله : ( عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال 

  ه ، ثم طرحه لحاجة فنزع خفّه وقضى حاجته ، ثم توضاً وأراد لبس خفّه ، فجاء طائر أخضر فحمل الخفّ فارتفع ب
____________  

  .٣/ ـ الحديد  ١
  .١٣٧/  ٩٥ـ بحار الأنوار  ٢
  .وغيرهم ١٧٢/  ٨، وابن كثير في التفسير  ٢٦٢/  ٤ط الأولى ، والحاكم في المستدرك  ٢٤٨/  ١ـ أخرجه أحمد في المسند  ٣
  ).هـ  ١٤٢٤( لابن تيمية سنة  ٣ط  ٢٧/ ـ مختصر منسك شيخ الإسلام  ٤
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اللهم إنيّ أعوذ بـك مـن شـرّ مـن يمشـي علـى ( هذه كرامة أكرمني الله �ا  ﷑فخرج منه أسود ، فقال رسول الله 
بطنه ، ومن شرّ من يمشي على رجلين ، ومن شرّ من يمشي على أربع ، ومن شرّ كلّ ذي شرّ ، ومن شرّ كلّ دابة 

  .)١( )ستقيم أنت آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراط م
عـن ابــن عبــاس في خــبر الرجــل الــذي أتــى عمــر فشــكا إليــه مــا �لــه مــن إبــل لــه بناحيــة أذربيجــان فكتــب لــه رقعــة 

ير المــؤمنين إلى مــردة الجــن والشــياطين أن يــذللوا هــذه المواشــي لــه ، فأخــذ الرجــل الرقعــة ومضــى ، : فيهــا  مــن عمــر أمــ
ت غمّــاً شــديداً ، فلقيــت: فقــال ابــن عبــاس  والــذي فلــق الحبــّة وبــرأ : (  ﷒عليــّاً فأخبرتــه بمــا كــان ، فقــال  فاغتممــ

  : فعلّمه هذا الدعاء  ﷒النسمة ليعودن �لخيبة ، فهدأ مابي ، ثم ذكر عودة الرجل خائباً فمضى به إلى الإمام 
تر�م علــى ع(  لــم مــن العــالمين ، اللهــم ذلـــلّ لي اللهــم إنيّ أتوجــه إليــك بنبيـّـك نــبيّ الرحمــة ، وأهــل بيتـــه الــذين اخــ

ــــب القــــاهر  ــّــك الكــــافي المعــــافي ، والغال كــــلّ مــــن :  ﷒فقــــال أمــــير المــــؤمنين ) ... صــــعوبتها وأكفــــني شــــرها ، فإن
أستصعب عليه شيء من مـال أو أهـل أو ولـد أو أمـر فليبتهـل إلى الله �ـذا الـدعاء ، فإنـّه يكفـي ممـّا يخـاف إن شـاء 

  .)٢( )الله 
أنـّـه كــان إذا صــلى علــى النــبيّ : (  ﷜وعبــد بــن حميــد ، عــن ابــن عبــاس ) المصــنف ( ج عبــد الــرزاق في وأخــر 
اللهم تقبلّ شفاعة محمّد الكبرى ، وارفـع درجتـه العليـا ، وأتـه سـؤله في الآخـرة والأولى ، كمـا أتيـت : ( قال  ﷑
  إبراهيم 

____________  
  .١٤٢ـ  ١٤١/  ٩٥الأنوار ـ بحار  ١
  .٢٤٠/  ٤١ـ بحار الأنوار  ٢
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  .)١( ) ﷔وموسى 
اللهـم أعـط محمّـداً : ( وعـن وهيـب بـن الـورد ـ أنـّه كـان يقـول في دعائـه ) : ( الشـفاء ( قـال القاضـي عيـاض في 

فضـل مـا أنـت مسـئول أفضل ما سألك لنفسه ، وأعط محمّداً أفضل ما سألك له أحد مـن خلقـك ، وأعـط محمّـداً أ
  .)٢( )له إلى يوم القيامة 

ومن دعائه لماّ أخرجه ابن الزبير من مكة إلى الطائف ، فمرّ في طريقه بنعمان ـ بين مكة والطـائف ـ فنـزل وصـلى 
بّ إليّ مـن أن أعبـدك فيـه مـن البلـد الحـرام ، : ( ركعتين ثم رفع يديه يدعو فقال  اللهم إنّك تعلم أنـّه لم يكـن بلـد أحـ

إنني لا أحبّ أن تقبض روحي إلاّ فيه ، وأن ابن الزبير أخرجني منه ليكون الأقوى في سلطانه ، اللهم فأوهن كيـده و 
  .)٣( )، واجعل دائرة السوء عليه 

____________  
  ٢١٢/  ٢ـ المصنف  ١
سناد جيد قوي صحيح ، وأخرجه الجهضمي في فضل الصلاة ا: ، وقال  ﷑ـ أخرجه ابن كثير في تفسيره في فضل الصلاة على النبي  ٢

بي  ث بـــرقم  ﷑علـــى النـــ ــز  ٣٨٧٤٤، نشـــر الكتـــب الإســـلامية تحقيـــق الألبـــاني والســـيوطي في الـــدر المنثـــور ، وجـــامع الأحاديـــ وعنـــه في كنـ
  ).هـ  ١٣٠٤( ط أسطنبول سنة  ٦٣/  ٢وعياض في الشفاء  ٢٢٣٦٠العمال برقم 

  .٣٦٦/  ٥الحلقة الأولى / أنظر موسوعة عبد الله بن عباس  ـ ٣
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  آخر أدعيته

يره وقــد مــرّ في الحلقــة الأولى  ل �ســناده كمــا روى هــذا غــ لمـّـا : ( وبــه كــان ختــام عملــه ، فقــد روى أحمــد بــن حنبــ
  ).اللهم إنيّ أتقرب إليك بولاية عليّ بن أبي طالب : حضرت عبد الله بن عباس الوفاة قال 

قـــال لي � عطـــاء خـــذ بيـــدي واحملـــني إلى صـــحن الـــدار ، : ( عـــن عطـــاء ) كفايـــة الأثـــر ( فـــظ الخـــزاز في وفي ل
اللهـم إنيّ أتقـرب إليـك بمحمـد : فأخذ� بيده أ� وسعيد وحملناه إلى صحن الدار ، ثم رفع يديه إلى السـماء ، وقـال 

ــك بولايــة الشــيخ علــيّ بــن أبي طالــب ا زال يكررهــا حــتى وقــع إلى الأرض ، فصــبر� فمــ. وآلــه ، اللهــم إنيّ أتقــرب إلي
  .)١( )عليه ساعة ، ثم أقمناه فإذا هو ميت رحمة الله 

ورأيـت : ( �ب ما يـدفع قلـّة الحفـظ : ، قال ) البحار ( ـ ومماّ يحسن ذكره في المقام ما أورده الشيخ ا�لسي في 
علّمـني رسـول الله : عن ابن عبـاس قـال )  ﷚ (منقولاً من خط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشهيد 

ألا أهــدي لــك هديــة � ابــن عبــاس ، : ( مــا اتقــوّى بــه علــى الحفــظ حــين شــكوت إليــه قلّــة الحفــظ ، فقــال  ﷑
  ).؟ ﷒علمني إ�ها جبرائيل 

  . بلى � رسول الله: فقلت 
____________  

  .ـ نفس المصدر ١
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تكتـــب في طســـت بزعفـــران ومـــاء الـــورد فاتحـــة الكتـــاب والتوحيـــد والمعـــوذتين ويـــس والحشـــر والواقعـــة : ( فقـــال لي 
ثلاثـة ( والملك ، ثم تصبّ عليها ماء زمزم ، أو ماء السماء ، وتشرب علـى الريـق وقـت السـحر ، وذلـك مـع ثـلاث 

ـــل عســـل ، وعشـــر ) عشـــرة ( مثاقيـــل لبـــان ، وعشـــر )  يـــل ســـكّر ، ثم تصـــلي بعـــد شـــربه عشـــر مثاق) عشـــرة ( مثاقي
ركعات ، تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب عشر مرات ، وقـل هـو الله أحـد ، ثم تصـبح صـائماً ذلـك اليـوم ، فمـا �تي 

  ).عليك أربعون يوماً حتى تكون حافظاً �ذن الله تعالى 
  . وكان الزهري يكتبها لأولاده ويسقيهم إّ�ها: قيل 

يراً وكنــت ابــن اثنــين وخمســين ســنة ، فمــا أتــى علــي شــهر حــتى صــرت حافظــاً �ذن الله   قــال ابــن عاصــم كتبتهــا كثــ
  .)١( )تعالى 

  أدعية أ�م شهر رمضان لكل يوم دعاء مخصوص
أدعية الأ�م في شهر رمضان لكـلّ يـوم دعـاءً مخصوصـاً مرويـة ) الذخيرة ( نقل الكفعمي في مصباحه عن كتاب 

، ولم يذكر لها سنداً عن ابن عباس ، ولنا مندوحة في ذكرها إسـتناداً  ﷑النبيّ رواها عن : عن ابن عباس ، قال 
إلى التسامح في أدلة السـنن ، وأخبـار مـن بلغـه ثـواب علـى عمـل فـأتى بـه رجـاء ذلـك الثـواب أعطـاه الله تعـالى ذلـك 

عــني رعايــة جانــب الإنقيــاد في الطاعــة ، فــنحن نــذكر خصــوص الأدعيــة ، لأنــّه ي ﷑وإن لم يكــن قالــه رســول الله 
  مع ترك ما ذكر لها من ثواب لكلّ دعاء ، فمن أراد  )٢( )مصباح الكفعمي ( نقلاً عن 

____________  
  .ط الإسلامية ٢٤٠/  ٩٥ـ بحار الأنوار  ١
  .هـ ١٣٢١ط حجرية سنة  ٦١٢/ ـ مصباح الكفعمي  ٢
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  . المصدرالإطلاع عليه مراجعة 
اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين ، وهب لي جرمي فيه � إله العالمين ، وأعـف عـني : (  دعاء اليوم الأوّل

  ).� عافياً عن ا�رمين 
اللهم قربّني فيه إلى مرضاتك ، وجنبّني فيه سـخطك ونقماتـك ، ووفقّـني فيـه لقـراءة آ�تـك ، : (  دعاء اليوم الثاني

  ).برحمتك � أرحم الراحمين 
اللهم أرزقني فيه الذهن والتنبيه ، وأبعدني من السـفاهة والتمويـه ، وأجعـل لي نصـيباً في كـلّ : (  دعاء اليوم الثالث

  ). خير أنزلته فيه � أجود الأجودين
اللهـــم قـــوّني فيـــه علـــى إقامـــة أمـــرك ، وأوزعـــني لأداء شـــكرك بكرمـــك ، وأحفظـــني بحفظـــك : (  دعـــاء اليـــوم الرابـــع

  ).وسترك � أبصر الناظرين 
اللهم اجعلـني فيـه مـن المسـتغفرين ، واجعلـني فيـه مـن عبـادك الصـالحين ، واجعلـني فيـه مـن : (  دعاء اليوم الخامس

  ).رم الأكرمين أوليائك المتقين برأفتك � أك
اللهم لا تخـذلني لتعـرض معاصـيك ، وأعـذني مـن سـياط نقمتـك ومهاويـك ، وأجـرني مـن : (  دعاء اليوم السادس

  ).موجبات سخط بمنّك وأ�ديك ، � منتهى رغبة الراغبين 
رك وشـكرك اللهـم أعـنيّ علـى صـيامه وقيامـه ، وجنبّـني فيـه مـن هفواتـه وآ�مـه ، وأرزقـني ذكـ: (  دعاء اليوم السـابع

  ).بدوام هدايتك � هادي المؤمنين 
  اللهم أرزقني فيه رحمة الأيتام ، وإطعام الطعام ، : (  دعاء اليوم الثامن
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  ).وإفشاء السلام ، وأرزقني فيه صحبة الكرام ومجانبة اللئام ، بطولك � أمل الآملين 
ــك الواســ: (  دعــاء اليــوم التاســع ــك القاطعــة ، وخــذ اللهــم اجعــل لي فيــه نصــيباً مــن رحمت عة ، واهــدني فيــه ببراهين

  ).بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة ، بحجتك � أمل المشتاقين 
اللهم اجعلني فيه مـن المتـوكلين عليـك ، الفـائزين لـديك ، المقـربّين إليـك ، � غايـة الطـالبين : (  دعاء اليوم العاشر

.(  
ب إليَّ فيــه الإ: (  دعـاء اليــوم الحــادي عشــر حسـان ، وكــرهّ إليّ فيـه الفســوق والعصــيان ، وحـرّم علــيّ فيــه اللهـم حبــّ

  ).السخط والنيران بقوتك � غوث المستغيثين 
تر والعفــاف والبسـني فيــه لبـاس القنــوع والكفــاف ، ونجـني فيــه ممـّـا : (  دعـاء اليــوم الثــاني عشــر اللهـم ارزقــني فيـه الســ

  ).أحذر وأخاف بعصمتك � عصمة الخائفين 
اللهم طهّرني فيه من الدنس والأقذار ، وصبرّني على كائنات الأقدار ، ووفقـني للتقـى : (  الثالث عشردعاء اليوم 

  ).وصحبة الأبرار ، بعونك � قرةّ عيون المساكين 
اللهــم لا تؤاخــذني فيــه �لعثــرات ، وأقلــني فيــه مــن الخطيئــات والهفــوات ، ولا تجعلــني : (  دعــاء اليــوم الرابــع عشــر

  ). والآفات ، بعزّك � عزّ المسلمين غرضاً للبلا�
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اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين ، واشرح فيه صدري ��بة المخبتين � أمان الخائفين : (  دعاء اليوم الخامس عشر
.(  

اللهم اهـدني فيـه لعمـل الأبـرار ، وجنبّـني فيـه مرافقـة الأشـرار ، وأدخلـني فيـه برحمتـك : (  دعاء اليوم السادس عشر
  ).القرار ، �لهيتك � إله العالمين  دار

اللهم اهـدني فيـه لصـالح الأعمـال ، واقـض لي فيـه الحـوائج والآمـال ، � مـن لا يحتـاج : (  دعاء اليوم السابع عشر
  ).إلى السؤال ، � عالماً بما في صدور العالمين 

بضـياء أنـواره ، وخـذ بكـلّ أعضـائي إلى  اللهم نبّهني فيـه لبركـات أسـحاره ، ونـورّ قلـبي: (  دعاء اليوم الثامن عشر
  ).إتباع آ�ره ، � منّور قلوب العارفين 

اللهم وفرّ حظـي ببركاتـه ، وسـهّل سـبيلي إلى خيراتـه ، ولا تحـرمني قبـول حسـناته ، � : (  دعاء اليوم التاسع عشر
  ).هاد�ً إلى الحق المبين 
نان ، واغلق عني أبـواب النـيران ، ووفقـني فيـه لـتلاوة القـرآن ، اللهم افتح لي فيه أبواب الج: (  دعاء اليوم العشرين

  ).� منزل السكينة في قلوب المؤمنين 
اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلاً ، ولا تجعل عليَّ فيه للشـيطان سـبيلاً ، � : (  دعاء اليوم الواحد والعشرين

  ).قاضي حوائج السائلين 
اللهم افتح لي فيه أبـواب فضـلك ، وأنـزل علـيَّ فيـه بركاتـك ، ووفقـني فيـه لموجبـات  : ( دعاء اليوم الثاني والعشرين

  ).مرضاتك ، وأسكنيّ فيه بحبوحة جنّاتك � مجيب دعوة المضطرين 
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ــث والعشــرين اللهــم اغســلني فيــه مــن الــذنوب ، وطهّــرني فيــه مــن العيــوب ، وامــتحن فيــه قلــبي : (  دعــاء اليــوم الثال
  ).قيل عثرات المذنبين بتقوى القلوب ، � م

اللهـم إنيّ أسـألك فيـه مـا يرضـيك ، وأعـوذ بـك فيـه ممـّا يؤذيـك ، �ن أطيعـك ولا : (  دعاء اليـوم الرابـع والعشـرين
  ).أعصيك ، � عالماً بما في صدور العالمين 

ـــوم الخـــامس والعشـــرين ـــاً لأوليائـــك ، ومعـــاد�ً لأعـــدائك ، ومتمسّـــكاً : (  دعـــاء الي بســـنة خـــاتم  اللهـــم اجعلـــني محبّ
  ).أنبيائك ، � عظيماً في قلوب النبيين 
ــبي فيــه مغفــوراً ، وعملــي فيــه مقبــولاً ، : (  دعــاء اليــوم الســادس والعشــرين ل ســعيي فيــه مشــكوراً ، وذن اللهــم اجعــ

  ).وعيبي فيه مستوراً ، � أسمع السامعين 
أكـرمني فيـه �حضـار الإحـراز مـن المسـائل ، اللهـم وفـّر حظـي فيـه مـن النوافـل ، و : (  دعاء اليوم السابع والعشرين

  ).وقرّب وسيلتي إليك من بين الوسائل ، � من لا يشغله إلحاح الملّحين 
اللهم غشّني فيه �لحرمـة والتوفيـق والعصـمة ، وطهّـر قلـبي مـن عائبـات التهمـة ، � : (  دعاء اليوم الثامن والعشرين

  ).رؤوفاً بعباده المؤمنين 
اللهــم ارزقــني فيــه ليلــة القــدر ، وصــيرّ لي كــلّ عســر إلى يُســر ، واقبــل معــاذيري : (  ع والعشــريندعــاء اليــوم التاســ

  ).وحطّ عني الوزر ، � رحيماً بعباده المؤمنين 
ل صــيامي فيــه �لشــكر والقبــول ، علــى مــا ترضــاه ويرضــاه الرســول ، محكمــة : (  دعــاء اليــوم الثلاثــين اللهــم اجعــ

  وآله الطيبين فروعه �لأصول ، بحق محمّد 
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  .)١( )الطاهرين 
____________  

بي : ـ وممـا يلحـق �لـدعاء عنـه قـال  ١ فأسـلموا ، وكـان مـنهم مؤاربـة قـد شـلت أعضـاؤهم ، واصـفرت  ﷑إن قومـاً مـن عرينـة جـاؤا الى النـ
الى إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبا�ا ، فشربوا حتى صحوا وسمنوا ، فعمدوا الى راعي  ﷑وجوههم ، وعظمت بطو�م ، فأمرهم النبي 

: ( ادع �ذا الدعاء : � محمد ابعث في آ�رهم ، فبعث ثم قال : فقتلوه واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام ، وجاء جبريل فقال  ﷑النبي 
تى تقــدرني علــيهم اللهــم إن الســماء سمــاؤ  ك جمــلاً حــ ) ك ، والأرض أرضــك ، والمشــرق مشــرقك ، والمغــرب مغربــك ، اللهــم ضــيّق علــى مــن مســ

أن من أخذ المـال وقتـل يصـلب ، ومـن قتـل ولم : الآية ، فأمره جبريل ... ) انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ( فجاؤا �م ، فأنزل الله تعالى 
  .ذ المال ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف�خذ المال يقتل ، ومن أخ

ب في شـيء ويـدفن في : وقال ابن عباس  هذا الدعاء لكل آبق ، ولكل من ضلت له ضالة من انسان وغيره ، يدعو هـذا الـدعاء ، ويكتـ
  .) ٢٨٩ـ  ٢٨٨/  ٢الدر المنثور (  .مكان نظيف الا قدره الله عليه
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  الفصل السابع

  حكم الكلم القصارعنه من  في كتبه وما ورد

  وفيه ستة مباحث 
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٢٧٧ 
 

مراسلات إبتداءً أو جوا�ً مـع رجـال عصـره ، وفـيهم الأوليـاء ومـنهم الأعـداء ،  ﷜لا شك كانت لابن عباس 
ولم يصــل إلينــا مــن تلــك الرســائل إلاّ القليــل ، وهــذا مــا يــدعو إلى الغرابــة ، نظــراً لمكانتــه الإجتماعيــة منــذ عهــد عمــر 

ع اسمه ، و�لق نجمه ، وما زال يتعـاظم ذكـره في أ�م عثمـان ، فلـم أقـف لـه علـى كتابـة كتـاب لا إبتـداءاً ولا حيث لم
وهـــذا قـــد يثـــير التســـاؤل ، كيـــف لشخصـــية كمثلـــه يتمتـــع بقـــدرات فائقـــة في جميـــع أبعـــاد . جـــوا�ً في فـــترة خلافتهمـــا

  !  توجد له رسالة واحدة كتبها ابتداءاً أو جوا�؟ًشخصيته ، نسباً وحسباً وعلماً وأد�ً وكياسةً وسياسةً ، ثم لا
فكانـت لـه معـه ، فمنـه وإليـه مراسـلات  ﷒وأقدم ما وقفت عليه من كتبه هو ما كان في عصـر خلافـة الإمـام 

  . جرت بينهما أ�م ولايته على البصرة ، وقد مرّت في الحلقة الأولى في مناسبات ذكرها ، وهي قليلة أيضاً 
  . جرت بينه وبين معاوية وعمرو بن العاص أ�م صفين ، وهذا أيضاً مرّ ذكره هناككما 

  وقد توالت كتبه من بعدُ في أ�م معاوية وابنه يزيد ، وعبد الملك بن 
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مروان ، ومـع ابـن الـزبير ، ونجـدة الخـارجي ، وابـن أبي مليكـة عامـل ابـن الـزبير علـى الـيمن ، وقـد مـرّت الإشـارة إليهـا 
  . أيضاً 

كما توجد شذرات متفرقة في جواب بعض المسائل لم نعرف أسم المكتوب إليه ، واعطـف عليهـا جـوا�ت كتـب 
فرأيت جمعها جميعاً في هـذا الجـزء ، إلحاقـاً بشـعره . قيصر ملك الروم إلى معاوية واليه ، ولم يسبق ذكرها بشكل وافٍ 

  . وخطبه وإحتجاجاته ، وأدعيته
الحكمية ، و�ذا أكون قد وفرت على القارئ عنـاء البحـث عنهـا في أماكنهـا المتفرقـة كما سأتبعها بمنثور كلماته 

في الحلقة الأولى ، فيبـتهج بمـا يسـتمتع فيـه مـن قـراءة �فعـة حيـث سـيجد في شـخص ابـن عبـاس عـدّة مواهـب مـا لـو 
اة من المسـتولين ، ينـوّه أيضـاً تفرّد بواحدة منها ، لأغنته عما يتباهى �ا الرجال ، فهو إذ يندّد في إحتجاجاته �لطغ

  .﷕وأهل البيت الطاهرين  ﷒بمقام الإمام أمير المؤمنين 
ولا عجــب في رســائله وخطبــه نبــع مــن فــيض مربيّــه أمــير البيــان إذ يفــيض فصــاحة وبلاغــة ، وسلاســة بيــان تغــني 

  . القارئ بمعرفته
  : وسأعرضها في مباحث 

، وأخـيراً كتابـه  ﷒ومـع ابنـه الإمـام الحسـن السـبط  ﷒بينه وبين الإمام أمير المؤمنين  ما كان:  المبحث الأول
  . إلى محمد بن الحنفية منه وإليهما

  . فيما دار بينه وبين الطغاة من مردة الحاكمين:  المبحث الثاني
  . والخوارج وقيصر الروم في رسائله إلى أصحاب المذاهب المنحرفة كا�برة:  المبحث الثالث
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 المبحث الأول 

 في كتبه إلى الإمام أمير المؤمنين 

  ﷔وإلى الإمام الحسن الزكي ا�تبى 
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  : وهي في قسمين 
  . ﷒في كتبه إلى الإمام أمير المؤمنين : القسم الأوّل 
  . ، وكتابه إلى محمد بن الحنفية ﷒في كتابه إلى الإمام الحسن : القسم الثاني 

  : والقسم الأوّل فيه ثلاثة أبحاث 
  . في معلوم الموضوع: البحث الأوّل 
  . في مجهول الموضوع: والبحث الثاني 

  . في كتب غير صحيحة النسبة: والبحث الثالث 
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 القسم الأوّل 

 البحث الأوّل 

   معلوم الموضوعفي 

ب إليــه يســأله عــن مــيراث ســتة  )١( وذلــك أ�م ولايتــه علــى البصــرة كمــا مــرّ  ﷒فمنــه كتابــه إلى الإمــام  ، فقــد كتــ
إخوة وجدّ ، فهو إنمّا يستفتيه في مسألة ميراث الجدّ مع الإخوة ، لأنّ هذه المسـألة كانـت قـد وقـع فيهـا الخـلاف في 

حه في �ب مـيراث الجـدّ ، ولم يتبعـه عمـر مـن فتاوى الصحابة ، فأبو بكر جعل الجدّ أ�ً كما رواه البخاري في صحي
  . بعده على ذلك حيث أراد أن �خذ المال كلّه إذ مات له ابن في حياته

ــأ�ه علــيّ وزيــد فقــالا : ( قــال الشــعبي  ــك ، إنمّــا  : أوّل جــدّ ورث في الإســلام عمــر فأخــذ مالــه ، ف لــيس لــك ذل
  .)٢( )كنت كأحد الأخوين 

____________  
  .٦٨/  ٤الحلقة الأولى / الله بن عباس  ـ موسوعة عبد ١
  .٣٥٤/  ٢ـ سنن الدارمي  ٢
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إنيّ لأحفـظ عـن عمـر في الجـدّ مائـة : ( ، قـال ) ابـن عبيـدة ( وقد أخرج البيهقي في سـننه الكـبرى ، عـن عبيـدة 
  !)١( )قضية ، كلّها ينقض بعضها بعضاً 

: لخطـاب لمـّا طعـن استشـارهم في الجـدّ ، فقــال أنّ عمـر بـن ا: ( عـن مـروان بـن الحكـم ) مسـتدرك الحـاكم ( وفي 
إن نتبـع رأيـك فإنـّه رشـد وإن نتبـع رأي : إنيّ كنت رأيت في الجدّ رأ�ً فإن رأيتم أن تتبعوه فـاتبعوه ، فقـال لـه عثمـان 

  .)٢( )الشيخ فلنعم ذو الرأي كان 
 لقد روى العامّة عـن الإمـام علـيّ ولماّ كان الخلفاء الثلاثة لم يتفقوا على رأي واحد ، فكان الصحابة كذلك حتى

  : ثلاث روا�ت في المسألة  ﷒
أنــّـه يـــدفع إلى الجـــدّ الســـدس أو المقاسمـــة ، فـــإن كانـــت المقاسمـــة خـــيراً لـــه مـــن الســـدس فالمقاسمـــة ، وإلاّ : إحـــداها 
  .)٣( فالسدس

  .)٤( للجدّ المقاسمة أو السبع: والثانية 
  .)٥( المقاسمة أو الثمن: والثالثة 

، وهــذه الروايــة تــدلّ علــى ) هــو كأحــدهم ( وروي عنــه أنــّه قــال في ســبعة إخــوة وجــدّ : ( قــال الشــيخ الطوســي 
  .)٦( ) ﷒مذهبنا لأّ�ا مثل ما رويناه عنه 

____________  
  .٢٤٥/  ٦ـ السنن الكبرى  ١
  .٣٤٠/  ٤٤ـ المستدرك  ٢
  .النشر الإسلامية، للشيخ الطوسي ط مؤسسة  ٩٠/  ٤ـ الخلاف  ٣
  .ـ نفس المصدر السابق ٤
  .ـ نفس المصدر السابق ٥
  .، للشيخ الطوسي ط مؤسسة النشر الإسلامية ٩٠/  ٤ـ الخلاف  ٦
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وقــال : ( لعلـّـه يريــد �ــذا مــا قالــه الشــيخ الصــدوق رحمــة الله في كتابــه مــن لا يحضــره الفقيــه ، فقــد قــال :  أقــول
ث يســقط ، وغلــط الفضــل في : الفضــل بــن شــاذان  ث يــرث ، ويســقط حيــ إعلــم أنّ الجــدّ بمنزلــة الأخ أبــداً يــرث حيــ

من قبل الأب مع الأب ، والجـدّ مـن قبـل الأم ذلك ، لأنّ الجدّ يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ ، ويرث الجدّ 
مع الأم ، ولا يرث الأخ مع الأب والأخ ، وابن الأخ يرث مـع الجـدّ ولا يـرث مـع الأخ ، فكيـف يكـون الجـدّ بمنزلـة 
الأخ أبدا؟ً وكيف يرث حيث يرث ويسـقط حيـث يسـقط؟ بـل الجـدّ مـع الإخـوة بمنزلـة واحـد مـنهم ، فأمّـا أن يكـون 

  . يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط فلاأبداً بمنزلتهم 
ــك  : مــا رواه فــراس ، عــن الشــعبي ، عــن ابــن عبــاس ، أنــّه قــال : وذكــر الفضــل بــن شــاذان مــن الــدليل علــى ذل

ــــب  فجعلــــه علــــيّ ) أن إجعلــــه كأحــــدهم وامــــح كتــــابي : ( في ســــتة إخــــوة وجــــدّ  ﷒كتــــب إلى علــــيّ بــــن أبي طال
كــره أن يشــنّع عليــه �لخــلاف علــى مــن تقدمــه ، ولــيس هــذا بحجــة ) وامــح كتــابي : (  ﷒ســابعهم ، وقولــه  ﷒

للفضل بن شاذان ، لأنّ هذا الخبر إنمّا يثبت أنّ الجـدّ مـع الإخـوة بمنزلـة واحـدة مـنهم ، ولـيس يثبـت كونـه أبـداً بمنزلـة 
  .)١( )الأخ ، ولا ثبت أنهّ يرث حيث يرث الأخ ، ويسقط حيث يسقط الأخ به 

كتـب : ( وما ذكره الصدوق عن فراس عن الشعبي ، رواه البيهقي بسنده في سننه الكبرى ، ولفظه قال :  أقول
  يسأله عن ستة  ﷜ابن عباس إلى عليّ 
____________  

  .٢٠٨/  ٤ـ من لا يحضره الفقيه  ١
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  .)١( )إجعله كأحدهم ، وأمح كتابي : ( إخوة وجدّ ، فكتب إليه 
مــن أراد أن يــتقحم : ( أنــّه قــال  ﷒بقــى مســألة مــيراث الجــدّ مــن معضــلات المســائل حــتى روي عــن الإمــام وت

  .)٢( )جراثيم جهنم فليقل في الجدّ 
  . وسيأتي مزيد إيضاح في الحلقة الثالثة في فقهه

  .  بن أبي بكر جوا�ً عن كتابهمعزّ�ً بمقتل محمد ﷒ومن الكتب المعلوم موضوعها ما كتب به إلى الإمام 
قال أبو مخنف في كتابيه مقتل محمّد بن أبي بكر والأشتر ، وقد ذكر كتاب الإمام إلى : ( قال الطبري في �ريخه 

ؤمنين إلى عبـد الله ابــن : ( ابـن عبـاس بصـورة أوســع ممـّا مـرّ وهـي  ير المـ ﷽�ــ�� ، مـن عبـد الله علـيّ أمــ
عليك ، فإنيّ أحمد الله إليك الذي لا إله إلاّ هو ، أمّا بعد ، فإنّ مصر قد افتتحت ، ومحمّد بـن أبي  عباس ، سلام

ت في النــاس في بدئــه ، وأمــر�م بغياثــه قبــل الوقعــة ،  ت قمــ ــ بكــر قــد استشــهد ، فعنــد الله نحتســبه ونــدّخره ، وقــد كن
خـاذلاً ( ، ومـنهم مـن اعتـل كـاذ�ً ، ومـنهم القاعـد حـالاً  ودعو�م سراً وجهراً ، وعَوداً وبدءاً ، فمنهم من أتى كارهاً 

، أســأل الله أن يجعــل لي مــنهم فرجــاً ومخرجــاً ، وأن يــريحني مــنهم عــاجلاً ، والله لــولا طمعــي عنــد لقــاء عــدوي في ) 
، إنـّه علـى  الشهادة ، لأحببت ألاّ أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً ، عـزم الله لنـا ولـك علـى الرشـد ، وعلـى تقـواه وهـداه 

  .)٣( )كلّ شيء قدير والسلام 
____________  

  .٢٤٩/  ٦ـ السنن الكبرى  ١
  .Rتح المرحوم السيد الوالد ٢٠٨/  ٤ـ من لا يحضره الفقيه  ٢
  .ط محققه ١٠٩/  ٥ـ أنظر �ريخ الطبري  ٣



٢٨٧ 
 

علامـه بحـال وهذا الكتـاب كمـا تضـمن إعـلام ابـن عبـاس بفـتح مصـر وقتـل محمّـد بـن أبي بكـر ، كـذلك تضـمّن إ
ثّ ابــن عمــه شــكواه مــنهم ، ومــن تمنّيــه مفــارقتهم  النــاس معــه في عــدم إســتجابتهم حــين يــدعوهم لمــا يحيــيهم ، فهــو يبــ

، ولا ريب أنّ ابن عباس أحزنه جميع ذلك ، فبادر �لجواب معزّ�ً ومواسياً ، ومخفّفاً بعـض مـا  ﷒يعُلم مبلغ حزنه 
  : �م فكتب إليه يجده الإمام من الناس بمدارا

ؤمنين مــن عبــد الله بــن عبــاس ، ســلام عليــك � (  ير المــ ب أمــ ﷽�ــ�� ، لعبــد الله علــيّ بــن أبي طالــ
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، أمّا بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه إفتتاح مصر ، وهلاك محمّد بن أبي بكر ، فـا� 

ورحم الله محمّد بن أبي بكر ، وآجرك � أمير المؤمنين ، وقد سـألت الله أن يجعـل لـك مـن المستعان على كلّ حال ، 
رعيّتــك الــتي ابتليـــت �ــا فرجـــاً ومخرجــاً ، وأن يعُـــزّك �لملائكــة عـــاجلاً �لنصــرة ، فـــإنّ الله صــانع لـــك ذلــك ، ومعـــزّك 

تثــاقلوا ثمّ ينشـــطون ، فــارفق �ـــم � أمـــير ومجيــب دعوتـــك ، وكابــت عـــدوك ، أخــبرك � أمـــير المـــؤمنين أنّ النــاس ربمّـــا 
  .)١( )المؤمنين ، وداجنهم ومنّهم ، واستعن �� عليهم ، كفاك الله المهمّ والسلام 

علــى مقتــل محمّــد قــد ألقــى بظلالــه الحزينــة علــى ابــن عبــاس مــن خــلال كتابــه إليــه  ﷒ويبــدو أنّ حــزن الإمــام 
ــك التشــرذم الــذي عــرا ا�تمــع �لكوفــة ، فــرأى أنّ جوابــه علــى  وجوابــه هــو الآخــر عليــه ، وشــقّ علــى ا بــن عبــاس ذل

وحـــده لـــن يخفـــف مـــن غلـــواء حزنـــه ، فصـــمّم علـــى التوجّـــه إلى الكوفـــة بنفســـه ليســـلّي الإمـــام  ﷒كتـــاب الإمـــام 
  . ون حَرَضاً عن تلك الفوادح التي تضافرت عليه فانتابته غرضاً ، وأورثته حز�ً كاد معه أن يك ﷒

____________  
  .ط دار المعارف ١٠٩/  ٥ـ أنظر �ريخ الطبري  ١
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ــل محمّــد بــن أبي بكــر بمصــر ، خــرج ابــن عبــاس مــن : ( بســنده عــن أبي نعامــة ، قــال : فقــد ذكــر الطــبري  لمـّـا قت
  .)١( )البصرة إلى عليّ �لكوفة واستخلف ز�داً 

في حديثـه عـن فتنـة ابـن الحضـرمي �لبصـرة ـ كمـا سـيأتي ـ وإنّ الأمـير �لبصـرة : ( وقـال إبـراهيم بـن محمّـد الثقفـي 
إلى الكوفـة يعزيّـه عـن محمّـد بـن أبي بكـر  ﷒يومئذ ز�د بن عبيد قد استخلفه عبد الله بـن عبـاس وقـدم علـى علـيّ 

( ... )٢(.  
____________  

  .ط دار المعارف ١١٠/  ٥ـ نفس المصدر  ١
  .تح ـ الأرموي ٣٨٧/ ـ الغارات  ٢
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  البحث الثاني 

  في مجهول الموضوع

أخــبرني علــي بــن أبي علــي البصــري ، : ( ، قــال ) الفقيــه والمتفقــه ( فمنــه مــا أخــرج الخطيــب البغــدادي في كتــاب 
ارزمي ، � بقية ، � أبـو حـاتم الـرازي ، � أخبر� محمد بن عبد الله بن محمد بن همام الشيباني ، حدثني حمد بن محمد الخو 

ب ابــن عبــاس إلى : حــدثني أبــو حفــص المــاعوني ، عــن عبــد الله بــن لهيعــة ، قــال : أحمــد بــن أبي الحــواري ، قــال  كتــ
إنـّـه ينبغــي لــك أن يكـون أوّل عملــك كمــا أنــت فيـه البصــر �دايــة الطريــق ، : ( فكتــب إليــه مجيبـاً ) ؟(علـيّ يســتحثهّ 
بقلــة أهلهــا ، فــإنّ إبــراهيم كــان أمّــة قانتــاً � حنيفــاً ولم يكــن مــن المشــركين ، لم يســتوحش مــع الله في ولا تســتوحش 

  .)١( )طريق الهداية إذ قلّ أهلها ، ولم �نس بغير الله 
ولم يذكر الراوي لنا من موضوع الكتـاب سـوى أنـّه يسـتحثه ، أمّـا علـى مـاذا كـان يسـتحثه؟ وهـذا مـا أشـرت إليـه 

أنـّه ينصـحه �لتريـث في الأمـر والأ�ة ، وفي  ﷒لإستفهام بين قوسين ، والذي يبدو لي مـن جـواب الإمـام بعلامة ا
  ضربه المثل 

____________  
  ).هـ  ١٣٩٥( نشر دار إحياء السنة النبوية سنة  ١٩١/  ٢ـ الفقيه والمتفقه  ١
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في كتابه ، مماّ يتعلـق بشـؤون الخلافـة ، أمّـا في أي زمـان كـان ذلـك؟ ، أنّ الأمر الذي أراده ابن عباس  ﷒�براهيم 
 ﷒فظاهره كان في زمان ولايته علـى البصـرة حيـث احتـاج أن يكتـب كتـا�ً ، وأمّـا قبـل ذلـك فقـد كـان مـع الإمـام 

المســـلمين ، في المدينـــة فلـــيس بحاجـــة أن يكتـــب كتـــا�ً ، وأخـــال أن ذلـــك كـــان بعـــد خيانـــة الحكمـــين وتشـــتت كلمـــة 
  . وخروج الخوارج �لنهروان وقتلهم



٢٩١ 
 

  البحث الثالث

  في كتب غير صحيحة النسبة

،  ﷒تلكـــم هـــي الكتـــب الـــتي وردت في �مـــة خيانـــة مـــال البصـــرة ، وهـــي عـــدّة كتـــب دارت بينـــه وبـــين الإمـــام 
  . ذكرها قبل ذلك، فلا حاجة إلى ) ابن عباس في الميزان ( وسنأتي على ذكرها في الحلقة الرابعة 

، كتابه إلى معقل بن قـيس قائـد  ﷒ومماّ يلحق بما كتبه في أ�م ولايته على البصرة من قبل الإمام أمير المؤمنين 
الحملة التأديبية للخوارج الذين خرجوا مع الخريت بن �جية يعيثون في الأرض فساداً حتى بلغوا الأهـواز ونزلـوا جانبـاً 

ع الخريت مَن كان على رأيـه مـن أهـل الكوفـة نحـو مـن مـائتين ، فـأتى ز�د بـن خصـفة إلى البصـرة ، منه ، وتلاحق م
ألفــين مــن  ﷒بتفصــيل مــا جــرى لــه ، فنــدب الإمــام  ﷒وكــان ابــن عبــاس يومئــذ �ــا ، فــأخبره وكتــب إلى الإمــام 
عـد فابعـث رجـلاً مـن قبلـك صـليباً شـجاعاً معروفـاً أمّـا ب: ( أهل الكوفة مع معقل بن قـيس ، وكتـب إلى ابـن عبـاس 

�لصلاح في ألفي رجل فليتبع معقلاً ، فإذا مرّ ببلاد البصرة فهو أمير أصحابه حـتى يلقـى معقـلاً ، فـإذا لقـي معقـلاً 
  فمعقل أمير 
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ــل ، فــنعم المــرء ز� ل وليُطعــه ، ولا يخالفــه ، ومــر ز�د بــن خصــفة فليُقب د ، ونعــم القبيــل الفــريقين ، وليســمع مــن معقــ
  ).قبيله والسلام 

فنـدب ابـن عبـاس النـاس مـع خالـد بـن معـدان الطـائي ـ وكـان مـن ذوي البـأس والنجـدة والحـزم والـرأي ـ وأوصـاه 
 )١( بطاعة معقل إذا لقيه ، وأنهّ الأمـير عليـه ، وخـرج خالـد ومعـه ألفـان مـن مقاتلـة البصـرة ، وأرسـل ابـن عبـاس بفـيج

  : تاب فيه يشتد ليلحق معقل ومعه ك
إن أدركــك رســولي �لمكــان الــذي كنــت فيــه مقيمــاً ، أو أدركــك وقــد شخصــت منــه فــلا تــبرح المكــان (  أمّــا بعــد فــ

فـإنيّ قـد بعثـت إليـك خالـد بـن . الذي ينتهي فيه إليك رسولي واثبت فيه حتى يقدم عليك بعثنا الذي وجّهنـاه إليـك
  ).والنجدة فاسمع منه واعرف ذلك والسلام معدان الطائي ، وهو من أهل الإصلاح والدين والبأس 

فـأدرك الفـيج معقـلاً وقـد ســار مـن الأهـواز فلمّـا قــرأ الكتـاب أقـام حـتى أ�ه خالـد ومــن معـه مـن مقاتلـة البصــرة ، 
يريـدون قلعـة حصـينة �ـا ، فخـرج معقـل  )٢( فسار يتتبع آ�ر الخريّت فبلغـه أنـّه وأصـحابه يرتفعـون نحـو جبـال رامهرمـز

  .)٣( ...في إثرهم 
____________  

  ).المصباح المنير ( هو رسول السلطان يسعى على قدمه : ـ الفيج  ١
  ).مراصد الاطلاع ( مدينة مشهورة بنواحي خوزستان : ـ رامهرمز  ٢
  .٢٦٧/  ٤الحلقة الأولى / ـ راجع بقية الخبر في الموسوعة  ٣
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  القسم الثاني 

  ﷒ما كتب به إلى الإمام الحسن 

  ﷔بعد شهادة أبيه 

  . وكان كتابه من البصرة يستحثه على مناجزة معاوية القتال
( ، وعوانـة بـن الحكـم ) هــ  ١٥٧( وأقدم من وقفت على رواته من المؤرخين هو شيخهم أبو مخنـف المتـوفى سـنة 

ـ أ�مـاً ذات  ﷒ثمّ مكث ـ الحسـن : ( ، فقال ) هـ  ٢٧٩ت ( ، كما أشار إلى ذلك البلاذري  )١( )هـ  ١٥٨ت 
يراً إلى الشـام: خمسـين ليلـة ، ويقـال : عـدد يقـال  وكتـب إليـه عبـد الله بـن . أكثـر منهـا ـ وهـو لا يـذكر حـر�ً ولا مسـ

وهــو يــرى في أنـّـه إذا حكــم �لكتــاب يــردّ الأمــر إليــه ، فلمّــا  عبــاس كتــا�ً يعلمــه فيــه أنّ عليّــاً لم يجــب إلى الحكومــة إلاّ 
مــال القــوم إلى الهــوى فحكمــوا بــه ونبــذوا حكــم الكتــاب ، رجــع إلى أمــره الأوّل ، فشــمّر للحــرب ودعــا إليهــا أهــل 

جـز طاعته ، فكان رأيه الذي فارق الدنيا عليـه جهـاد هـؤلاء القـوم ، ويشـير عليـه أن ينهـد إلـيهم وينصـب لهـم ولا يع
  .)٢( )ولا يهن 

____________  
  .٢٢٢/ ـ نكت الهميان للصفدي  ١
  .٤٣رقم )  uترجمة الإمام الحسن ( ـ أنساب الأشراف  ٢
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  . هذه إشارة البلاذري
إنّ : كتـب ابـن عبـاس إلى الحسـن بـن علـيّ : ( ولكنه في ترجمة ابن عباس ذكره مختصراً بسنده عن عوانـة ، قـال 

م بعــد علــيّ ، فشــمّر لحربــك ، وجاهــد عــدوك ، ودار أصــحابك ، واشــتر مــن الظنــين دينــه المســلمين قــد ولــّوك أمــوره
ولا تسلم دينك ، ووال أهل البيو�ت والشرف تستصلح عشـائرهم ، واعلـم أنـّك تحـارب مـن حـادّ الله ورسـوله ، فـلا 

  .)١( )تخرجن من حقّ أنت أولى به ، وإن حال الموت دون ما تحبّ 
ــــن عبــــد ربــــه )٢( ) ٢٧٦ت ( تيبــــة وبنحــــو هــــذا رواه ابــــن ق ، ولم أعــــرف مغــــزى  )٣( ، و�خصــــر مــــن ذلــــك رواه اب

  ! إختصارهم جميعاً وإعراضهم عن ذكر جميعه
، ) شــــرح الــــنهج ( في ) هـــــ  ٦٥٥ت ( ، وعنــــه ابــــن أبي الحديــــد ) هـــــ  ٢٢٥ت ( وأوفى مــــن رواه هــــو المــــدائني 

  ).هـ  ٣١٤ت ( وروايته تكاد تكون مطابقة لما رواه ابن أعثم 
،  )٤( لابــن أبي الحديــد) شــرح الــنهج ( وهــا نحــن نــذكر الكتــاب نقــلاً عنــه �ضــافة مــا في روايــة المــدائني نقــلاً عــن 

  : جاعلين ذلك بين قوسين للتمييز 
  .﷝ذكر كتاب عبد الله بن عباس من البصرة إلى الحسن بن عليّ ( 

  إلى سبيل الله اجتمع الناس إلى  ﷜فلمّا مضى عليّ بن أبي طالب : قال 
____________  

  .١٠٧رقم ) ترجمة ابن عباس ( ـ أنساب الأشراف  ١
  .ط دار الكتب ١٤/  ١ـ عيون الأخبار  ٢
  .تحـ أحمد أمين ورفيقيه ٣٦١/  ٤و  ٣٠/  ١ـ العقد الفريد  ٣
  .ط محققة ٢٣/  ١٦ط مصر الأولى و  ٨/  ٤ـ شرح النهج لابن أبي الحديد  ٤
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  . بنه الحسن ، فبايعوه ورضوا به و�خيه الحسين من بعدها
  : فنادى الحسن في الناس فجمعهم في مسجد الكوفة ثمّ صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : قال 

عتبـه أيهّا الناس إنّ الدنيا دار بلاء وفتنة ، وكلّ ما فيها فائل إلى زوال واضمحلال ، وقد نبأ� الله عنهـا لكـي ن( 
وتقــدم إلينــا فيهــا �لوعيــد لكــي نزدجــر ، فــلا يكــون لــه علينــا حجــة بعــد الإعــذار والإنــذار ، فازهــدوا فيمــا يفــنى ، 
وارغبـوا فيمــا يبقــى ، وخــافوا الله في الســر والعلانيــة ، ألا وقــد علمــتم أنّ أمــير المــؤمنين عليــّاً رحمــة الله حيــّاً وميتــاً عــاش 

  ).على أن تحاربوا من حاربت وتسالموا من سالمت بقدر ومات �جل ، وإنيّ أ�يعكم 
  . سمعنا وأطعنا ، فمر� �مرك � أمير المؤمنين: فقال الناس 

  . فأقام الحسن �لكوفة بعد أبيه شهرين كاملين لا ينُفّذ إلى معاوية أحداً ، ولا ذكر المسير إلى الشام: قال 
  : وإذا بكتاب عبد الله بن عباس قد ورد عليه من البصرة فإذا فيه : قال 

لعبد الله الحسن أمير المؤمنين من عبد الله بن عباس ، أمّا بعد � بن رسول الله فإنّ المسـلمين ولـّوك أمـرهم بعـد ( 
قـك ، فشـمّر للحـرب ، وجاهـد عـدوّك وقد أنكروا أمـر قعـودك عـن معاويـة ، وطلبـك لح)  ﷒عليّ (  ﷜أبيك 

ــــثلم لــــك دينــــاً ( أصــــحابك ، ) وقــــارب ( ، ودار  أهــــل البيــــو�ت ) ووال ( وولّ ) واشــــتر مــــن الظنــــين دينــــه بمــــا لا ي
وتستصـلح بـه عشـائرهم ، حـتى يكـون النـاس جماعـة ، ( والشرف ما تريد من الأعمال ، فإنّك تشتري بذلك قلو�م 

  لم يتعدّ الحقّ وكانت عواقبه تؤدي إلى ظهور العدل وعز  فإنّ بعض ما يكره الناس ـ ما
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واقتـد ) الدين ـ خير من كثير مماّ يحبّه الناس ، إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور الجور وذلّ المؤمنين ، وعز الفـاجرين 
ذب إلاّ في فقــد جــاء عــنهم أنـّـه لا يصــلح الكــ( بمــا جــاء عــن أئمّــة العــدل مــن �ليــف القلــوب والإصــلاح بــين النــاس 

ما لم تبطـل (  ما كنت محار�ً ) إذا ( ، واعلم �نّ الحرب خدعة ، ولك في ذلك سعة ) حرب أو إصلاح بين الناس 
  . ما لم ينتقص مسلماً حقاً هو له) حقاً 
،  إلى معاوية ، لأنهّ واسـى بيـنهم في الفـيء) وصاروا ( وقد علمت أنّ أ�ك عليّاً إنمّا رغب الناس عنه ) واعلم ( 

  . وسوّى بينهم في العطاء ، فثقل ذلك عليهم
حـتى أظهـره الله أمـره ، فلمّـا أسـلموا ووحـدّوا ) في إبتداء الإسـلام ( واعلم أنّك تحاربُ من قد حارب الله ورسوله 

لصـلاة الربّ ، ومحق الله الشرك ، وأعزّ الدين ، وأظهـروا الإيمـان ، وقـرءوا القـرآن وهـم ��تـه مسـتهزئون ، وقـاموا إلى ا
وهــم كســالى ، وأدّوا الفــرائض وهــم لهــا كــارهون ، فلمّــا رأوا أنــّه لا يعــزّ في هــذا الــدين إلاّ الأتقيــاء الأبــرار ، والعلمــاء 

يراً ، وهــم عــن آ�ت الله معرضــون  فمــا زالــوا ( الأخيــار ، توسمّــوا أنفســهم بســيماء الصــالحين ، لــيظن �ــم المســلمون خــ
حســـا�م علـــى الله ، فـــإن كـــانوا صـــادقين فإخواننـــا في الـــدين ، وإن كـــانوا  : لوا بـــذلك حـــتى شـــركوهم في أمـــا��م وقـــا
وقد مُنيت أ� محمّد �ولئك القوم وأبنائهم وأشباههم ، والله ما زادهم طـول ) كاذبين كانوا بما اقترفوا هم الأخسرين 

( رحمك الله ، ولا ترضـى مـنهم �لدنيـة  فجاهدهم) مقتاً ( العمر إلاّ غيّاً ، ولا زادهم في ذلك لأهل الدين إلاّ غشاً 
إنّ أ�ك عليـّاً ) ولا تقبـل خســفاً  ب علــى أمـره فأجــاب ، وهــو يعلــم  ﷜فــ ( لم يجــب إلى الحكومــة في حقــه حـتى غُلــ

  أنهّ أولى �لأمر أن حكم القوم �لعدل ، فلمّا حكموا ) وأّ�م يعلمون 
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أجله ، فمضى إلى ربـّه رحمـة الله ، ) وافاه ( حرب القوم ، حتى أتى عليه �لهوى رجع إلى ما كان عليه ، وعزم على 
ت أولى بــه مــن غــيرك  ــ . إن أ�ك دون ذلــك) حــتى يحــول المــوت ( فــانظر رحمــك الله أ� محمّــد ولا تخــرجن مــن حــقّ أن

  ).والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 
وأنــّه قــد أمــره بمــا ) ؟(رهّ ذلــك ، وعلــم أنـّـه قــد �يعــه فلمّــا ورد كتــاب عبــد الله بــن عبــاس وقــرأه ســ: قــال ابــن أعــثم 

  .)١( )دعا بكاتبه وأمره أن يكتب إلى معاوية ـ وذكر الكتاب بطوله . يجب عليه في حقّ الله
لقـد نصـح ابـن عبـاس : وقـرأه قـال  ﷒لمـّا وصـل كتـاب عبـد الله بـن عبـاس إلى الإمـام الحسـن : ( وقال الخطي 
وأمـير المـؤمنين بعـدهما طلبـاً لإلتمـاس دنيـا ، فـإنّ  ﷑هيهات أن أخالف سـنّة سـنّها رسـول الله  فيما يراه ، ولكن

  .)٢( )في الحقّ سعة عن الباطل 
  ! وأ� على تحفظ من رواية الخطي التي لم يسندها إلى مصدر لنرى مدى صحته

يــة ، بعــد أن أشــتدت عليهمــا مضــايقات ابــن الــزبير بمكــة ، فخــرج وإلحاقــاً منــّا بمــا مــرّ ، نــذكر كتابــه إلى ابــن الحنف
ث دعــاه عبــد الملــك إلى النــزول عنــده ، وأخــرج ابــن الــزبير عبــد الله بــن عبــاس إلى  ابــن الحنفيــة متوجهــاً إلى الشــام حيــ

  الطائف ، وقد مرّ حديث جميع ذلك في الجزء الخامس من 
____________  

  .الندوة الجديدة أفست حيدر آ�د ط الأولىط دار  ١٥٠ـ  ١٤٨/  ٤ـ الفتوح  ١
  .ط بمبىء ٩٩/ ـ المقتل للخطي  ٢
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  :  )١( الحلقة الأولى
وشــاع خــبر إخــراج ابــن الــزبير لــه عــن مكــة ، فعظــم ذلــك علــى المســلمين ، وورد إليــه كتــاب تســلية مــن محمّــد بــن 

  : أو ذها�ً إلى الشام ـ جاء فيه  الحنفية ـ الذي كان برضوى فيما أخال ، وربمّا كان بعدُ في طريقه إ��ً 
أمّا بعد فقد بلغني أنّ ابن الكاهلية ـ ابن الجاهلية ـ سيرّك إلى الطائف ، فرفع الله عزوجل اسمه بـذلك لـك ذكـراً ( 

ــك وزراً ، � بــن عــم إنمّــا يبتلــى الصــالحون ، وإنمّــا �ــدى الكرامــة للأبــرار ، ولــو لم  ــك أجــراً ، وحــطّ بــه عن ، وأعظــم ل
وعَََ�ـ  (: إلاّ فيما نحبّ وتحبّ إذاً قلّ الأجر ، فاصبر فإنّ الله تعالى قـد وعـد الصـابرين ، قـال الله عزوجـل تؤجر 

نْ تَْ�رَهُوا شَ�ئْاً وهَُوَ خَْ�ٌ لَُ�ـمْ 
َ
، وهـذا مـا لسـت أشـك أنـّه خـير لـك عنـد �رئـك ، وعظـم الله لـك الصـبر  )٢()أ

  ).بنا ولا بك عدواً إنهّ على كلّ شيء قدير والسلام على البلوى والشكر في النعماء ، ولا أشمت 
  : فكتب إليه ابن عباس مجيباً عن ذلك 

أمّا بعد فقـد أ�ني كتابـك تعـزيّني فيـه علـى تسـييري ، وتسـأل ربـّك جـلّ اسمـه أن يرفـع لي بـه ذكـراً ، وهـو تعـالى ( 
أحــبّ أنّ الــذي ركــب مــنيّ ابــن الــزبير  قــادر علــى تضــعيف الأجــر ، والعائــدة �لفضــل ، والــز�دة مــن الإحســان ، مــا 

  كان ركبه منيّ أعدى خلق الله لي ، إحتسا�ً ، وذلك في حسناتي 
____________  

  .فما بعدها ٣٢٩/  ٥الحلقة الأولى / ـ موسوعة عبد الله بن عباس  ١
  .٢١٦/ ـ البقرة  ٢
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ــت ، فاعمــل صــالحاً تجــز صــالحاً ، ولمــا أرجــو أن أ�ل بــه رضــوان ربيّ ، � أخــي الــدنيا قــد ولــّت وإن الآخــرة  قــد أظلّ
  .)١( )جعلنا الله وإ�ك ممنّ يخافه �لغيب ، ويعمل لرضوانه في السرّ والعلانية ، إنهّ على كلّ شيء قدير 

____________  
ـ  ١١٩/  ١ليه أيضاً وعنه رواه الشيخ الطوسي في أما ١٣٦٧ط الحيدرية سنة  ١٨٦/ ـ لقد روى الكتاب والجواب الشيخ المفيد في أماليه  ١

/ وبين الكتابين تفاوت لفظي يسير ليس بشيء إلاّ أن الحسن ابن شعبة الحراني ـ من القرن الرابع الهجري ـ روى في كتابـه تحـف العقـول  ١٢٠
أبـــداً ولا أشمــت بنــا ولا بــك عــدواً حاســداً : طبعــة كتابفروشــي إســلامية هــذا الكتــاب بــز�دة في آخــره  ٢٥٠ص ١٢٩٩ط حجريــة ســنة  ٥٨

وكتب إلى عبـد الله بـن العبـاس حـين سـيرّه عبـد الله بـن الـزبير إلى : ، فقد رواه فيما روي عن الحسين فقال  ﷒ونسبه إلى الحسين . والسلام
ــيمن وذكــــر الكتــــاب ــهادة الحســــين . الـ ــد شـ ــزبير أ�م حكومتـــه وهــــي بعــ ــد مـــن ابــــن الــ ــا كــــان التبعيــ ل أن يكــــون ال ﷒ولمـ ــ ــلا يعقـ كتــــاب منــــه فــ

ممـّا يكشـف أنـّه مـن أقرانـه سـناًّ ، وعلـيّ ) � أخي ( ، واحتمال انهّ من عليّ بن الحسين بعيد ، لأنّ ابن عباس خاطب المكتوب إليه بـ  ﷒
روايـة اليعقـوبي فاحتمال وهم المؤلف أو من روى عنهم وارد ، ويؤكد أن مرسل الكتاب هـو محمّـد بـن الحنفيـة . بن الحسين ليس كذلك في سنّه

مخطوطـة السـماوي ( والزمخشري في ربيع الأبرار �ب الصـبر والاسـتقامة . ط الغري فقد ذكره مرسلاً من دون ذكر الجواب ٩/  ٣له في �ريخه 
  .٣٥/  ١، ورواه التنوخي في الفرج بعد الشدة  ٥٣٣/  ٢وفي المطبوعة ) والرضوية 
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  المبحث الثاني 

  فيما دار بينه 

  الطغاة ومردة الحاكمينوبين 

  وفيه بحثان 
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  البحث الأوّل 

  في كتبه إلى معاوية 

  وعمرو بن العاص أ�م صفين 

وإن بعـــدت علـــى القـــارىء ، )  ١٢٤ـ  ١١١/  ٤الحلقـــة الأولى ج( لقــد مـــرّت بنـــا نصـــوص مـــا دار بيـــنهم في 
  . وما بعدها) عمرو بن العاص  محاوراته مع( تحت عنوان )  ٤٣٢ص( فليرجع إلى الجزء الرابع من هذه الحلقة 

  : ومماّ يلحق �لمقام 
  فيما دار بينه وبين الطغاة 

كتبـه إلى معاويـة وهـو بعـد   ﷜ذكـر كتـاب لابـن عبـاس  )١( )الحلقة الأولى من هذه الموسوعة ( ما قد مرّ بنا في 
حيـــث كانـــت جواســـيس معاويـــة �تي المصـــرين ، الكوفـــة  ﷒في ولايتـــه علـــى البصـــرة في أ�م الإمـــام الحســـن الزكـــي 

، وقد بلغه ذلك يقظاً حذراً ، قـد  ﷜ـ فكان ابن عباس  ﷒والبصرة ـ لإفساد الناس على خلافة الإمام الحسن 
  اتخذ بطانة ممن يخشون الله تعالى ، ولم يتخذوا 

____________  
  .٣٤٥/  ٤لقة الأولى الح/ ـ موسوعة عبد الله بن عباس  ١
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وهـــو في حزمـــه وعزمـــه لم تـــزل تســـاوره  ﷖إيمـــا�م دغـــلاً ، يخبرونـــه بمـــا يحـــدث في الـــبلاد مـــن حركـــات مريبـــة ، وكـــان 
الشكوك في استقامة الأمور ما دام العدو اللدود يتربّص الدوائر ويتحينّ الفـرص وقـد وافتـه ، وزاد في قلـق ابـن عبـاس 

اوية �تمع المصرَين ـ الكوفة والبصـرة ـ فأرسـل إليهمـا جاسوسـين ، رجـلاً مـن حمـير إلى الكوفـة ما بلغه من إختراق مع
علـــى  ﷒، ورجـــلاً مـــن بـــني القـــين إلى البصـــرة ، يكتبـــان لـــه �لأخبـــار ، ويفســـدان الرجـــال ، فـــدُلّ الإمـــام الحســـن 

القيـني وكــان �زلاً في بـني سـليم �لبصـرة فأخــذه الحمـيري عنـد لحـام بــن جريـر ، فأخـذه وقتلـه ، ودُلّ ابــن عبـاس علـى 
  : وقتله ، وكتب إلى معاوية 

أمّا بعد ، فإنّك ودسّك أخا بني قين إلى البصرة تلتمس مـن غفـلات قـريش مثـل الـذي ظفـرت بـه مـن يمانيّتـك ( 
  :  )١( لكما قال أمية بن الأسكر

  لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــرك إنــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ والخزاعـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ طارقــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
   

  كنعجــــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــــاد حتفهــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتحفّــــــــــــــــــــــــــــــــــر
   

  أ�رت عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرة بكراعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
   

ـــــــــــــــــــل تنحـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــت �ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن آخـــــــــــــــــــر اللي   فظلّ
   

  شمــــــــــــــــــــــتّ بـــــــــــــــــــــــقوم مــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــديقك أهلكــــــــــــــــــــــوا
   

  أصـــــــــــــــــــــــــا�م يـــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــدهر أصـــــــــــــــــــــــــفر
   

أمّا بعد ، فإنّ الحسن بن عليّ قد كتـب إليَّ بنحـو ممـّا كتبـت بـه ، وأنبـأني بمـا لم أجـز ظنـاً وسـوء : فأجابه معاوية 
  : رأي ، وإنّك لم تصب مثلكم ومثلي ، ولكن مثلنا ما قاله طارق الخزاعي يجيب أمية عن هذا الشعر 

____________  
ط مصـر الأولى و  ١٢/  ٤ط مصر ، شرح الـنهج لابـن أبي الحديـد  ٥٤ – ٥٣/ البين ط دار الكتب ، مقاتل الط ١٦٢/  ١٨ـ الأغاني  ١

  .ط محققة ٣٢/  ١٦
    



٣٠٥ 
 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدري وإنيّ لصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق
   

  إلى أيٍّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظنّني أتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّر
   

  أعنّـــــــــــــــــــــــــــــف أن كانـــــــــــــــــــــــــــــت زبينـــــــــــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــــــــــــلكت
   

  و�ل بــــــــــــــــــــــــــــــــــني لحيــــــــــــــــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ فــــــــــــــــــــــــــــــــــأنفروا
   

  : كتابه إلى ز�د في تفسير بعض الصفات المتضادة في الإنسان 
  ) : الكنز المدفون ( ، والسيوطي في ) المحاضرات ( ، والراغب في ) �اية الارب ( روى النويري في 

  صف لي الشجاعة والجبن ، والجود والبخل؟ : إن ز�د كتب إلى ابن عباس كتا�ً يقول فيه ( 
  : فكتب اليه 
لني عن طبائع ركُبت في الإنسان تركيب الجوارح ، إعلم أنّ الشجاع من يقاتل من لا يعرفـه ، والجبـان كتبت تسأ

  .)١( )يفرّ عن عرسه ، وأنّ الجواد يعطي من لا يلزمه حقه ، وأنّ البخيل يمسك عن نفسه 
____________  

  .٢٨/ ، الكنز المدفون  ٥٧/  ٢، المحاضرات  ٣٥٣/  ٣ـ �اية الارب  ١



٣٠٦ 
 



٣٠٧ 
 

 البحث الثاني 

 في كتبه إلى يزيد 

  وعبد الملك بن مروان وابن الزبير

مع أولئك الجبـّارين ، صـلات مـودة تسـتدعي أن يكتـب إلـيهم رغبـة في مـال أو  ﷜لم تكن صلات ابن عباس 
جاه ، بل على العكس ، فقـد كـان كارهـاً لهـم مبغضـاً لهـم ، غـير أنّ قسـاوة الظـروف أرغمتـه أن يكتـب إلـيهم جـوا�ً  

  : كما في 
  وجوابه ﷒كتاب يزيد إلى ابن عباس في أمر الحسين 

ولمـّا نـزل الحسـين مكـة كتـب يزيـد بـن معاويـة إلى ابـن : وقال الواقـدي ) : ( التذكرة (  روى سبط ابن الجوزي في
  : عباس 

ـــزبير التـــو� ببيعـــتي ولحقـــا بمكـــة مرصـــدَين للفتنـــة ، معرّضـــين  ـــا بعـــد ، فـــإنّ ابـــن عمـــك حســـيناً وعـــدو الله ابـــن ال أمّ
ت الإعــذار الــيكم فأمّــا ابــن الــزبير فإنـّـه صــريع الفنــاء وقتيــل الســيف غــد. أنفســهما للهلكــة اً ، وأمّــا الحســين فقــد أحببــ

  أهل البيت 



٣٠٨ 
 

مماّ كان منه ، وقد بلغني أنّ رجالاً من شيعته من أهل العراق يكاتبونه ويكاتبهم ، ويمنّونه الخلافـة ، ويمنـّيهم الإمـرة ، 
بتـّه ، وأنـت زعـيم وقد تعلمون ما بيني وبينكم من الوصلة وعظيم الحرمـة ونتـائج الأرحـام ، وقـد قطـع ذلـك الحسـين و 

ــلادك فالقــه فــاردده عــن الســعي في الفرقــة ، وردّه عــن هــذه الفتنــة ، فــإن قبــل منــك وأ�ب  أهــل بيتــك وســيّد أهــل ب
إليك فله عندي الأمان والكرامة الواسعة ، وأجري عليه ما كان أبي يجريه على أخيه ، وإن طلب الز�دة فأضـمن لـه 

ذلك ، ولـه علـيَّ الأيمـان المغلّظـة والمواثيـق المؤكـدة بمـا تطمـئن بـه نفسـه ويعتمـد ما أراك الله أنفذ ضمانك ، وأقوم له بـ
  . في كلّ الأمور عليه ، عجّل بجواب كتابي وبكل حاجة لك إليَّ وقبلي والسلام

  : وكتب يزيد في أسفل الكتاب : قال هشام بن محمّد 
  .)١( )الأبيات الآتية ... � أيها الراكب الغادي لطيته 

  : ابن عباس إلى يزيد جواب 
  : فكتب إليه ابن عباس ) : ( التذكرة ( قال السبط في 

ــا برأيــه  ــزبير فرجــل منقطــع عنّ ــا ابــن ال ــزبير بمكــة ، فأمّ ــك تــذكر فيــه لحــاق الحســين وابــن ال أمّــا بعــد ، فقــد ورد كتاب
 أسـيرها فـارء في أمـره مـا أتيـت وهواه ، يكاتمنا مع ذلك أضغا�ً يسرّها في صدره يوري علينا وري الز�د ، لا فـكّ الله

  . رأيه
وأمّا الحسين فإنـّه لمـّا نـزل مكـة وتـرك حـرم جـدّه ومنـازل آ�ئـه ، سـألته عـن مقدمـه فـأخبرني أنّ عمّالـك في المدينـة 

  أساؤا إليه وعجّلوا عليه �لكلام 
____________  

  .ط منشورات الشريف الرضي بقم ٢١٥ـ تذكرة الخواص ط حجرية ، و  ١



٣٠٩ 
 

ش ، فأقبل إلى حرم الله مستجيراً به ، وسألقاه فيما أشرت إليه ، ولن أدع النصيحة فيمـا يجمـع الله بـه الكلمـة الفاح
، ويطفئ به النائرة ، ويخمد به الفتنة ، ويحقن به دماء الأمّة ، فـاتق الله في السـرّ والعلـن ، ولا تبيـتنّ ليلـة وأنـت تريـد 

تحفر له مهواة ، فكم من حافر لغيره حفـراً وقـع فيـه ، وكـم مـن مؤمّـل أمـلاً لم لمسلم غائلة ، ولا ترصده بمظلمة ، ولا 
يؤتَ أمله ، وخذ بحظك من تلاوة القرآن ونشر السنّة ، وعليك �لصيام والقيـام ، لا تشـغلك عنهمـا ملاهـي الـدنيا 

لآخرة ينفع ويبقى والسلام وأ�طيلها ، فإنّ كلّ ما شغلت به عن الله يضرّ ويفنى ، وكلّ ما اشتغلت به من أسباب ا
( )١(.  

هـذه صــورة الكتـابين ، وقــد رواهمـا الســبط عـن الواقــدي وعـن الكلــبي كمـا ذكرهمــا ، وروايتـه أتم ممــّا رواه ابـن ســعد 
ويبــدو أنّ السـبط حصــل علـى بعــض كتـب الواقــدي وهشـام بــن . والطـبري فضــلاً عـن المتــأخرين الـّذين أخــذوا عنهمـا

  . إختزالاً متعمداً عند ابن سعد والطبري محمّد الكلبي ، كما يبدو أنّ 
  : وإلى القارئ صورة ما ذكره ابن سعد في طبقاته 

: وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عباس يخبره بخروج الحسـين إلى مكـة ) : ( الطبقات ( قال ابن سعد في 
برة وتجربـة ، فـإنّ كـان فعـل فقـد قطـع ونحسبه جاءه رجال من أهل هذا المشرق فمنّوه الخلافة ، وعندك علم مـنهم خـ

  . واشج القرابة ، وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه ، فاكففه عن السعي في الفُرقة
____________  

  .٢١٦/ ـ التذكرة  ١



٣١٠ 
 

  : وكتب �ذه الأبيات إليه وإلى من بمكة والمدينة من قريش 
ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــا الراكــــــــــــــــــــــــــــب الغــــــــــــــــــــــــــــادي لطيّت   )١( � أيهّ

   
  )٣( في ســـــــــــــــــــــــــــيرها قحـــــــــــــــــــــــــــم )٢( علـــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــذافرة

   
  المــــــــــــــــــــــزار �ــــــــــــــــــــــا )٤( أبلــــــــــــــــــــــغ قريشــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــى �ي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــرحم   بيــــــــــــــــــــــــــــــــني وبــــــــــــــــــــــــــــــــين حســــــــــــــــــــــــــــــــين الله وال

   
  وموقـــــــــــــــــــــــــــــــــف بفنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء البيـــــــــــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــــــــــشده

   
ـــــــــــــــــــذمم   )٥( عهـــــــــــــــــــد الإلـــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــوفى بـــــــــــــــــــه ال

   
  قــــــــــــــــــــــــــــــــومكم فخــــــــــــــــــــــــــــــــراً �مّكــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  )٦( عنّيــــــــــــــــــــــــــــــــتم

   
  كــــــــــــــــــــــــــــــرم  )٧( أمّ لعمــــــــــــــــــــــــــــــري حَـــــــــــــــــــــــــــــــصانٌ عفــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

   
  هــــــــــــــــــــــــي الـّــــــــــــــــــــــتي لا يـــــــــــــــــــــــــداني فضـــــــــــــــــــــــلها أحــــــــــــــــــــــــدٌ 

   
  )٨( بنــــــــــــــت الرســــــــــــــول وخــــــــــــــير النــــــــــــــاس قــــــــــــــد علمــــــــــــــوا

   
  وفضـــــــــــــــــــــــــــــــــلها لكـــــــــــــــــــــــــــــــــم فضـــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ وغـــــــــــــــــــــــــــــــــيركمُ 

   
  مــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــومكم لهـــــــــــــــــــــــمُ في فضـــــــــــــــــــــــلها قِــــــــــــــــــــــــسَمُ 

   
____________  

  .حاجته: ـ طيّته  ١
  ). ٥٥٥/  ٤اللسان ( الناقة الشديدة العظيمة : ـ العذافرة  ٢
  ). ٤٦٤/  ١٢المصدر نفس ( أي سريعة تطوي المنازل وتتقحمها منزلاً بعد منزل : ـ قحم  ٣
  .ط دار المعارف على شحط المزار ٢٠٢/  ٨ـ �ريخ الطبري  ٤
  .وما ترعى له الذمم: ـ �ريخ الطبري  ٥
  .عنّفتم وببالي في بعض المصادر هُنّيتم ، وهو الأنسب �لسياق: ـ وفيه  ٦
  ).عمّها الكرم : ( ط الزهراء  ٢١٨/  ١ارزمي ، وفي مقتل الحسين للخو ) بَـرةّ ( ـ في الطبري و�ريخ دمشق و�ريخ ابن كثير  ٧
  ).وكلّ الناس قد علموا ( ـ في مقتل الخوارزمي  ٨
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً كعالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ لأعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أو ظن   إن
   

  والظــــــــــــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــــــــــــدق أحيــــــــــــــــــــــــــــــــا�ً فينــــــــــــــــــــــــــــــــتظم
   

ــــــــــــــــــــترككم مــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــدّعون بــــــــــــــــــــه   )١( أن ســــــــــــــــــــوف ي
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــلى �ـــــــــــــــــــــــــــــــاداكمُ العِقبـــــــــــــــــــــــــــــــان والـــــــــــــــــــــــــــــــرَخَم   قت
   

ــــــــــــــــــــا لا تشــــــــــــــــــــبوا الحــــــــــــــــــــرب إذ ســــــــــــــــــــكنت   )٢( � قومن
   

  )٣( ومـــــــــــــــــــــــــسّكوا بحبــــــــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــــــــلم واعتصــــــــــــــــــــــــموا
   

  مــــــــــــن قــــــــــــد كــــــــــــان قــــــــــــبلكم )٤( قــــــــــــد غــــــــــــرَت الحــــــــــــرب
   

  مـــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــرون وقـــــــــــــــــــــــد �دت �ـــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــم
   

  )٥( فانصــــــــــــــــــــــــفوا قـــــــــــــــــــــــــومكم لا �لكــــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــــذخاً 
   

  )٦( فــــــــــــــــــــــربّ ذي بــــــــــــــــــــــذخٍ زلـّـــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــدم
   

____________  
  ).ما تطلبون �ا ( ـ في الطبري  ١
  ).إذ خمدت ( ـ في الطبري  ٢
  : ـ في الطبري بعد هذا البيت  ٣

ــرَعةٌ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرعه مَصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي مصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي ان البغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوا البغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا تركبـ
   

ــتّخم   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأس البغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــارب كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وإن شـ
   

  ).قد عضّت الحرب ( ، وفي مقتل الخوارزمي ) قد جرب الحرب ( ـ في الطبري  ٤
  ).لا تشمخوا بذخاً ( ـ في مقتل الخوارزمي  ٥
فنظـر أهـل المدينــة إلى هـذه الأبيــات ثمّ وجهـوا �ــا : ـ في كتـاب الفتــوح لابـن أعــثم الكـوفي ومقتـل الخــوارزمي ، واحسـبه نقلــه مـن الأوّل قــال  ٦

  .فلمّا نظر فيه علم انهّ كتاب يزيد بن معاوية فكتب الحسين الجواب ﷜و�لكتاب إلى الحسين بن عليّ 
ا َ�عْمَلُو (﷽�ـ��  ناَ بَرِيءٌ ِ�م�

َ
ْ�مَلُ وَأ

َ
ا أ ْ�تُمْ برَِ�ئوُنَ ِ�م�

َ
بوُكَ َ�قُلْ ِ� َ�مَِ� وَلَُ�مْ َ�مَلُُ�مْ أ والآيـة . والسـلام ) نَ فإَِنْ كَذ�

بوُكَ  ( ٤١/ في سورة يونس    .فاقتبس الإمام معنى الآية ) ...وَ�ِنْ كَذ�
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 لأرجـــو أن لا يكـــون خـــروج الحســـين لأمـــر تكرهـــه ، ولســـت أدع إنيّ : فكتـــب إليـــه عبـــد الله بـــن عبـــاس : قـــال 
  . النصيحة له فيما يجمع الله به الألفة ، ويطفي به النائرة

أنشـــدك الله أن �لــك غـــداً بحـــال : ودخـــل عبــد الله بـــن عبـــاس علــى الحســـين فكلّمــه لـــيلاً طـــويلاً ، وقــال : قــال 
قم حتى ينقضي الموسم ، وتلقى الناس وتعلم على ما يصدرون ثمّ مضيعة ، لا �تي العراق ، وإن كنت لابدّ فاعلاً فأ

  ).ترى رأيك ـ وذلك في عشر ذي الحجة سنة ستين ـ 
يرهم ، قـالوا : ( قال سبط ابن الجوزي  بعـث  ﷒لمـّا قتـل الحسـين : ذكر الواقدي ، وهشام ، وابن إسـحاق وغـ

أ� أولى مـن يزيـد الفاسـق الفـاجر وقـد علمـت سـيرتي وسـيرته : وقـال  عبد الله بن الزبير إلى عبد الله بن عباس ليبايعـه
  . وسوابق معاوية ﷑، وسوابق أبي الزبير مع رسول الله 

فبلـغ . الفتنـة قائمـة و�ب الـدماء مفتـوح ، ومـا لي ولهـذا ، إنمّـا أ� رجـل مـن المسـلمين: فامتنع ابن عباس ، وقال 
  .)١( ... )ة فكتب إلى ابن عباس ذلك يزيد بن معاوي

لمـّـا قتــل الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب �ر عبــد الله بــن : ( وروى البســوي بســنده عــن شــقيق بــن ســلمة ، قــال 
الزبير ، فدعا ابن عباس إلى بيعتـه ، فـامتنع ابـن عبـاس وظـنّ يزيـد بـن معاويـة أنّ إمتنـاع ابـن عبـاس تمسـكاً منـه ببيعتـه 

  .)٢( ... )فكتب إليه 
  ـ وعنه الهيثمي ـ بسنده عن أ�ن ) المعجم الكبير ( وروى الطبراني في 

____________  
  .ط منشورات الشريف الرضي بقم ٢٤٧ط حجرية و  ١٥٥/ ـ تذكرة الخواص  ١
  .ط الأوقاف ببغداد ٥٣١/  ١ـ المعرفة والتاريخ  ٢
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بيعة فأبى أن يبايعـه ، فظـنّ يزيـد بـن معاويـة أنـّه إنمّـا كتب عبد الله بن الزبير إلى ابن عباس في ال: ( ابن الوليد ، قال 
  .)١( ... )إمتنع عليه لمكانه ، فكتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس 

ـــرواة لهـــذا الكتـــاب تتفـــاوت في بعـــض الألفـــاظ ، فـــأ� اخـــترت للقـــارئ روايـــة الطـــبراني الـــتي  ـــت روا�ت ال ولمـّــا كان
فيــه تصــحيف لــبعض ) معجــم الطــبراني ( ، ونقلتهــا بلفظــه ، لأنّ المطبــوع مــن ) مجمــع الزوائــد ( إختارهــا الهيثمــي في 

  . الألفاظ مخرج للمعنى ، ولم يتنبه إليه محقق الكتاب
بعـد تصـحيح الأخطـاء المطبعيـة ) مجمـع الزوائـد ( يك نسخة ما كتب به يزيد وما أجاب بـه ابـن عبـاس بروايـة وإل

  : فيه 
أمّـا بعـد ، إنـّه بلغـني أنّ الملحـد ابـن الـزبير دعـاك إلى بيعتـه ليـدخلك في طاعتـه : فكتب يزيد بـن معاويـة : ( قال 

عـت عليـه ، وانقبضـت ، لمـا عرفـك الله في نفسـك مـن حقنـا أهـل فتكون على الباطل ظهيراً وفي المـأثم شـريكاً ، فامتن
البيت ، فجزاك الله أفضل ما جزى الواصلين عن أرحامهم ، المـوفين بعهـودهم ، ومهمـا أنـس مـن الأشـياء فلـن أنـس 

ت أهلهـا ، في الطاعـة والشـرف والقرابـة لرسـول الله  فـأنظر مَـن قبلـك  ، ﷑برّك وصلتك وحسن جائزتـك الـتي أنـ
من قومك ومن يطرأ عليك من أهل الآفاق ممنّ يسـحره ابـن الـزبير بلسـانه وزخـرف قولـه ، فخـذّلهم عنـه ، فـإّ�م لـك 

  . أطوع ، ومنك أسمع منهم للملحد والخارق المارق والسلام
____________  

  .لقدسيط ا ٢٥٠/  ٧ط الأوقاف الثانية ، مجمع الزوائد  ٢٤١/  ١٠ـ المعجم الكبير  ١
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أمّـا بعـد ، فقـد جـاءني كتابـك تـذكر فيـه دعـاء ابـن الـزبير إ�ي للـذي دعـاني إليـه ، وإنيّ : فكتب ابن عباس إليـه 
  . امتنعت عليه معرفة لحقك ، فإن يكن ذلك كذلك فلست برّك أرجو بذلك ولكن الله بما أنوي به عليم

ولـك  )١( ، ولا سـروراً ولا حبـوراً ، بفيـك الكثكـث وكتبت إليّ أن أحثّ الناس عليك وأجذ�م عن ابـن الـزبير فـلا
  . ، إنّك العازب إن منّتك نفسك ، وغنّك لأنت المفقود المثبور )٢( الأثلب

. وكتبت إليَّ بتعجيل بـري وصـلتي ، فـاحبس أيهّـا الإنسـان عـنيّ بـرّك وصـلتك ، فـإنيّ حـابس عنـك ودي ونصـرتي
  . ل ، وتحبس منه الطويل العريض لا أ�ً لكولعمري ما تعطينا مماّ في يدك لنا إلاّ القلي

أتراني أنسى قتلك حسيناً وفتيان بني عبد المطلب ، مصابيح الدجى ونجوم الأعلام ، وغادر�م خيولـك �مـرك ، 
فأصبحوا مصرّعين في صعيد واحد ، مرمّلين �لدماء ، مسلوبين �لعراء ، لا مكفّنين ولا موسّدين ، تسـفيهم الـر�ح 

  . الذ�ب ، وتنتا�م عوج الضباع ، حتى أ�ح الله لهم قوماً لم يشركوا في دمائهم فكفنوهم وأجنّوهم ، وتغزوهم
  . و�م والله وبي منّ الله عليك فجلست في مجلسك الذي أنت فيه

ومهما أنس من الأشياء فلست أنسى تسليطك عليهم الدعيّ ابن الدعي ، الذي كان للعـاهرة الفـاجرة ، البعيـد 
، اللئيم أ�ً وأمـاً ، الـذي اكتسـب أبـوك في ادعائـه لـه العـار ، والمـأثم ، والذلـة ، والخـزي في الـدنيا والآخـرة ، لأنّ  رحماً 

  رسول 
____________  

  .ـ صغار الحجارة والتراب ١
  .ـ الحصى والحجر ٢
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م أنّ الولــــد لغــــير الفــــراش ، ولا يضــــير العــــاهر ، وإنّ أ�ك يـــزع) الولــــد للفــــراش وللعــــاهر الحجــــر : ( قـــال  ﷑الله 
  . ويلحق به ولده كما يلحق ولد البغي الرشيد ، ولقد أمات أبوك السنة جهلاً ، وأحيى الأحداث المضلّة عمداً 

ت أنــس تســييرك حســيناً مــن حــرم رســول الله  إلى حــرم الله ، وتســييرك إليــه  ﷑ومهمــا أنــس مــن الأشــياء فلســ
الرجال ، وإدساسك إليهم إن هو نذر بكم فعاجلوه ، فمـا زلـت بـذلك وكـذلك ، حـتى أخرجتـه مـن مكـة إلى أرض 
ــت إلى ابــن مرجانــة  ــك � ولرســوله ولأهــل بيتــه ، ثمّ كتب الكوفــة ، تــزأر إليــه خيلــك وجنــودك زئــير الأســد ، عــداوة من

جلتـه وتـرك مطاولتـه ، حـتى قتلتـه ومـن معـه مـن فتيـان يستقبله �لخيل والرجال والأسنة والسيوف ، ثمّ كتبـت إليـه بمعا
  . بني عبد المطلب أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا

نحن أولئك لا كآ�ئك الأجلاف الجفاة أكباد الحمير ، ولقد علمت أنهّ كان أعـزّ أهـل البطحـاء �لبطحـاء قـديماً 
اماً ، واستحلّ �ا قتالاً ، ولكنه كره أن يكون هو الـذي يسـتحل حـرم رسـول ، وأعزهّ �ا حديثاً لو ثوى �لحرمين مق

ب الموادعـة ، وســألكم الرجعـة ، فــاغتنمتم قلـّة أنصـاره وإستئصــال أهـل بيتــه ،   ﷑الله  وحرمـة البيـت الحــرام ، فطلـ
  . كأنّكم تقتلون أهل بيت من الترك أو كابل

ت أحــد �ري ، وكيـف تحـدوني علـى ودّك وت طلـب نصـري ، وقـد قتلـت بـني أبي ، وسـيفك يقطـر مـن دمـي ، وأنـ
فـــإن يشـــأ الله لا يطـــلّ لـــديك دمـــي ، ولا تســـبقني بثـــاري ، وإن تســـبقنا بـــه ، فقبلنـــا مـــا قتُلـــت النبيـــون وآل النبيـــين ، 

  .  منتقماً فطلّت دماؤهم في الدنيا ، وكان الموعد الله ، وكفى �� للمظلومين �صراً ، ومن الظالمين
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والعجــب كــلّ العجــب ومـــا عشــت يريــك الــدهر العجـــب ، حملــك بنــات عبــد المطلـــب وحملــك أبنــاءهم أغيلمـــة 
صــغاراً إليــك �لشــام ، تــُري النــاس أنـّـك قــد قهرتنــا ، وأنــّك تــذلنّا ، و�ــم والله وبي مــنّ الله عليــك وعلــى أبيــك وأمــك 

  . من السباء
ــــاً لجــــرا  ــّــك لتصــــبح وتمســــي آمن ــــلا وأيم الله إن ح يــــدي ، ولــــيعظمن جرحــــك بلســــاني وبنــــاني ، ونقضــــي وإبرامــــي ف

إلاّ قلــيلاً ، حــتى �خــذك الله أخــذاً أليمــاً ،  ﷑الجــذل ، فلــن يمهلــك الله بعــد قتلــك عــترة رســول الله  )١( يســتعزنّك
  . ما اقترفت ويخرجك من الدنيا آثماً مذموماً ، فعش لا أ�ً لك ما شئت فقد أرداك عند الله

  .)٣( )على الشرّ  )٢( لقد كان ابن عباس مضبّاً : فلمّا قرأ يزيد الرسالة قال 
ولقــد ذكــر هــذا الكتــاب غــير واحــد مــن المــؤرخين والمحــدّثين ، وبــين روا��ــم تفــاوت في الألفــاظ فمــن شــاء مزيــد 

  : الإطلاع فليرجع إلى المصادر التالية 
  . ط الأوقاف ببغداد ٥٣١/  ١) : هـ  ٢٧٧ت  (للفسوي ) المعرفة والتاريخ ( ـ  ١
تــح احســان عبــاس وذكــر شــطراً مــن  ٣٠٥/  ٤ق ١) : هـــ  ٢٧٩ت ( للــبلاذري ) أنســاب الأشــراف ( ـ  ٢

  . الكتاب
  . ط الغري �لنجف الأشرف ٢٢٠/  ٢) : هـ  ٢٩٢ت بعد ( ـ �ريخ اليعقوبي  ٣
  . ط الثانية �لموصل ٢٤١/  ١٠) : هـ  ٣٦٠ت ( للطبراني ) المعجم الكبير ( ـ  ٤

____________  
  .ـ في جملة من المصادر تصحيف ، والصواب ما أثبتناه ، ومعناه لا يغلب عليك ، يقال استعزّ به الحال أي غلب عليه ١
  .خفى غلّه في قلبه وأمسكهـ في جملة من المصادر تصحيف ، والصواب ما أثبتناه ، ومعناه أ ٢
  .ط القدسي ٢٥٠/  ٧ـ مجمع الزوائد  ٣
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  . ط الزهراء في النجف الأشرف ٧٧/  ٢) : هـ  ٥٦٨ت ( للخوارزمي ) مقتل الحسين ( ـ  ٥
  . ط بولاق ٥٤/  ٤) : هـ  ٦٣٠ت ( ـ �ريخ ابن الأثير  ٦
ط منشـورات الشـريف  ٢٧٤ة و ط حجريـ ١٥٥) : هــ  ٦٥٤ت ( لسـبط ابـن الجـوزي ) تـذكرة الخـواص ( ـ  ٧
  . الرضي
  . ط القدسي ٢٥٠/  ٧) : هـ  ٨٠٧ت ( للهيثمي ) مجمع الزوائد ( ـ  ٨
الصـواعق المحرقـة ( �ـامش  ١٣٥) : / هــ  ٩٧٤ت ( لابـن حجـر الهيتمـي ـ �لتـاء المثنـاة ـ ) تطهير الجنـان ( ـ  ٩

.(  
  . ٣٢٣/  ٤٥) : هـ  ١١١١ت ( للمجلسي ) بحار الأنوار ( ـ  ١٠

الـــدرجات الرفيعـــة ، وأعيـــان الشـــيعة ، ( فهـــذه عشـــرة كاملـــة وحســـبي �ـــا ، فضـــلاً عـــن مصـــادر �نويـــة كثـــيرة كــــ 
  . ، وغيرها) ) فارسي ( وا�الس السنية ، وإقناع اللائم ، ومشكوة الأدب ، و�سخ التواريخ 

أنّ يزيد لماّ وصلت إليه رسالة ابن عباس غضب غضباً شـديداً وهـمّ بقتـل : ن المصادر الأولية وقد ورد في جملة م
  . ابن عباس ، ولكن الله شغله �مر ابن الزبير ثمّ أخذه أخذ عزيز مقتدر ، فمات السكران بحوارين
�ــج البلاغــة ، في قــوّة  وقــد جــاءت الرســالة في بلاغتهــا كأّ�ــا مســتقاة مــن �ــج إمامــه وابــن عمــه ســيّد البلغــاء في

  . الحجة وبليغ الكلام
  . كما أّ�ا تعتبر وثيقة �ريخية تدين يزيد بجرائمه ، وتدمغ الذين برؤوه من جريمة القتل وأدانوا �ا ابن ز�د
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ت آخــر مــا عُــرف عــن ابــن عبــاس مــن موقــف سياســي مــع يزيــد ، ولم يكــد جــور الســلطة الأمويــة  يراً فقــد كانــ وأخــ
  . فإنهّ سيأتي لابن عباس مع عبد الملك بن مروان ما سنذكره ينتهي بموته ،

  : ولقد أعجبت الرسالة بعضهم ، فقال 
ــــــــــــــــاطم ــــــــــــــــن ف ــــــــــــــــاس حســــــــــــــــين ب ــــــــــــــــن عب   نصــــــــــــــــرت اب

   
  بحــــــــــــــــــدّ لســــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــيف يــــــــــــــــــنقص

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمة هاشمي   دعت

   
ــــــــــــــــــــــــــــص ــــــــــــــــــــــــــــت الهــــــــــــــــــــــــــــاشمي المخلّ   )١( لعمــــــــــــــــــــــــــــرك أن

   
  غــــــــــــــــداة ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــد أســــــــــــــــلس القــــــــــــــــول طامعــــــــــــــــاً 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودّك حاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكصب   الله ودّك ي

   
  فلقّيتــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــعباً شــــــــــــــــــــــــــــــــــديداً مراســــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتربّص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى �ر أهلي

   
  و�� لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا حكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الله لانثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

   
  )٢( لكـــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــارة منهـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــماء تقلـّــــــــــــــــــــص

   
ويبقى هذا الكتاب خير شاهد على تفجّر غيظه جمُلاً حمماً ، تطاير حرفُها فصكّ �ـا وجـه يزيـد حـتى هـمّ بقتلـه 

وهو في وضعه المؤثرّ المعبرّ عن عظم المأساة وشدّة النكبة التي مُني �ـا المسـلمون ، لم . ، لولا أنهّ شُغل �مر ابن الزبير
تابـه إسـتبان عظـيم حزنـه المتصـل ، فهـو في حـداد مسـتمر وبكـاء دائـم ، وهـذا يتعدّ عـن الواقـع يومئـذ ، كمـا أنـّه في ك

مـا اكتحلـت : ( أنهّ قـال  ﷒حال بقية الهاشميين والهاشميات ، حتى لقد روي عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
  .)٣( )�د هاشمية ولا اختضبت ، ولا رؤي في دار هاشمي دخان خمس سنين ، حتى قتل عبيد الله بن ز 

____________  
  .ط الحيدرية ١٤٥/ ـ الدرجات الرفيعة  ١
  ).عندي ( ـ ز�دة في مجموع المرحوم السيّد جعفر الخرسان بخطه  ٢
  .ط صيدا ٩١/ ـ أصدق الأخبار للسيّد الأمين  ٣
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شـاعر ويبقى كتاب ابن عباس يعطي المسلمين صورة واضـحة عـن مـدى مـا وصـلت إليـه الأمـور مـن الشـدّة ، والم
من التوتر �لنسبة لأكثر الناس حكمة ، وأوفرهم علماً ، وأرجحهم عقلاً مثل ابن عباس ، فكيف بمن هو دونه مـن 

  . عامة الناس
  . ويبقى ابن عباس في موقفه الرافض والناقم على بني أمية

ومـن بعـده  )١( هيـاط وميـاط ولما هلك يزيد لعنه الله ورفض ابنـه معاويـة تـولي الخلافـة المغتصـبة ، ووليهـا مـروان بعـد
ابنه عبد الملك ، وكان ابـن الـزبير دعـا النـاس إلى بيعتـه ، وجـرت بينـه وبـين الأمـويين مـن حـروب اسـتحلوا فيهـا حرمـة 
ب ابــن عبــاس وابــن الحنفيــة إلى جانبهمــا ليخــادعوا النــاس بــذلك ، وقــد  ت الحــرام ، وكــان الطرفــان يريــد أن يكســ البيــ

بعض أخبار تلك المحنة التي أبتلي �ا بنو هاشم ، وأشدّها إيلاماً ما كان من ابن الزبير مـن  )٢( مرّت في الحلقة الأولى
  . أخبار التحريق والحبس مماّ جعل عبد الملك يتودد إلى بني هاشم ، ويدعوهم إلى الوفود عليه

ه لمـّا وصـل مـدين وبلغـه وأنـّ. ولقد مرّ بنا ذكر خروج محمّد بن الحنفية إلى الشام بـدعوة مـن عبـد الملـك بـن مـروان
وقـد ذكـر جمـال الـدين بـن يوسـف الشـامي ... غدر عبد الملك بعمرو بن سعيد نـدم علـى إتيانـه وخافـه ، فنـزل أيلـة 

  صورة كتاب من ابن عباس ) الدر النظيم ( من أعلام القرن السابع في كتابه 
____________  

  ).هيط ( القاموس ( ياط بكسرهما دنوّ وتباعد فسد ما بينهم وتباعدوا ، وهم في هياط وم: ـ تماطوا  ١
  .٢٦٩/  ٤ج ١ـ موسوعة عبد الله بن عباس الحلقة ٢
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  : إلى عبد الملك بن مروان يوصيه بمحمّد بن الحنفية ورعاية حقه ، فقال 
  : كتب عبد الله بن عباس إلى عبد الملك بن مروان لماّ عزم محمّد بن الحنفية على التوجه إلى بلاد الشام ( 
أمّا بعد فإنهّ توجّه إلى بلادك رجل منّا ، لا يبَـدأ �لسـوء ، ولا يكـافيء علـى الظلـم ، ولا بعجـول ولا بجهـول ، ( 

ف الحيف ، ومعه نفر مـن أهـل بيتـه وعـدّة رجـال مـن شـيعته ، سميع إلى الحقّ أصم عن الباطل ، ينوي العدل ، ويعا
ل ليــوث �لنهــار ، فاحفظنــا فــيهم رحمــك الله ،  ــ ــثمن ، رهبــان اللي لا يــدخلون داراً إلاّ �ذن ، ولا �كلــون شــيئاً إلاّ ب

  ).فإنّ ابن الزبير قد �بذ� �لعداوة و�بذ�ه والسلام 
  : فأجابه عبد الملك بكتاب يقول فيه 

بعد فقد أ�ني كتابك توصيني فيه بمن توجّه إلى مـا قبلـي مـن أهـل بيتـك ، فمـا أسـرّني بصـلة رحمـك ، وحفـظ  أمّا
وصيتك ، وكلّما هويت من ذلك فمفعول ومتبّع ، فأنزل بي حوائجك رحمك الله كيف أحببـت ، فلـن أتحـرج حاجـة 

فقنـا الله وإ�ك لأفضـل الأمـور ، والسـلام عرضت لك قبلي ، فإنّك قد أصبحت عظيم الحقّ عليَّ ، مكيناً لـديّ ، و 
  .)١( )عليك ورحمة الله وبركاته 

  : ما دار بينه وبين ابن الزبير من مكاتبة مغاضبة 
بعــد أن أتــى الطــائف منفيــاً عــن مكــة ، مغاضــباً لابــن الــزبير ، قــد أتخــذ مــن مجلســه الــذي  ﷜كــان ابــن عبــاس 

  يجتمع إليه فيه أهل الطائف ، وسيلة 
____________  

  .وقد طبع أخيراً بتحقيق المرحوم الشيخ المحمودي). مخطوط بمكتبة العلامة السماوي (  ٢ـ الدر النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم ج ١
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للتنديد �بن الزبير يبث فيه ما وعى وحوى من العلم النافع ، وكثر عكوف الناس عليـه ، فصـار يخطـب فـيهم منـدداً 
  . ن غير أن يسمّيه ، ويكنيّ عنه كناية أبلغ من التصريح ، وبلغ خبره ابن الزبير فغاضه ذلك�بن الزبير م

  : وقد حدّث المدائني عن جانب من ذلك ، فقال 
ذهبـــوا فلـــم يـــدعوا أمثـــالهم ولا أشـــباههم ولا مـــن : والخلفـــاء بعـــده ويقـــول  ﷑كـــان يحمـــد الله ويـــذكر النـــبيّ ( 

ولكــن بقــي أقــوام يطلبــون الــدنيا بعمــل الآخــرة ، ويلبســون جلــود الضــأن تحتهــا قلــوب الــذ�ب والنمــور ،  يــدانيهم ،
ـــراؤون النـــاس �عمـــالهم ، ويســـخطون الله بســـرائرهم ، فـــادعوا الله أن  ـــيظن النـــاس أّ�ـــم مـــن الزاهـــدين في الـــدنيا ، وي ل

ارفعــوا أيــديكم إلى . رهــا ، ويهلــك فجّارهــا وأشــرارهايقضــي لهــذه الأمّــة �لخــير والإحســان ، فيــوليّ أمرهــا خيارهــا وأبرا
  . فيفعل ذلك أهل الطائف ذلك ويؤمّنون على دعائه. )١( )ربّكم وسلوه ذلك 

وتطايرت الأخبار إلى ابن الزبير بواسطة رجاله عن نشاط ابن عباس في الطائف وحالـه ، ومـدى �ثـيره في النـاس 
يظاً وغضباً ، فكتب إليه كتا�ً يفيض �لحقد والشنآن والإحـن والأضـغان ، واستجابتهم لمقاله ، فأقلقه ذلك وتميّز غ

  : يقول فيه 
أمّــا بعـــد ، فقـــد بلغـــني أنـّــك تجلـــس �لطـــائف العصــرين ، فتفتـــيهم �لجهـــل ، وتعيـــب أهـــل العقـــل والعلـــم ، وإنّ ( 

لــى ضــلعك ، واعقــل إن  حلمــي عليــك ، واســتدامتي فيــأك جــرأك علــيَّ ، فــاكفف لا أ�ً لغــيرك مــن غربــك ، وأربــع ع
  كان لك 

____________  
  .١٢٥/  ٢٠ـ شرح �ج البلاغة  ١
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  : معقول ، وأكرم نفسك ، فإنّك إن �نها تجدها على الناس أعظم هوا�ً ، ألم تسمع قول الشاعر 
  فنفســــــــــــــــــــــــــــــك أكرمهــــــــــــــــــــــــــــــا فإنـّـــــــــــــــــــــــــــــك إن �ـَـــــــــــــــــــــــــــــن

   
  عليــــــــــــــــــك فلــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــق لهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدهر مكرمــــــــــــــــــاً 

   
بلغـــني عنـــك لتجـــدنّ جـــانبي خَشِـــناً ، ولتجـــدنني إلى مـــا يردعـــك عـــني عجـــلا ،  وإنيّ أقســـم �� لـــئن لم تنتـــه عمّـــا

  .)١( )فرأيك ، فإن أشفى بك شقاؤك على الردى فلا تلم إلاّ نفسك 
  . فهذا كتاب ابن الزبير فيه تنديد وفيه �ديد ووعيد

  : فلنقرأ ماذا عن ابن عباس في جوابه ، قالوا 
ل ، وإنمّــا يفــتي �لجهــل مــن لم  أمّــا بعــد ، فقــد: ( فأجابــه ابــن عبــاس  بلغــني كتابــك ، قلــت إنيّ أفــتي النــاس �لجهــ

  . يعرف من العلم شيئاً ، وقد أ�ني الله من العلم ما لم يؤتك
ــع علــى ظلعــك ،  ــك ، وأرب ــك ، ثمّ قلــت أكفــف مــن غرب وذكــرت أنّ حلمــك عــني واســتدامتك فيئــي جــرأني علي

  . تني لعرامك هائباً ، ومن حدك �كلاً وضربت لي الأمثال ، أحاديث الضبع ، متى رأي
ت ، : وقلــت  ــ ــك إن أبقيــت ، ولا أرعــى إليــك إن أرعي لــئن لم تكفــف لتجــدنّ جــانبي خشــناً ، فــلا أبقــى الله علي

ينَ ضَل� سَعْيُهُمْ ِ� اْ�يََاةِ  (فوالله لا أنتهي عن قول الحقّ ، وصفة أهل العدل والفضل ، وذم الأخسرين أعمالاً  ِ
  ا��

____________  
  .ـ نفس ا�صدر ١
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هُمْ ُ�سِْنُونَ صُنعْاً  ��
َ
ْ�يَا وَهُمْ َ�سَْبوُنَ �   .)٢( )وا�سلام  )١()ا��

فــلا أبقــى الله : ( وأيّ غايــةٍ بعــد قولــه . وهــذا جــواب فيــه تقريــع وزرايــة ، وفيــه إهانــة وإســتهانة �فــت علــى الغايــة
  ؟)عليك إن أبقيت ، ولا أرعى إليك إن أرعيت 

 )إنيّ لأرى ردّ جـواب الكتـاب حقـاً علـيَّ كـردّ السـلام : ( ولعلّ ابن عباس إنمّا أجابه على كتابه لأنهّ كان يقـول 
، ولــئلا يظــن بــه الجــبن والإ�زاميــة أمــام �ديــد ووعيــد ابــن الــزبير ، وهــو هــو لا يــزال في صــلابة موقفــه المتماســك ،  )٣(

  . وقوة شخصيته المتعالية
  : في أنسابه خبر ذلك بسنده عن أبي مخنف بتفاوت يسير ، قال وقد روى البلاذري 

لمـّـا نــزل ابــن عبــاس الطــائف حــين �فــره ابــن الــزبير ، كــان صــلحاء الطــائف يجتمعــون إليــه ، و�تيــه أبنــاء الســبيل ( 
  : يسألونه ويستفتونه ، فكان يتكلم في كلّ يوم بكلام لا يدعه وهو 

، فانتاشـلنا بـه مـن الهلكـة ، وأنقـذ� بـه  ﷒منـا القـرآن ، وأكرمنـا بمحمّـد الحمد � الـذي هـدا� للإسـلام ، وعلّ 
مــن الضــلالة ، فأفضــل الأئمــة أحســنها لســنّته إتبّاعــاً ، وأعلمهــم بمــا في كتــاب الله إحتســا�ً ، وقــد عمــل بكتــاب الله 

  م أمثالهم ، ربّكم وسنّة نبيّكم قوم صالحون ، على الله جزاؤهم ، وهلكوا فلم يدعوا بعده
____________  

  .١٠٤/ ـ الكهف  ١
  .١٢٤ـ  ١٤٣/  ٣، ونثر الدر  ١٢٥/  ٢٠ـ شرح �ج البلاغة  ٢
  .تحـ السُلمي ١٦٦/ ـ الطبقات الكبري لابن سعد  ٣
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ولا مواز�ً لهم ، وبقي قوم يريغـون الـدنيا بعمـل الآخـرة ، يلبسـون جلـود الضـأن لتحسـبوهم مـن الزاهـدين ، يرضـونكم 
هم ، ويســـخطون الله بســـرائرهم ، إذا عاهـــدوا لم يوفـــوا ، وإذا حكمـــوا لم يعـــدلوا ، يـــرون الغـــدر حزمـــاً ، ونقـــض بظـــاهر 

  . العهد مكيدة ، ويمنعون الحقوق أهلها ، فنسأل الله أن يهلك شرار هذه الأمّة ويوليّ أمورَها خيارَها
ل ، وتعيـــب أهـــل الـــبرّ والفضـــل ، وأظـــنّ إنــّـك تجلـــس العصـــرين فتفـــتي �لجهـــ: فبلـــغ ذلـــك ابـــن الـــزبير فكتـــب إليـــه 

  . حلمي عنك واستدامتي إ�ك جرّءاك عليَّ ، فأكفف عنيّ من غربك ، وأربع على ظلعك ، وأربح على نفسك
فهمت كتابك ، وإنمّا يفتي �لجهل من لم يؤت من العلم شـيئاً ، وقـد أ�ني الله منـه مـا لم : فكتب إليه ابن عباس 
حلمك عنيّ جرأني عليك ، فهذه أحاديث الضبع أستها ، متى كنـت لعرامـك هائبـاً ، وعـن يؤته إ�ك ، وزعمت أنّ 

  . حدّك �كلاً 
إنيّ إن لم أنته وجدت جانبك خشناً ، ووجدتك إلى مكروهي عجـلاً ، فمـا أكثـر مـا طـرت إليَّ بشـقّة : ثمّ تقول 

أبقــى الله عليــك إن أبقيــت ، ولا أرعــى إن مـن الجهــل ، وتعهــدتني بفــاقرة مــن المكــروه ، فلــم تضـرر إلاّ نفســك ، فــلا 
  .)١( )رعيت ، فوالله لا انتهيت عن ارضاء الله �سخاطك 

____________  
  .نسخة بخط يدي) في ترجمة ابن عباس ( ـ أنساب الأشراف  ١
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 المبحث الثالث 

  في رسائله إلى ا�برّة والخوارج وقيصر الروم

  الروم في رسائله إلى ا�برّة والخوارج وقيصر 
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نعـم ترجمـان القــرآن ابـن عبـاس ، وعــاش : قـال ابـن مســعود ) : ( دائـرة المعــارف ( قـال المعلـّم بطــرس البسـتاني في 
سـنة تُشـدّ إليـه الرحـال ، ويقُصـد مـن جميـع الأقطـار ، ومشـهور في الصـحيحين  ) ٣٥(  ابن عباس بعـد ابـن مسـعود نحـو

سـنة  ) ٤٧(  وتقديمـه مـع حداثـة سـنّه ، وعـاش بعـده ابـن عبـاس نحـوتعظيم عمر بن الخطاب لابن عباس وإعتداده به ، 
ب إلى معاويــة ... يقُصــد ويفُــتي ويعُتمــد  وســاق الخــبر الــذي ... وممــّا يحكــى عــن فطنــة ابــن عبــاس أن ملــك الــروم كتــ

  .)١( )سوف �تي 
معاويــة ، فمــن بعــد مــن احتلــت مكانــة الصــدارة بــين بقــا� الصــحابة في عهــد  ﷜ولا شــك في أنّ ابــن عبــاس 

، فكــان المــبرزّ في ا�تمـــع  ﷔الحــاكمين الغــاشمين ، لكونــه أكــبر الهــاشميين ســنّاً وكــذلك شــأ�ً مــن بعــد الحســنين 
الإسلامي والمنظور إليه في رأس المعارضين للسلطة ، وله من علمه ما يسمو به إلى أوج العظمة ، حيث كـان يحتـاج 

إلاّ شـاهد  ﷜وما مسائل قيصر الروم من معاوية ، وعجـزه عـن الجـواب وإسـتغاثته �بـن عبـاس إليه حتى الظلَمة ، 
يــرى لإجابــة الســائل فرضــاً ولجــواب الكتــاب حقــاً ، فهــو  ﷜عــدل وقــول فصــل في المقــام ، ولمـّـا كــان ابــن عبــاس 

  . يجيب مَن سأله ، ويكتب جواب من كتب إليه
____________  

  .ط دار المعرفة بيروت ٥٨٣/  ١دائرة المعارف ـ  ١
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  .)١( )إنيّ لأرى لجواب الكتاب حقاً كرد السلام : ( بسنده عنه قال ) الأدب المفرد ( فقد أخرج البخاري في 
،  )٢( وعلى ضوء ما روى البخاري عنه تقدمت الشواهد عليـه ، فقـد سـبق منـّا ذكـر موقـف ابـن عبـاس مـع ا�ـبرة

ب إلــيهم كتــا�ً وهــم في معقلهــم الــذي يتحصــنون فيــه بحمايــة الســلطة إذ كــانوا مــن أنصــارها ، ومــن  وأشــر� إلى أنـّـه كتــ
  هناك كانت أقاويلهم الباطلة ينشرو�ا بين الوافدين على معاوية من سائر البلاد 

____________  
  ).هـ  ١٣٠٩( ط عثمانية سنة  ٢١١/ ـ الأدب المفرد  ١
بعـض عقائـدهم ثم نقـل ) هــ  ١٤٢٠( ط الأولى نشـر الأعلمـي بـيروت سـنة  ١٣،  ٧/  ٢سـيد ابـن طـاووس في كتـاب الطرائـف ـ حكـى ال ٢

فأما ا�برّة فإن شيوخنا كفّروهم ، وأن قاضـي القضـاة حكـى عـن : وهو من أعيان علماء الإسلام في كتاب الفائق قوله : عن الخوارزمي فقال 
وللسيد في هذا كلام دقيق . بّّ◌ر كافر ، ومن شك في كفّرهم فهو كافر ، ثم شرح تصديق ذلك القول وتحقيقها�: الشيخ أبي علي أنه قال 

  : حيث يقول ) الشاعر ( وتحقيق رشيق تحسن مراجعته ، ثم حكى مستحسناً قول ابن الحجاج 
ــــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــادلون بباطـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبرّون يجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ا�ـــــ

   
ـــرآن   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــدون في القــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا يجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلاف مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وخــــ

   
ــــلني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه أضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا إلآلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلّ مقالتهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كــ

   
ــاني   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه �ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان عنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وارادني مـــ

   
ــوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــق آمن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ك للخلائــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول ربــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أيقـ

   
ــــيان   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى العصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبرهم علــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرا ويجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جهــ

   
ـــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ربّكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوذوا مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحّ ذا فتعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إن صــــ

   
ـــــيطان   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوذكم مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وذروا تعـــ

   
، كمـا رواه الصـدوق في عيـون أخبـار الرضـا  ﷒وأحسن من هذا في الرد على ا�برّة مقالتهم الفاسـدة مـا قالـه إلإمـام موسـى بـن جعفـر 

لا تخلـو :  ﷒حيث قال له ممن المعصية؟ فقال الإمام  ﷒ط الحيدرية من خبر أبي حنيفة مع الإمام موسى بن جعفر  ١١٤/  ﷒١
ده بمـا لا يكتسـبه ، وإمـا أن تكـن مـن الله عزوجـل ومـن إما أن تكون من الله تعالى ـ وليست منـه ـ ولا ينبغـي للكـريم أن يعـذب عبـ: من ثلاث 

العبـد ، فـلا ينبغـي للشـريك القـوي أن يظلـم الشـريك الضـعيف ، وإمـا أن تكـون مـن العبـد ـ وهـي منـه ـ فـإن عاقبـه الله فبذنبـه ، وإن عفـا عنـه 
  .فبكرمه وجوده
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  . أعوانه الإسلامية ، تبريراً لما يقوم به معاوية من جرائم وموبقات ، وهم كانوا
ولقـد أدرك ابـن عبـاس أنّ مصـدر هـذا الإنحـراف ) : ( المـذاهب الإسـلامية ( قال الشيخ محمد أبـو زهـرة في كتـاب 

... أ�مـرون النـاس �لتقـوى ، وبكـم ضـلّ المتقـون : الفكري هو السلطة وأنصارها ، فخاطبهم خطا�ً عنيفاً قال فيه 
  . ، يشير إلى كتابه الذي كتبه إليهم) 

لابـــن المرتضـــى ، ) المنيـــة والأمـــل ( ، نقـــلاً عـــن ) جمهـــرة رســـائل العـــرب ( القـــارئ نـــص مـــا كتـــب نقـــلاً عـــن وإلى 
، وعنـه في  ) �ريخ الجـدل ( ، كما وقد ذكره ابن تيمية في ) �ج الصباحة ( وكذلك نقله العلامة التقي التستري في 

  : ة لمحمد أبو زهر ) ابن تيمية حياته وعصره ، آراؤه وفقهه ( كتاب 
أما بعد ، أ�مرون الناس �لتقوى ، وبكم ضلّ المتقون ، وتنهون الناس عن المعاصي وبكم ظهـر العاصـون ، � ( 

أبناء سَلَفِ المقاتلين ، وأعوان الظالمين ، وخزاّن مسـاجد الفاسـقين ، وعُمّـار سَـلف الشـياطين ، هـل مـنكم إلاّ مفـتر 
ة إليه ، وهـل مـنكم إلاّ مـن السـيف قلادتـه ، والـزور علـى الله شـهادته ، على الله يحمل إجرامه عليه ، وينسبها علاني

أعلى هذا تواليتم؟ أم عليه قاليتم حظكم منه الأوفر ، ونصيبكم منـه الأكثـر ، عمـدتم إلى مـوالاة مـن لم يـدع � مـالاً 
خبـــث خلـــق الله أعظـــم حـــق الله ، إلاّ أخـــذه ، ولا منـــاراً إلاّ هدمـــه ، ولا مـــالاً ليتـــيم إلاّ ســـرقه أو خانـــه ، فـــأوجبتم لأ

وتخاذلتم عن أهل الحق حتى ذلّوا وقلّوا ، وأعنتم أهل الباطل حتى عزّوا وكثروا ، فأنيبوا إلى الله وتوبـوا ، �ب الله علـى 
  .)١( )من �ب ، وقَـبَلَ من أ�ب 

____________  
، �ريــخ الجــدل كمــا في ابــن تيميــة حياتــه وعصــره ، آراؤه  ٢٨٢/  ٨، �ــج الصــباحة  ٩/ ، المنيــة والأمــل  ٢٥/  ٢ـ جمهــرة رســائل العــرب  ١

  .١٧٦/ وفقهه لأبي زهرة 



٣٣٠ 
 

  كتبه إلى الخوارج

معلومة ومتصفة �للـين في محاوراتـه معهـم ، غـير أّ�ـا  ﷒كانت مواقف ابن عباس مع الخوارج منذ عهد الإمام 
ا في صــفحات إحتجاجاتــه مــا كــان يعانيــه مــن رؤســاء الخــوارج تبــدلت ، ولقــد مــرّت بنــ ﷒مــن بعــد شــهادة الإمــام 

الـــذين يواجهونـــه بفظاظـــة أيضـــاً في مســـائلهم ، ولعـــلّ أليـــنهم عريكـــة هـــو نجـــدة بـــن عـــامر ، فكـــان يســـأله عـــن بعـــض 
ن يتبرمّ مـن ذلـك للحـرج السياسـي الـذي كـان يعانيـه مـ ﷜المسائل الشرعية مماّ يجهل أحكامها ، وكان ابن عباس 

ب الحروريــة ، ولــولا أنيّ أخــاف أن : ( بــني أميــة ومــن ابــن الــزبير ، فكــان يقــول  إنّ �ســاً يقولــون إنّ ابــن عبــاس يكاتــ
، ) لـولا أردّه عـن شـرّ يقـع فيـه مـا كتبـت إليـه ولا نعمـة عـين : ( ، وقـال مـرةّ ) أكتم علماً لم أكتب إليه ـ إلى نجدة ـ 

  ).ه أحموقة ما كتبت إليه لولا أن �تيني من: ( وقال مرةّ �لثة 
،  ﷜وهذه كلّها مرّت في أوّل هذا الجزء ، كما مرّت نماذج من مسـائل نجـدة الـتي كـان يسـألها مـن ابـن عبـاس 

ت في فـرق الخـوارج ،  وعمدة ما كان يسـأله عنـه هـو مـا كـان مبتلـى بـه ، حيـث كانـت المقـالات في العقائـد قـد تفشّـ
، فضـلاً عـن تكفـيرهم لسـائر المسـلمين ، ومـن المسـائل الـتي أشـكل حكمهـا عنـد نجـدة  وصاروا يكفّـر بعضـهم بعضـاً 

  : الخارجي 
  يغزو �لنساء وهل كان يقسم لهنّ شيئا؟ً  ﷑ـ هل كان رسول الله  ١



٣٣١ 
 

  ـ وعن موضع الخمس؟  ٢
  ـ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟  ٣
  ـ وعن قتل الذراري؟  ٤

علـى كـلّ مسـائله ، وأمـر يزيـد بـن هرمـز مـولاه أن يكتـب إليـه الجـواب ، وهـو الـذي  ﷜وقد أجاب ابن عباس 
لأبي عبيد القاسم بـن سـلام ، ومصـادر غيرهـا ) الأموال ( لأبي يوسف ، و ) الخراج ( روى لنا ذلك كما في كتاب 

ذوي القـربى ، فراجـع مسـند أحمـد وغـيره ، تجـد أنّ نجـدة  ، وقد اختلفت المصادر الحديثية في رواية الجواب عـن سـهم
هـو لنـا لقـربى رسـول الله : ( حج في فتنة ابن الزبير وأرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القـربى لمـن تـراه؟ قـال 

إلى آخـر مـا مـرّ  )١( ... ) قسمه الله لهـم ، وقـد كـان عمـر عـرض علينـا شـيئاً رأينـاه دون حقنـا فأبينـا أن نقبلـه ﷑
  . في إحتجاجه على الخوارج

لقد كانت كتب نجدة بن عامر الخارجي ترد على ابن عباس يسأله عن مسائل شرعية دلّ عليهـا القـرآن بوضـوح 
، إلاّ أنّ السياســـة الخاطئـــة الخانقـــة أشـــاعت مفـــاهيم مزيفّـــة ، غيبــّـت عـــن الأذهـــان حقيقـــة الأمـــر ، فأضـــحى حقيقـــة 

  . من ذلك مسألة وجوب الخمس لذوي القربى ، فقد كتب فيها نجدة يسأل ابن عباسمغيبّة ، و 
نزعم أّ� نحن هـم : أنّ نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى؟ فكتب إليه كتا�ً : ( فعن عطاء ، عن ابن عباس 

  .)٢( )، فأبى ذلك علينا قومنا 
____________  

  .١٧٦/  ٢، سنن النسائي  ١٠٧/  ٧، سنن أبي داود  ١ط ٢٢١/  ١أحمد ، مسند  ٣٣٣/ ، الأموال  ٢٤/ ـ الخراج  ١
  ٠٢٥/  ١٠ـ تفسير القرطبي  ٢



٣٣٢ 
 

ظ ســعيد المقــبري ، قــال  ب نجــدة إلى ابــن عبــاس يســأله عــن ذي القــربى؟ قــال : ( وفي لفــ ــ فكتــب إليــه ابــن : كت
  ).ا ذوو قربى قريش كلّه: إّ� لهَم ، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : قد كنّا نقول : عباس 

وهـــذه المســـألة أشـــرت إليهـــا في الحلقـــة الأولى وفي هـــذه الحلقـــة ، وســـوف نـــذكرها في مســـائل الفقـــه عنـــه بتفصـــيل 
  . أوفى

لــيس الحروريــة �شــد إجتهــاداً مــن اليهــود والنصــارى ، وهــم : ( ينــدّد �لحروريــة ، فيقــول  ﷜وكــان ابــن عبــاس 
  .)١( )يضلّون 

أنّ نجـدة لمـّا رجـع إلى البحــرين قطـع المـيرة عـن أهـل الحـرمين منهـا ومـن اليمامــة ، : وقـد ذكـر ابـن الأثـير في �ريخـه 
  : فكتب إليه ابن عباس 

إنّ  ﷑أما بعد إنّ ثمامة بن أ�ل لماّ أسلم قطع الميرة عن أهـل مكـة وهـم مشـركون ، فكتـب إليـه رسـول الله ( 
  ).أهل الله فلا تمنعهم الميرة ، فجعلها لهم ، وإنّك قطعت الميرة عنّا ونحن مسلمون  أهل مكة

  .)٢( فلما قرأ كتاب ابن عباس ، جعلها لهم ولم يقطعها عنهم
عــن أهــل الحــرمين ذلــك الحصــار الإقتصــادي الــذي فرضــه نجــدة الخــارجي ، إنتقامــاً  ﷜وهكــذا رفــع ابــن عبــاس 

  .ـ بني أمية وابن الزبير ـ لية على الحرمينمن السلطات المستو 
____________  

  .١٧٤/ ـ التنبيه والرد للملطي  ١
  .٨/  ٤ـ �ريخ ابن الأثير  ٢



٣٣٣ 
 

  جواب كتاب رجل من الخوارج
بتحقيـق المرحـوم الشـيخ المحمـودي ، ومـن ) زيـن الفـتى ( رواه العاصمي ـ من أعلام القرن الرابع الهجري ـ في كتابه 

  : �خصر منه ، واللفظ للأوّل ، قال ) دائرة المعارف ( البستاني المسيحي في المتأخرين 
كتـب رجـل مـن الخـوارج إلى ابـن : ـ ونظير هذا الحديث ما روي عـن أبي الحسـن المـدائني ، قـال  ٢١٤/ ـ برقم ( 

أن  ﷒ل محمّـداً أخبرني عن رجل دخل الجنّة و�ـى الله عزوجـ: عباس يسأله عن أشياء ، فكان فيما سأله أن قال 
  يعمل بعمله؟ 

  وعن شيء تكلّم ليس له لحم ولا دم؟ 
  وعن لحم ودم لم يلده ذكر ولا أنثى؟ 

  وعن شيء تنفّس ليس له لحم ولا دم؟ 
امرأتـه ، فلمّـا جلـس عـادت ] عليـه [ فلمّا أسـتوى قائمـاً حرمـت ] عليه [ وعن رجل كان جالساً وامرأته حلال 

  حلالا؟ً 
  كلّ طائر في القرآن؟ وعن اسم  

  وعن منذر ليس من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجنّ؟ 
  وعن امرأة أوحي إليها؟ 

  وعن الشيء الذي قليله حلال وكثيره حرام؟ 
  وعن رجل صاد صيداً ومعه آخر ، فأحلّ لأحدهما وحرّم على الآخر؟ 

ت علــى الــذي �لبصــرة  وعــن رجلــين أحــدهما �لكوفــة والآخــر �لبصــرة ولهمــا امــرأ�ن فمــات الــذي �لكوفــة فحرمــ
  امرأته؟ 



٣٣٤ 
 

  ليس له لحم ولا دم؟ ] وأكل [ وعن شيء مشى 
  وعن نفس خرجت من نفس وليس بينهما رحم ولا نسب؟ 

  وعن اثنين تكلما ليس لهما لحم ولا دم؟ 
  ة وهي خاوية على عروشها من هو؟ وعن الرجل الذي مرّ على قري

  وعن شيء إن فعلته كان حراماً وإن لم تفعله كان حراما؟ً 
  وعن مكان يصلّى فيه حيث شئت؟ 

  كم أرضعته أمّهُ قبل أن تقذفه في البحر؟   ﷒وعن موسى 
  وفي أيّ بحر قذفته؟ 

  وعن اثنين مؤمنين كا� في بيت فرعون حين لطم موسى فرعون وأخذ بلحيته؟ 
  وعن موسى في أيّ يوم كلّمه الله؟ 

  ومن حمل التوارة إليه؟ 
  وكم عدّة من حملها من الملائكة؟ 

  وكيف خلق الله تعالى آدم؟ ومن أيّ شيء خلقه؟ وكم كان طوله؟ وكم عاش؟ ومن وصيّه؟ 
  ومن كان بعد إدريس؟ 

  ن كان بعد هود؟ وم
  وعن الأنبياء كم كانوا؟ 

  وكم كان المرسلون منهم؟ 
  وعن السنّة كم هي؟ 

  وعن أرض لم تصبها الشمس إلاّ مرّة واحدة؟ 



٣٣٥ 
 

  وعن طائر لم يبض ولم يحضن عليه طائر؟ 
  وعن اثنين متباغضين أبدا؟ً 
  وعن مكان ليس فيه قبلة؟ 

  وعن نفس ماتت وأحيت غيرها؟ 
  أبدا؟ً  وعن أثنين قائمين

  وعن اثنين ساعيين أبدا؟ً 
  مشتركين أبدا؟ً ] أثنين [ وعن 

  : فكتب إليه ابن عبّاس 
بِسْــمِ ا�َِّ الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ ، مــن عبــد الله بــن عبــاس إلى الرجــل الســائل الــذي ســأل تعنّتــاً ولم يســأل تفقّهــاً ، الــذي 

  . أضلّه هواه ، وأرداه عماه
  . ك جميع ما سألت ولا قوّة إلاّ ��أمّا بعد ، فإنيّ مفسّر ل

: ، قـال الله تعـالى  ﷒أن يعمل بعمله ، فهو يونس  ﷒أمّا الرجل الذي دخل الجنّة و�ى الله عزوجل محمّداً 
  . ، أي مأخوذ بمجرى نفسه )١()وَلا تَُ�نْ كَصَاحِبِ اْ�وُتِ إذِْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ  (

تِ وََ�قُـولُ  (: ليس له لحم ، فهو النّار ، قال تعالى ] و [ ء الذي يتكلّم أمّا الشي
ْ
لأ يوَْمَ َ�قُولُ ِ�هََن�مَ هَلِ امْتَ

  .)٢()هَلْ مِنْ َ�زِ�دٍ 
  خلقه الله  ﷒وأمّا اللّحم والدم الذي لم يلده ذكر ولا أنثى ، فهو آدم 

____________  
  .٤٨/ ـ القلم  ١
  .٣٠/ ـ قّ  ٢



٣٣٦ 
 

  . بيديه ونفخ فيه من روحه
سَ  (: ليس لها لحم ولا دم ، فالصبح ، قال الله تعالى ] و [ وأمّا النفس التي تنفّس  بحِْ إِذَا َ�نَف�   .)١()وَا�ص�

فقـام فحرمـت عليـه امرأتـه قبـل أن يجلـس ، فلمّـا ] لـه [ وأمّا الرجل الذي كان جالسـاً وعنـده امرأتـه وهـي حـلال 
ت لــه بعــد مــ ــل أن جلــس حلّــ ا جلــس ، فــإنّ هــذا رجــل قــام مــن عنــد امرأتــه فظــاهر منهــا ثمّ أحــلّ يمينــه بعتــق رقبــة قب

  . يجلس ، فحلّت له امرأته بعد الظهار
، والـــذ�ب ،  ﷒، وطـــير إبـــراهيم  ﷒وأمّـــا عـــدّة الطـــير الـــتي في القـــرآن ، فطـــير أ�بيـــل ، ومنهـــا طـــير عيســـى 

  . عوضوالهدهد ، والغراب ، والب
] : كمـا ذكـر الله تعـالى في قولـه [ وأمّا المنذر الذي ليس من الإنس ولا من الجنّ ولا من الملائكة ، فهـو النملـة 

هَا ا��مْلُ ادْخُلوُا َ�سَاكِنَُ�مْ لا َ�طِْمَن�ُ�مْ  ( ��
َ
تْ َ�مْلةٌَ يَا � توَْا َ�َ وَادِ ا��مْلِ قَالَ

َ
نوُدُهُ وهَُمْ سُليَمَْانُ وجَُ  حَ�� إذَِا أ
  .)٢()لا �شَْعُرُونَ 

رضِْعِيهِ  (: وأمّا المرأة التي أوحى الله إليها ، فهي أمّ موسى ، إذ يقول 
َ
نْ أ

َ
م� ُ�وَ� أ

ُ
وحَْينَْا إَِ� أ

َ
  .)٣()وَأ

يره حرامــاً ، فهــو  لالاً وكثــ ــ (: الــذي ابــتلاه الله بــه فقــال ) �ــر طــالوت ( وأمّــا الشــيء الــذي كــان قليلــه حــ نْ َ�مَ
إنِ�هُ مِ��    َ�ِبَ مِنهُْ فلََ�سَْ مِ�� وَمَنْ �مَْ َ�طْعَمْهُ فَ

____________  
  .١٨/ ـ التكوير  ١
  .١٨/ ـ النمل  ٢
  .٧/ ـ القصص  ٣



٣٣٧ 
 

  .)١()إلاِ� مَنِ اْ�َ�فََ غُرْفَةً �يِدَِهِ 
ى الآخر ، فذلك الرجـل المحـرَّم لأحدهما وحرم عل] الصيد [ أحلّ ] فـ [ وأمّا الرجل الذي صاد صيداً ومعه آخر 

  . عليه هو رجل محُرمِ ، والآخر المحلَّل له هو الحلال
وأمّا الرجلان اللّذان أحدهما �لكوفة والآخر �لبصرة فهلك الذي �لكوفـة فحرمـت علـى الـذي �لبصـرة أمرأتـه ، 

ت زوجهـا مـن ابنهـا فحـرم  فإنّ المرأة هي أمّ الكوفي وكانت أمرأة البصري وهو غـلام للكـوفي ، فلمّـا مـات الكـوفي ورثـ
  . عليها وحرمت عليه

  . ليس له لحم ولا دم ، فهو عصا موسى ، والنار أيضاً ] و [ وأمّا الشيء الذي مشى فأكل 
  . وأمّا النفس التي خرجت من نفس وليس بينهما رحم ولا نسب ، فهو يونس خرج من بطن الحوت

 (: ما لحـم ولا دم ، فهمـا السـماء والأرض إذ قـال الله جـلّ ثنـاؤه لهمـا ليس له] و [ وأمّا الإثنان اللذان تكلّما 
تَ�نَْا طَائعَِِ� 

َ
وْ كَرْهاً قَاَ�َا أ

َ
  .)٢()ائْ�يَِا طَوْ�ً أ

  . وأمّا الرجل الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها ، فهو عزير
وأمّا الشيء الذي إن فعلتـه كـان حرامـاً وإن لم تفعلـه كـان حرامـاً ، فهـو صـلاة السـكران إن صـلاّها كـان قـد أتـى 

ْ�تُمْ سَُ�رىَ  (: ما �ي عنه ولم يقبل منه ، قال الله تعالى 
َ
لاةَ وَأ   . ، وإن تركها كتب عليه وزرها )٣()لا َ�قْرَُ�وا ا�ص�

____________  
  .٢٤٩/ ـ البقرة  ١
  .١١/ ـ فصلت  ٢
  .٤٣/ ـ النساء  ٣



٣٣٨ 
 

  . وأمّا الموضع الذي يصلّى فيه إلى أيّ �حية ، فهو داخل البيت الحرام
: وأمّا رضاع أمّ موسى قبل أن تقذفه في البحر ، فهو ثلاثة أشهر ، ثمّ القته بعد ذلك في بحـر القلـزم ، وقـد قيـل 

  . النيل
ؤمن الـذي كـان  وأمّا خبر المؤمنَين الّذين كا� في بيت فرعون ، فهمـا آسـية بنـت مـزاحم امـرأة فرعـون ، والرجـل المـ

  . يكتم إيمانه
  . وأمّا اليوم الذي كلّم الله فيه موسى ، فهو يوم الجمعة

  . كانوا سبعين ألف ملك: وأمّا عدّة من حمل التوراة ، فقد حملتها الملائكة ، ويقال 
ا خلق آدم ، فإنّ الله تعـالى خلقـه بيـده مـن طـين مـن أدمـة الأرض فسـمّاه آدم ، وهـو أوّل الأنبيـاء ، ثمّ سـوّاه وأمّ 

  . ونفخ فيه من روحه ، وكتب التوراة بيده ، وخلق جنّة عدن بيده
وقــد كــان وأمّــا طــول آدم ، فبلغنــا ـ والله أعلــم ـ أنّ طولــه كــان ســبعين ذراعــاً ، بــذراع ذلــك القــرن بعــد أن حــطّ 

  . ـ ألف سنة إلاّ سبعين عاماً ثمّ قبضه الله تعالى إليه­ يحاب رأسه؟ وعاش فيما بلغنا ـ والله العالم
و [ وأمّا وصيّه ، فبلغنا ـ والله العالم ـ �نهّ أوصى إلى شـيث بـن آدم أن ينقـل جسـده إلى الشـام إذا كـان الطوفـان 

  . يوصي بذلك ولده] 
، ثمّ   )١()وَرََ�عْنَاهُ مََ�ناً عَلِيّـاً  (: دم ، فهو إدريس وهو أخنوخ ، قال الله تعـالى وأمّا من كان بعد شيث بن آ

  كان بعده نوح وهو أوّل الرسل ، ثمّ كان 
____________  

  .٥٧/ ـ مريم  ١



٣٣٩ 
 

 بعــد نــوح هــود ، ثمّ كــان بعــد هــود صــالح ، ثمّ كــان مــن بعــد صــالح إبــراهيم ، ثمّ كــان مــن بعــد إبــراهيم إســحاق ، ثم
  ).صلى الله عليه وعليهم أجمعين ( ـ ثمّ عيسى ، ثمّ محمّد ­ يعقوب ، ثمّ يوسف ، ثمّ يونس ـ ثم موسى

الأنبياء ، فبلغنا أنّ عددهم مائة ألف وأربع وعشرون ألف نـبيّ ، المرسـلون مـنهم ثـلاث مائـة وثلاثـة ] عدد [ أمّا 
  . عشر ، ومن سمّى منهم فهم في القرآن

  . ﷑يرة هي سنن النبيّ وأمّا السنّة ، فكث
وأمّـا الـتي في الـرأس فالمضمضـة . خمس منها في الـرأس ، وخمـس في الجسـد: والسنن التي نحتاج إلى معرفتها عشرة 

فالإستنجاء ، وحلق العانـة ، والختـان : وأمّا اللّواتي في الجسد . ، والإستنشاق ، والسواك ، والفرق ، وحلق الشارب
ومن السنن ما يكثر تفسـيره في الصـلاة والزكـاة والصـيام والمناسـك والجهـاد ، وغـير . نتف الإبط ، وتقليم الأظفار، و 
  . ذلك

وأمّا الأرض التي لم تصبها الشمس إلاّ مرّة واحدة ، فهو الموضع الذي فلقه الله في البحر لبـني إسـرائيل بموسـى ثمّ 
  . أطبقه بعد ذلك

  . ض ولم يحضن عليه طائر ، فهو الطائر الذي خلقه عيسى بن مريم �ذن اللهوأمّا الطائر الذي لم يب
  . وأمّا الإثنان المتباغضان أبداً ، فالموت والحياة

  . وأمّا المكان الذي ليس فيه قبلة ، فهو ظهر الكعبة
  . وأمّا الذي قليله حرام وكثيره حرام ، فالخمر قليلها وكثيرها حرام

  بعضه وحرّم بعضه ، فهو الشحم الذي حرّمه الله وأمّا الشيء الذي أحلّ 



٣٤٠ 
 

تْ ظُهُورهُُمَا  (: على اليهود فقال  مْنَا عَليَهِْمْ شُحُوَ�هُمَا إلاِ� مَا َ�َلَ   .)١()حَر�
ُ�وهُ ببَِعْضِهَا  (: وأمّا النفس التي ماتت وأحيت غيرها ، فهي البقرة التي ذكرهـا الله سـبحانه في كتابـه  َ�قُلنَْا اْ�ِ

ُ ا�مَْوَْ�    .)٢()كَذَ�كَِ ُ�ِْ� ا��
  . وأمّا الإثنان القائمان أبداً ، فالسماء والأرض
  . وأمّا الإثنان الساعيان أبداً ، فالشمس والقمر

  . تم الحديث). وأمّا الإثنان المشتركان أبداً ، فهما الليل والنهار 
وفضله وبراعته في العلوم وعقلـه ، وكنـّا  ﷜وهذان الحديثان وإن كا� من مناقب ابن عبّاس : ( قال العاصمي 
ورجـوع الأئمـة إليـه ، فـإنّ فيهمـا �ييـداً لمـا ذكـر�ه علـى الـوجهين المـذكورين فيـه ) رضوان الله عليـه ( في ذكر المرتضى 

  .)٣( )د وفي ذكر الشواهد إثبات الحجج والفوائ
  قياصرة الروم يكيدون المسلمين

لقـــد مـــرّ في الجـــزء الخـــامس مـــن الحلقـــة الأولى شـــواهد علـــى مـــا في العنـــوان ، وذلـــك في إرســـالهم مســـائل تعجيزيـــة 
لأّ�ـم  ﷕يسألون �ا الحاكم القائم يومئذ ، فيعجز عن الجواب عليها ، ويلجـأ إلى مـن يفـرجّ عنـه مـن أهـل البيـت 

  . القادة ، والهداة الذين يردون عادية الكفار والمنافقين عن المسلمين ، وإن تولى الأمور غيرهم من المستولينالسادة و 
____________  

  .١٤٦/ ـ الإنعام  ١
  .٧٣/ ـ البقرة  ٢
  .٥٨٣/  ١، دائرة المعارف  ٣٠١ـ  ٢٩٦/  ١ـ زين الفتى  ٣



٣٤١ 
 

افظ ابــن شــهر آشــوب مســائل رســول ملــك الــروم وقــد روى الأثبــات بعــض الشــواهد علــى ذلــك ، فقــد ذكــر الحــ
  .)١( عنه ﷒لأبي بكر وجواب الإمام أمير المؤمنين 

مسـائل ملـك الـروم مـن عمـر وعجـزه عـن ) الفضائل ( نقلاً عن أحمد في ) التذكرة ( وروى سبط ابن الجوزي في 
وسيقول عمر ، أعـوذ �� مـن معضـلة : وي الخبر أيضاً عنه حتى قال ابن المسيب را ﷒الجواب ، فأجاب الإمام 

  . ليس لها أبو حسن ، كان هو جواب تلك المسائل
وروى الحافظ ابن شهر آشوب نماذج أخرى عن معاوية في مسائل سأله عنها قيصـر فعجـز عـن الجـواب فاحتـال 

  . بوسائل ملتوية ﷒في تحصيل الجواب من الإمام 
  . ، أمّا بعد وفاته فكان مفزعه في ذلك إلى ابن عباس ﷒م هذا في أ�م حياة الإما
ـــار ( في ) هــــ  ٢٧٦ت ( فقـــد روى ابـــن قتيبـــة  مســـائل قيصـــر مـــن معاويـــة فعجـــز عـــن جوا�ـــا  )٢( )عيـــون الأخب

. وت، وبـين روايتيهمـا بعـض التفـا )٣( )المعرفـة والتـاريخ ( في ) هــ  ٢٧٧ت ( فاستعان �بن عباس ، ورواها البسوي 
  .)٤( )التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد ( ورواها ابن عبد البر في كتابه 

____________  
  .ط الحيدرية ١٨٠/  ٢ـ أنظر المناقب  ١
  .ط دار الكتب المصرية ١٩٩/  ١ـ عيون الأخبار  ٢
  .ط الأوقاف ببغداد ٥٣٠/  ١ـ المعرفة والتاريخ  ٣
  .١٥٤/  ٢وفي كتابه �جة ا�الس ) هـ  ١٤٢٠( ط دار إحياء التراث العربي بيروت سنة  ٢٥/  ٣ ـ التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد ٤



٣٤٢ 
 

، وفي روايتـه أيضـاً بعـض  )١( )دائرة المعارف ( في ) م  ١٨٨٣هـ ـ ١٣٠١ت ( كما رواها المعلم بطرس البستاني 
  : التفاوت ، فأ� أذكر الخبر مرتباً منها جميعاً 

  : ملك الروم إلى معاوية  كتب قيصر: ( قالوا 
سلام عليك ، أمّـا بعـد ، فأنبـأني �حـبّ كلمـة إلى الله عزوجـل؟ و�نيـة و�لثـة ورابعـة وخامسـة؟ ومَـن أكـرم عبـاده 
عليه؟ ومَن أكرم إمائه عليه؟ وعن أربعة أشياء فيهم الروح لم يركضوا في رحم؟ وبقبر يسير بصـاحبه؟ وبمكـان لم تصـبه 

  رةّ وما موضعها من السماء؟ وبقوس قزح وما بدء أمره؟ الشمس إلاّ مرة؟ و��
  . ما هذا) ما يدريني ( اللّهمّ ألعنه ما أدري : فلمّا قرأ كتابه قال : قال ابن قتيبة والبسوي 

فقيـل لـه اكتـب إلى ابـن عبـاس ، فكتـب إليــه . أخـزاه الله ومـا علمـي بمـا هنـا: قـال معاويـة : ( وفي لفـظ البسـتاني 
  ).بذلك 

ب لام لا إلــه إلاّ الله كلمــة الإخــلاص لا يقبــل عمــل إلاّ �ــا وهــي المنجيــة ، : إليــه ابــن عبــاس  فكتــ إنّ أفضــل الكــ
  . أخلص عبدي: فإذا قالها العبد يقول الله عزوجل 

  . عبدني عبدي: ، فإذا قال سبحان الله ، قال ) الحقّ ( سبحان الله وبحمده ، صلاة الخلق : والثانية التي تليها 
  . شكرني عبدي: كلمة الشكر ، فإذا قال الحمد � ، قال : والثالثة التي تليها 
صـدق عبـدي أ� : الله أكبر ، فواتح الصلوات والركوع والسجود ، فإذا قال الله أكـبر ، قـال : والرابعة التي تليها 

  . أكبر
____________  

  .٥٨٤/  ١ـ دائرة المعارف  ١



٣٤٣ 
 

ــتي تليهــا  ألقــى إلي عبــدي : ل ولا قــوّة إلاّ �� ، وإذا قــال لا حــول ولا قــوّة إلاّ �� ، قــال لا حــو : والخامســة ال
  . السلم

  . الذي خلقه بيده وعلّمه الأسماء كلّها ﷒، فآدم ) أكرم الخلق على الله عزوجل ( وأمّا أكرم عباد الله 
  . الروح وأمّا أكرم إمائه عليه ، فهي مريم التي أحصنت فرجها فنفخ فيه

( وأمّا الأربعة التي فيهن الروح ولم يركضن في رحم ، فآدم وحواء وعصا موسى حين ألقاها وكانت ثعبـا�ً مبينـاً ، 
) ( وفي هـامش البسـوي في الأصـل إسـحاق ( والكـبش الـذي ذبـح عـن إسماعيـل ) وفي رواية �قة صالح بـدل العصـا 

  ! ).وصوّبه بطرس أيضاً 
  . وأمّا القبر الذي سار بصاحبه ، فهو بطن الحوت الذي كان فيه يونس

  . وأمّا المكان الذي لم تصبه الشمس إلاّ مرة واحدة ، فالبحر حين انفلق لموسى وبني إسرائيل
  . وأمّا ا�رةّ ، فباب من أبواب السماء

  . فأمان من الغرق بعد قوم نوح: وأمّا قوس قزح 
ل مــن : فلمّــا قــرأ قيصـر كتابــه ، قــال : ( قـال البســوي في روايتـه  أيم الله مـا علمتَهــا ومـا كنــت تعلمهــا إلاّ مـن رجــ

  ).أهل بيت نبيّ 
  معاوية يستنجده �نياً فينجده

  ، والابشيهي  )١( )زين الفتى ( في ) من القرن الرابع ( روى العاصمي 
____________  

  ).مخطوط ( ـ زين الفتى في تفسير سورة هل أتى  ١



٣٤٤ 
 

، والخـبر  )٢( )الغـرر الحسـان ( في ) هـ  ١٢٥١ت ( ، والأمير حيدر الشهابي  )١( )المستطرف ( في ) هـ  ٨٥٠ت ( 
  : مرتباً منهم جميعاً ، قالوا 

ب إلى معاويــة عــن الشــيء ولا شــيء؟ وعــن كلمــة (  ــ لا يقبــل الله غيرهــا؟ وعــن ) ديــن ( إنّ هرقــل ملــك الــروم كت
وعــن صــلاة كــلّ شــيء؟ وعــن أربعــة فــيهم الــروح ولم يركضــوا في أصــلاب الرجــال مفتــاح الصــلاة؟ وعــن غــرس الجنّــة؟ 

ل لا قــوم لــه؟  وأرحــام النســاء؟ وعــن رجــل لا أب لــه؟ وعــن رجــل لا أم لــه؟ وعــن امــرأة ولــدت مــن غــير أم؟ وعــن رجــ
ا وعن قبر جرى بصاحبه؟ وعن قوس قزح ما هو؟ وعن بقعة طلعت عليها الشمس مرة واحدة ولم تطلـع عليهـا قبلهـ

ير مـاء؟ وعـن شــيء  ولا بعـدها؟ وعـن ظـاعن ظعــن مـرة واحـدة ولم يظعــن قبلهـا ولا بعـدها؟ وعـن شــجرة نبتـت مـن غــ
تــنفس ولا روح لــه؟ وعــن اليــوم وأمــس وغــد وبعــد غــد؟ وعــن الــبرق والرعــد وصــوته؟ وعــن ا�ــرة؟ وعــن المحــو الــذي في 

  القمر؟ 
ت مـن عينـه ، فاكتـب إلى ابـن عبـاس وسـله لست هناك ، ومتى أخطأت في شيء من ذلـك سـقط: قيل لمعاوية 

  . عن تفسيرهن يخبرك عن هذه المسائل
  : فكتب إليه ، فأجابه 

ءٍ َ��  (: أمّا الشيء ، الماء قال الله تعالى    .)٣()وجََعَلنَْا مِنْ ا�مَْاءِ ُ�� َ�ْ
  . وأمّا لا شيء ، فإّ�ا الدنيا تبيد وتفنى

____________  
  ).أفست ( ط دار إحياء التراث العربي  ٤٦/  ١ـ المستطرف  ١
  .٥٣/  ١ـ الغرر الحسان  ٢
  .٣٠/ ـ الأنبياء  ٣



٣٤٥ 
 

  . وأمّا دين لا يقبل الله غيره ، فشهادة أن لا اله إلاّ الله وحده لا شريك له
  . وأمّا مفتاح الصلاة ، فهو الله أكبر

  . وأمّا غرس الجنة ، فلا حول ولا قوة إلاّ �� العليّ العظيم
  . مّا صلاة كلّ شيء ، فسبحان الله وبحمدهوأ

وأمّــا الأربعــة الــذين فــيهم الــروح ولم يركضــوا في أصــلاب الرجــال وأرحــام النســاء ، فــآدم وحــواء و�قــة صــالح وكــبش 
  . إسماعيل

  . وأمّا الرجل الذي لا أب له ، فالمسيح ابن مريم
  . وأمّا المرأة التي ولدت من غير أم ، فهي حواء

  . ﷒الذي لا قوم له ، فأبو� آدم وأمّا الرجل 
  . وأمّا القبر الذي جرى بصاحبه ، فهو الحوت الذي ابتلع يو�ن وسار به في البحر

  . وأمّا قوس قزح ، فأمان من الله لعباده من الغرق ، وليست بقوس قزح ، وانمّا قزح شيطان
ت عليهــا الشــمس مــرّة واحــدة ، فهــي أر  ــتي طلعــ ــني إســرائيل وأمّــا البقعــة ال حــين ( ض البحــر الــذي انشــق قــدام ب

  ).انفلق لبني إسرائيل 
وأمّــا الظــاعن الــذي ظعــن مــرة ولم يظعــن قبلهــا ولا بعــدها ، فجبــل طــور ســيناء ، كــان بينــه وبــين الأرض المقدســة 

إن قبلـتم :  أربع ليال ، فلمّـا عصـت بنـو إسـرائيل أطـاره الله تعـالى بجنـاحين مـن نـور فيـه ألـوان العـذاب ، فنـادى منـاد
  التوراة كشفته عنكم وإلاّ القيته عليكم فأخذوا التوراة معذرين ، فرده الله تعالى إلى موضعه 



٣٤٦ 
 

عٌ بِهِمْ  (: فذلك قوله تعالى  ن�هُ وَاقِ
َ
ن�هُ ظُل�ةٌ وَظَن�وا �

َ
لَ فوََْ�هُمْ كَ�   . الآية )١()... وَ�ِذْ َ�تَقْنَا اْ�بََ

  . ﷒ ماء ، فشجرة اليقطين التي أنبتها الله تعالى على يونس وأمّا الشجرة التي نبتت من غير
سَ  (: وأمّا الشيء الذي تنفس بلا روح ، فالصبح قال الله تعالى  بحِْ إذَِا َ�نَف�   .)٢()وَا�ص�

  . وأمّا اليوم ، فعمل ، وأمّا أمس ، فَمَثَل ، وأمّا غد ، فأجل ، وبعد غد ، فأمل
  . وأمّا البرق ، فمخاريق �يدي الملائكة تضرب �ا السحاب

  . وأمّا الرعد ، فاسم الملك الذي يسوق السحاب وصوته زجره
  . وأمّا ا�رة ، فأبواب السماء ومنها ما يفتح أبواب السماء

لَ وَا��هَارَ آيَ�َ  (: وأمّا المحو الذي في القمر ، فقـول الله تعـالى  ْ�ِ َ�مَحَوْناَ آيـَةَ ا�ل�يـْلِ وجََعَلنَْـا آيـَةَ وجََعَلنَْا ا�ل�يْ
ةً    ).، ولولا ذلك المحو لم يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل  )٣()ا��هَارِ مُبِْ�َ

  . فبعث معاوية �ذا التفسير إلى هرقل ملك الروم: قال العاصمي 
  : وفي ذلك قال البراء بن عازب القرشي 

  هنــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــن عجائبــــــــــــــــــهســــــــــــــــــأل الهرقــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــن 
   

  عنـــــــــــــــــــــــــد التخلـــــــــــــــــــــــــف فيـــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــروة النـــــــــــــــــــــــــاس
   

____________  
  .١٧١/ ـ الأعراف  ١
  .١٨/ ـ التكوير  ٢
  .١٢/ ـ الاسراء  ٣

    



٣٤٧ 
 

  لمــــــــــــــــــــــــــــاّ أتتـــــــــــــــــــــــــــه أضـــــــــــــــــــــــــــاقت مـــــــــــــــــــــــــــن مخانقـــــــــــــــــــــــــــه
   

  حــــــــــــــــــــــتى اســــــــــــــــــــــتغاث جهــــــــــــــــــــــاراً �بــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــاس
   

ـــــــــــــــــــــــــــــه ونوّرهـــــــــــــــــــــــــــــا   لمـّــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــلا غيّهـــــــــــــــــــــــــــــا عن
   

  �هــــــــــــــــــى الهرقــــــــــــــــــل بمــــــــــــــــــا أعيــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــاس
   

  أمـــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــيس ينفعـــــــــــــــــــــــهس هــــــــــــــــــــــــذا لعمـــــــــــــــــــــــرك 
   

  علــــــــــــــــــــم ابــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــد ومــــــــــــــــــــا �لحــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــن �
   

ويح لك � بن عباس إذا دفنت تحت التراب أيّ علم دفن معـك ، وإنّ قريشـاً لتغـبط : وقال معاوية لابن عباس 
  . ﷑بك ، بل جميع العرب بل أمة محمّد 

  : فقال في ذلك أيمن بن خريم الأسدي 
  العلــــــــــــــــم مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــدمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان يعلــــــــــــــــم هــــــــــــــــذا 

   
  بعـــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــبيّ ســـــــــــــــــــوى الحـــــــــــــــــــبر ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس

   
  مســـــــــــــــــــــــتنبط العلـــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــــضاً مـــــــــــــــــــــــن معادنـــــــــــــــــــــــه

   
  هـــــــــــــــــــــــذا اليقـــــــــــــــــــــــين ومـــــــــــــــــــــــا �لحـــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــن �س

   
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــاس وحكمت ـــــــــــــــــــــــن عب   دينـــــــــــــــــــــــوا بقـــــــــــــــــــــــول اب

   
  إنّ الفــــــــــــــــــــــــتى فــــــــــــــــــــــــيكُم مــــــــــــــــــــــــن أعلــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــــاس

   
  كالقطــــــــــــــــب قطــــــــــــــــب الرحــــــــــــــــى في كــــــــــــــــلّ معضــــــــــــــــلة

   
  أو كاللجــــــــــــــــــــــــــــــــام فمنــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــروة الــــــــــــــــــــــــــــــــراس

   
  كــــــــــــــــــــــــل معضــــــــــــــــــــــــلةمــــــــــــــــــــــــن ذا يفــــــــــــــــــــــــرجّ فــــــــــــــــــــــــيكم  

   
  إذ صاررمســـــــــــــــــــــــــــــاً رميمـــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــين أرمـــــــــــــــــــــــــــــاس

   
بعض هذه المسائل ، كما لا يفوتني التنبيه علـى تـداخل بعـض الصـورتين ) الحلية ( لقد روى أبو نعيم في : أقول 

وقد حدّد الأمير الشهابي �ريخ الواقعـة بسـنة . ، فنجد تكرار بعض المسائل ، وفيما عندي أنّ ذلك من خلط الرواة
  . لم أقف على ذلك عند غيرههـ و  ٤٣



٣٤٨ 
 

  كتاب قيصر ملك الروم إلى ابن عباس وجوابه
  : في المغالطة في السؤال وحسن الجواب ، فقال ) النوادر ( ذكر القليوبي في 

هل يليق من المضيّف أن يخرج الضيف مـن داره؟ يعـني آدم وحـواء في :  ﷜كتب ملك الروم إلى ابن عباس ( 
  . لجنةإخراجهما من ا

  : فكتب إليه ابن عباس كتا�ً ، قال فيه 
إنهّ لم يخرجهما ، وأنه قال لهما ضـعا لباسـكما ثم أذهبـا إلى قضـاء الحاجـة ، كالضـيف إذا خلـع ثيابـه وذهـب إلى 

  .)١( )المستراح ليقضي حاجته ثم يعود إلى المائدة 
____________  

  .ط مصر٤٢/ ـ نوادر القليوبي  ١



٣٤٩ 
 

 المبحث الرابع 

 بعض أجوبة المسائل 

  وفي معارف عامّة



٣٥٠ 
 



٣٥١ 
 

لقــد مــرّت جملــة وافــرة مــن أجوبــة المســائل في إحتجاجاتــه وفي جــوا�ت كتبــه ومــا بقــي أكثــر ممــّا مــرّ ، ولا يســعني 
الإتيان �لجميع ، لكن هذا لا يمنعني من إختيار بعض ما سئل عنه ، ممـّا فيـه دلالـة علـى سـعة علمـه ، ومزيـد فضـله 

  : ا بلغ في إستحسانه أن ذكره الحكماء والعرفاء فضلاً عن الأد�ء نحو قوله في جواب ، وفي بعض ذلك م
  أين تذهب الأرواح عند مفارقة الأبدان؟ : ـ من سأله  ١

  أين يذهب ضوء المصباح عند فناء الأدهان؟ : فقال له 
  أين تذهب الجسوم إذا بليت؟ : ـ ونحوه في جواب من سأله  ٢

  لحمها إذا مرضت؟ أين يذهب : فقال له 
إعجـا�ً ) هــ  ١٠٥٠ت ( فهذه الإجابة استوقفت الحكيم المشهور صدر المتألهين الشيرازي المعـروف بمـلا صـدرا 

ل لــه : ( مفســراً لهــا ) الحكمــة المتعاليــة ( �ــا ، فقــال في كتابــه  أيــن تــذهب : ( وأمّــا قــول ابــن عبــاس حــين ســئل وقيــ
، فغرضـه أنّ ذهـاب الـروح إلى ) ين يذهب ضوء المصباح عنـد فنـاء الأدهـان؟ أ: الأرواح عند مفارقة الأبدان؟ فقال 
  المقام الذي جاء منه ، فمن علم 



٣٥٢ 
 

كيفية مجيء الروح من ذلك المقام العقلي من غير لزوم حركة وتجسم ، يمكنه أن يعلـم ذهابـه إلى ذلـك العـالم مـن غـير 
أيـــن يـــذهب لحمهـــا إذا : هب الجســـوم إذا بليـــت؟ قـــال أيـــن تـــذ: ( وقيـــل لـــه . ز�دة مكـــان أو تغـــيرّ أو تكثـــر هنـــاك

  . ، انتهى )١( )مرضت؟ 
فقـد علـّق علـى مـا ) هــ  ١٢٨٩ت ) ( المنظومة في الحكمـة ( أمّا الحكيم الآخر الملا هادي السبزواري صاحب 

 ﷒ المـؤمنين لماّ كان ابن عباس جليل القدر ، عظيم الشأن ، ومن أعاظم تلامذة مـولى العـارفين أمـير: ( مرّ بقوله 
، وكان ظاهر كلامـه فنـاء الأراواح عنـد بـوار الأشـباح وتلاشـي الـروح البخـاري ، ونفـاذ الـدم الـذي في الجـوف الأيمـن 
من القلب الذي مثلوه �لزيت ، فكما لا يبقى لضوء المصـباح عنـد فنـاء الأدهـان ، كـذلك لا بقـاء للـروح عنـد نفـاد 

ـ ابـن  ﷜ـ يعنى الملا صدرا ـ إلى أنّ من الواضحات أن ليس مـراده  ﷙لقلبي ، أشار أدهان الروح البخاري والدم ا
ل ، فــأين  ت ومصــابيح فــروع ، وفــرض إطفاؤهــا دون الأصــ ــ عبــاس ـ ذلــك ، بــل مــراده إذا فــرض مصــباح أصــل �ب

 هــي تجليــات روح القــدس ولا تــذهب تلــك الفــروع ، ومعلــوم أّ�ــا ترجــع إلى المصــباح الأصــل ، فهكــذا الأرواح الــتي
سـيّما الأرواح الـتي صـارت �لفعـل ترجـع عنـد دثــور الأبـدان إلى روح القـدس المسـمّى بلسـان المشّـائين �لعقـل الفعّــال 
الذي هو مكمّل النفوس ، فالمراد �لمصـباح في كلامـه المصـباح الأصـل ، و�لضـوء المصـابيح المشـتعلة منـه ، ولـو مثـل 

  ومصابيح عكسية منه في مرآئي ـ أي مرا� ـ متعددة ، وفرض دثور المرائي ، بل تبدّلها بمرآئي بمصباح أصل محفوظ ، 
____________  

  .، الأسفار ط دار إحياء التراث العربي ٢٧٦/ ـ الحكمة المتعالية  ١



٣٥٣ 
 

، أيضـاً )  أيـن يـذهب لحمهـا إذا مرضـت؟: (  ﷜أخر وعكوس أخرى ، وهكذا لكان أظهـر ، وقـول ابـن عبـاس 
يره مــن الأعضــاء الغــير الأصــلية ، كــذلك يبقــى  تمثيــل حســن ، فإنــّه أشــار إلى أنـّـه كمــا في المــرض يــذهب اللحــم وغــ

  .)١( )و / س ( حقائق الأجساد وصورها في الآخرة في عين أضمحلال موادها في الدنيا ، كما سيجيء 
أنّ رجــلاً مــن أهــل : ـ ومــن نمــط مــا تقــدم ، مــا أخرجــه عبــد بــن حميــد ، وابــن جريــر ، عــن يزيــد ابــن الأصــم  ٣

  تقولون جنّة عرضها السموات والأرض ، فأين النار؟ : الأد�ن قال لابن عباس 
  .)٢( إذا جاء الليل فأين النهار ، وإذا جاء النهار فأين الليل: فقال له ابن عباس 

  مرّ في أجوبته عن الغرائز عند الإنسان ، فقد سئل عن الغضب والحزن أيهّما أشد؟  ـ ونحو ما ٤
مخرجهما واحد واللفظ مختلـف ، فمـن �زع مَـن يقـوى عليـه أظهـره غضـبا ، ومـن �زع مـن لا يقـوى عليـه  : فقال 

  .)٣( كتمه حز�ً 
  الحزن أيهّما أشدّ؟ وقد روي الجواب بلفظ آخر من دون تغيير في المعنى ، فقد سئل عن الغضب و 

أصلهما واحد ، وذلك وقوع الشيء بخلاف المحبـّة ، وفرعاهمـا مختلفـان ، فمـن أ�ه المكـروه ممـن فوقـه نـتج : فقال 
  .)٤( عليه حز�ً ، ومن أ�ه ممن دونه نتج غضباً 

____________  
  .ـ عن هامش الحكمة المتعالية المصدر السابق ١
  .٧٢/  ٢ـ تفسير الدر المنثور  ٢
  .١٠٩/  ١ـ محاضرات الراغب  ٣
ختي المرحــوم الســـماوي ومكتبــة الأوقـــاف ببغــداد �ب الغمـــوم والمكــاره والشـــدائد ( ط بغــداد ،  ٣٩٥/  ٣ـ ربيــع الأبـــرار  ٤ ، ... ) وفي نســـ

  .٢٢٦/  ٢وقريب منه في محاضرات الراغب 



٣٥٤ 
 

  ـ وسئل أيضاً عن الشجاعة والجبن؟  ٥
  .)١( ، والجبان يفرّ عن عرسه الشجاع يقاتل عمّن لا يعرفه: فقال 

  ـ وسئل عن الجود والبخل؟  ٦
  .)٢( الجواد يعطي من لا يلزمه حقه ، والبخيل يمنع نفسه: فقال 

  عجباً لمنى وضيقه في غير الحج وما يسع من الحاج؟ : ـ وسئل عن منى ، وقيل  ٧
  .)٣( ولدإنّ منى ليتسع �هله كما يتسع الرحم �ل:  ﷜فقال ابن عباس 

  . ـ وسئل عن حروف الكتابة �لعربية ، ومعرفة قريش �ا؟ سأله عبد الله ابن فروخ ٨
ــل أن يبعــث الله تعــالى : قلــت : فقــال  � معشــر قــريش أخــبروني عــن هــذا الكتــاب العــربي ، هــل كنــتم تكتبونــه قب

  ق ، مثل الألف واللام والنون؟ ، تجمعون منه ما أجتمع ، وتفرقون منها ما تفرّ  ﷑محمّد 
  . نعم: قال 

  وممن أخذتموه؟ : قلت 
  . قال من حرب بن أمية

  وممن أخذه حرب؟ : قلت 
  . من عبد الله بن جدعان: قال 

____________  
  .٢٨٧/  ١ـ نثر الدر للآبي  ١
  .ـ نفس المصدر ٢
  .٢٩٣/  ١ـ نفس المصدر  ٣



٣٥٥ 
 

  وممن أخذه عبد الله بن جدعان؟ : قلت 
  . من أهل الأنبار: ل قا

  وممن أخذه أهل الأنبار؟ : قلت 
  من طارئ طرأ عليهم من أهل اليمن؟ : قال 

  وممن أخذ ذلك الطارئ؟ : قلت 
  : وهو الذي يقول . ﷑قال من الخلجان بن القسم كاتب الوحي لهود النبيّ 

  في كلّ عام تحدثو�ا ورأي على غير الطريق يعبر 
   )١( وللموت خير من حياة تسبنّا �اجرهم فيمن يُسبّ وحمير

  ـ وسأل رجل عن خصاء البهائم؟  ٩
ِ  (: فكرهه ، وقال    .)٣) (٢()لا َ�بدِْيلَ ِ�لَقِْ ا��

لفَْ سَنَةٍ  (ـ وسأله آخر عن  ١٠
َ
  ؟)٤()يوَْمٍ َ�نَ مِقْدَارهُُ أ

  ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ : فقال له 
  إنمّا سألتك لتخبرني؟ :  قال

  .)٥( فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. هما يومان ذكرهما الله في القرآن ، الله أعلم �ما: قال 
____________  

َ�� كِتاَبٌ كَرِ�مٌ  (: في تفسير قوله تعالى ) روح المعاني ( ـ تفسير الآلوسي ،  ١ لِْ�َ إِ
ُ
  .٢٩/ النمل  ) أ

  .٣٠/ ـ الروم  ٢
  .٢٢٣/  ٢ـ الدر المنثور  ٣
  .٥/ ـ السجدة  ٤
  .في تفسير الآية في سورة النساء ٢٢٣/  ٢ـ أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وعنهم السيوطي في الدر المنثور  ٥



٣٥٦ 
 

  الشاة؟ إّ� نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة و : ـ وسألة صعصعة بن معاوية ، فقال  ١١
  فتقولون ماذا؟ : فقال له 

  . ليس علينا �س في ذلك: نقول : قال 
ي�ـَ� سَــِ�يلٌ  (: هـذا كمـا قـال أهـل الكتـاب : قـال  م�

ُ
ب  )١()لَــ�سَْ عَليَنَْــا ِ� الأْ ، إّ�ـم إذا أدّوا الجزيـة لم تحـلّ لكـم أمـوالهم إلاّ بطيــ

  .)٢( أنفسهم
  ـ وسئل عن النيروز لم أتخذ عيدا؟ً  ١٢
لأنـّـه أوّل الســنة المســتأنفة ، وآخــر النقطــة ، فكــانوا يســتحبون أن يقــدموا علــى ملــوكهم �لطــُرف والهــدا� ، : ال قـ

  .)٣( فأتخذته الأعاجم سنّة ، وكان الملك لا �خذ من أهل الخراج هدية إلاّ السكّر ، وهو أوّل يوم من فروردين ماه
  ـ وسئل ألمن قتل مؤمناً توبة؟  ١٣
  . ة له ، إلاّ النارلا توب: قال 

  وكان قد سئل مرةّ قبل ذلك عن توبة القاتل؟ 
  . له توبة: فقال 

  قد كنت تفتينا إنّ لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة ، فما �ل هذا اليوم؟ ! ما هكذا كنت تفتينا: فقيل له 
إنيّ أحسـبه ـ الرجـل الأوّل ـ رجـلاً مغضـباً يريـد أن يقتـل مؤمنـاً ، فرأيـت في عينيـه أرادة القتـل ، وأمـا الثـاني : قـال 

  فجاء مسكيناً قد قتل فلم أقنطه ، 
____________  

  .٧٥/ ـ آل عمران  ١
  ٧٥/ في تفسير الآية في سورة آل عمران  ٣٩٨/  ١ـ تفسير عبد الرزاق  ٢
  .ط أوقاف بغداد ٨٥/  ١) نسخة الرضوية ( ر �ب الأول ـ ربيع الأبرا ٣



٣٥٧ 
 

  .)١( فأرسل أصحابه في أثر الأوّل فوجدوه كذلك
  أتخاف علي جناحاً إن ظلمني رجل فظلمته؟ : ـ وسأله أعرابي  ١٤

قرَْبُ �لِت�قْوَى  (: فقال 
َ
نْ َ�عْفُوا أ

َ
كَ  (،  )٢()وَأ وَ�ِ

ُ
  .)٤) (٣()مَا عَليَهِْمْ مِنْ سَِ�يلٍ  وَ�مََنِ اْ�تََ�َ َ�عْدَ ظُلمِْهِ فأَ

  إنيّ نذرت أن أبيت على قيقعان عر��ً حتى أصبح؟ : ـ وسأله رجل ، فقال  ١٥
أنظروا إلى هذا أراد الشيطان أن يكشف عورتـه ثم يضـحك منـه هـو وأصـحابه ، انطلـق :  ﷜فقال ابن عباس 

  .)٥( فألبس ثيابك ثم صلّ حتى تصبح
____________  

، كما أخرجـه عـن الكـافي الشـاف  ١٩٨/  ٢ـ أخرجه عبد بن حميد والنحاس عن سعد بن عبيدة وعنهما السيوطي في تفسيره الدر المنثور  ١
  .ط حجرية ١٨٠/ ، ومنية المريد للشهيد  ٤٧/ في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 

جـة وعبــد بـن حميـد ، وابـن جريــر ، وابـن المنـذر ، وابـن أبي حــاتم ، وقـد ورد بلفـظ آخـر أخرجــه أحمـد وسـعيد بـن منصــور والنسـائي وابـن ما
لاً أ�ه فقـال  خه ، والطـبراني مـن طريـق سـالم بـن أبي الجعـد عـن ابــن عبـاس إن رجـ ت رجـلاً قتـل رجـلاً متعمـدا؟ً قــال : والنحـاس في �سـ : ( أرأيـ

لقد نزلت في آخر ما نزل ، نسخها شيء حتى قبض رسول : قال  ،) جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذا�ً عظيماً 
وأنى له �لتوبة وقد سمعـت : أرأيت إن �ب وآمن وعمل صالحاً ثم أهتدى؟ قال : ، قال  ﷑وما نزل وحي بعد رسول الله  ﷑الله 

ثكلتـــه أمـــه رجـــل قتـــل رجـــلا متعمـــداً يجـــيء يـــوم القيامـــة آخـــذاً قاتلـــه بيمنيـــه أو بيســـاره ، وأخـــذا رأســـه بيمينـــه أو : ( يقـــول  ﷑رســـول الله 
  .للسيوطي ط الإسلامية افست ١٩٦/  ٢الدر المنثور ) � ربّ سل عبدك فيم قتلني؟ : بشماله تشخب أوداجه دماً في قبل العرش ، يقول 

  .٢٣٧/ ـ البقرة  ٢
  .٤١/ ـ الشورى  ٣
  .١١٨/  ١ـ محاضرات الراغب  ٤
بتفاوت نقلاً عن أبي شيبة عن سعيد بـن حجـر قـال  ٢٥٢/  ١ط أوقاف بغداد ، ورواه السيوطي في الدر المنثور  ٣١٠/  ١ـ ربيع الأبرار  ٥

ورتك وأن يضحك الناس أراد الشيطان أن يبدي ع: إني نذرت أن أقوم على قيقعان عر��ً إلى الليل ، فقال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال 
  .بك ، البس ثيابك وصلّ عند الحجر ركعتين



٣٥٨ 
 

  ـ وسئل عن الطيرة ، وقد مرّ طائر يصيح ، فقال رجل من القوم ، خير؟  ١٦
  .)١( لا خير ولا شر: فقال ابن عباس 

  ـ وسأله كعب ـ الأحبار ـ ما تقول في الطيرة؟  ١٧
ير : قــال  ير الله ، ولا إلــه إلاّ الله ، ولا حــول ولا ومــا عســيت أن أقــول فيهــا ، لا طــير إلاّ طــ الله ، ولا خــير إلاّ خــ

  . قوة إلاّ ��
  .)٢( إنّ هذه الكلمات في كتاب الله المنزل ، يعني التوراة: قال كعب 

  ـ وسأله علي الأزدي عن الجهاد؟  ١٨
 والفقـه في الـدين ﷑ ألا أدلك على ما هو خير؟ تبني مسـجداً تعلـم النـاس فيـه القـرآن وسـنن الرسـول: فقال 

)٣(.  
  ـ وسأله مجاهد أين الجنة؟  ١٩

  . فوق سبع سموات: فقال 
  وأين النار؟ : فقال 
  .)٤( تحت أبحر مطبقة: فقال 
  آمر السلطان �لمعروف وأ�اه عن المنكر؟ : ـ وقال له سعيد بن جبير  ٢٠
  . إن خفت أن يقتلك فلا: قال 

____________  
  .٤٥٦/  ٣ـ نفس المصدر السابق  ١
  .٤٦٨/  ١ـ نفس المصدر السابق  ٢
  .ط الحيدرية ٤٤١/ ، ومجموعة ورام  ٣٠٧/  ١ـ نفس المصدر السابق  ٣
  .للملا صدرا ط دار إحياء التراث الإسلامي بيروت ٢٨٥/  ٩ـ الحكمة المتعالية  ٤



٣٥٩ 
 

إن كنــت لابــد فــاعلاً ففيمــا : ، وقــال  ثم عــدت ، فقــال لي مثــل ذلــك ، ثم عــدت ، فقــال لي مثــل ذلــك: قــال 
  .)١( بينك وبينه
  ألا أقوم إلى هذا السلطان فأمره وأ�اه؟ : أتى رجل ابن عباس فقال : ـ وعن طاووس ، قال  ٢١
  . لا تكن له فتنة: قال 
  أفرأيت إن أمرني بمعصة الله عزوجل؟ : قال 
  .)٢( ذاك الذي تريد؟ فكن حينئذ رجلاً : قال 
غَ عَليَُْ�مْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وََ�اطِنةًَ  (: طاء عن قوله تعالى ـ وسأله ع ٢٢ سْبَ

َ
  ؟)٣()وَأ

أمّــا الظــاهرة فمــا ســوىّ مــن خلقــك ، وأمّــا : ( ، قــال  ﷑هــذه مــن كنــوز علمــي ، ســألت رســول الله : قــال 
  .)٤( )الباطنة فما ستر من عورتك ، ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم 

  ـ وسأله الضحاك عن الآية نفسها؟  ٢٣
  � رسول الله ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة؟ : ، قلت  ﷑هذا من محرزي الذي سألت رسول الله : فقال 
  � بن عباس أمّا الظاهرة فالإسلام وما حسّن من خَلقك ، وما : ( قال 

____________  
  .للبيهقي ٢٧٣/  ١٣، شعب الإيمان  ٢١٥/  ٢نيا في موسوعته ـ أخرجه ابن أبي الد ١
  .٢١٩/  ٢ـ موسوعة ابن أبي الدنيا  ٢
  .٢٠/ ـ لقمان  ٣
  .نقلاً عن البيهقي في شعب الإيمان ١٦٧/  ٥ـ الدر المنثور  ٤



٣٦٠ 
 

  . وأمّا الباطنة ما ستر من سوء عملك ولم يفضحك به. أفاض عليك من الرزق
ثلاث جعلتهن للمؤمن ولم يكنّ له ، صلاة المؤمنين عليه من بعد إنقطـاع عملـه ، : تعالى � بن عباس يقول الله 

سترت عليه من مساوي عمله فلم أفضـحه بشـيء منهـا ، ولـو : وجعلت له ثلث ماله أكفّر عنه خطا�ه ، والثالث 
  .)١( )أبديتها لنبذه أهله فمن سواهم 

ضَل� سَِ�يلاً وَمَنْ �َ  (: ـ وسأله رجل عن قوله تعـالى  ٢٤
َ
ْ�َ� وَأ

َ
ْ�َ� َ�هُوَ ِ� الآْخِرَةِ أ

َ
، فقـال  )٢()نَ ِ� هَذِهِ أ

  كيف يكون في الآخرة أعمى؟ : 
ْ�َ�  (: أخطأت التأويل ، ألا ترى أنهّ جلّ وعزّ عـدّد الـنعم ، ثم قـال : فقال له 

َ
، أي )... وَمَنْ َ�نَ ِ� هَذِهِ أ

  .)٣( من عمي عن هذه النعم: 
لقـي سمـاك ابـن ) : التنبيـه والـرد علـى الأهـواء والبـدع ( في كتابـه ) هــ  ٣٧٧ت ( ـ قـال أبـو الحسـين الملطـي  ٢٥

  ما تقول في أمر غمني وأهتممت به؟ : عباس في المدينة ، فقال 
  ما هو؟ : قال 

  ا ملك الموت؟ نفسان أتفق مو�ما في طرفة عين ، واحد في المشرق وآخر في المغرب ، كيف قدر عليهم: قلت 
والذي نفسي بيده مـا قـدرة ملـك المـوت علـى أهـل المشـارق والمغـارب والظلمـات والنـور والهـواء إلاّ كقعـدة : قال 

  ... الرجل على مائدة يتناول من أيهّا شاء 
____________  

بي ، الــدر المنثــور  ٣١٨/  ٧ـ تفســير الكشــف والبيــان  ١ يــه والبيهقــي والــديلمي وابــن النجــار ، للســيوطي نقــلاً عــن ابــن مردو  ١٦٧/  ٥للثعلــ
  .ورواه الطبرسي في مجمع البيان في تفسير الآية

  .٧٢/ ـ الأسراء  ٢
  .للنحاس ١٧٧/  ٤ـ معاني القرآن  ٣



٣٦١ 
 

ــل علــى القطــر والنبــات ، وملــك : إنّ الــدنيا يــديرها أربعــة أمــلاك : وقــال  ــل علــى الــريح والجنــود ، وميكائي فجبري
  .)١( هؤلاء يرفع إلى إسرفيل الأنفس على الأنفس ، وكلّ 

إّ� أ�س مـن المسـلمين وههنـا : أن أعرابيـاً أ�ه فقـال :  ﷜ـ أخرج ابن أبي شـيبة والطـبراني عـن ابـن عبـاس  ٢٦
  أ�س من المهاجرين يزعمون أّ� لسنا على شيء؟ 

ة ، وآتـى الزكـاة ، وحـج البيـت الحـرام ، وصـام رمضـان من أقام الصلا: (  ﷑قال نبيّ الله : فقال ابن عباس 
  .)٢( )، وقرى الضيف ، دخل الجنة 

وَمَنْ َ�رُْجْ مِنْ بَ�تِْهِ ُ�هَـاجِراً إَِ�  (: عـن قولـه تعـالى  ﷜سألت ابن عباس : ـ عن عامر الشعبي ، قال  ٢٧
ِ وَرسَُوِ�ِ ُ�م� يدُْرِْ�هُ ا�مَْوتُْ َ�قَدْ وَ  ُ َ�فُوراً رحَِيماً ا�� ِ وََ�نَ ا�� جْرُهُ َ�َ ا��

َ
  ؟)٣()َ�عَ أ

  . نزلت في أكثم بن صيفي: قال 
  فأين الليثي؟ : قلت 
  .)٤( هذا من قبل الليثي بزمان ، وهي خاصة عامّة: قال 
ـــب الخلجـــي ، قـــال  ٢٨ ل الله عـــن قـــول رســـو  ﷜ســـألت ابـــن عبـــاس : ـ أخـــرج ابـــن أبي حـــاتم عـــن أبي غال
  ؟)يحول بين المرء وقلبه : (  ﷑

  يحول بين المؤمن وبين معصيته التي يستوجب �ا الهلكة ، فلا بد : قال 
____________  

  .١١٧/ ـ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع  ١
  .٢٩٧/  ١ـ الدر المنثور  ٢
  .١٠٠/ ـ النساء  ٣
  .٢٠٧/  ١ـ الدر المنثور  ٤



٣٦٢ 
 

لابــن آدم أن يصــيب دون ذلــك ولا يــدخل علــى قلبــه الموبقــات الــتي يســتوجب �ــا دار الفاســقين ، ويحــول بــين 
الكــافر وبــين طاعتــه فــلا يصــيب مــن طاعتــه مــا يســتوجب مــا يصــيب أوليــاءه مــن الخــير شــيئاً ، وكــان ذلــك في العلــم 

  .)١( السابق الذي ينتهي إليه أمر الله تعالى وتستقر عنده أعمال العباد
َ�وُلُ َ�ْ�َ ا�مَْرءِْ وَقلَبِْهِ  (: عن قولـه  ﷜سألت ابن عباس : ـ وأخرج أبو الشيخ ، عن أبي غالب ، قال  ٢٩

  ؟)٢()
وغـيره ممـن سـأله مـن  ﷜إذ وصف لهم عن القضاء ، فقـال لعمـر  ﷑قد سبقت �ا عند رسول الله : قال 
  ).أعمل فكلّ ميسّر : ( أصحابه 
  وماذاك التيسير؟ : قال 
  .)٣( )صاحب النار ميسّر لعلم النار ، وصاحب الجنة ميسّر لعلم الجنة : ( قال 
: كلّ شـيء في القـرآن : احفظ عنيّ :  ﷜قال لي ابن عباس : ـ أخرج أبو الشيخ ، عن الضحاك ، قال  ٣٠

رضِْ مِنْ وَِ�� وَلا نصٍَِ�  وَمَا (
َ
  .)٥( ، فهي للمشركين ، فأمّا المؤمنون فما أكثر شفعاءهم وأنصارهم )٤()�هَُمْ ِ� الأْ

لم أر شــيئاً أحســن طلبــاً ولا : ـ أخــرج الحكــيم الترمــذي ، والطــبراني ، وابــن مردويــه ، عــن ابــن عبــاس ، قــال  ٣١
  : أحسن إدراكا من حسنة حديثة لسيئة قديمة 

____________  
  .١٧٦/  ٣ـ الدر المنثور  ١
  .٢٤/ ـ الأنفال  ٢
  .١٧٦/  ٣ـ نفس المصدر السابق  ٣
  .٧٤/ ـ التوبة  ٤
  .٢٦٠/  ٣ـ الدر المنثور  ٥



٣٦٣ 
 

��ئَاتِ  (   .)٢) (١()إنِ� اْ�سََنَاتِ يذُْهِْ�َ ا�س�
ني ، فـإن حقـاً علـيّ أن أذكـر مـن ذكـرني ، وإن لا يـذكرو : قل للظـالمين : (  ﷒ـ قال أوحى الله إلى داوود  ٣٢

  .)٣( )ذكري إ�هم أن ألعنهم 
  ـ وسئل عن صفة الذين صدقوا الله المخافة؟  ٣٣

هــم قــوم قلــو�م مــن الخــوف قرحــة ، وأعيــنهم علــى أنفســهم �كيــة ، ودمــوعهم علــى خــدودهم جاريــة ، : فقــال 
  . والقيامة موعد� ، وعلى الله عرضنايقولون بم نفرح والموت من ورائنا ، والقبور أمامنا ، 

  .)٤( لألسن واصفة في قلوب عارفة وأعمال مخالفة! � سبحان الله عجباً : ثم قال 
  ـ وسئل أيّ الأعمال أفضل؟  ٣٤
ولذكر الله أكبر ، إنهّ ما جلست جماعة في بيـت مـن بيـوت الله يـذكرون ر�ـم ويعظّمونـه إلاّ كـانوا أضـياف : قال 

  .)٥( الملائكة وتغشاهم الرحمةالله ، أظلتهم 
إنّ مماّ خلق الله تعالى لوحاً محفوظاً مـن درة : عن ابن عباس ، أنه قال ) روضة الواعظين ( ـ ذكر الفتال في  ٣٥

  بيضاء حافتاها �قوتة حمراء كتابه نور 
____________  

  .١١٤/ ـ هود  ١
  .٣٥٣/  ٣ـ الدر المنثور  ٢
  .الحيدريةط  ٢/ ـ مجموعة ورام  ٣
  .ط الحيدرية ٤٥٩/ ـ مجموعة ورام  ٤
  .٤٦٨/ ـ نفس المصدر  ٥



٣٦٤ 
 

وقلمه نور ، وعرضه ما بين السماء والأرض ، ينظر الله فيه كلّ يوم ثلثمائة وستين نظرة ، ففي كلّ نظـرة منهـا يخلـق 
نٍ  (: ويرزق ويحيي ويميت ويفعل ما يشاء ، فذلك قوله 

ْ
  .)٢() ١()ُ�� يوَْمٍ هُوَ ِ� شَأ

إنّ أوّل درهـم ودينـار ضـر� في الأرض نظـر إليهمـا : قـال ابـن عبـاس ) : روضة الـواعظين ( ـ ذكر الفتال في  ٣٦
إبليس ، فلمّا عاينهما أخذهما فوضعهما في عينه ، ثم ضمهما إلى صدره ، ثم صرخ صرخة ، ثم ضـمهما إلى صـدره 

بـني آدم إذا أحبّوكمـا أن لا يعبـدوا وثنـاً ، حسـبي مـن بـني آدم أنتمـا قـرة عيـني وثمـرة فـؤادي ، مـا أ�لي مـن : ، ثم قال 
  .)٣( أن يحبوكما
  ) : عشّ ولا تغتر : ( في شرح المثل ) جمهرة الأمثال ( ـ قال أبو هلال العسكري في  ٣٧

  كما لا تنفع مع الشرك حسنة ، كذلك لا يضر مع الإيمان ذنب؟ : وجاء رجل إلى ابن عباس ، قال 
  .)٤( عَشّ ولا تغتر ، أي لا تغتر �ذه الشبهة ، واعمل ، فإنّ الإيمان قول وعمل: باس فقال له ابن ع

____________  
  .٢٩/ ـ الرحمن  ١
  .ط الحيدرية ٤٨/ ـ روضة الواعظين  ٢
  .ط الحيدرية ٤٢٨/ ـ روضة الواعظين  ٣
  .٤٧/  ٢ـ جمهرة الأمثال ٤



٣٦٥ 
 

 المبحث الخامس 

  قصار الكلم غزار الحكم



٣٦٦ 
 



٣٦٧ 
 

كسائر بني هاشم سلطة تفتيق المعاني ، وإبرازهـا �لفـاظ تليـق �ـا ، بعيـدة عـن التقعـر   ﷜لابن عباس لقد كان 
  . والإحرنجام ، ولا بدع فيمن كان من أهل بيت هم معدن الفصاحة أن يكون كذلك

حفــظ مــن كلامــه وقــد زاد في نضــجه وشموخــه تربيتــه علــى يــد المعلــم الــذي ســنّ الفصــاحة لقــريش ، فــتعلم منــه ، و 
�ســلوب نظامــه ، مــا رفــع مــن مقامــه ، حــتى شــهد لــه بــذلك عــدوه اللــدود معاويــة بــن أبي ســفيان في بعــض محاوراتــه 

  : التي جرت بينهما ، وكان ابن عباس هو الفائز بحجته على محاوره ، فقال فيه معاوية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــق الكــــــــــــــــــــــــــــــــلام   حصــــــــــــــــــــــــــــــــيد اللســــــــــــــــــــــــــــــــان ذلي

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ولا مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ الجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    بتقريب

  و�وي إلى حُصُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ملهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

    
كمـا كانـت لديـه نظـرات �قبـة يستكشـف �ـا دخائـل بعـض النفـوس ، وينظـر إلى عواقـب الأمـور قبـل وقوعهـا ، 

  .)١( )ينظر إلى الغيب من ستر رقيق (  ﷒وهذا هو معنى كلمة الإمام 
____________  

  ).يقوله في العباس عمه (  ٤٥/ ، والعقد الفريد للملك السعيد  ٣٥/  ١الأخبار ، وعيون  ٣٠٥/  ٣ـ التذكرة الحمدونية  ١



٣٦٨ 
 

، ورواه الآبيّ في ) الـدر المنثـور ( ، وعنهمـا السـيوطي في ) شـعب الإيمـان ( لقد أخرج ابن مردويه ، والبيهقي في 
  : ، بلفظ السيوطي  ﷜، والشيخ ورام في مجموعته ، وابن حمدون في تذكرته عن ابن عباس ) نثر الدر ( 

  . �بن عباس إنيّ أريد أن أعظ أن آمر �لمعروف وأ�ى عن المنكر: إنهّ جاءه رجل فقال ( 
  أو بلغت ذلك؟ : فقال 
  . أرجو: قال 
  . من كتاب الله تعالى فافعل) بثلاثة أحرف ( فإن لم تخشَ أن تفتضح بثلاث آ�ت : قال 
  وما هن؟ : قال 
نفُسَُ�مْ  (: وجل قوله عز : قال 

َ
ُ�رُونَ ا��اسَ بِالِْ�� وَتَ�سَوْنَ أ

ْ
تأَ
َ
  ، أحكمت هذه الآية؟  )١()أ

  . لا: قال 
  فالحرف الثاني؟ : قال 
ينَ آمََنُوا �مَِ َ�قُو�وُنَ مَا لاَ َ�فْعَلوُنَ  (: وقولـه تعـالى : قـال  ِ

هَا ا�� ��
َ
ن َ�قُو�ـُوا مَـا لاَ  _ياَ �

َ
ِ أ كَُ�َ مَقْتـاً عِنـدَ ا��

  ، أحكمت هذه الآية؟  )٢()َ�فْعَلوُنَ 
  . لا: قال 

____________  
  .٤٤/ ـ البقرة  ١
  .٣ـ  ٢/ ـ الصف  ٢



٣٦٩ 
 

  فالحرف الثالث؟ : قال 
ْ�هَاُ�مْ َ�نهُْ  (: قول العبد الصالح شعيب : قال 

َ
خَالِفَُ�مْ إَِ� مَا أ

ُ
نْ أ

َ
رِ�دُ أ

ُ
  أحكمت هذه الآية؟  )١()وَمَا أ

  . لا: قال 
  .)٢( )فابدأ بنفسك : قا ل 

الله تصديق ذلك في كتـاب :  ﷜مكتوب في التوراة من يظلم يخرب بيته ، فقال ابن عباس : وسمع كعباً يقول 
  .)٤) (٣()فتَلِكَْ ُ�يُوُ�هُمْ خَاوَِ�ةً بمَِا ظَلمَُوا  (: عزّ وجلّ 

  . وكان يشعر بكرامة ما فضله الله به من فضله ، من مؤهلات تكامل الشخصية ، فيزداد شكراً على ذلك
  : ومن نوادر أخباره في ذلك 

  ل ما سبب هذا الشكر؟ تكلم رجل عنده فأكثر الخطأ ، فدعا بغلام له فأعتقه ، فقال له الرج
  .)٥( إذ لم يجعلني مثلك: فقال 

____________  
  .٨٨/ ـ هود  ١
  .١٠٥/ ط الحيدرية ، تذكرة ابن حمدون ٢٦٥/ ، مجموعة ورام  ٤١٣/  ١، نثر الدر  ٣٥/  ١ـ الدر المنثور  ٢
  .٥٢/ ـ النمل  ٣
  .١٠٦/  ١ية ، والتذكرة الحمدون ٤١٤/  ١ـ نثر الدر للآبيّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌  ٤
  .ومختصر �ريخ دمشق لابن منظور ١٠٢/  ٤ـ التذكرة الحمدونية  ٥



٣٧٠ 
 

  أوصني بوصية :  ﷜قال جندب لابن عباس 
ــت آتيــه بعــد هــذه : ( قــال  ــإنّ كــلّ خــير أن لاة ، وإيتــاء الزكــاة ، ف أوصــيك بتوحيــد الله ، والعمــل لــه ، وإقــام الصــ

  . الخصال منك مقبول وإلى الله مرفوع
� جنــدب إنـّـك لــن تــزداد مــن يومــك إلاّ قــر�ً ، فصــل صــلاة مــودع ، وأصــبح في الــدنيا كأنـّـك غريــب مســافر ، 
ب عــن خطيئتــك ، ولــتكن الــدنيا أهــون عليــك مــن شســع نعليــك ،  فإنـّـك مــن أهــل القبــور ، وابــك علــى ذنبــك ، وتــُ

  .)١( )إلاّ عملك وكأن قد فارقتها ، وصرت إلى عدل الله ، ولن تنتفع بما خلفت ، ولن ينفعك 
ويحـك قـل خـيراً تغـنم أو أسـكت عـن شـر : آخـذا بلسـانه وهـو يقـول  ﷜رأيت ابن عباس : ( قا ل ابن بريدة 

  . تسلم ، وإلاّ فاعلم إنّك ستندم
  فقيل له �بن عباس لم تقول هذا؟ : قال 

: أو غيضـاً يـوم القيامـة ـ لعلـّه قـال ـ  ليس على شيء مـن جسـده أشـدّ حنقـاً : قال بلغني إنّ الإنسان ـ أراه قال ـ 
  .)٢( )منه على لسان إلاّ قال به خيراً أو أملى به خيراً 

  : نماذج من نصائحه تبعا لما مرّ 
  .)٣( إنّ هذا العلم دين فأجيزوا الحديث ما اسند إلى نبيّكم: قال 
  خذوا الحكمة ممن سمعتموها ، فإنّ الرجل قد يتكلم �لحكمة : قال 

____________  
  .ـ مختصر �ريخ مدينة دمشق لابن منظور ١
  .ـ مختصر �ريخ مدينة دمشق لابن منظور ٢
  .١٤٩/  ١ـ الكامل لابن عدي  ٣



٣٧١ 
 

  .)١( وليس بحكيم ، كما أنّ الرمية قد تجيئ من غير رام
جُـومَ  (: في تفسـير قولـه تعـالى ) الدر المنثور ( في  ي جَعَلَ لَُ�ـمُ ا�� ِ

ِ�َهْتـَدُواْ بهَِـا ِ� ظُلُمَـاتِ الـَْ��  وَهُوَ ا��
لنَْا الآياَتِ لِقَوْمٍ َ�عْلمَُونَ    . أوصني:  ﷜، قال ميمون بن مهران لابن عباس  )٢()وَاْ�حَْرِ قدَْ فَص�

ب. أوصــيك بتقــوى الله وإ�ك وعلــم النجــوم فإنـّـه يــدعوا إلى الكهانــة: قــال  نصــيحة وســتأتي ال. )٣( نقــلا عــن الخطيــ
  . �وسع مما هنا

ير قولــه  ــب فراجــع تفســ يره النصــيحة في �يــه عــن علــم النجــوم فقــط ، نقــلاً عــن الخطي وقــد ذكــر الآلوســي في تفســ
لنَْا الآياَتِ لِقَوْ  (: تعالى  جُومَ ِ�َهْتدَُواْ بهَِا ِ� ظُلُمَاتِ الَْ�� وَاْ�حَْرِ قدَْ فَص� ي جَعَلَ لَُ�مُ ا�� ِ

   .) َ�عْلَمُونَ مٍ وَهُوَ ا��
  إنيّ أريد أن أعظ؟ : جاء رجل فقال 

ُ�رُونَ ا��ـاسَ بـِالِْ��  ( :فإن لم تخـشَ أن تفتضـح بـثلاث آ�ت مـن كتـاب الله تعـالى قولـه عـزّ وجـلّ : فقال 
ْ
تـَأ
َ
أ

نفُسَُ�مْ 
َ
ينَ آمََنـُوا �ـِمَ َ�قُو�ـُونَ مَـ (: ، وقولـه تعـالى  )٤()وَتَ�سَوْنَ أ ِ

هَا ا�� ��
َ
، وقـول العبـد  )٥()ا لاَ َ�فْعَلـُونَ ياَ �

ْ�هَاُ�مْ َ�نْهُ  (: الصالح شعيب 
َ
خَالِفَُ�مْ إَِ� مَا أ

ُ
نْ أ

َ
رِ�دُ أ

ُ
  ، أأحكمت هذه الآ�ت؟  )٦()وَمَا أ

____________  
والتمثيـل والمحاضـرة  ٣٨/  ١و�جـة ا�ـالس  ١٠٦/  ١وجـامع بيـان العلـم  ٣٠٩/  ١٠ـ الامثال لأبي هلال العسكري كمـا في كنـز العمـال  ١

  .٨١٦٠للثعالبي 
  .٩٧/ ـ الانعام  ٢
  .١٠٧/  ٤ـ الدر المنثور  ٣
  .٤٤/ ـ البقرة  ٤
  .٢/ ـ الصف  ٥
  .٨٨/ ـ هود  ٦



٣٧٢ 
 

  . لا: قال 
  . فابدأ بنفسك إذاً : قال 
  . لقد مرّت هذه النصيحة �وسع مماّ هنا:  أقول

عــاد في الله ، ووال في الله ، فإنــّه لا ينــال ولايــة الله إلاّ بــذلك ، ولا : إنــّه قــال  ﷜عــن مجاهــد عــن ابــن عبــاس 
  .)١( يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته حتى يكون كذلك

مـــلاك أمـــركم الـــدين ، وزينـــتكم العلـــم ، وحصـــون أعراضـــكم الأدب ، وعـــزكم الحلـــم ، وصـــلتكم الوفـــاء ، : وقـــال 
  .)٢( فاتقوا الله يجعل لكم من أمركم يسرا. لمعروفوطولكم في الدنيا والآخرة ا

ما من غرة إلاّ ومن جانبها عرةّ ، وما الذئب في فريسته : إنّ رجلاً من أصحابي يغتابني ، فقال : وقال له رجل 
  .)٣( �سرع من ابن العم الدنئ في عرض ابن عمه السري

ل محفوظـة ، مـن زرع خـيراً أوشـك أن يحصـد رغبـة ، إنّكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمـا: ( وقال 
أوشــك أن يحصــد ندامــة ، وكــلّ زارع ومــا زرع ، ولا يســبق بطــئ بحظــه ، ولا يــدرك حــريص مــا لم  ومــن عمــل شــراَ◌ً 

يقــدّر لــه بحرصــه ، ومــن أوتي خــيراً فــا� آ�ه ، ومــن وقــي شــراً فــا� وقــّاه ، المتقــون ســادة والعلمــاء قــادة ، ومجالســتهم 
  .)٤( )ز�دة 

____________  
  .ط مؤسسة الرسالة في حلب٢٨٨/  ١ـ كنز العمال ١
  .٢٨٦/  ١ـ نثر الدر  ٢
  .٢٩٣/  ١ـ نفس المصدر  ٣
  .ط دار صادر١٠٦/  ١، والتذكرة الحمدونية  ٢٩٣/  ١ـ نثر الدر  ٤



٣٧٣ 
 

  .)١( )إذا حدث أحدكم وأعجبه الحديث فليسكت ، فإن أعجبه السكوت فليتحدث : ( وقال 
تواعظوا وتناهوا عن معصية ربكم تعالى ، فإنّ الموعظـة تنبيـه للقلـوب مـن سـنة الغفلـة ، وشـفاء مـن داء : ( وقال 

  .)٢( )الجهالة ، وفكاك من رقّ ملكة الهوى 
أيمّا أحبّ إليك رجل يكثر من الحسنات ويكثر من السيئات ، أم رجل يقـل مـن الحسـنات ويقـل مـن : وقيل له 
  السيئات؟ 

  .)٣( )دل �لسلامة شيئاً ما أع: ( قال 
  . خذ الحكمة ممن سمعتها: وقال 
كفــاك مــن علــم الــدين أن تعــرف مــا لا يســع جهلــه ، وكفــاك مــن علــم الأدب أن تــروي الشــاهد :  ﷜وقــال 
  .)٤( والمثل

  : قال الشاعر 
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن كاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــب إلا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــتبقى

   
  كتابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وإن فنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه

   
  فـــــــــــــــــــــــــلا تكتـــــــــــــــــــــــــب بكفـــــــــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــــــــيء

   
  )٥( في القيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك

   
____________  

  .٢٨٧/  ١ـ نثر الدرر  ١
  .١٠٥/  ١ـ التذكرة الحمدونية  ٢
  .١٠٣/  ١ـ نفس المصدر  ٣
  .ت احمد أمين ورفيقيه ٤٢٣/  ٢ـ العقد الفريد  ٤
  .٢٠٨/  ٢ـ نفس المصدر  ٥



٣٧٤ 
 

 الظن ، ولقنـّوه الشـهادة ولا تضـجروهإذا دخلتم على الرجل وهو في الموت فبشّروه ليلقى ربه وهو حسن : وقال 

)١(.  
: من سلّم عليك مـن خلـق الله فـاردد عليـه وإن كـان يهـود�ً أو نصـرانياً أو مجوسـياً ، ذلـك �نّ الله يقـول : وقال 

وْ ردُ�وهَا  (
َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
  .)٣) (٢()وَ�ذَِا حُي��تُْم بتِحَِي�ةٍ فحََي�واْ بأِ

  .)٤( وفيك �رك الله: لي �رك الله فيك ، لقلت لو أنّ فرعون قال : وقال 
  .)٥( خيرّ سليمان النبيّ بين العلم والملك والمال ، فاختار العلم ، فاعطي الملك والمال معه: وقال 
  .)٦( إنّ من السنة إذا دعوت الرجل إلى منزلك فخرج أن تخرج معه إلى �ب الدار: وقال 
  .)٧( لع نعليه ويضعهما إلى جانبهمن السنة إذا جلس الرجل أن يخ: وقال 

____________  
  .٤٥٠/  ٢ـ العقد الفريد  ١
  .٨٦/ ـ النساء  ٢
  .١٨٨/  ٢ـ الدر المنثور  ٣
  .١٨٨/  ٢ـ نفس المصدر ٤
  .ط الحيدرية١١/ ـ روضة الواعظين  ٥
  .١٩/  ٢ـ الكامل لأبي علي ٦
  .٢٦٠/  ٤ـ الكامل  ٧



٣٧٥ 
 

 المبحث السادس 

 ر في الحكم نماذج من كلماته القصا

  والمواعظ والآداب

  مرتبة أوائلها على الحروف الهجائية 



٣٧٦ 
 



٣٧٧ 
 

  حرف الألف

  .)١( ﷒أوّل ذلّ دخل العرب موت الحسن :  ﷜ـ قال ابن عباس  ١
  .)٢( ـ إ�ك والقبالات فإّ�ا صغار وفضلها ر�ً  ٢
  .)٣( ـ أكرموا الخبز فإنّ الله سخّر له السموات والأرض ٣
ـ ألذ اللذات الإفضال على الإخـوان ، والرجـوع إلى كفايـة ، وخـير العطيـة مـا وافـق الحاجـة ، وخـير المحبـّة مـا لم  ٤

  .)٤( يكن عن رغبة ولا رهبة
  .)٥( ـ إلتسموا الرزق �لنكاح ٥
  .)٦( عهـ إنّ العاقل الكريم صديق لكلّ أحد ، إلاّ لمن ضرهّ ، والجاهل اللئيم عدو لكلّ أحد إلاّ لمن نف ٦
  .)٧( ـ أوّل من يدعى إلى الجنّة يوم القيامة الذين يحمدون الله تعالى على كلّ حال ٧
  ـ إنّ الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء ، جزء للمؤمن ، وجزء للمنافق ، وجزء  ٨

____________  
  .٤/  ٤ـ �ج البلاغة  ١
  .٢٨٤/  ١ـ نثر الدر  ٢
  .٢٨٨/  ١ـ نفس المصدر  ٣
  .٢٩٣/  ١ر ـ نفس المصد ٤
  .ـ نفس المصدر ٥
  .لابن هلال العسكري ط محققة إبراهيم وقطامش ٤٠٥/  ٢ـ جمهرة الأمثال  ٦
  .ط الحيدرية ١٩١/ ـ مجموعة ورام  ٧



٣٧٨ 
 

  .)١( للكافر ، فالمؤمن يتزوّد والمنافق يتزين ، والكافر يتمتع
  .)٢( ـ إنّ الخشوع في الصلاة أن لا يعرف المصلي مَن على يمينه وشماله ٩

  .)٣( ـ اختلف الناس في كلّ شئ إلاّ الرزق والأجل ، فإّ�م أجمعوا على أن لا رازق ولا مميت إلاّ الله ١٠
  .)٤( الصدق ، والحياء ، وحسن الخلق ، والشكر: ـ أربع من كنّ فيه فقد ربح  ١١
 الزندقـة ، وإ�ك وشـتم أحـد ـ إ�ك والنظر في النجوم فإّ�ـا تـدعو إلى الكهانـة ، وإ�ك والقـدر فإنـّه يـدعو إلى ١٢

  .)٥( فيكبّك الله في النار على وجهك ﷑من أصحاب رسول الله 
  .)٦( ـ إذا طلبت حاجة من أحد فلا تطلبها ليلاً ولا من ورائه ، فإنّ الحياء في العينين ١٣
  معرفة صانعها ، وإبتغاء النسل ، : ـ أ�م عن البهائم كلّ الأمور إلاّ أربع  ١٤

____________  
  .٣٧٠/ ، المحجة البيضاء  ١٨٠/  ٣ـ إحياء العلوم  ١
  .ط الحيدرية ١٩١/ ـ مجموعة ورام  ٢
  .٢٨٠/  ٥، �اية الارب  ٢٣٠/  ٤ـ احياء العلوم  ٣
  .٣٣٠/  ٤ـ إحياء العلوم  ٤
، وكان على خـراج  ﷒، قال ذلك لميمون بن مهران ، لأن ميمون كان يحمل على علي  ١٥/ م السلف لابن رجب الحنبلي ـ فضل عل ٥

  .في تلاميذه ١الحلقة الثانية ج: الجزيرة وقضائها ، راجع ما تقدم في ترجمته 
  .٩٢/  ٢ـ نزهة ا�الس  ٦



٣٧٩ 
 

  .)١( وطلب المعاش ، وحذر الموت
  .)٢( إنهّ ليس لك حتى يخرج من يدك: لى درهم بيد رجل ، فقال له ـ وقد نظر إ ١٥
  .)٣( ـ إنمّا الطلاق عند كلّ طهر ، فتلك السنّة التي عليها الناس والتي أمر الله �ا ١٦
ـ إذا أشار أحدكم �صبع واحدة فهو الإخلاص في الدعاء ، وإذا رفع يديه حذو صدره فهـو الـدعاء ، وإذا  ١٧

  .)٤( يجاوز �ما رأسه وظهرهما مماّ يلي وجهه فهو الإبتهالرفعهما حتى 
  .)٥( ـ إّ� لا نكتب العلم ولا نُكتـُبُه ١٨
  .)٦( وكان ينهى عن كتابة العلم). إنمّا ضلّ من قبلكم �لكتب ( ـ  ١٩
  .)٧( ـ الإيمان يزيد وينقص ٢٠
  .)٨( شاء منعه منه ـ أيمّا عبد زنى نزع الله منه الإيمان ، فإن شاء ردّه عليه وإن ٢١
  .)٩( ـ إستعينوا �لصبر على أداء الفرائض ، و�لصلاة على تمحيص الذنوب ٢٢

____________  
  ٢٨٢و  ٦٦/  ١ـ كشكول البحراني  ١
  ٢٧٧/  ٢ـ العقد الفريد  ٢
  .١٠٠/  ٢ـ محاضرات الراغب  ٣
، عيـون الاخبـار  ٢٨٤/  ٥، �ايـة الارب  ١٤٤/  ٢و  ٣٩٥/  ١، وقريـب منهـا في العقـد الفريـد  ٤٢/  ٢و  ١٥٢/  ١ـ نزهـة ا�ـالس  ٤
٢٣٨/  ٢.  
  .٣٣/ ، ومختصره  ٦٤/  ١ـ جامع بيان العلم  ٥
  .٣٣/ ، ومختصره  ٦٥/  ١ـ جامع بيان العلم  ٦
  .١٤٧/ ـ التنبيه والرد للملطي  ٧
  .١٤٦/ ـ التبيه والرد للملطي  ٨
  .٥/  ٢ـ طهارة القلوب �امش نزهة ا�الس  ٩



٣٨٠ 
 

  .)١( إذا سلّم المسلم على المسلمين فلم يردّوا عليه نزع الله عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة ـ ٢٣
  .)٢( ـ إنمّا سمي إلانسان إنسا�ً لأنهّ عهد إليه فنسي ٢٤
  .)٣( ـ أفضل العدّة الصبر عند ـ على ـ في الشدّة ٢٥
  .)٤( ـ أحبّ إخواني إليَّ أخ إن غبت عنه عذرني وإن جئته قبلني ٢٦
ـ أساس الدين بني على العقل ، وفرضت الفـرائض علـى العقـل ، وربنّـا يعُـرف �لعقـل ، ويتُوسـل إليـه �لعقـل  ٢٧

ل أفضــل مــن جهــاد الجاهــل ألــف  ، والعاقــل أقــرب إلى ربـّـه مــن جميــع ا�تهــدين بغــير عقــل ، ولمثقــال ذرة مــن بــرّ العاقــ
  .)٥( عام

  .)٦( الها لرجل معه ابنهق). إن عاش فتنك وإن مات أحزنك ( ـ  ٢٨
  . فتسعة منها في قريش وواحد في سائر الناس: ـ إنّ الله خلق البركة عشرة أجزاء  ٢٩

  . فتسعة منها في العرب وواحد في الناس: وجعل الكرم عشرة أجزاء 
  . فتسعة منها في الأكراد وواحد في سائر الناس: وجعل الغيرة عشرة أجزاء 
  . فتسعة منها في القبط وواحد في سائر الناس :وجعل المكر عشرة أجزاء 

____________  
  .١٨٢/  ١ـ نزهة ا�الس  ١
  .١٥/  ٢ـ �اية الارب  ٢
  .٢٥٩/ ، ادب الدنيا والدين  ٢٨٩/  ٤، الخلق الكامل  ٢٥/ ، الكنز المدفون  ١٨١/ ـ سراج الملوك  ٣
  .١٥/  ١) الموشّى ( ـ الظرف والظرفاء  ٤
  .٩/ ـ روضة الواعظين  ٥
  ١٥٤/  ١ـ محاضرات الراغب  ٦



٣٨١ 
 

  . فتسعة منها في البربر وواحد في سائر الناس: وجعل الجفاء عشرة أجزاء 
  . فتسعة منها في الروم وواحد في سائر الناس: وجعل النجابة عشرة أجزاء 

  . فتسعة منها في الصين وواحد في سائر الناس: وجعل الصناعة عشرة أجزاء 
  . فتسعة منها في النساء وواحد في سائر الناس: وجعل الشهوة عشرة أجزاء 
  . فتسعة في الأنبياء وواحد في سائر الناس: وجعل العمل عشرة أجزاء 
  .)١( فتسعة منها في اليهود وواحد في سائر الناس: وجعل الحسد عشرة أجزاء 

  .)٢( الذ�ب على وجهه لفعلتـ أعزّ الناس عليَّ الجليس لو إستطعت أن لا يقع  ٣٠
  ).في لفظ �ن . ( )٣( ـ أكرم الناس عليَّ جليسي وأنّ الذ�ب يقع على وجه جليسي فيؤذيني ٣١
ـ أكرم الناس عليَّ جليسي الذي يتخطى رقاب الناس فـيجلس إليَّ ، لـو اسـتطعت أن لا يقـع عليـه الـذ�ب  ٣٢
  ).في لفظ �لث . ( )٤( إنّ الذ�ب يقع عليه فيؤذيني: وفي لفظ . لفعلت
  ـ إنّ الرجل لا يزال يزاد في صحة رأيه ما نصح لمستشيره ، فإذا غشّ  ٣٣

____________  
  ٢٩٢/  ١ـ �اية الارب للنويري  ١
  .٣٠٤/  ٨ـ �ريخ ابن كثير  ٢

  ).من بري  وإني استحي من الرجل ان يطأ بساطي ثلا� فلا يرى عليه اثر( قوله  ٢٤/ وزاد الشيخ ورام في مجموعته 
  .٢٠٠/  ١ـ ربيع الابرار  ٣
  .٤٩/ ، تذكرة السامع  ٩٠/ ـ منية المريد  ٤



٣٨٢ 
 

  .)١( مستشيره سلبه الله صحة رأيه
  .)٢( ـ إذا ترك العالم قول لا أدري أُصيبت مقاتله ٣٤
ـ أربعــة لا أقــدر علــى مكافــأ�م ، رجــل �ت ليلتــه وحاجتــه تتملمــل في صــدره حــتى أصــبح فقصــدني �ــا ،  ٣٥

  .)٣( رجل أفشى اليّ سره فوضعني مكان قلبه ، ورجل إبتدأني �لسلام ، ورجل دعوته فأجابنيو 
  .)٤( ـ إنّ لكلّ داخل دهشة فآنسوه �لتحية ٣٦
  .)٥( ـ إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك ٣٧

  .)٦( ﷒وهذا مشتق من كلام أمير ألمؤمنين : قال ابن أبي الحديد 
  .)٧( لولاه لسرقنا الليلة: أحدكم يشرك حتى يشرك بكلبه ، يقول  ـ إنّ  ٣٨
  .)٨( ـ إجتنبوا أبواب الملوك فإنكّم لا تصيبون من دنياهم شيئاً إلاّ أصابوا من دينكم ما هو أفضل منه ٣٩
  : ـ إّ�ا كلمة نبيّ  ٤٠

____________  
  ).مخطوطة الرضوية ( ـ محاضرات الراغب  ١
  .١١٦/ ، منية المريد  ١٢٥/  ٢، عيون الاخبار  ٩٠/  ٩و  ٣٩٨/  ١تحقيق هرون  ـ البيان والتبيين ٢
  .ـ ربيع الابرار �ب الطلب نسخة المرتضوية والنسخة السماوية ٣
  .٩١/  ٢ـ البيان والتبيين  ٤
  .٢٥٤/  ٥ط الحيدرية ، المحجة البيضاء  ٩٤/ ـ مجموعة ورام  ٥
  .٤١٣/  ١ـ شرح النهج لابن أبي الحديد  ٦
  .٢٨٦/  ٥ـ المحجة البيضاء  ٧
  .١٣٤/  ١ـ اداب النفس للعيناتي  ٨



٣٨٣ 
 

   )١( ستبدي لك الا�م ماكنت جاهلا و�تيك �لأخبار من لم تزود
  .)٢( ـ أمر الله المؤمنين أن لا يقربوا المنكر بين ظهرانيّهم فيعمّهم بعذاب ٤١
، فـإنّ الصـلاة عليـه مقبولـة ، والله أكـرم مـن  ﷑ـ إذا دعـوت الله فاجعـل في دعائـك الصـلاة علـى النـبيّ  ٤٢

  .)٣( أن يقبل بعض دعائك ويردّ بعضه
ـ إنّ الخلق الحسن يـذيب الخطـا� كمـا تـذيب الشـمس الجليـد ، وإنّ الخلـق السـيء يفسـد العمـل كمـا يفسـد  ٤٣

  .)٤( الخل العسل
  .)٥( لا ينتظر به الأدم ، إذا وجدتم الخبز فكلوه حتى تؤتوا بغيره :وما كرامته؟ قال : فقيل له . ـ أكرموا الخبز ٤٤
  .)٦( ـ إذا أردت النجاة فأنكر من تعرف ، ولا تتعرف إلى من لا تعرف ٤٥
  .)٧( ـ إذا استشارك عدوك في الأمر فأمحضه النصيحة في الرأي ٤٦
  .)٨( ـ أكرموا الشهود ، فإنّ الله يستخرج �م الحقوق ويدفع �م الظلم ٤٧

____________  
  .١٩١/  ٢ـ عيون الاخبار  ١
  .٢٩٩/  ٢ـ تفسير ابن كثير  ٢
  .تح أحمد أمين ٢١٨/  ٣ـ العقد الفريد  ٣
  .٤٩/  ٢ـ ربيع الأبرار  ٤
  .٧٢٨/  ٢ـ نفس المصدر  ٥
  .ط الاعلمي ٢٥٢/  ١٠ـ شرح النهج للمعتزلي  ٦
  .٣٥٧/  ١٨ـ نفس المصدر  ٧
  .٦٣٢/  ٣ـ ربيع الأبرار  ٨



٣٨٤ 
 

  رف التاءح

  .)١( ـ التفكر في الخير يدعو إلى العمل به ، والندم على الشر يدعو إلى تركه ١
  .)٢( ـ تذاكر العلم بعض ليلة أحبُّ إلي من إحيائها ٢
  .)٣( ـ تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره ٣
الغفلــة ، وشــفاء مــن داء ـ تواعظــوا وتنــاهوا عــن معصــية ربكــم تعــالى ، فــإنّ الموعظــة تنبيــه للقلــوب مــن ســنة  ٤

  .)٤( الجهالة ، وفكاك من رق ملكة الهوى

  حرف الثاء

حلـم أصـيل يـدفع بـه سـفه السـفيه ، وورع يمنعـه مـن المعاصـي ، : ـ ثـلاث مـن كـنّ فيـه فقـد إسـتحق ولايـة الله  ١
  .)٥( وحسن خلق يداري به الناس

�لـس ، ورجـل إغـبرّت قـدماه في المشـي إرادة رجـل بـدأني �لسـلام ، ورجـل وسّـع لي في ا: ـ ثلاثة لا أكافئهم  ٢
  التسليم عليَّ ، فأمّا الرابع فلا 

____________  
  .٢٠/ ، مجموعة ورام  ٢٦٤/  ٤ـ إحياء العلوم  ١
وفي سـنن الـدارمي . ٢٤/  ١الخ وخطية ألأوقاف ، وجامع بيان العلـم  ...�ب العلم والحكمة /  ٢نسخة السماوي ٩٠/  ٢ـ ربيع الأبرار  ٢

  ).تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائه ( بلفظ 
  .٣٠٤/  ٨ـ �ريخ ابن كثير  ٣
  .وقد مرّ هذا من قبل. ٤٠٩/  ١، نثر الدر للآبي  ١٠٥/  ١ـ التذكرة الحمدونية  ٤
  .١٧٥/  ١ـ نزهة ا�الس  ٥



٣٨٥ 
 

ر بمــن ينزلــه ثم رآني أهــلا لحاجتــه رجــل نــزل بــه أمــر فبــات ليلتــه يفكّــ: مــن هــو؟ قــال : يكافئــه إلاّ الله عزّوجــلّ ، قيــل 
  .)١( فأنزلها بي
  .)٢( النظر إلى الخضرة ، والأثمد عند النوم ، والوجه الحسن: ـ ثلاث تجلو البصر  ٣
ينَ َ�لكََـتْ  (: ـ ثلاث آ�ت محكمات لا يعمل �ا اليوم تركهنّ الناس  ٤ ِ

ذِنُ�مُ ا��
ْ
ينَ آمَنُوا لِ�سَْتأَ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

 ْ�
َ
اتٍ أ ينَ �مَْ َ�بلْغُُوا اْ�لُمَُ مِنُ�مْ ثلاََثَ َ�ر� ِ

ـن  (: ، وهذه الآيـة  )٣()مَانُُ�مْ وَا�� هَا ا��اسُ إنِ�ا خَلقَْنَاُ�م م� ��
َ
ياَ �
ْ�قَـاُ�مْ 

َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا��

َ
نَ� وجََعَلنَْاُ�مْ شُعُو�اً وََ�بَائلَِ ِ�َعَارَفُوا إِن� أ

ُ
فـأبيتم إلاّ فـلان بـن فـلان . )٤()ذَكَرٍ وَأ

  . وفلان بن فلان
لم : ، فقــال  )٥( وقــد علــق المحقــق! وإلى هنــا انقطــع نفــس الــراوي فغــصّ فلــم يــذكر الآيــة الثالثــة في المصــدر: أقــول 

  . يذكر إلاّ آيتين فقط
جْراً إلاِ�  (: اّ�ا آية المودّة في القربى : فأقول له 

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
ل لا� أ ةَ ِ� القُْرَْ� وَمَن َ�قْـَ�فِْ حَسَـنَةً قُ  ا�مَْودَ�

  .)٦()ن�زدِْ َ�ُ ِ�يهَا حُسْناً 
ولقــد عــوّد� رواة الســوء علــى كتمــان الثالثــة مــن الخصــال العدديــة المرويــة عــن ابــن عبــاس ، ففــي حــديث الكتــف 

  : فأوصى بثلاث : ( والدواة 
____________  

  .١٧٦/  ٣ـ عيون الأخبار  ١
  .٢٢٩/  ٢الكامل لابن عدي  ـ ٢
  .٥٨/ ـ النور  ٣
  .١٣/ ـ الحجرات  ٤
  .، لعبد الرزاق ٣٨٠ـ  ٣٧٩/  ١٠ـ المصنف  ٥
  .٢٣/ ـ الشورى  ٦



٣٨٦ 
 

ت أجيـزهم  ونسـيت الثالثـة ، وقــد : ، قـال الــراوي ) اخرجـوا المشـركين مـن جزيــرة العـرب ، واجيـزوا الوفــد بنحـو مـا كنــ
  . فراجع )١( الموسوعةبحثتها في الحلقة الأولى من هذه 

  حرف الجيم

  .)٢( ـ الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلّها سوء الظن �� عزّوجلّ  ١
  حرف الحاء

  .)٣( ـ الحرمان خير من الإمتنان ١
  .)٤( حدث من فيك ، وحدث من فرجك: ـ الحدث حد�ن  ٢
  .)٥( ـ حقيق على الله أن لا يرفع للكاذب درجة ، ولا يثبت له حجة ٣
ـ الحلـم مـن الخـلال الـتي ترضـي الله ، وهـو يجمـع لصـاحبه شـرف الـدنيا والآخـرة ، ألم تسـمعوا الله تعـالى وصـف  ٤

  إنِ� إِبرَْاهِيمَ  (: خليله �لحلم ، فقال 
____________  

  .ما نسي ، فراجعفي حديث الرزية ، وكشفت عن اسم الناسي ، وذكرت  ١الحلقة الأولى ج/ ـ موسوعة عبد الله بن عباس  ١
  .٤٢٠/  ١ـ �جة ا�الس  ٢
  .٢٧١/  ١، جمهرة خطب العرب  ٣٧٤/ ـ مجمع الأمثال  ٣
  .، يريد بحدث الفم ذم الكذب ٢٥/  ٢ـ عيون الأحبار لابن قتيبة  ٤
  .١٢٢/  ١، محاضرات الراغب  ٣٦١/  ٣، �اية الأرب  ٧٧/  ٣ـ التذكرة الحمدونية  ٥



٣٨٧ 
 

نِ  اهٌ م� و�
َ
  .)٢) (١()يبٌ َ�لَِيمٌ أ

  حرف الخاء

ما فشت الفاحشة في قوم قـط إلاّ أخـذهم الله �لمـوت ، ومـا طفّـف قـوم : ـ خمس خصال تورث خمس أشياء  ١
الميزان إلاّ أخذهم الله �لسنين ، وما نقض قوم العهد إلاّ سلّط الله عليهم عدوهم ، وما جار قوم في الحكم إلاّ كـان 

  .)٣( زكاة ألاّ سلط الله عليهم عدوهمالقتل بينهم ، وما منع قوم ال
  .)٤( ـ الخائف من يخاف نفسه أكثر مماّ يخاف من عدوه ٢
  .)٥( ـ الخط لسان اليد ٣
  : هي أحسن وأنفع من حمر النَعم  )٦( ـ خمس لهَنُّ أحسن من الدُهَم المونقة ٤

  . أ ـ لا تتكلم فيما يعنيك فإنهّ فضل ، ولا آمن عليك الوزر
  فيما يعنيك حتى تجد له موضعاً ، فإنهّ ربّ متكلم في  ب ـ ولا تتكلم

____________  
  .٧٥/ ـ هود  ١
  .٥٣/  ٢ـ موسوعة ابن أبي الدنيا  ٢
  .٥٠/ ، معدن الجواهر  ٢٧٢/ ط مؤسسة آل البيت ، كنز الفوائد ١٥٤/ ، أعلام الدين للديلمي  ٣٣٩/  ١٧ـ بحار الأنوار  ٣

الناسخ حيث تقدم أن تسلط العدو عقوبة نقض العهد ولعل مكان ذلك ما جاء في علل الشرائع للصدوق هكذا في الرواية ولعله اشتباه من 
وهو انسب �لمقام والكلمـة مقتبسـة مـن كـلام لأمـير المـؤمنين مـذكور في العلـل ، �جـة  .ومنعت الأرض بركتها من الزرع والمعادن كلها ١٤٩/ 

  ٤٢٠/  ١ا�الس 
  .٢٥٢/  ١ـ محاضرات الراغب  ٤
  .ط مصر ٨٧/ ـ البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي  ٥
  .ـ الدهم المونقة أي العدد الكثير من النوق المحملة بذخا وترفا ونعيما ٦



٣٨٨ 
 

  .)١( أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه ففتن
ه يؤذيـك ــ بصـمته ، وإنّ السـفي­ ج ـ ولا تمـار حليمـاً ولا سـفيها ، فـإنّ الحلـيم يقليـك ـ أي يبغضـك ويكرهـك

  . بمنطقه
  . د ـ واذكر أخاك إذا تغيّب عنك بما تحبّ أن يذكرك به إذا غبت عنه ، وأعفه مماّ تحبّ أن يعفيك منه

  .)٢( هـ ـ واعمل عمل رجل يرى أنهّ مجازى �لإحسان مأخوذ �لإجرام
  .)٣( ـ خير ا�الس مجلس في قعر بيتك حيث لا ترَى ولا ترُى ٥
  .)٤( داود بين العلم والمال والملك ، فاختار العلم فأعطي المال والملك معهـ خيرّ سليمان بن  ٦

  حرف الدال

  .)٥( ـ الدنيا العافية ، والشباب الصحة ، والكرم التقوى ، والمرؤة الصبر ، والحسب المال ١
____________  

  ).فعتب ( وفي بعضها ) فعيب ( ـ وفي بعض المصادر  ١
/ ، مجموعة الشيخ ورام تنبيه الخواطر  ٢٠٢/  ٥، المحجة البيضاء  ٥٣٥/  ٣في الصمت كما في الترغيب والترهيب ـ أخرجه ابن أبي الدنيا  ٢
  .٥٤٩/  ٢، شرح النهج للمعتزلي  ٣
  .١٨٧/  ١ـ آداب النفس  ٣
  .٦١/  ١ـ التذكرة الحمدونية  ٤
  .بلفظ الدنيا العافية ٤٦و  ٤٥/  ٣الشباب ت أحمد أمين ووردت الكلمة بلفظ الدنيا الصحة و  ٢٨/  ٣ـ العقد الفريد  ٥



٣٨٩ 
 

  حرف الذال

  .)١( ـ ذللتُ طالباً فعززت مطلو�ً  ١

  حرف الراء

  .)٢( ـ ركعتان مقتصد�ن في تفكر ، خير من قيام ليلة بلا قلب ١
  .)٣( ـ ربّ �ظر في النجوم ومتعلم حروف ـ أبيّ جاد ـ ليس له عند الله من خلاق ٢
  .)٤( صدقة فلا تردوا صدقتهـ الرخصة من الله  ٣

  حرف السين

  .)٦) (٥( الفظ الغليظ: ـ ستة لا يدخلون الجنة ، فذكر الجواظ والجعثل والقتات ، فقيل له وما الجعثل؟ فقال  ١
____________  

 ١، جـامع بيـان العلـم  ٤٥/ ، أدب الـدنيا والـدين  ١٢٢/  ١نسخة الأوقاف ، عيون الأخبار  ١٠/  ٢ـ ربيع الأبرار �ب العلم والحكمة  ١
  .، منية المريد وتذكرة السامع ٢٦٤/  ١، العقد الفريد  ١١٧/ 
  .ط الحيدرية ٢٠٨/ ـ مجموعة ورام  ٢
  .لابن رجب الحنبلي١١/ ـ فضل علم السلف على الخلف  ٣
  .للثعالبي ٢٩/ للثعلبي ، لطائف للطف  ٣٦/ ، الأعجاز والإيجاز  ٥٠/  ١ـ زهر الأداب  ٤
  .ل جوظا�ً إذا أختال على سمن وثقل في بدنه وقيل هو الجموع المنوع ، والفتان النّّ◌مامـ جاظ الرج ٥
  .١١٥/  ١ـ الفائق  ٦



٣٩٠ 
 

  حرف الشين

ـ الشعر ديوان العرب ، فإذا خفي علينا الحرف من القـرآن الـذي أنـزل بلغـة العـرب رجعنـا إلى ديوا�ـا فالتمسـنا  ١
  .)١( معرفة ذلك منه

لكـرم ، وشـيب الصـدغين مـن الـورع ، وشـيب الشـاربين مـن الفحـش ، وشـيب القفـا مـن ـ شيب الناصية مـن ا ٢
  .)٢( اللؤم
  .)٣( ـ شرف المؤمن قيامه �لليل ، وعزهّ استغناؤه عمّا في أيدي الناس ٣

  حرف الصاد
ارم الله صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلثمائة درجـة ، وصـبر عـن محـ: ـ الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه  ١

  .)٤( فله ستمائة درجة ، وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى فله تسعمائة درجة
مصــلى الأخيــار تحــت : ـ صــلوا في مصــلى الأخيــار ، واشــربوا مــن شــراب الأبــرار ، فســئل عــن ذلــك؟ فقــال  ٢

  .)٥( الميزاب بمكة ، وشراب الأبرار ماء زمزم
____________  

  .٥٧/  ٢للرافعي ـ �ريخ آداب العرب  ١
  .٢٢٣/  ٢ـ �جة ا�الس  ٢
  .ط مصر الأولى ١٦/  ٢ـ اللئالي المصنوعة  ٣
  .٦٢/  ٤ـ إحياء علوم الدين  ٤
  .١٥٢/  ١ـ نزهة ا�الس  ٥



٣٩١ 
 

  .)١( ـ صاحب المعروف لا يقع فإن وقع وجد له متكأ ٣
  .)٢( وهو أعلم بذلكـ صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله تعالى فيما استعملوها  ٤

  حرف الضاد
  .)٣( ـ الضرار في الوصية من الكبائر ١

  حرف العين
  .)٤( ـ العجز والكيس �لقدر ١
��بِعُـونَ  (: ـ العلم كثير فارعوا أحسنه ، أما سمعتم قـول الله تعـالى  ٢ ينَ �سَْـتمَِعُونَ القَْـوْلَ َ�يَ ِ

ْ عِبَادِي ا�� فَ�َ��
حْسَنَهُ 

َ
  .)٦) (٥()أ

  .)٧( العلم أكثر من أن يحاط به ـ يحصى ـ يؤتي على آخره ـ فخذو من كلّ شيء أحسنه ـ ٣
____________  

  .٣٧٤/ ، مجمع الأمثال  ١٧٥/  ٢، عيون الأخبار  ٢١٠/  ١ـ محاضرات الراغب  ١
  .ط الحيدرية ٣٦/ ـ مجموعة ورام  ٢
  .ط بغداد ٢٠٢/  ٤ـ ربيع الأبرار  ٣
  .ملطيلل ١٥٨/ ـ التنبيه والرد  ٤
  .١٨ـ  ١٧/ ـ الزمر  ٥
  .٢٢/  ١ـ محاضرات الراغب  ٦
  .تحقيق هرون ٤٠٤/  ١، البيان والتبين  ٦٥/  ٦، رغبة الأمل  ٢/ ، أدب الدنيا والدين  ١٠٦/  ١، جامع بيان العلم  ١/  ٢ـ الموشّى  ٧



٣٩٢ 
 

  .)١( العلم أكثر من أن يحصى فخذوا أرواحه ودعوا ظروفه: وفي لفظ ابن عبد البر عنه 
  .)٢( ـ العلماء فوق المؤمنين مائة درجة ، ما بين الدرجتين مائة عام ٤
ـ عجباً لم يطلـب أمـراً �لغلبـة وهـو يقـدر عليـه �لحجـة ، فالحجـة ديـن تعقـد بـه الطاعـة ، وسـلطان الغلبـة يـزول  ٥

  .)٣( بزوال القدرة
  . د فقد ابنته، قالها وق )٤( ـ عورة سترها الله ومؤنة كفاها الله وأجر ساقه الله ٦
  . ، قالها لمن فقد ابنه )٥( ـ عوضك الله منه ما عوضه الله منك ٧
  .)٦( ـ العين حق ، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا ٨
  ـ عهدت الناس وأهواؤهم تبع لأد��م ، وإنّ الناس اليوم أد��م تبع  ٩

____________  
  .٣٧/  ١ـ �جة ا�الس  ١
  .للكناني ٥/ ـ تذكرة السامع  ٢
  .٣٣/  ١ـ محاضرات الراغب  ٣
  .، ربيع الأبرار �ب الموت وما يتصل به نسختي السماوي والرضوية ٢٢٨/  ٢، محاضرات الراغب  ١٢٨/  ٢ـ العقد الفريد  ٤

  ).الكلمة ( ثم رفع يده وقال قالها وقد نعي إليه ابنة له ، وهي في السفر في طريق مكة ، فنزل عن دابته فصلى ركعتين 
  .١٤٢/  ٢، البيان والتبين  ٤١/  ١ـ العقد الفريد  ٥

  .قالها وقد عزى �ا عمر بن الخطاب في ابن له صغير قد مات
  .ط بغداد ٤٦١/  ٣إلخ ، نسخة السماوي .. ـ ربيع الأبرار �ب الفال والزجر  ٦

ب مــن أصــابته العــ ذكــر كيفيــة ) مــادة غســل ( ين ممــن عــاين أن يغتســل فليجيبــه وفي لســان العــرب ومعــنى إذا استغســلتم فأغســلوا ، أن يطلــ
  فراجع .اغتسال العاين



٣٩٣ 
 

  .)١( لأهوائهم
لاق ، وســاد :  أقــول رحمــك الله � بــن عبــاس تقــول هــذا في زمانــك ، فكيــف بنــا في هــذا الزمــان؟ فســاءت الأخــ

  . النفاق إلاّ من عصم الله وقليل ما هم
وظـّف الله تعـالى عليــك مـن حقـه فـأدّه ، واسـتعن الله علـى ذلـك ، فإنـّه لا يعلـم مــن  ـ عليـك �لفـرائض ومـا ١٠

  .)٢( عبد صدق نيّة وحرصاً فيما عنده من حسن ثوابه إلاّ أخّره عمّا يكره ، وهو الملك يصنع ما يشاء
  .)٣( ـ العتق ما ابتغي به وجه الله ، والطلاق ما كان عن وطر ١١

فتأمـل هـاتين الكلمتـين الشـريفتين الصـادرتين عـن علـم قـد : ( عقب على ذلك بقوله  قال ابن قيم الجوزية ، وقد
رسخ أسفله ، وبسق أعلاه ، وأينعت ثمرته ، ذللت للطالب قطوفه ، ثم حكّـم الكلمتـين علـى أيمـان الحـالفين �لعتـق 

وهــل تجــد الحــالف �لعتــق  والطــلاق ، هــل تجــد الحــالف �ــذا ممــن يبتغــي وجــه الله والتقــربّ إليــه �عتــاق هــذا العبــد؟
�لطلاق ممن له وطر في طلاق زوجته؟ فرضي الله عن حبر هذه الأمة ، لقد شفت كلمتاه ها�ن الصدور ، وطبقتـا 

له أن يعلّمه الله التأويل ويفقهه في الـدين  ﷑المفصل وأصابتا المحزّ ، وكانتا برها�ً على استجابة دعوة رسول الله 
(.  

____________  
  .١٥٥/  ١ط الحيدرية ، والمستطرف  ٣٢/ الخ ، نسخة السماوي والرضوية ، مجموعة ورام .. ـ ربيع الأبرار �ب الشر والفجر  ١
  .، عن أبي غالب الخلجي ٣٢٦/  ١ـ حلية الأولياء  ٢
  .لابن القيم الجوزية ٣٤٦/  ٣ـ أعلام الموقعين  ٣



٣٩٤ 
 

ن ضرهّ ، والجاهل عدو كلّ أحد حـتى مـن نفعـه ، فـإذا سـلم النـاس منـك فـلا ـ العاقل صديق كلّ أحد إلا م ١٢
  .)١( عليك ألاّ تسلم منهم ، فإنه قلّ من اجتمعت ها�ن النعمتان له

وقـد مـرّت الكلمـة . )٢( عوّضـك الله منـه مـا عوّضـه منـك: ـ عـزّى عمـر بـن الخطـاب في ابـن لـه مـات ، فقـال  ١٣
  . عن مصدر آخر

  .)٣( ض أوّل مرّة سنّة ، وما ازدادت فنافلةـ عيادة المري ١٤
خمـــس في الـــرأس ، وخمـــس في الجســـد ، فأمّـــا الـــتي في الـــرأس فالســـواك ، والفـــرق ، : ـ عشـــر مـــن الســـنن  ١٥

  .)٤( والإستنشاق والمضمضة ، والأخذ من الشارب
ل مـن الخـوارج وهـي ولم يذكر التي في الجسد في المصدر ، وهي مذكورة في غيره ، كما مرّت في جواب كتاب رجـ

  . الإستنجاء ، وحلق العانة ، والختان ، ونتف الأبط ، وتقليم الأظفار: 

  حرف الغين

  .)٥( ـ الغني الذي كمل في غناه ، والحليم الذي كمل في حلمه ١
____________  

  .للديلمي ط مؤسسة آل البيت ٢٧٦/ ـ أعلام الدين  ١
  .٣٥٠/  ١ـ �جة ا�الس  ٢
  .١٢٣/  ١١والرشاد ـ سبل الهدى  ٣
  .١٣/  ٣ـ الكامل لابن عدي  ٤
  .٣٣٨/  ١ـ الدر المنثور  ٥



٣٩٥ 
 

  حرف القاف

  .)١( ـ قيّدوا العلم �لكتاب ١
  . ـ القرابة تقطع ، والمعروف يُكفر ، ولم يَـرَ كالمودة ٢

  .)٢( وما رأيت كتقارب القلوب: و�لث . كتقارب القلوب: وبلفظ آخر 
قـد تقطـع الـرحم : قـال ابـن عبـاس ) : �جة ا�ـالس ( لمة بصورة أخرى ، فقال في وروى ابن عبد البر هذه الك

  . ، وقد تكفر النعمة ، ولا شيء كتقارب القلوب
تكفـــر النعمـــة ، والـــرحم تقطـــع ، والله يؤلـــف بـــين القلـــوب ، وإذا قـــارب بـــين القلـــوب لم : وفي روايـــة أخـــرى عنـــه 

نفَقْ  (: يزجرهـا شـيء أبـداً ، ثم تـلا 
َ
فَ بَ�نَْهُمْ إِن�هُ �وَْ أ

ل�
َ
لوُ�ِهِمْ وَلـَِ�ن� ا�� �

ل�فَتْ َ�ْ�َ قُ
َ
ا � يعاً م� رضِْ َ�ِ

َ
تَ مَا ِ� الأ

  .)٤) (٣()عَزِ�زٌ حَكِيمٌ 
  .)٥( ـ القناعة مال لا نفاد له ٣

____________  
  .٧٤١/  ١ـ جامع بيان العلم  ١
  .٣٢٦/  ١ـ حلية الأولياء  ٢
  .٦٣/ ـ الانفال  ٣
  .١٩٩/  ٣وأخرج ذلك أبو عبيد بن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان وعنهم السيوطي في الدر المنثور  ـ ٤
  .٣٢٦/  ١ـ حلية الأولياء  ٥



٣٩٦ 
 

  حرف الكاف

الإشراك �� ، واليأس مـن روح الله ، والأمـن مـن مكـر الله ، وعقـوق الوالـدين ، وقتـل الـنفس الـتي : ـ الكبائر  ١
ــز� ، واليمــين حــرم الله  ، وقــذف المحصــنات ، وأكــل مــال اليتــيم ، والفــرار مــن الزحــف ، وأكــل الــر� ، والســحر ، وال

الغموس الفاجرة ، والغلول ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وشرب الخمر ، وتـرك الصـلاة متعمـداً ، وأشـياء ممـّا 
  . ليه العبد كبير ، وكلّ ما �ى الله عنه فهو كبيرةفرضها الله ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم ، وكلّ ذنب أصرّ ع

  .)١( هي إلى السبعين أقرب: الكبائر سبع؟ فقال : وقيل له 
  .)٢( كلّ ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب: ـ الكبائر  ٢
إلى سـبع ، غـير هـي إلى السـبعمائة أقـرب منهـا : كـم الكبـائر ، سـبع هـي؟ قـال : ـ أنّ رجلاً قال لابـن عبـاس  ٣

  .)٣( أنه لا كبيرة مع الإستغفار ـ أي التوبة بشروطها ـ ولا صغيرة مع الإصرار
  .)٤( سرف ومخيلة: ـ كلّ ما شئت والبس ما شئت إذا ما أخطأتك اثنتان  ٤

____________  
  .١٦/  ٤ـ إحياء العلوم  ١
  .١٥٦/  ٢،  ١٠٠/  ١، محاضرات الراغب  ٢٩٦/  ٣ ، عيون الأخبار ١٠٦/  ١، التذكرة الحمدونية  ٤١٥/  ١ـ نثر الدر  ٢
  .ـ نفس المصدر ٣
  .٧/  ١ـ الزواجر  ٤



٣٩٧ 
 

  .)١( ـ الكذب فجور ، والنميمة سحر ، فمن كذب فقد فجر ، ومن نمّ فقد سحر ٥
ير ذكـر ـ كفى بك ظالماً ألاّ تزال مخاصماً ، وكفى بك آثماً ألاّ تزال ممار�ً ، وكفـى بـك كـاذ�ً ألاّ تـزال محـد� ب ٦ غـ
  .)٢( الله

  .)٣( ـ كلب أمين خير من صاحب خؤون ٧
  .)٤( ـ كفى �لمرء من الشر أن يكون فاجراً وأن يكون بخيلاً  ٨

  حرف اللام

  .)٥( ـ لا يزال أمر هذه الأمّة مؤاماً ومقار�ً ما لم ينظروا ـ يتكلموا خ ل ـ في الولدان والقدر ١
  .)٦( يمحو �لدعاء ما يشاء من القدرـ لا ينفع الحذر من القدر ، ولكن الله  ٢
  .)٧( ـ ليس الحرورية �شد إجتهاداً من اليهود والنصارى وهم يضلون ٣
  ـ لا تسبوا الريح فإّ�ا تجيء �لعذاب والرحمة ، ولكن قولوا اللهم  ٤

____________  
  .ط دار الكتب ٢٦/  ٢ـ عيون الاخبار لابن قتيبة  ١
  .٤٢٩/  ١جة ا�الس ، � ١٨٠/  ٢ـ عيون الاخبار  ٢
  .٥٨/  ٦٢ـ بحار الأنوار  ٣
  .ط الرسالة ـ حلب ١٠٣/  ٣ـ كنز العمال  ٤
  .١٥/ ، فضل علم السلف  ٩٣/  ٢، جامع بيان العلم  ٢٦/  ١ـ الفائق  ٥
  .٣٥٠/  ٢ـ مستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبي  ٦
  .١٧٤/ ـ التنبيه والرد للملطي  ٧



٣٩٨ 
 

  .)١( اجعلها رحمة ولا تجعلها عذا�ً 
  .)٢( ـ لو أنّ فرعون مصر مدّ إليّ يداً صالحة لشكرته عليه ٥
ـ لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرّت على أهل الأرض معيشتهم ، فكيف بمن هو طعامـه وشـرابه  ٦

  .)٣( ليس له طعام غيره
  .)٤( ـ لم يمل إلى الغضب إلاّ من أعياه سلطان الحجة ٧
  .)٥( لاّ من قبل النساء ، وهو كائن كفر من بقي من قبل النساءـ لم يكن كفر من مضى إ ٨
  .)٧( ، أحبّ إلي من أن أذنب ذنباً واحداً بمكة )٦( ـ لأن أذنب سبعين ذنباً بركُبة ٩

  .)٨( ـ لو كانت البصرة أمة للكوفة فضلّت ما طلبتها رغبة عنها ١٠
خرج مـن ملكـوت السـموات ، ورنـّة حـين ولـد محمّـد رنةّ حين لعـن فـأ: ـ لم يرنَ أبليس مثل ثلاث رّ�ت قط  ١١
  ، ورنةّ حين أنزلت سورة الحمد  ﷑

____________  
  .٣/ ـ مكارم الأخلاق للخرائطي  ١
  .١٤٠/  ١ـ عقد الفريد  ٢
  .ـ ربيع الأبرار النسخة الرضوية ونسخة مكتبة الأوقاف المخطوطة ٣
  .٩٥/  ٦ـ �اية الأرب  ٤
  .١٨٥/  �٢اية الأرب ـ  ٥
  .ـ ركُبة منزل بين مكة والطائف ٦
  .ط بغداد ٣٠٠/  ١الخ مخطوطة الرضوية والأوقاف .. �ب البلاد والد�ر / ـ ربيع الأبرار  ٧
  .٢٦٣/  ٢ـ محاضرات الأد�ء  ٨



٣٩٩ 
 

  .)١( وفي ابتدائها ﷽���
جمعـة أو مـا شـاء الله أحـبّ إلي مـن حجـة بعـد حجـة ، ولطبـق ـ لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهراً أو  ١٢

  .)٢( بدانق أهديه إلى أخ لي في الله عزوجل أحبّ إلي من دينار أنفقه في سبيل الله عزوجل
نِ احُْ�ـمْ بَ�ـْنَهُ  (: ، وقد قـال لـه  ﷑ـ لو جعل الله لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله  ١٣

َ
مْ وَأ

 ُ نزَْلَ ا��
َ
ُ  (: ، وقال تعالى  )٣()بِمَا أ رَاكَ ا��

َ
حُْ�مَ َ�ْ�َ ا��اسِ بمَِا أ   .)٥( ، ولم يقل بما رأيت )٤()ِ�َ

ا�مَِِ�  (: ـ ليس للظالم عهد ، فإن عاهدته فانقضه ، فإنّ الله يقول  ١٤   .)٧) (٦()لا َ�نَالُ َ�هْدِي الظ�
مــران في ليلــة وأرتلّهمــا وأتــدبرهما ، وأتفكــر فيهمــا أحــبّ إلي مــن أن أقــرأ القــرآن كلــه ـ لأن أقــرأ البقــرة وآل ع ١٥

  .)٨( هذرمة ـ هدرة خ ل ـ
____________  

  .٣٧/  ٢ط بغداد ، المستطرف ٣٣٥/  �٢ب الأسماء والكنى مخطوطة الرضوية وسماوي ، و / ـ ربيع الأبرار  ١
  .٣٢٨/  ١، حلية الأولياء  ٣١٨/  ١ـ صفوة الصفوة  ٢
  .٤٩/ ـ المائدة  ٣
  .١٠٥/ ـ النساء  ٤
  .١٣٦/ ـ الدرجات الرفيعة  ٥
  .١٢٤/ ـ البقرة  ٦
  .٤٠/  ٦، �اية الأرب  ١٠٧/  ١ـ محاضرات الراغب  ٧
، صــفوة  ٤٧٧/  �٤ب الــدين ومــا يتعلــق بــه نســخة الرضــوية والســماوي ، شــرح الــنهج للمعتــزلي / ، ربيــع الأبــرار  ١٨/  ١ـ المســتطرف  ٨

  .٣١٧/  ١الصفوة 



٤٠٠ 
 

  .)١( )رزقه ( ـ لو قنع الناس �رزاقهم قناعتهم �وطا�م لما شكى عبدٌ الرزق  ١٦
  .)٢( ـ لا كبيرة مع توبة وإستغفار ، ولا صغيرة مع لجاجة وإصرار ١٧
  .)٣( ـ لا تقبلوا أقوال العلماء بعضهم على بعض ، فإّ�م يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة ١٨
  .)٤( تسألن حاجة �لليل ، ولا تسألن أعمى ، فإنّ الحياء �لعينينـ لا  ١٩
  .)٥( ـ لا تقبل صلاة أمرئ في جوفه حرام ٢٠
  .)٦( ـ لو بغى جبل على جبل لدكّ الباغي منهما ٢١
ب حاجــة فــرآني لهــا موضــعاً إلاّ الله ، وكــذا رجــل بــدأني �لســلام أو أوســع لي في  ٢٢ ـ لا يكــافئ مــن أ�ني يطلــ
  .)٧( و قام لي عن ا�لس أو رجل سقاني شربة ماء على ظمأ ، ورجل حفظني بظهر الغيبمجلس أ
  .)٨( )ربّ رمية من غير رام ( ـ لا تحقر كلمة الحكمة أن تسمعها من الفاجر ، فإنمّا مثله كما قال الأوّل  ٢٣

____________  
الخ ، ونسخة الرضـوية والسـماوي .. �ب البلاد والد�ر  ٣٤٧/  ١، ربيع الأبرار  ٢٧٦/  ٢، محاضرات الراغب  ٤٧٧/  ٤ـ شرح النهج  ١

  .والأوقاف ، المخطوطات
  .٢٣٣/ ، البصائر والذخائر  ١٤٤/  ٢ـ عقد الفريد  ٢
  .١٩/  ١ـ محاضرات الراغب  ٣
  .٢٦١/  ١ـ نفس المصدر  ٤
  ). هـ ١٣٢٧( للغزالي ط مصر سنة  ٣٥/ ، منهاج العابدين  ٢٢/  ١ـ طبقات الشعراني  ٥
  .٢٢/  ١، طبقات الشعراني  ٣٢٢/  ١ـ حلية الأولياء  ٦
  .٣٠٤/  ٨ـ �ريخ ابن كثير  ٧
  .٢٠٦/  ١ـ عقد الفريد  ٨



٤٠١ 
 

ب أهــل العلــم فيعملــون �لجهــل ،  ٢٤ ـ لا يــزال عــالم يمــوت ، وأثــر للحــق يــدرس ، حــتى يكثــر الجهــل ، وقــد ذهــ
  .)١( ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل

نْ  (:  ﷒ان أحد مكتفياً من العلم لاكتفى منه موسى على نبينّا وـ لو ك ٢٥
َ
ت�بِعُكَ َ�َ أ

َ
قَالَ َ�ُ ُ�وَ� هَلْ �

ا عُل�مْتَ رشُْداً    .)٣) (٢()ُ�عَل�مَنِ ِ�م�
  .)٤( ـ لاتمار فقيها ولا سفيها ، فإنّ الفقيه يغلبك ، والسفيه يؤذيك ٢٦
  .)٥( له إليه حاجةـ لا تستعن على رجل بمن  ٢٧
  .)٦( ـ لكلّ داخل دهشة فابدؤه �لتحية ، ولكلّ طاعم حشمة فابدأوه �ليمين ٢٨
  .)٧( أن أرميه بطرفي إذا أقبل ، وأن أوسّع له إذا جلس ، وأصغي إليه إذا تحدث: ـ لجليسي عليّ ثلاث  ٢٩
نعه إليـه ، وإني والله مـا رأيـت أحـداً ـ لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره ، فإنهّ يشكرك عليـه مـن لم تصـط ٣٠

  أسعفته في حاجته إلاّ أضاء ما بيني 
____________  

  .١٥٥/  ١ـ جامع بيان العلم لابن عبد البر  ١
  .٦٦/ ـ الكهف  ٢
  .٥٠٩/ ـ أدب الدنيا والدين  ٣
  .تح أحمد أمين ٦/  ٣، العقد الفريد  ٤٤/ ـ فضل علم السلف لابن رجب الحنبلي  ٤
  .٣٨/ ة للبهائي ـ المخلا ٥
  .٦/  ٢، �اية الارب  ٢١٨/ ـ المخلاة للبهائي  ٦
  .٢٠٥/  ٢، رغبة الأمل  ٢٠٦/  ١وخطية السماوي ، عيون الأخبار  ٢٠٠/  ١ط الحيدرية ، ربيع الأبرار  ٢٤/ ـ مجموعة ورام  ٧



٤٠٢ 
 

  .)١( وبينه ، ولا رأيت أحداً رددته عن حاجة إلاّ أظلم ما بيني وبينه
  .)٢( لوسواس ، ما �ليت ألاّ أكلم الناسـ لولا ا ٣١
  .)٣( ـ لا أعطي من يعصي الرحمن ويطيع الشيطان ويقول البهتان ٣٢

  . قاله في جواب منع عتيبة بن مرداس لماّ مدحه
  . ـ لا أعدل �لسلامة شيئاً  ٣٣

ير قليــل  ير كثــير الشــر ، والآخــر قليــل الخــ لا أعــدل : الشــر؟ فقــال قيــل لــه مــا تقــول في رجلــين ، أحــدهما كثــير الخــ
  .)٤( �لسلامة شيئاً 

  . ـ لو قال لي فرعون خيراً لرددت عليه مثله ٣٤
ــير  ــأردّ عليــه؟ فقــال ســعيد : قــال لــه رجــل : عــن ســعيد بــن جب : ا�وســي يــوليني خــيراً فأشــكره ، ويســلّم علــيّ ف

  .)٥( الخ.. لو قال لي فرعون : سألت ابن عباس عن نحو هذا؟ فقال لي 
ــثلاث ـ لا يــ ٣٥ ــأه ، وإذا صــغّره عظّمــه ، وإذا : تم المعــروف إلاّ ب تره ، فإنــّه إذا عجّلــه هن تعجيلــه وتصــغيره وســ

  .)٦( ستره تممّه
____________  

�ـامش الخصـائص ، عيـون الأخبـار  ٢٥٩/ ، عـين الادب والسياسـة  ١٢٢/  ٢، رغبـة الأمـل  ٣٨/ ، المخلاة  ٣٠٤/  ١ـ �جة ا�الس  ١
١٧٨/  ٣.  
  .تحقيق هارون ٢/  ١يان والتبين ـ الب ٢
  .٢٨٤/  ١ـ نفس المصدر  ٣
  .٤٠/ ـ منهاج العابدين للغزالي  ٤
  .٢١٣/  ٥، المحجة البيضاء  ١٠٢/  ٢، إحياء العلوم  ١٦٥/  ٣ـ عيون الأخبار لابن قتيبه  ٥
  .ط دار الكتب ١٧٧/  ٣ـ عيون الأخبار  ٦



٤٠٣ 
 

أعدمك الله الأجر على الرزيـة ، ولا الخلـف مـن الفقيـد ، وثقـل بـه لا : ـ عزى عبد الله بن جعفر ، فقال له  ٣٦
  .)١( ميزانك
سُـنَا  (: ـ لا تتخذوا الدجاج والكلاب فتكونوا من أهـل القـرى ، وتـلا  ٣٧

ْ
ِ�يَهُمْ بأَ

ْ
ن يـَأ

َ
هْلُ القُْـرَى أ

َ
مِنَ أ

َ
وَ أ
َ
أ

  .)٣) (٢()ضًُ� وهَُمْ يلَعَْبُونَ 
قـه ومـا ينبغـي لأحـبّهم الله ، ولكـن طلبـوا بـه الـدنيا فأبغضـهم الله وهـانوا علـى ـ لـو أنّ حملـة القـرآن أخـذوه بح ٣٨
  .)٤( الناس

لو أن حملة العلم أخـذوه بحقـه : بلغنا عن ابن عباس ، أنهّ قال : وفي لفظ آخر رواه عنه سفيان بن عيينة ، قال 
  .)٥( الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناسوما ينبغي لأحبهم الله وملائكته والصالحون ولها�م الناس ولكن طلبوا به 

ث بروايــة ابــن منظــور في مختصــر �ريــخ دمشــق في ترجمــة ابــن عبــاس أنــّه قــال  لــو أنّ العلمــاء أخــذوا : وفي لفــظ �لــ
  .)٦( العلم بحقه ، لأحبهّم الله عزوجل والملائكة والصالحون من عباده ، ولها�م الناس

  .)٧( كن سل الله أن يغنيك عن شرار الناسـ لا غنى �لناس عن الناس ، ول ٣٩
____________  

  .٣٥٠/  ١ـ �جة ا�الس  ١
  .٩٨/ ـ الأعراف  ٢
  .١٥٢٩/  ٥ـ تفسير ابن أبي حاتم  ٣
  .٢٠/  ١ـ تفسير القرطبي  ٤
  .٦٦/  ١، المدخل لابن الحاج  ٨٨/  ١ـ جامع العلم والبيان لابن عبد البر  ٥
  .ابن عباس ترجمته/ ـ مختصر �ريخ دمشق  ٦
  .٢٩٣/  ١ـ نثر الدر  ٧



٤٠٤ 
 

  حرف الميم

  .)١( ـ ملعون من أكرم �لغنى وأهان �لفقر ١
  .)٢( ـ متى ما نقلوا تحققوا ٢
  .)٣( ـ مثل علم لا يظهره صاحبه ، كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه ٣
  .)٤( ـ معلّم الخير يستغفر له ويشفع له كلّ شئ حتى الحيتان في البحر ٤
  .)٥( الخير تصلي عليه دوابّ الأرض حتى الحوت في البحرـ معلّم  ٥
  .)٦( ـ ما قيل لقوم طوبى إلاّ خبأ الدهر لهم يوم سوء ٦
  .)٧( ـ من وضع الماء على شارع ، نظر الله إليه �لرحمة كلّ يوم مرتين ٧
  .)٨( ـ ما ذكر الله الهوى في شيء إلاّ ذمّه ٨
  .)٩( المنهج السديد ، وتستدعي من الله المزيدـ المرؤة أن تحقق التوحيد ، وأن تركب  ٩

____________  
  .١٧٢/  ٤ـ إحياء علوم الدين  ١
  .١٤٠/  ١ـ الفائق  ٢

  .قال ذلك لقرآء القرآن
  .١٢٢/  ١ـ جامع بيان العلم  ٣
  .١٢٨و  ٣٨/  ١ـ نفس المصدر  ٤
  .٢١/ ـ مختصر جامع بيان العلم  ٥
  .١٣٥/  ٢ـ �ريخ بغداد  ٦
  .١٩٢/  ١الس ـ نزهة ا� ٧
  .ت أحمد أمين١١٣/  ٣ـ العقد الفريد  ٨
  .١٥٤/  ١، محاضرات الراغب  ٩٨٣/  ١ـ مجلة البيان  ٩



٤٠٥ 
 

  .)١( ـ مجالسة الأحمق خطر ، والقيام عنه ظفر ١٠
  .)٢( ـ ما أحد أكرم علي من جليسي ، إن الذ�ب يقع عليه فيشق علي ١١
  .)٣( في الكبر حيث يحبّ  ـ من لم يجلس في الصغر حيث يكره ، لم يجلس ١٢
  .)٤( ـ مجامعة العاقل في الغل والو�قَّ ، خير من مجامعة الجاهل على السندس والإستبرق ١٣
  .)٥( ـ مجالسة العقلاء تزيد الشرف ١٤
  .)٦( ـ ما أوتي عالم علماً إلاّ وهو شاب ١٥
  .)٧( ـ ما سألني رجل إلاّ عرفت أفقيه هو أم غير فقيه ١٦
م الـــدين ، وزينـــتكم العلـــم ، وحصـــون أعراضـــكم الأدب ، وعـــزكّم الحلـــم ، وحليـــتكم الوفـــاء ، ـ مـــلاك أمـــرك ١٧

  .)٨( وطولكم في الدنيا والآخرة المعروف ، فاتقوا الله يجعل لكم من أمركم يسراً 
  ـ ما الأسد الضاري على فريسته �سرع من الدنيء في عرض  ١٨

____________  
  .لحيدريةط ا ٢٤٠/ ـ مجموعة الشيخ ورام  ١
  .٢٧٠/  ١ـ عيون الإخبار  ٢
  .٣٦٣/  ١ـ العقد الفريد  ٣
  .٩١٤/  ١، مشكوة الأدب  ٧٢/ ـ غرر الخصائص  ٤
  .١٣٥/ ـ سراج الملوك  ٥
  .١٢٣/ ـ منية المريد  ٦
  .١١٥/  ١ـ جامع �ب العلم  ٧
  .٢٧١/  ١خطب العرب  ، جمهرة ٢٧٤/ ، مجمع الأمثال  ١٠٦/  ١، التذكرة الحمدونية  ٤٢٣/  ١ـ نثر الدر  ٨



٤٠٦ 
 

  .)١( السري ـ البري ـ
ـ ما رأيت رجلاً أسعفته بحاجته ـ أوليته معروفاً ـ إلاّ أضـاء مـا بيـني وبينـه ، ولا رأيـت رجـلاً رددتـه عـن حاجـة  ١٩

  .)٢( إلاّ أظلم ما بيني وبينه
ت الصــفوف ، حــتى أســلم ابنــا قبيلــة ـ  ٢٠ يعــني الأوس ـ مــا أســتلت الســيوف ولا زحفــت الزحــوف ولا أقيمــ

  .)٤) (٣( والخزرج وهما الأنصار ـ
  .)٦) (٥( ـ من سره أن يرى كيف يقبض العلم ـ ذهاب العلم في خ ل ـ فلينظر ذهابه ، فهكذا يقبض ٢١
  .)٧( ـ ما ملك أحد قط إلاّ شوطر عقله وضوعف بلاؤه وحزنه ٢٢
الله سـألوا النـاس ولا يحضـرون جمعـة ، ـ المسـاكين لا يعـودون مريضـاً ولا يشـهدون جنـازة ، وإذا سـأل النـاس  ٢٣

  . وإذا اجتمع الناس في أعيادهم ومساجدهم يسألون الله من فضله اجتمعوا يسألون الناس ، في أيديهم
  .)٨( ـ ما اجتمعوا قط إلاّ ضرّوا ، ولا افترقوا إلاّ نفعوا ٢٤

____________  
  .لخ الرضوية والسماوي�ب الذم والهجو إ/ ، ربيع الأبرار  ٤١٤/  ٢ـ شرح النهج  ١
  .بتفاوت ٣٠٢/  ١، سماوي و�جة ا�الس  ٢٦٢/  ١، ربيع الأبرار  ١٥٧/  ٣ـ عيون الأخبار  ٢
  .ـ قالها في مدح الأنصار ٣
  .٦١/  ١ـ العقد الفريد  ٤
  .ـ قالها حين وارى الناس زيد بن �بت في قبره ٥
  .٢٦٩/  ١، العقد الفريد  ١٢٦/  ١ـ عيون الأخبار  ٦
  .١٨٧/  ٣، عيون الأخبار  ١٣٨/  ٣العقد الفريد  ـ ٧
  .٢٩٤/  ١ـ عقد الفريد  ٨

قالها في الغوغاء فقيل له قد علمنا ما ضرر اجتماعهم فمـا نفـع افـتراقهم قـال يـذهب الحجـام إلى دكانـه والحـداد إلى أكيـاره وكـل صـانع إلى 
  .صناعته



٤٠٧ 
 

  .)١( ـ من حقّر حرم ٢٥
  .)٢( خيره شره فليتجهز إلى النارـ من بلغ الأربعين ولم يغلب  ٢٦
  .)٣( ـ من سره أن يكثر خيره فليتوضأ عند حضور الطعام ٢٧
ــةٍ  (: ، وإن كــان مجوســياً ، إنّ الله يقــول  ﷒ـ مــن ســلم عليــك مــن خلــق الله فــاردد  ٢٨ ــتُمْ بتِحَِي� وَ�ِذَا حُي��

وْ ردُ�وهَا 
َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
  .)٥) (٤()فحََي�وا بأِ
ورع يحجـزه عــن معاصـي الله ، وحلـم يطـرد بـه فحشـه ، وخلــق : ـ مـن لم تكــن فيـه ثـلاث خصـال فـلا توافـه  ٢٩
  .)٦( يعيش به
  .)٧( ـ من سعادة المرء خفة عارضيه ٣٠
  .)٨( ـ من السنة إذا دعوت أحداً إلى منزلك أن تخرج معه حين يخرج ٣١
  .)٩( خطوة حسنةـ من مشى بدين عليه لأخيه ، كتب الله له بكلّ  ٣٢
  ، ولولا أنّ  ﷑ـ ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله �ا أمّة محمّد  ٣٣

____________  
  .٢٦٦/  ١ـ محاضرات الراغب  ١
  .ط الحيدرية ٢٩/ ـ مجموعة الشيخ ورام  ٢
  .٤٠/ ـ نفس المصدر  ٣
  .٨٦/ ـ النساء  ٤
  .٢١٣/  ٥ـ المحجة البيضاء  ٥
  .٦٤/ الجن ـ  ٦
  .�ب الخلق وصافتها إلى وصفا�ا مخطوطة الرضوية والسماوي/ ـ ربيع الأبرار يرفعه  ٧
  .٣٦/ ـ المخلاة  ٨
  .ط بغداد ٦٢٠/  �٣ب القضاة او الشهود مخطوطة الرضوية وقريب منه نسخة السماوي و / ـ ربيع الأبرار  ٩



٤٠٨ 
 

  .)١( عمر �ى ما أحتاج إلى الز� إلاّ شقي
من مؤمن ولا فاجر إلاّ وقد كتب الله تعـالى لـه رزقـه مـن الحـلال ، فـإن صـبر حـتى �تيـه أ�ه الله تعـالى ، ـ ما  ٣٤

  .)٢( وإن جزع فتناول شيئاً من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال
  .)٣( ـ ما ظهر البغي في قوم قط إلاّ ظهر فيهم المو�ن ٣٥
  .)٤( بكيـ من أذنب ذنباً وهو يضحك دخل النار وهو ي ٣٦
  .)٥( ـ من قلّة مرؤة الرجل نظره في مرآة الحجام واطلاعه في بيت الحائك ٣٧
  . ـ ما أعلم على وجه الأرض بلدة تدفع فيها �لحسنة مائة إلاّ مكة ٣٨

  . ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يكتب لمن صلى فيها ركعة مائة ركعة غير مكة
  . ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يتصدق فيها بدرهم فيكتب له ألف درهم إلاّ مكة
  . ولا أعلم على وجه الأرض بلدة ما مس فيها شيء إلاّ وفيه تكفير للخطا� إلاّ مكة

  ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يكتب لمن نظر إلى بعض بنيا�ا عبادة الدهر 
____________  

  .١٣٥ /ـ الدرجات الرفيعة  ١
  .٣٢٦/  ١ـ حلية الأولياء  ٢
  .٣٢٢/  ١ـ نفس المصدر  ٣
  .٢٣٢/  ٥، المحجة البيضاء  ٧٩/ ـ مجموعة شيخ ورام  ٤
  .١٥/  ١ـ الموشّى المسمى �لظرف الظرفاء  ٥



٤٠٩ 
 

  . وصيام الدهر إلاّ مكة
  . ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يحشر فيها الأنبياء غير مكة

  .)١( دة ينزل فيها كلّ يوم من روح الجنة ما ينزل بمكةولا أعلم على وجه الأرض بل
  .)٢( ـ من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه ، فإنهّ من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية ٣٩
ـ مــا ظهــر الغلــول في قــوم قــط إلاّ فشــا فــيهم المــوت ، ولا نقــص قــوم المكيــال إلاّ أنقطــع عــنهم الــرزق ، ولا  ٤٠

  .)٣( حق إلاّ فشا فيهم الدم ، ولا خفر قوم �لعهد إلاّ سلّط عليهم العدوحكم قوم بغير 
  .)٤( ـ من كرم الرجل سلامه على من عرفه ومن لم يعرفه ٤١
  . ـ من أهديت له هديةّ وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ٤٢

تخـبر� أن مـن أهـديت ألم : فأهدى إليه صديق ثيا�ً من ثياب مصر ، وعنـده أقـوام فـأمر برفعهـا ، فقـال لـه رجـل 
  .)٥( إنمّا ذلك فيما يؤكل ويشرب ، فأمّا في ثياب مصر فلا: له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ، فقال 

____________  
  .ط بغداد ٢٩٩/  �١ب البلاد والد�ر ، / ـ ربيع الأبرار  ١
  .٢١٣/ ـ سراج الملوك  ٢
/  ٣، وصـححه هـو والـذهبي ، ورواه البيهقـي في سـننه الكـبرى  ١٢٦/  ٢تدرك الحـاكم ، وهـذا روي مرفوعـاً في مسـ ٢٨٣/ ـ سراج الملوك  ٣

  .، وساقه بسند آخر صحيح موقوفاً عن ابن عباس ، وهو بحكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي ٣٤٦
  .ط دار الكتب ٣٦/  ٣ـ عيون الأخبار لابن قتيبة  ٤
  ).هـ  ١٣٧٧( ط السلفية سنة  ٢٧٧٣برقم  ٤٢٢/  ٢ـ علل الحديث لابن أبي حاتم  ٥



٤١٠ 
 

ـ مــا نقــض قــوم العهــد إلاّ أظهــر الله علــيهم عــدوهم ، ومــا جــار قــوم في الحكــم إلاّ كــان القتــل بيــنهم ، ومــا  ٤٣
ــع قــوم  ــزان إلاّ أخــذهم الله �لســنة ، ومــا من فشــت الفاحشــة في قــوم إلاّ أخــذهم الله �لمــوت ، ومــا طفــفّ قــوم في المي

  .)١(  القطر من السماءالزكاة إلاّ منعهم الله
  .)٢( ـ من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله ٤٤
  .)٣( ـ من أستؤذن عليه فهو ملك ٤٥
  .)٤( ـ من اشترى ما لايحتاج إليه ، يوشك أن يبيع ما يحتاج إليه ٤٦
مـرات أسـأل الله العظـيم ربّ العـرش العظـيم أن يشـفيك سـبع : ـ من دخل على مريض لم تحضر وفاتـه فقـال  ٤٧
  .)٥( شفي

بتعجيلـه وتصـغيره وسـتره ، فـإذا عجّـل فقـد : ـ المعـروف أيمـن زرع وأفضـل كنـز ، ولا يـتم إلاّ بـثلاث خصـال  ٤٨
  .)٦( هني ، وإذا صُغر فقد عظم ، وإذا سُتر فقد تمم

  .)٧( فلم يقل إلاّ حقاً  ﷑ـ المزاح بما يحسن مباح ، وقد مزح رسول الله  ٤٩
____________  
  .للألباني بتفاوت يسير ١٧٠/  ١ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة  ١
 ٩٠/  ٢، البيـان والتبيـان  ٤١٢/  ١، نثـر الـدرر  ٥٢/  ٣، أنسـاب الأشـراف  ١٢٥/  ٢، عيـون الأخبـار  ١٠٥/  ١ـ الندوة الحمدونية  ٢

لسـفيان بـن عيينـة ، ونسـبت في العقـد الفريـد  ٢٤٧/  ٧وليـاء ، ونسبت في حلية الأ ٤/  ١٢، ونسبت في النهج إلى الإمام علي عليه اسلام
  .لمالك بن أنس ٢١٧/  ٢
  .١٠٥/  ١، التذكرة الحمدونية  ٤٠٩/  ١ـ نثر الدر  ٣
  .١٣٦/  ١ـ �جة ا�الس  ٤
  .٢٦٢/  ١ـ نفس المصدر  ٥
  .٣٠٣/  ١ـ �جة ا�الس  ٦
  .٥٩/  ، المخلاة ٢٢٤/ ، سراج الملوك  ٥٦٧/  ١ـ �جة ا�الس  ٧



٤١١ 
 

  .)١( ـ من تغنىّ أغناه الله ، ومن سأل الناس الحافاً فإنمّا يستكثر من النار ٥٠
كـان قـبلكم رجـل صـالح لـه أمـرأة : مثـل المـرأة السـوء : ، كـان ابـن عبـاس يقـول ) عيون الأخبار ( ـ جاء في  ٥١

ل مــا شــئت مــن دنيــا أو ســوء ، فعــرض لــه رجــل فقــال إنيّ رســول الله إليــك �نــّه قــد جعــل لــك ثــلاث دعــوات ، ف ســ
ألسـت : مـالي أراك مفكـراً محـزو�؟ً فأخبرهـا ، فقالـت : آخرة ، ثم �ض ، فرجع الرجل إلى منزله ، فقالـت لـه أمرأتـه 

فلـم يـزلن بـه حـتى قـال لـك . أمرأتك وفي صحبتك وبناتك منيّ؟ فاجعل لي دعـوة فـأبى ، فأقبـل عليـه ولـده وقلـن أمّنـا
  . أحسن الناس وجهاً فصارت كذلك اللهم أجعلني: دعوة ، فقالت 

  . اللهم أجعلها خنزيرة: وجعلت توطئ فراشها وهو يعظها فلا تتعظ ، فغضب يوماً فقال 
فتحولت كذلك ، فلمّا رأين بناته ما نزل �مهـنّ بكـين ، وضـربن وجـوههن ، ونـتفن شـعورهن ، فـرقّ لهـنّ قلبـه ، 

  . ته الثلاث فيهااللهم أعدها كما كانت أوّلاً ، فذهبت دعوا: فقال 
مــا ظهــر البغــي قــط في قــوم إلاّ ظهــر فــيهم المــو�ن ، ولا ظهــر الــبخس في الميــزان إلاّ وظهــر فــيهم الخســران : وقــال 
  .)٢( والفقر

أحـد رجـال السـند ـ بـدل الفقـر عـن أبي كثـير إلاّ إبتلـوا �لسـنة ، ولا ظهـر نقـض العهـد في قـوم : قـال أبـو خليفـة 
  .)٣( إلاّ أديل عليهم عدوهم

____________  
  .٣٥٩/  ١ـ الدر المنثور  ١
  .ط دار الكتب ١١٧/  ٤ـ عيون الأخبار  ٢
  .ط النوان ١٧/  ٢ـ أمالي الطوسي  ٣



٤١٢ 
 

  . ـ ما رضّى الله الناس بشيء من أقسامهم كما رضّاهم �وطا�م ٥٢
بلـى والله و�حسـا�م ، قلـت : حدثت أ� زيد النحوي بقول ابن عبـاس ـ وذكـر مـا مـرّ ، فقـال : قال أبو صالح 

يهِْـمْ فَرحُِـونَ  (: تراه من عكل أو سلول أو محارب وهو يناظر وهو قوله تعـالى : كيف؟ قال :  ُ�� حِزبٍْ بِمَـا َ�َ
()٢) (١(.  

  حرف النون

نفَقْـتَ  (: ـ النعمة تكفر ، والرحم يقطع ، وإنّ الله تعالى إذا قارب بين القلـوب لم يزحزحهـا شـئ ثم تـلا  ١
َ
�وَْ أ

ل�فَتْ َ�ْ�َ قلُوُ�هِِمْ 
َ
ا � يعاً م� رضِْ َ�ِ

َ
أخرجه ابن المبارك ، وعبد الرزاق ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشـيخ . )٤) (٣()مَا ِ� الأ

  . هقي، والحاكم ، والبي

  حرف الواو

  .)٥( ـ ويل للعالم من الأتباع ، يزلّ زلةّ فيرجع عنها ويحملها الناس فيذهبون �ا في الآفاق ١
يقــول العــالم مــن قبــل برأيــه ثم يســمع : ـ ويــل للاتبــاع مــن عثــرات العــالم ، قيــل وكيــف ذلــك � أ� عبــاس؟ قــال  ٢

  . ن عليهفيدع ما كا ﷑الحديث عن النبيّ 
____________  

  .٥٣/ ـ المؤمنون  ١
  .ط بغداد ٣٨٢/  ٤، ربيع الأبرار  ٢٨٣/  ١ـ نثر الدر  ٢
  .٦٣/ ـ الانفال  ٣
  .١٩٩/  ٣ـ الدر المنثور  ٤
  .١٧٢/  ١، طهارة القلوب �امش نزهة ا�الس  ٣٠/  ٤ـ إحياء  ٥



٤١٣ 
 

  .)١( منه فيخبره فيرجع ، ويقضي الأتباع بما حكم وسلم ﷐فيلقى من هو أعلم برسول الله : وفي لفظ 
  .)٢( ـ ومن السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما إلى جنبه ٣
  .)٣( ـ الوزغ بريد الشيطان ، لأنهّ يرسله ليفسد على الناس ملحهم ٤

  حرف الهاء
  .)٤( ـ هو علم من علوم النبوة ، وليتني كنت أحسنه ـ يعني علم النجوم ـ ١
  .)٥( ـ هل تدرون ما ذهاب العلم؟ هو ذهاب العلماء من الأرض ٢
ذََ إِ�هََهُ هَوَاه  (: ـ الهوى آله معبود يعبد من دون الله ثم قرأ  ٣ يتَْ مَنِ ا��

َ
فَرَأ
َ
  .)٦()أ

  .)٧( ـ الهدي الصالح والسمت الحسن ، والإقتصاد جزء من خمس وعشرين جزءاً من النبوة ٤
____________  

  .ط المغيرية١٣٣/  ٢اعلام الموقعين لابن القيم ـ  ١
  .٢٣٠/ ، تذكرة السامع  ١٣٠٩العثمانية  ٢٢١/ ـ الأدب المفرد للبخاري  ٢
  .٤٧٠/  ٤ـ ربيع الأبرار  ٣
  .�ب السماء والكواكب نسخة السماوي/ ـ ربيع الابرار  ٤
  .٢٢٣/  ١ـ مسند أحمد  ٥
ب ١٣/ والــدين ، ادب الــدنيا  ٢٧/  ١ـ عيــون الاخبــار  ٦ ، والآيــة في ســورة  ٣٦٦/  ١، التــذكرة الحمدونيــة  ٢٥٣/  ١، محاضــرات الراغــ

  .٢٣الجاثية 
  .٢١٧/  ١ـ �جة ا�الس  ٧



٤١٤ 
 

  . وقد سئل عن رجل. )١( ـ هو الفصل لا حرّ ولا برد ، وهو عوسجة لا ظل ولا ثمر ٥

  حرف الياء

� لسـان قـل خـيراً تغـنم ، : في الكعبة آخذاً بلسانه وهو يقـول  ﷜رأيت ابن عباس : ـ قال سعيد بن جبير  ١
بلغـني أنّ العبـد يـوم القيامـة لـيس هـو علـى شـيء أحنـق مـن : أو أسكت عن شر تسـلم ، فقيـل لـه في ذلـك ، فقـال 

  .)٢( لسانه
لـى الخلائـق ـ يؤتى يوم القيامة �لدنيا في صورة عجوز شمطاء زرقاء ، أنيا�ا �دية مشوهة خلقهـا ، وتشـرف ع ٢

هـــذه الـــدنيا الـــتي تشـــاجرتم عليهـــا ، و�ـــا : نعـــوذ �� مـــن معرفـــة هـــذه ، فيقـــال : تعرفـــون هـــذه؟ فيقولـــون : ، فيقـــال 
�ربّ أيـن أتبـاعي وأشـياعي؟ : تقاطعتم للأرحـام ، و�ـا تحاسـدتم وتباغضـتم واغـتررتم ، ثم تقـذف في جهـنم ، فتقـول 

  .)٣( ا وأشياعهاألحقوا �ا أتباعه: فيقول الله عزّ وجلّ 
  .)٤( ـ ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس �ئمون ، وبنهاره ٣

____________  
  .١٥٩/  ٥ـ التذكرة الحمدونية  ١
  .، وفي سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥٥/  ١ـ �جة ا�الس  ٢
  .١١٨/ ـ مجموعة ورام  ٣
  .ط الاعلمي ٣١٥/  ١٠ـ شرح النهج  ٤



٤١٥ 
 

  الخاتمة



٤١٦ 
 



٤١٧ 
 

وكلماته القصار ، فإنّ إسـتيعاب مـا وقفـت عليـه سـابقاً  ﷜بي الآن ما ذكرت من نماذج حكم ابن عباس حس
وانتقيته ، لا يسعني فعلاً تذكره لبعثرة الأوراق ، وقد مـرّت عليهـا السـنون العجـاف ، وحـتى تلـك الشـذرات اللطـاف 

ثر�ــا يســتغرق جمعهــا وقتــاً طــويلاً ، لا تســمح بــه ســنيّ الـتي أشــرت إليهــا علــى ظهــر كــلّ كتــاب أجــدها فيــه ، فهـي لك
ــت شمســه �لغــروب ، وســتبقى رهينــة حبســها حــتى يقــيّض الله تعــالى لهــا مــن يبعثهــا فيفــك اســارها ،  العمــر وقــد أذن

  . وينشر آ�رها
وترجمــان  أمّـا الآن فـأختتم بمـا ذكـرت الجـزء الخـامس مـن الحلقـة الثانيــة مـن موسـوعة عبـد الله بـن عبـاس حـبر الأمـة

  . ، وبه أيضاً يكون ختام الحلقة الثانية من الموسوعة ﷜القرآن 
وأرضـاه ، فلـم أبلـغ مـا كنـت أتمنـاه مـن اسـتيفاء بحـث  ﷜وإنيّ أبقى معترفاً �لقصور و�لتقصـير إزاء حـبر الأمّـة 

  . جميع الجوانب المضيئة من علومه وآ�ره ، وما أكثرها وأظهرها



٤١٨ 
 

ا مرّ في هذه الحلقة �جزائها الخمسة لدة أختها الحلقة الأولى �جاً وبيـا�ً سـيبقى خاضـعاً لمعـنى كلمـة الأديـب وم
  : حيث قال  ﷖الأريب العماد الاصفهاني 

ــب إنســان كتــا�ً في يومــه إلاّ قــال في غــده (  ت أنــّه لا يكت ــ يرّ هــذا لكــان أحســن ، ولــو تــرك هــذا : إنيّ رأي لــو غُــ
يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكـان أجمـل ، وهـذا مـن أعظـم العـبر ، وهـو دليـل علـى لكان 

  ).استيلاء النقص على جملة البشر 
  وكم كنت أتمنى أن أكتب كتا�ً لا أحتاج فيه بعد إلى تغيير أو إعادة تفكير وتنظير ، ولكن 

  مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــــا يتمــــــــــــــــــــــنى المــــــــــــــــــــــرء يدركــــــــــــــــــــــه
   

  لا تشـــــــــــــــــــــتهي الســـــــــــــــــــــفنتجــــــــــــــــــــري الـــــــــــــــــــــر�ح بمـــــــــــــــــــــا 
   

ت علـى مــا فيــه مــن هنــات  ومـع كــلّ مــا مــرّ بي مـن صــروف الظــروف ، فقــد انجـزت ـ والحمــد � ـ بعــض مــا كتبــ
ت فرصـة إعــادة النظـر ســانحة ، ورســل المنيـّة غاديــة ورائحـة ، وأ� عــازم علـى إخــراج بقيــة  وددت أن لا تكـون ، وليســ

البـاب مفتوحـا أمـام مـن شـاء أن يكتـب الأحسـن ، وفي الختـام  حلقات الموسوعة فيما تبقى مـن أ�م عمـري ، وأتـرك
  . أسأل الله العون على الإتمام

  إذا لم يكــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــــــن الله للفــــــــــــــــــــــــــــــتي
   

  فـــــــــــــــــــــــــأكثر مـــــــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــــــني عليـــــــــــــــــــــــــه اجتهـــــــــــــــــــــــــاده
   

ــّك (  ير كلّــه ، وإليــك يرجــع الأمركلّــه ، علانيتــه وســره ، أهــلٌ ان تحمــد إن اللهــم ربنــا لــك الحمــد كلّــه ، وبيــدك الخــ
  شيء قدير ، اللهم اغفر لي ما  على كلّ 



٤١٩ 
 

  .)١( )أسلفتُ من ذنوبي ، واعصمني فيما بقي من عمري ، وارزقني أعمالاً زاكية ترضى �ا عني 
  وآخر دعوا� 

  أن الحمد � ربّ العالمين 
  . وصلى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين

  تم تبيضه 
  هـ  ١٤٣١جمادى الآخر ١٠

____________  
  .٣٢٤/  ٤مصنّف عبد الرزاق ـ  ١



٤٢٠ 
 



٤٢١ 
 

  فهرس المصادر

  ).هـ  ٩٥٣ت ( لشمس الدين محمد بن طولون ) الأئمة الإثنا عشر ( ـ  ١
  . لأبي زهرة) ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه ( ـ  ٢
  . ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت) هـ  ١٢٠٥ت ( لمحمد مرتضى الزبيدي ) إتحاف السادة المتقين ( ـ  ٣
، مطبعـة حجـازي �لقـاهرة ) هــ  ٩١١ت ( لعبد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي ) الإتقان في علوم القرآن ( ـ  ٤
  . هـ مصر ١٢٦٨، وطبعة مصطفى محمد . هـ ١٣٦٨سنة 
 مجـاميع)  ١٣( قم ، والكتاب في مجموعته بر ) هـ  ١١٠٤ت ( لمحمد حسين الحر العاملي ) إثبات الهداة ( ـ  ٥

  . لمرحوم المغفور له الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاءخطية بمكتبة ا
، تـــح ســـعيد ) هــــ  ٧٩٤ت ( لبـــدر الـــدين الزركشـــي ) الإجابـــة فيمـــا اســـتدركته عائشـــة علـــى الصـــحابة ( ـ  ٦

  . هـ ، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر ١٣٥٨الأفغاني ، طبعة دمشق سنة 
، طبعة مكتبة النهضة الحديثـة بمكـة ) هـ  ٦٤٣ت ( د الواحد المقدسي لمحمد بن عب) الأحاديث المختارة ( ـ  ٧

  . هـ ١٤١٠المكرمة سنة 
  . ، طبعة النعمان) هـ  ٥٤٨ت ( لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ) الإحتجاج ( ـ  ٨
ت دار الكتــاب العــربي ) هـــ  ٣٧٠ت ( لأحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص ) أحكــام القــرآن ( ـ  ٩ ، طبعــة افســ
  .بيروت



٤٢٢ 
 

  ).هـ  ٥٤٣ت ( لمحمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي ) أحكام القرآن ( ـ  ١٠
، طبعــة الســعادة ) هـــ  ٤٥٦ت ( لعلــي بــن حــزم الأندلســي الظــاهري ) الأحكــام في أصــول الأحكــام ( ـ  ١١
  . بمصر

  ).هـ  ٦٣١ت ( ي لعلي بن محمد أبو الحسن سيف الدين الآمد) الاحكام في أصول الأحكام ( ـ  ١٢
  . ، طبعة مصر) هـ  ٥٠٥ت ( لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ) إحياء علوم الدين ( ـ  ١٣
، تـح عبـد العزيـز الـدوري ) هــ  ٢٣٤ت ( لعلـي بـن عبـد الله بـن جعفـر المـديني ) أخبار الدولـة العباسـية ( ـ  ١٤

  . هـ ١٩٧١وعبد الجبار المطلبي ، طبعة دار الطليعة بيروت 
  . ، طبعة مصر) هـ  ٣٠٦ت ( لمحمد بن خلف بن حيان الملقب بوكيع ) أخبار القضاة ( ـ  ١٥
، تـح الـدكتور سـامي مكـي العـاني ، طبعـة أوقـاف ) هــ  ٢٥٦ت ( للزبير بن بكار ) الأخبار الموفقيات ( ـ  ١٦
  . بغداد

، تــح ) هـــ  ٢٥٠ت ( زرقــي لمحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الأ) أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآ�ر ( ـ  ١٧
هــــ ، وطبعـــة الماجديـــة بمكـــة  ١٣٨٥رشـــدي الصـــالح محســـن مطـــابع دار الثقافـــة مكـــة المكرمـــة ، الطبعـــة الثانيـــة ســـنة 

  . هـ ١٣٥٢المكرمة سنة 
  .، طبعة سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) هـ  ٤١٣ت ( لمحمد بن محمد بن النعمان المفيد ) الإختصاص ( ـ  ١٨



٤٢٣ 
 

، تـــح حســـن ) هــــ  ٤٦٠ت ( لمحمـــد بـــن الحســـن الطوســـي ) رجـــال الكشـــي / اختيـــار معرفـــة الرجـــال ( ـ  ١٩
  . هـ ش ١٣٤٨المصطفوي ، طبعة جامعة مشهد 

  . م ١٩٧٢هـ  ١٣٩٢، طبعة دمشق سنة ) هـ  ٨٦٠ت ( لأبي بكر الآجري ) أخلاق العلماء ( ـ  ٢٠
، طبعـة دار إحيـاء الـتراث العـربي ، وطبعـة ) هــ  ٤٥٠ت ( دي لعلـي بـن محمد المـاور ) أدب الدنيا والـدين ( ـ  ٢١
  . مصر

  ).هـ  ١١ق ( لمحمد بن محمد بن قاسم العاملي العيناتي ) أدب النفس ( ـ  ٢٢
، ) هـــ  ٥٩٧ت ( لأبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمد بــن علــي الشــهير �بــن الجــوزي ) الأذكيــاء ( ـ  ٢٣

  . طبعة الحيدرية ، وطبعة مصر
  .. هـ  ١٤٠٨، طبعة قم سنة ) هـ  ٦ق ( للشيخ منتجب الدين ابن �بويه ) الأربعين ( ـ  ٢٤
، طبعة مصر ، وطبعة أفسـت دار الكتـاب ) هـ  ٩٢٣ت ( لأحمد بن محمد القسطلاني ) إرشاد الساري ( ـ  ٢٥

  . العربي بيروت
، وطبعــة ) الأولى ( لنجــف الحيدريــة ، طبعــة ا) هـــ  ٨ق ( للحســن بــن محمد الــديلمي ) إرشــاد القلــوب ( ـ  ٢٦

  . بتوسط سفينة البحار
  . ، طبعة مصر) هـ  ٤٧٨ت ( لإمام الحرمين الجويني ) الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ـ  ٢٧
، طبعــة ) هـــ  ٤١٣ت ( لمحمــد بــن محمد بــن النعمــان المفيــد ) الإرشــاد في معرفــة حجــج الله علــى العبــاد ( ـ  ٢٨
  . هـ ١٣٠٨هـ ، وطبعة حجرية �نية سنة  ١٣٢٠رية ، وطبعة حجرية سنة الحيد

  .هـ ١٤٠٥لمحمد �صر الدين الألباني ، الطبعة الثانية المكتب الإسلامي بيروت ) إرواء الغليل ( ـ  ٢٩
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  ).هـ  ٥٨٣ت ( لجار الله محمود بن عمر الزمخشري ) أساس البلاغة ( ـ  ٣٠
  ).هـ  ٤٦٠ت ( الحسن الطوسي  لمحمد بن) الاستبصار ( ـ  ٣١
ت ( ليوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــبر النمــري المــالكي ) الإســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمصــار ( ـ  ٣٢
  . ، طبعة دار الكتب العلمية) هـ  ٤٦٣
، ) هــ  ٤٦٣ت ( ليوسف بن عبـد الله بـن عبـد الـبر النمـري المـالكي ) الإستيعاب في معرفة الأصحاب ( ـ  ٣٣

هـــ �ــامش الإصــابة ، وطبعــة محققــة في تــراجم ز�د ، و�فــع ،  ١٣٥٨طبعــة حيــدر آ�د ، وطبعــة مصــطفى محمد ســنة 
  . وأبي بكرة ، والمغيرة

  . ، طبعة أفست الإسلامية) هـ  ٦٣٠ت ( لعلي بن محمد الشيباني ابن الأثير الجزري ) أسد الغابة ( ـ  ٣٤
  . ، بذيل المخلاة المنسوبة للبهائي) هـ  ١٠٣١ت ( لمحمد بن الحسين البهائي ) أسرار البلاغة ( ـ  ٣٥
، طبعـة مصـر ، مـع تنـوير الحوالـك ) هــ  ٩١١ت ( لعبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي ) إسعاف المبطأ ( ـ  ٣٦

  . له
هــ  ٤٦٣ت ( علي بن �بت الخطيـب البغـدادي  لأبي بكر أحمد بن) الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ( ـ  ٣٧

.(  
  ).هـ  ٤٥٨ت ( لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي ) الأسماء والصفات ( ـ  ٣٨
  . ، طبعة حيدر آ�د) هـ  ٩١١ت ( لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) الأشباه والنظائر ( ـ  ٣٩
ــز الصــحابة ( ـ  ٤٠ ، الطبعــة الأولى ) هـــ  ٨٥٢ت ( بــن حجــر العســقلاني  لأحمــد بــن علــي) الإصــابة في تميي

  بنفقة عبد الحفيظ في ترجمة جندب بن عمرو بن 
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  . هـ ، وطبعة البابي الحلبي ، وطبعة ، تح البجاوي ١٣٥٨حممة ، وطبعة مصطفى محمد بمصر سنة 
  . للسيد الأمين ، طبعة صيدا) أصدق الأخبار ( ـ  ٤١
  . شيخ محمد حسين كاشف الغطاءلل) أصل الشيعة وأصولها ( ـ  ٤٢
  ) هـ  ٧٢٨ت ( لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ) أصول التفسير ( ـ  ٤٣
  ).هـ  ٤٩٠ت ( لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ) أصول السرخسي ( ـ  ٤٤
هـــ ،  ١٣١٢، الطبعــة الحجريــة ) هـــ  ٣٢٩ت ( لمحمــد بــن يعقــوب الكليــني ) الفــروع / أصــول الكــافي ( ـ  ٤٥

  . وطبعة دار الكتب الإسلامية طهران
ــب عبــد الواحــد بــن علــي اللغــوي الحلــبي ) الأضــداد في كــلام العــرب ( ـ  ٤٦ ، تــح ) هـــ  ٣٥١ت ( لأبي الطي

  . طبوعات ا�مع العلمي العربي بدمشقهـ م ١٣٨٢الدكتور عزة حسن ، طبعة دمشق 
  . ، طبعة الكويت) هـ  ٣٢٨ت ( لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري ) الأضداد ( ـ  ٤٧
  . لأبي رية ، طبعة الأولى) أضواء على السنة المحمدية ( ـ  ٤٨
  . هـ ١٣٢٧ مطبعة السعادة لأحمد التايعي المصري ، الطبعة الأولى) الإعتصام بحبل الإسلام ( ـ  ٤٩
  . هـ بمصر ١٣٣٢، طبعة المنار سنة ) هـ  ٧٠٩ت ( لإبراهيم بن موسى الشاطبي ) الإعتصام ( ـ  ٥٠
  .هـ ١٣٤٩، طبعة السلفية سنة ) هـ  ٤٠٣ت ( لمحمد بن الطيب الباقلاني ) إعجاز القرآن ( ـ  ٥١
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  ).هـ  ٤٢٩ت ( عيل أبو منصور الثعالبي لعبد الملك بن محمد بن إسما) الإعجاز والإيجاز ( ـ  ٥٢
  . م ١٨٩١، طبعة ليدن ) هـ  ٤ق ( لأحمد بن عمر بن رستة ) الأعلاق النفسية ( ـ  ٥٣
  . ﷕، طبعة مؤسسة آل البيت ) هـ  ٨ق ( للحسن بن أبي الحسن الديلمي ) أعلام الدين ( ـ  ٥٤
هــ  ٧٥١ت ( بن أبي بكر بـن أيـوب الدمشـقي ابـن قـيم الجوزيـة لمحمد ) أعلام الموقعين عن رب العالمين ( ـ  ٥٥

  . ، طبعة المنيرية) 
  . ، طبعة مصر) هـ  ١٤١٠ت ( لخير الدين الزركلي ) الأعلام ( ـ  ٥٦
  . ، الطبعة الأولى دمشق) هـ  ١٣٧١ت ( للسيد محسن الأمين ) أعيان الشيعة ( ـ  ٥٧
، طبعـة الساسـي ، وطبعـة السادسـة ) هــ  ٣٥٦ت ( لأصـفهاني لأبي الفـرج علـي بـن الحسـن ا) الأغـاني ( ـ  ٥٨

  . دار الكتب المصرية
  ).هـ  ٩٧٧ت ( لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني ) الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع ( ـ  ٥٩
، ) هــ  ٨٢٧ت ( لمحمـد بـن خلفـة الوشـتاني الآبي المـالكي ) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسـلم ( ـ  ٦٠

  . ة دار الكتب العلمية بيروتطبع
  . للعلائي ، تح الدكتور محمد سليمان الأشقر ، طبعة الكويت) إكمال الإصابة ( ـ  ٦١
، طبعــة ) هــ  ٣٨١ت ( لمحمــد بـن علـي بـن الحسـين بـن �بويـه الصـدوق ) إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة ( ـ  ٦٢
  . الحيدرية
  . للبلوي ، طبعة حجازي بمصر) ألف �ء ( ـ  ٦٣
  ).هـ  ٢٠٤ت ( لمحمد بن ادريس الشافعي ) الأمّ ( ـ  ٦٤
  .، طبعة حيدر آ�د) هـ  ٥٧٢ت ( هبة الله بن علي ) أمالي ابن الشجري ( ـ  ٦٥
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أحـد أئمـة الزيديـة ، طبعـة عـالم ) هــ  ٤٩٩ت ( للإمام يحيى بـن الحسـين المرشـد �� ) الأمالي الخميسية ( ـ  ٦٦
  . �لقاهرةالكتب بيروت مكتبة المتنبي 

  . ، طبعة الحيدرية) هـ  ٢٩٨ت ( ليحيى بن الحسين الشجري ) الأمالي الشجرية ( ـ  ٦٧
  . ، طبعة مصر) هـ  ٤٣٦ت ( لعلي بن الحسين المرتضى ) الأمالي ( ـ  ٦٨
هــ ، وطبعـة النعمـان  ١٣١٣، طبعـة حجريـة سـنة ) هــ  ٣٦٠ت ( لمحمد بن الحسـن الطوسـي ) الأمالي ( ـ  ٦٩
  . لأشرفالنجف ا
  . ، طبعة الحيدرية) هـ  ٣٨١ت ( لمحمد بن علي بن الحسين بن �بويه الصدوق ) الأمالي ( ـ  ٧٠
  . هـ ١٣٦٧، طبعة الحيدرية سنة ) هـ  ٤١٣ت ( لمحمد بن محمد بن النعمان المفيد ) الأمالي ( ـ  ٧١
  . لمحمد أبو زهرة) الإمام مالك ( ـ  ٧٢
، طبعـة مصـر مطبعـة الأمـة ) هــ  ٢٧٦ت ( لمحمـد بـن عبـد الله ابـن قتيبـة الـدينوري ) الإمامـة والسياسـة ( ـ  ٧٣

  . هـ ، وطبعة مصطفى محمد ١٣٢٨سنة 
  . ، طبعة مصر) هـ  ٨٤٥ت ( لأحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ) إمتاع الأسماع ( ـ  ٧٤
  . زويني ، طبعة إيرانلعلي أكبر دهخدا الق) أمثال وحكم ( ـ  ٧٥
، تــح رمضــان ششــن ، ) هـــ  ٢٥٥ت ( لأبي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ المعتــزلي ) الأمــل والمــأمول ( ـ  ٧٦

  .. هـ  ١٣٨٧طبعة دار الكتاب الجديد بيروت سنة 
، ملحقـــاً بكتابـــه ) هــــ  ٥٠٥ت ( لأبي حامـــد محمد بـــن محمد الغـــزالي ) الإمـــلاء في إشـــكالات الإحيـــاء ( ـ  ٧٧

  .، طبعة مصر المكتبة التجارية ٥لإحياء جا
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، طبعــة الكليــات الأزهريــة ، تــح محمد ) هـــ  ٢٢٤ت ( لأبي عبيــد قاســم بــن ســلام البغــدادي ) الأمــوال ( ـ  ٧٨
  . هـ ١٣٨٨خليل هراس سنة 

  . ، طبعة مصر) هـ  ٥٦٥ت ( لمحمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكي ) أنباء نجباء الأبناء ( ـ  ٧٩
، تح محمد أبو الفضـل إبـراهيم ، طبعـة ) هـ  ٦٤٦ت ( لجمال الدين القفطي ) أنباه الرواة �خبار النحاة ( ـ  ٨٠

  . دار الكتب المصرية
هـــ ،  ١٤١٧، ، طبعــة بــيروت ســنة ) هـــ  ٢٧٩ت ( لأحمــد بــن يحــيى الــبلاذري ) أنســاب الأشــراف ( ـ  ٨١

ي ، وتــح احســان عبــاس ، وترجمــة ابــن عبــاس مخطــوط بمكتبــتي ، وطبعــة أفســت المثــنى ببغــداد ، وطبعــة ، تــح المحمــود
  . م ١٨٨٤وطبعة دار المعارف بتح الدكتور محمد حميد الله ، وطبعة بولس آبل سنة 

  . ، طبعة السلفية) هـ  ١٣٨٦ت ( لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ) الأنوار الكاشفة ( ـ  ٨٢
  . للسيد عبد العزيز الطباطبائي ، طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة) أهل البيت في المكتبة العربية ( ـ  ٨٣
  . ، طبعة النجف) هـ  ٥ق ( لمحمد بن أحمد بن شاذان القمي ) مائة منقبة / إيضاح دفائن النواصب ( ـ  ٨٤
   .، طبعة الأعلمي بيروت) هـ  ٢٦٠ت ( للفضل بن شاذان بن الخليل الأزدي النيسابوري ) الإيضاح ( ـ  ٨٥
  . لمحمد �قر ا�لسي ، طبعة حجرية الكمپاني ، وطبعة المكتبة الإسلامية ، وطبعة تبريز) بحار الأنوار ( ـ  ٨٦
  .المطهر بن طاهر المقدسي ، طبعة أور� ، ، طبعة أفست) البدء والتاريخ ( ـ  ٨٧
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ــب الشــرائع ( ـ  ٨٨ ، طبعــة ) هـــ  ٥٨٧ت (  لأبي بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي) بــدائع الصــنائع في ترتي
  . مصر

  . ، طبعة السعادة بمصر) هـ  ٧٧٤ت ( لإسماعيل بن كثير الدمشقي ) السيرة النبوية / البداية والنهاية ( ـ  ٨٩
، تـح محمد أبـو الفضـل ) هــ  ٧٩٤ت ( لبـدر الـدين محمد بـن عبـد الله الزركشـي ) البرهـان في علـوم القـرآن ( ـ  ٩٠

  . هـ ١٣٧٦إبراهيم ، طبعة الأولى 
، طبعـة ) هــ  ٥٢٥ت ( لمحمـد بـن أبي القاسـم محمد بـن علـي الطـبري ) بشـارة المصـطفى لشـيعة المرتضـى ( ـ  ٩١

  . هـ ١٤٦٩هـ ، وطبعة  ١٣٨٣الحيدرية سنة 
( لمحمـد بـن يعقـوب مجـد الـدين الشـيرازي الفـيروزآ�دي ) بصـائر ذوي التمييـز في لطـائف الكتـاب العزيـز ( ـ  ٩٢

  ).هـ  ٨١٧ت 
  . ، طبعة مصر) هـ  ٢٨٠ت ( لعلي بن محمد أبي حيان التوحيدي ) البصائر والذخائر ( ـ  ٩٣
، طبعـــة مصـــر ) هــــ  ٣٨٠ت ( لأبي الفضـــل بـــن أبي طـــاهر المعـــروف �بـــن طيفـــور ) بلاغـــات النســـاء ( ـ  ٩٤
  . م ١٩٠٨هـ  ١٣٢٦
  ).هـ  ٦٧٣ت ( للسيد الشريف أحمد بن موسى بن طاووس ) بناء المقالة الفاطمية ( ـ  ٩٥
، طبعة ) هـ  ٤٦٣ت ( ليوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري المالكي ) �جة ا�الس وأنس ا�الس ( ـ  ٩٦

  . دار الكتب العلمية
  . هـ ١٣٨٥لأبي القاسم الخوئي ، الطبعة الثانية سنة ) البيان في تفسير القرآن ( ـ  ٩٧
  .، تح عبد السلام هارون) هـ  ٢٥٥ت ( بحر الجاحظ المعتزلي لأبي عثمان عمرو بن ) البيان والتبيين ( ـ  ٩٨
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ت ( لإبـراهيم بـن محمد بـن كمـال الـدين الحسـيني الحنفـي ) البيـان والتعريـف في أسـباب الحـديث الشـريف ( ـ  ٩٩
  ).هـ  ١١٢٠
، طبعـة مصـر ، وطبعـة ) هــ  ١٢٠٥ت ( لمحمـد مرتضـى الزبيـدي ) �ج العـروس في جـواهر القـاموس ( ـ  ١٠٠

  . أفست بيروت
ــخ ابــن خلــدون ( ـ  ١٠١ ، طبعــة دار التربيــة ، ودار الكتــاب ) هـــ  ٨٠٨ت ( لعبــد الــرحمن بــن خلــدون ) �ري

  . هـ ١٣٥٥م ، وطبعة النهضة  ١٩٥٦اللبناني بيروت سنة 
  ).هـ  ١٣٥٦ت ( لمصطفى صادق الرافعي ) �ريخ آداب العرب ( ـ  ١٠٢
 ٧٤٨ت ( لمحمـد بـن أحمـد ابـن عثمـان الـذهبي ) طبقـات / �ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعـلام ( ـ  ١٠٣

  . هـ ١٣٦٨، طبعة القدسي بمصر سنة ) هـ 
، طبعـة ليـدن ، وطبعـة ) هــ  ٣١٠ت ( لمحمد بن جرير الطـبري ) �ريخ الطبري / �ريخ الأمم والملوك ( ـ  ١٠٤

م ، وطبعـــة الاســـتقامة بمصـــر ، وطبعـــة ، تـــح محمد أبـــو الفضـــل  ١٩٧٠الحســـينية الثالثـــة ، وطبعـــة دار المعـــارف بمصـــر 
  . إبراهيم

  . م ١٩٧١للدكتور فؤاد سزكين ، طبعة الهيئة المصرية سنة ) �ريخ التراث العربي ( ـ  ١٠٥
ــ) �ريــخ الخلفــاء ( ـ  ١٠٦ ، طبعــة موســكو سلســلة آ�ر ) هـــ  ٩١١ت ( رحمن بــن أبي بكــر الســيوطي لعبــد ال

  . هـ ١٣٥١م ، وطبعة المنيرية سنة  ١٩٦٧الآداب الشرقية سنة 
  . هـ ١٣٧٢لمحمد طاهر الكردي ، الطبعة الثانية مصر ) �ريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ( ـ  ١٠٧
  . لأحمد بن أبي خثيمة) التاريخ الكبير ( ـ  ١٠٨
ــ ، طبعـة أفسـت المكتبـة الإسـلامية د�ر ) هــ  ٢٥٦ت ( لمحمد بن إسماعيل البخـاري ) التاريخ الكبير ( ـ  ١٠٩

  .بكر تركيا ، وطبعة دار الفكر بيروت
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  . ، تح فهيم محمد شلتوت) هـ  ٢٦٢ت ( لعمر بن شبة النميري ) �ريخ المدينة المنورة ( ـ  ١١٠
ــخ اليعقــوبي ( ـ  ١١١ هـــ ، وطبعــة الغــري  ١٣٥٨أبي يعقــوب اليعقــوبي ، طبعــة الحيدريــة ســنة لأحمــد بــن ) �ري

  . �لنجف الأشرف
، طبعـة السـعادة ) هــ  ٤٦٣ت ( لأبي بكر أحمد بن علي بن �بت الخطيب البغـدادي ) �ريخ بغداد ( ـ  ١١٢

  . بمصر
  . ، طبعة افست أور�) هـ  ٤٢٧ت ( لحمزة بن يوسف السهمي ) �ريخ جرجان ( ـ  ١١٣
  ).هـ  ٢٤٠ت ( لخليفة بن خياط العصفري ) طبقات / �ريخ خليفة بن خياط ( ـ  ١١٤
، تــح ) هـــ  ٥٧١ت ( لعلــي بــن الحســن ابــن عســاكر ) ترجمــة الإمــام علــيّ ) ( �ريــخ مدينــة دمشــق ( ـ  ١١٥
  . المحمودي
  . هـ ١٣٩٢لعمر كحالة ، طبعة دمشق ) التاريخ والجغرافية ( ـ  ١١٦
  . للسيد حسن الصدر) عة لعلوم الإسلام �سيس الشي( ـ  ١١٧
  ).هـ  ٤٧١ت ( لأبي المظفر طاهر بن محمد الاسفراييني ) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية ( ـ  ١١٨
، تـــح أحمـــد القصـــير الطبعـــة العلميـــة النجـــف ) هــــ  ٤٦٠ت ( لمحمـــد بـــن الحســـن الطوســـي ) التبيـــان ( ـ  ١١٩
  . الأشرف
، طبعــة حجريــة ســنة ) هـــ  ٤ق ( للحســن بــن علــي بــن الحســين بــن شــعبة الحــراني ) تحــف العقــول ( ـ  ١٢٠
  . هـ ، وطبعة كتابفروشي إسلامية ١٢٩٩
  . للزاهدي) تحقيق الغاية بترتيب الرواة المترجم لهم في نصب الراية ( ـ  ١٢١
، الطبعـة الثانيـة ) ـ هـ ٩١١ت ( لعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي ) تدريب الراوي بتقريـب النـواوي ( ـ  ١٢٢

  .، تح عبد الوهاب عبد اللطيف
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يروت ، وطبعــة ) هـــ  ٧٤٨ت ( لمحمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي ) تــذكرة الحفــاظ ( ـ  ١٢٣ ــ ، طبعــة دمــج ب
  . حيدر آ�د
، تــح احســان عبــاس ) هـــ  ٥٦٢ت ( لمحمــد بــن الحســن ابــن حمــدون البغــدادي ) التــذكرة الحمدونيــة ( ـ  ١٢٤

  . طبعة دار صادر بيروتوبكر عباس ، 
 ١٢٩٩، طبعة حجرية سـنة ) هـ  ٦٥٤ت ( لسبط ابن الجوزي يوسف بن قزاوغلي ) تذكرة الخواص ( ـ  ١٢٥

  . هـ ، وطبعة كتابفروشي إسلامية ، وطبعة منشورات الشريف الرضي بقم
ت ( بــن جماعــة الكنــاني لمحمــد بــن إبــراهيم الحمــوي ا) تــذكرة الســامع والمــتكلم في أدب العــالم والمــتعلم ( ـ  ١٢٦
  . ، طبعة حيدر آ�د) هـ  ٧٣٣

ــب الإداريــة ( ـ  ١٢٧ ير الكتــاني ) التراتي ــ ، طبعــة دار إحيــاء ) هـــ  ١٣٨٢ت ( لمحمــد عبــد الحــي بــن عبــد الكب
  . التراث العربي
( للقاضي أبو الفضل عياض بن موسـى اليحصـبي البسـتي المـالكي ) ترتيب المدارك في أصحاب مالك ( ـ  ١٢٨

  ).هـ  ٥٤٤ت 
، طبعة مصر سـنة ) هـ  ٧٤١ت ( لمحمد بن أحمد الغر�طي ابن جزي الكلبي ) التسهيل لعلوم التنزيل ( ـ  ١٢٩
  . هـ ١٣٥٥
، طبعة القـاهرة ، تـح ) هـ  ٣٨٢ت ( للحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ) تصحيفات المحدثين ( ـ  ١٣٠

  . هـ ١٤٠٢محمود أحمد ميرة ، طبعة 
، ) هـــ  ٩٧٣ت ( لشــهاب الـدين أحمــد بــن حجــر المكـي الهيتمــي الشــافعي ) ير الجنـان واللســان تطهــ( ـ  ١٣١

  .طبعة �امش الصواعق المحرقة له ، وطبعة الميمنية ، وطبعة ، تح حمزة



٤٣٣ 
 

  ، طبعة حيدر آ�د ) هـ  ٨٥٢ت ( لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) تعجيل المنفعة ( ـ  ١٣٢
  . ، طبعة صيدا) هـ  ٣٢٧ت ( لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ) اتم تفسير ابن أبي ح( ـ  ١٣٣
لعبــد ا�يــد محمد أحمــد الــدوري ، اطروحــة مقدمــة إلى مجلــس كليــة ) تفســير ابــن عبــاس دراســة وتحليــل ( ـ  ١٣٤

د ، وهي جزء من متطلبات درجة الماجسـتير في الـدين �شـراف الـدكتور محسـن عبـد الحميـ. الشريعة في جامعة بغداد
  . م ١٩٨٨هـ أيلول  ١٤٠٩مطبوعة �لآلة الكاتبة في محرم 

للـدكتور عبـد العزيـز بـن عبـد الله الحميـدي ، ) تفسـير ابـن عبـاس ومرو�تـه في التفسـير مـن كتـب السـنة ( ـ  ١٣٥
  . جامعة أمّ القرى بمكة المكرمة

  ).هـ  ٧٤٥ت ( ندلسي لمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأ) تفسير البحر المحيط ( ـ  ١٣٦
  ).هـ  ٥١٠ت ( للحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي ) معالم التنزيل / تفسير البغوي ( ـ  ١٣٧
، تح السيد محمد رضا الجلالي ، ) هـ  ٢٨٦ت ( للحسين بن الحكم بن مسلم الحبري ) تفسير الحبري ( ـ  ١٣٨

  . طبعة مؤسسة آل البيت
  ).هـ  ٧٢٥ت ( ء الدين بن إبراهيم الخازن لعلا) تفسير الخازن ( ـ  ١٣٩
  ).هـ  ٣٨٣ت ( أبو الليث السمرقندي ) بحر العلوم / تفسير السمرقندي ( ـ  ١٤٠
  . ، طبعة دار الفكر بيروت) هـ  ٧٧٤ت ( لإسماعيل بن كثير الدمشقي ) تفسير القرآن العظيم ( ـ  ١٤١
  ).هـ  ٢١١ت ( ني لعبد الرزاق بن همام الصنعا) تفسير القرآن ( ـ  ١٤٢
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  . لمحمد جواد مغنية) تفسير الكاشف ( ـ  ١٤٣
، طبعـــة البهيـــة بمصـــر ) هــــ  ٦٠٦ت ( لمحمـــد بـــن عمـــر بـــن حســـين الفخـــر الـــرازي ) التفســـير الكبـــير ( ـ  ١٤٤
  . هـ ١٣٥٧
، طبعـــة مصـــطفى الحلـــبي ) هــــ  ٥٨٣ت ( لجـــار الله محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري ) تفســـير الكشـــاف ( ـ  ١٤٥
  . ١٣٦٧بمصر سنة  وأولاده

  ).هـ  ٤٥٠ت ( لأبي الحسن علي بن حبيب الشافعي ) تفسير الماوردي ( ـ  ١٤٦
  . �امش تفسير الطبري ، الطبعة الأولى بمصر) تفسير النيسابوري ( ـ  ١٤٧
  ).هـ  ٢١١ت ( لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ) تفسير عبد الرزاق ( ـ  ١٤٨
، طبعـة الحيدريـة ، وطبعـة طهـران ، تـح محمد ) هــ  ٣٥٢ت ( إبـراهيم الكـوفي لفرات بـن ) تفسير فرات ( ـ  ١٤٩
  الكاظم 
  . هـ ١٣٨١، الطبعة الأولى بمصر سنة ) هـ  ١٣٩٧ت ( لمحمد حسين الذهبي ) التفسير والمفسرون ( ـ  ١٥٠
  . ، طبعة مصر) هـ  ٨٥٢ت ( لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) تقريب التهذيب ( ـ  ١٥١
  ).هـ  ٤٤٧ت ( لأبي الصلاح تقي بن نجم الحلبي ) تقريب المعارف (  ـ ١٥٢
  . ، طبعة مصر) هـ  ٤٦٣ت ( لأبي بكر أحمد بن علي بن �بت الخطيب البغدادي ) تقييد العلم ( ـ  ١٥٣
  . لابن الأّ�ر ، الطبعة الثانية) تكملة الصلة ( ـ  ١٥٤
، تـح وتعليـق الـدكتور شـعبان ) هــ  ٨٥٢ت ( سـقلاني لأحمـد بـن علـي بـن حجـر الع) تلخيص الحبير ( ـ  ١٥٥

  محمد اسماعيل ، جامعة الأزهر ، الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة 
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، طبعة ملحقاً بكتاب الشافي حجرية ، ) هـ  ٤٦٠ت ( لمحمد بن الحسن الطوسي ) تلخيص الشافي ( ـ  ١٥٦
  . وطبعة النجف

، �ـامش المسـتدرك ، طبعـة ) هــ  ٧٤٨ت ( لمحمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي ) تلخـيص المسـتدرك ( ـ  ١٥٧
  . أفست بيروت ، وطبعة دمج

  ).هـ  ٤٢٩( لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ) التمثيل والمحاضرة ( ـ  ١٥٨
  . هـ ١٣٦٣د الرازق ، طبعة القاهرة لمصطفى عب) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ( ـ  ١٥٩
) هــ  ٤٦٣ت ( ليوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري المـالكي ) التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد ( ـ  ١٦٠

  ).هـ  ١٤٢٠( ، طبعة المغرب ، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 
  . ، طبعة مصر) هـ  ٣٤٦ت ( سعودي لعلي بن الحسين بن علي الم) التنبيه والإشراف ( ـ  ١٦١
ت ( لمحمـد بـن أحمـد بـن عبـد الـرحمن أبـو الحسـين الملطـي العسـقلاني ) التنبيه والرد على الأهواء والبدع ( ـ  ١٦٢
  . هـ ١٣٦٩، الطبعة الأولى) هـ  ٣٧٧

  ).هـ  ٩٦٤ت ( لابن عراق الكناني ) تنزيه الشرعية ( ـ  ١٦٣
  . ، طبعة حجرية) هـ  ١٠٠٠ت ( محمد علي بن محمد البلاغي النجفي  ، للشيخ) تنقيح المقال ( ـ  ١٦٤
، مطبـوع ضــمن موسـوعة الإمـام ابــن ) هــ  ٢٨١ت ( لابـن أبي الـدنيا القرشــي ) التهجـد وقيــام الليـل ( ـ  ١٦٥

  . أبي الدنيا ، طبعة المكتبة العصرية صيدا ، بيروت
  .، طبعة مصر) هـ  ٣١٠ت ( لمحمد بن جرير الطبري ) �ذيب الأ�ر ( ـ  ١٦٦
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  . ، تح السيد حسن الموسوي الخرسان) هـ  ٤٦٠ت ( لمحمد بن الحسن الطوسي ) �ذيب الأحكام ( ـ  ١٦٧
  . ، طبعة المنيرية بمصر) هـ  ٦٧٦ت ( ليحيى بن شرف النووي ) �ذيب الأسماء واللغات ( ـ  ١٦٨
، طبعـة أفسـت عـن حيـدر ) هــ  ٨٥٢ت ( لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ) �ذيب التهـذيب ( ـ  ١٦٩

  . آ�د
، تـح بشـار عــواد ، طبعـة مؤسسـة الرســالة ) هـــ  ٧٤٢ت ( ليوسـف المـزي الحـافظ ) �ـذيب الكمــال ( ـ  ١٧٠

  . هـ ١٤٠٠بيروت سنة 
  .، طبعة افست دار المسيرة بيروت) هـ  ١٣٤٦ت ( لعبد القادر بن بدران ) �ذيب �ريخ دمشق ( ـ  ١٧١
  ).هـ  ٤٦٠ت ( لمحمد بن الحسن الطوسي ) ب التهذي( ـ  ١٧٢
  . هـ ١٣٢١، طبعة حجرية ) هـ  ٣٨١ت ( لمحمد بن علي بن الحسين بن �بويه الصدوق ) التوحيد ( ـ  ١٧٣
  ).هـ  ٦٠٦ت ( لأبي السعادات بن الاثير الجزري ) تيسير الوصول إلى جامع الأصول ( ـ  ١٧٤
  . ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت ، وطبعة بيضون) هـ  ٣٥٤ت ( لمحمد بن حبان ) الثقات ( ـ  ١٧٥
، �ـــامش ) هــــ  ٨٣٧ت ( لأبي بكـــر بـــن علـــي بـــن حجـــة الحمـــوي ) ثمـــرات الأوراق في المحاضـــرات ( ـ  ١٧٦

  . المستظرف ، طبعة مصر
، الطبعـــة ) هــــ  ٤ق ( لجعفـــر بـــن أحمـــد بـــن علـــي القمـــي المعـــروف �بـــن الـــرازي ) جـــامع الأحاديـــث ( ـ  ١٧٧

  .هـ ١٣٦٩الإسلامية بطهران سنة 



٤٣٧ 
 

لأبي الســـعادات مبـــارك بـــن محمد المعـــروف �بـــن الأثـــير الجـــرزي ) جـــامع الأصـــول لأحاديـــث الرســـول ( ـ  ١٧٨
  ).هـ  ٦٠٦ت ( الشافعي 
، طبعـة مصـر مصـطفى البـابي الحلـبي ) هــ  ٣١٠ت ( لمحمد بـن جريـر الطـبري ) تفسير / جامع البيان ( ـ  ١٧٩

  . هـ ، وطبعة دار المعارف ، تح أحمد محمد شاكر ١٣٧٣ وأولاده بمصر سنة
  . ، طبعة دار الفكر) هـ  ٩١١ت ( لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) الجامع الصغير ( ـ  ١٨٠
، طبعـة دار ) هــ  ٧٩٥ت ( للحـافظ زيـن الـدين أبـو الفـرج بـن رجـب الحنبلـي ) جامع العلوم والحكـم ( ـ  ١٨١

  المعرفة بيروت 
، طبعـة ) هــ  ٤٦٣ت ( ليوسف بن عبـد الله بـن عبـد الـبر النمـري المـالكي ) جامع بيان العلم وفضله ( ـ  ١٨٢

  . هـ ١٣٨٨مصر ، والطبعة الثانية محققة نشر المكتبة السلفية سنة 
، طبعـة دار إحيـاء الـتراث ) هــ  ٦٧١ت ( لمحمـد بـن أحمـد القـرطبي ) تفسـير / الجامع لأحكام القرآن ( ـ  ١٨٣

  . بيروت ، وطبعة دار الشعب �لقاهرةالعربي 
، طبعـة افسـت عـن الطبعـة الأولى ) هــ  ٣٢٧ت ( لعبـد الـرحمن بـن أبي حـاتم الـرازي ) الجرح والتعديل ( ـ  ١٨٤

  . هـ ١٣٧١بحيدر آ�د سنة 
ت  (لأبي الفـرج معـافي بـن زكـر� النهـرواني الجريـري ) الجلـيس الصـالح الكـافي والأنـيس الناصـح الشـافي ( ـ  ١٨٥
  ).هـ  ٣٩٠

  .، طبعة مكة المكرمة) هـ  ١٠٩٤ت ( لمحمد بن سليمان الروداني السوسي ) جمع الفوائد ( ـ  ١٨٦



٤٣٨ 
 

لمحمـــد بـــن أبي نصــر فتـــوح بـــن عبــد الله بـــن حميـــد الأزدي ) الجمــع بـــين الصــحيحين مـــن المتفـــق عليــه ( ـ  ١٨٧
  ).هـ  ٤٨٨ت ( الحميدي 
هــ ،  ١٣٦٨، الطبعة الثانيـة �لحيدريـة سـنة ) هـ  ٤١٣ت ( ن المفيد لمحمد بن محمد بن النعما) الجمل ( ـ  ١٨٨

  . ونسخة مخطوطة في مكتبة المرحوم السيد الوالد
، طبعــة محققــة إبــراهيم ) هـــ  ٣٩٥ت ( لأبي هــلال حســن بــن عبــد الله العســكري ) جمهــرة الأمثــال ( ـ  ١٨٩

  . هـ ١٣٨٤وقطامش ، وطبعة الأولى بمصر سنة 
  . ، تح عبد الستار أحمد فراج ، طبعة الكويت) هـ  ٢٠٤ت ( لهشام بن محمد الكلبي ) لنسب جمهرة ا( ـ  ١٩٠
  . ، تح پروفنسال) هـ  ٤٥٦ت ( لعلي بن حزم الأندلسي الظاهري ) جمهرة أنساب العرب ( ـ  ١٩١
  . لأحمد زكي صفوت) جمهرة خطب العرب ( ـ  ١٩٢
  . هـ ١٣٥٦طبعة الأولى بمصر سنة  لأحمد زكي صفوت ،) جمهرة رسائل العرب ( ـ  ١٩٣
  . للسيد أحمد الهاشمي ، طبعة مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر) جواهر الأدب ( ـ  ١٩٤
، تـح الشـيخ عبـاس ) هــ  ١٢٦٦ت ( لمحمد حسـن النجفـي ) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ( ـ  ١٩٥

  . القوجاني ، طبعة النجف
  ).نسخة مصورة بمكتبة المؤلف ( هـ  ٨٧١د بن أحمد الباعوني الشافعي لمحم) جواهر المطالب ( ـ  ١٩٦
، ) هــ  ٧ق ( لمحمد بن أبي بكر التاهساني المعروف �لـبري ) الجوهرة في نسب النبيّ وأصحابه العشرة ( ـ  ١٩٧

  تح الدكتور محمد التنوجي الأستاذ بجامعة 



٤٣٩ 
 

  . حلب ، طبعة دار الرفاعي بحلب
  . ، طبعة مصر) هـ  ٢٥٥ت ( لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي ) سود الحاسد والمح( ـ  ١٩٨
  . ، طبعة مصر) هـ  ١٢٧٧ت ( لإبراهيم بن محمد الباجوري ) حاشية الفوائد الشنشورية ( ـ  ١٩٩
  . ، طبعة دار الفكر بيروت) هـ  ١٢٥٢ت ( لمحمد أمين المشهور �بن عابدين ) حاشية رد المحتار ( ـ  ٢٠٠
  . ، طبعة مصر) هـ  ٩١١ت ( لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) الحاوي ( ـ  ٢٠١
  . لأبي علي فخار بن معد الموسوي) الحجة على المذاهب على تكفير أبي طالب ( ـ  ٢٠٢
، ) هــ  ٦٥٢ت ( لحمُيـد بـن أحمـد المحلـي الشـهيد الزيـدي ) الحـدائق الورديـة في أحـوال الأئمـة الزيديـة ( ـ  ٢٠٣
هــــ  ١٤٢٣، وتـــح الـــدكتور المرتضـــى بـــن زيـــد المحظـــوري الحســـني ) مخطوطـــة ( ة مكتبـــة الإمـــام كاشـــف الغطـــاء نســـخ

  . مطبوعات مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي في صنعاء
  . هـ شركة ساهمة مصرية ١٣٧٨لمحمد محمد أبو زهو ، الطبعة الأولى مصر ) الحديث والمحدثون ( ـ  ٢٠٤
يرازي المعــروف بمــلا صــدرا ) الأســفار / يــة الحكمــة المتعال( ـ  ٢٠٥ ت ( للحكــيم المشــهور صــدر المتــألهين الشــ
  . ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، وطبعة دار إحياء التراث الإسلامي ، بيروت) هـ  ١٠٥٠
، تـح حسـين مـؤنس ، طبعـة ) هــ  ٦٥٨ت ( لمحمـد بـن عبـد الله القضـاعي ابـن الأ�ر ) الحلـة السـيراء ( ـ  ٢٠٦

  .م ١٩٦٣الأولى �لقاهرة سنة 



٤٤٠ 
 

  . ، طبعة السعادة بمصر) هـ  ٤٣٠ت ( لأحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني ) حلية الأولياء ( ـ  ٢٠٧
لســـيف الـــدين أبـــو بكـــر محمد بـــن أحمـــد الشاشـــي القفّـــال ) حليـــة العلمـــاء في معرفـــة مـــذاهب الفقهـــاء ( ـ  ٢٠٨
  . الة الحديثة، طبعة مؤسسة الرس) هـ  ٥٠٧ت ( الشافعي 
، ) المؤلــف ( مسـائل شـرعية بـين الســنة والبدعـة للسـيد محمد مهـدي الخرسـان ) حـي علــى خـير العمـل ( ـ  ٢٠٩
  . طبعة قم
  . ، طبعة بولاق ، وطبعة مصر) هـ  ٨٠٨ت ( لمحمد بن موسى الدميري ) حياة الحيوان ( ـ  ٢١٠
  . لأبي يوسف ، طبعة السلفية) الخراج ( ـ  ٢١١
  . للقاضي أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم البغدادي) الخراج ( ـ  ٢١٢
، تــح الــدكتور محمد خليــل ) هـــ  ٩١١ت ( لعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي ) الخصــائص الكــبرى ( ـ  ٢١٣

  . هراس وط حيدر آ�د
بمصـر سـنة  ، طبعـة التقـدم) هــ  ٢٠٣ت ( لأحمـد بـن شـعيب النسـائي ) خصائص أمير المؤمنين عليّ ( ـ  ٢١٤
  .هـ ١٤٠٦هـ ، وطبعة مكتبة المعلا �لكويت سنة  ١٣٤٨
 ١٣٧٦، تـح محمد علـي النجـار ، طبعـة دار الكتـب المصـرية ) هــ  ٣٩٢ت ( لابـن جـني ) الخصـائص ( ـ  ٢١٥

  . م ١٩٥٦هـ ـ 
 ، طبعــة الحيدريــة تقــديم) هـــ  ٣٨١ت ( لمحمــد بــن علــي بــن الحســين بــن �بويــه الصــدوق ) الخصــال ( ـ  ٢١٦

  . السيد محمد مهدي الخرسان
  . ، طبعة جماعة المدرّسين بقم) هـ  ٤٦٠ت ( لمحمد بن الحسن الطوسي ) الخلاف ( ـ  ٢١٧
  .لمحمد أحمد جاد المولى ، طبعة مصر) الخلق الكامل ( ـ  ٢١٨



٤٤١ 
 

  ).هـ  ٩٧٣ت ( لشهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهيتمي الشافعي ) الخيرات الحسان ( ـ  ٢١٩
  . للمعلم بطرس البستاني ، طبعة دار المعرفة بيروت) دائرة المعارف (  ـ ٢٢٠
قـراءة نقديـة لمـذهب الشـيخ محمد بـن عبـد الوهـاب في التكفـير ، لحسـن بـن فرحـان ) داعيـة ولـيس نبيـّاًً◌ ( ـ  ٢٢١

  . هـ ١٤٢٥المالكي ، طبعة دار الرازي عمان الأردن سنة 
  . ، طبعة افست الإسلامية) هـ  ٩١١ت ( رحمن بن أبي بكر السيوطي لعبد ال) تفسير / الدر المنثور ( ـ  ٢٢٢
، ) مخطوط ( هـ  ٧لجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي ق ) الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم ( ـ  ٢٢٣

  . طبعة قم ، تح المحمودي
  . لجمال الدين الموصلي من مخطوطته على ما ذيل احقاق الحق) در بحر المناقب ( ـ  ٢٢٤
  . للدكتور عبد الحميد بخيت) دراسات �ريخية في رجال الحديث ( ـ  ٢٢٥
بمكتبـــة الشـــيخ ) مخطـــوط ( ، ) هــــ  ١١٢٠ت ( لعلـــي خـــان المـــدني الشـــيرازي ) الـــدرجات الرفيعـــة ( ـ  ٢٢٦

  . هـ ١٣٨٢درية سنة السماوي ، وطبعة الحي
  . ، طبعة حيدر آ�د) هـ  ٨٥٢ت ( لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) الدرر الكامنة ( ـ  ٢٢٧
، تــح مصــطفى عبــد القــادر عطــا ، . ) هـــ ٣٦٠ت ( لســليمان بــن أحمــد اللخمــي الطــبراني ) الــدعاء ( ـ  ٢٢٨

  . هـ ١٤١٣طبعة دار الكتب العلمية بيروت سنة 
  .هـ ١٣٦٩، طبعة الحيدرية النجف ) هـ  ٤ق ( لمحمد بن جرير الطبري الإمامي ) مامة دلائل الإ( ـ  ٢٢٩



٤٤٢ 
 

، طبعة چـاب خانـه بـوذر جمهـري ) هـ  ١٣٧٥ت ( لمحمد بن الحسن بن محمد المظفر ) دلائل الصدق ( ـ  ٢٣٠
  . هـ ١٣٧٣سنة 

  . ، طبعة بيروت) هـ  ٤٥٨ت ( لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي ) دلائل النبوة ( ـ  ٢٣١
  . لأحمد شوقي ، طبعة مصر) دول العرب وعظماء الإسلام ( ـ  ٢٣٢
  . لولهاوزن ، ترجمة الدكتور يوسف العش ، طبعة الجامعة السورية) الدولة العربية وسقوطها ( ـ  ٢٣٣
بر السـعودية ، طبعـة دار ابـن عفـان الخـُ) هــ  ٩١١ت ( لعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي ) الـديباج ( ـ  ٢٣٤
  . هـ ١٤١٦
  . ، طبعة مصر) هـ  ٤٠٦ت ( ، لمحمد بن الحسين الموسوي ) ديوان الشريف الرضي ( ـ  ٢٣٥
  . شاعر النيل ، طبعة مصر) ديوان حافظ إبراهيم ( ـ  ٢٣٦
ب ذوي القــربى ( ـ  ٢٣٧ ، ) هـــ  ٦٩٤ت ( لأحمــد بــن عبــد الله محــب الــدين الطــبري ) ذخــائر العقــبى في مناقــ

  . هـ ١٣٧١القدسي سنة طبعة 
هــ  ١١٤٢ت ( لعبـد الغـني بـن إسماعيـل النابلسـي ) ذخائر المواريـث في الدلالـة علـى مواضـع الحـديث ( ـ  ٢٣٨

.(  
  ).هـ  ١٣٨٩ت ( للشيخ آقا بزرك الطهراني ) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( ـ  ٢٣٩
  ).هـ  ٤٨١ت ( لعبد الله بن علي الأنصاري الهروي ) ذم الكلام وأهله ( ـ  ٢٤٠
  ).هـ  ٧٩٥ت ( لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي ) ذيل طبقات الحنابلة ( ـ  ٢٤١
  لجار الله محمود بن عمر الزمخشري ) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ( ـ  ٢٤٢



٤٤٣ 
 

،  ٣٨٨، طبعــة أوقــاف بغــداد ، ونســخة الشــيخ الســماوي بخطــه ، ونســخة الأوقــاف ببغــداد رقــم ) هـــ  ٥٨٣ت ( 
  . ية بخراسانونسخة الرضو 

  .هـ ١٣١٧، طبعة بمبيء ) هـ  ٤٥٠ت ( لأحمد بن علي النجاشي ) رجال النجاشي ( ـ  ٢٤٣
هــ ،  ١٣٥٢جمع ونشر حسن السندوبي ، الطبعة الأولى مصر مطبعة الرحمانية سـنة ) رسائل الجاحظ ( ـ  ٢٤٤

  . وطبعة نشر الساسي بمصر بمطبعة التقدم ، ، تح عبد السلام هارون
  ).هـ  ٥٠٥ت ( لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ) الرسالة اللدنية  (ـ  ٢٤٥
  . سيد بن علي المرصفي) رغبة الآمل ( ـ  ٢٤٦
ير علــي ســعادت علــي الهنــدي تعريــب عمــر الــديراوي ، طبعــة دار العلــم للملايــين ) روح الإســلام ( ـ  ٢٤٧ لأمــ
  . بيروت

  . ، طبعة المنيرية بمصر) هـ  ١٢٧٠ت ( الآلوسي لأبي الثناء محمود ) تفسير / روح المعاني ( ـ  ٢٤٨
  . ، طبعة إسماعيليان) هـ  ١٣١٣ت ( لمحمد �قر بن زين الدين الخوانساري ) روضات الجنات ( ـ  ٢٤٩
  . ، طبعة الحيدرية) هـ  ٥٠٨ت ( لمحمد بن الفتال النيسابوري ) روضة الواعظين ( ـ  ٢٥٠
، طبعة بدر الـدين النعسـاني بمصـر ) هـ  ٦٩٤ت ( الله المحب الطبري لأحمد بن عبد ) الر�ض النضرة ( ـ  ٢٥١

  .هـ ١٣٢٧سنة 
  ).هـ  ٥٩٧ت ( لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الشهير �بن الجوزي ) زاد المسير ( ـ  ٢٥٢
، طبعـــة دار ) هـــ  ٧٥١ت ( لمحمـــد بــن أبي بكـــر بــن أيـــوب الدمشــقي ابـــن قــيم الجوزيـــة ) زاد المعــاد ( ـ  ٢٥٣

  ).افست ( الكتاب العربي بيروت 



٤٤٤ 
 

هـ بتح عبـد العلـي عبـد الحميـد  ١٤٠٨لابن أبي عاصم ، طبعة دار الر�ن للتراث القاهرة سنة ) الزهد ( ـ  ٢٥٤
  . حامد

  . ، طبعة مصر) هـ  ٤٥٣ت ( لإبراهيم بن علي الحصري القيرواني ) زهر الآداب وثمر الالباب ( ـ  ٢٥٥
  .هـ ١٣٧٥هـ ، وطبعة الحيدرية  ١٣٤٢لنعمة الله الجزائري ، طبعة بمبئ سنة ) ربيع زهر ال( ـ  ٢٥٦
في مكتبــة ) مخطوطــة ( ، ) هـــ  ٤ق ( لأحمــد بــن محمد العاصــمي ) زيــن الفــتى في شــرح ســورة هــل أتــى ( ـ  ٢٥٧

  . مكتبة الشيخ الأميني ﷒الإمام أمير المؤمنين 
  ).هـ  ١١٨٢ت ( إسماعيل الكحلاني المعروف �لأمير لمحمد بن ) سبل السلام ( ـ  ٢٥٨
  . ، طبعة العلمية بيروت) هـ  ٩٤٢ت ( لمحمد بن يوسف الصالحي الدمشقي ) سبل الهدى والرشاد ( ـ  ٢٥٩
، طبعــة دار المحجــة البيضــاء ) المؤلــف ( للســيد محمد مهــدي الخرســان ) الســجود علــى التربــة الحســينية ( ـ  ٢٦٠
  . بيروت

، طبعـــة بـــومبي الهنـــد حجريـــة ســـنة ) هــــ  ٥٠٥ت ( لأبي حامـــد محمد بـــن محمد الغـــزالي ) ســـر العـــالمين ( ـ  ٢٦١
  .هـ ١٣١٤
  . ، طبعة مصر) هـ  ٥٢٠ت ( لمحمد بن الوليد الفهري الطرطوشي ) سراج الملوك ( ـ  ٢٦٢
  ).هـ  ١٠٧٠ت ( لعلي بن أحمد بن محمد العزيزي ) السراج المنير في شرح الجامع الصغير ( ـ  ٢٦٣
  .هـ ١٣٦٩، طبعة الحيدرية سنة ) هـ  ٦٦٤ت ( لعلي بن موسى بن طاووس ) سعد السعود ( ـ  ٢٦٤



٤٤٥ 
 

  . للشيخ عباس بن محمدرضا القمي) سفينة البحار ( ـ  ٢٦٥
، بتوسـط شــرح الـنهج لابــن أبي ) هــ  ٣٢٣ت ( لأحمــد بـن عبـد العزيــز أبـو بكـر الجــوهري ) السـقيفة ( ـ  ٢٦٦
  . الحديد

لناصـر الـدين الالبـاني ، طبعـة مكتبـة المعـارف الـر�ض ، وا�لـد الأول ) سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة ( ـ  ٢٦٧
  . هـ ١٤٠٥الطبعة الرابعة نشر المكتب الإسلامي 

  . ، طبعة حيدر آ�د) هـ  ١٠٧١ت ( لأحمد بن محمد بن يونس القشاشي ) السمط ا�يد ( ـ  ٢٦٨
هــ  ١١١١ت ( لعبد الملك بن حسين العصامي المكي ) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ( ـ  ٢٦٩

  . ، طبعة السلفية بمصر) 
  . للدكتور محمد عجاج الخطيب ، طبعة دار الفكر بيروت) السنّة قبل التدوين ( ـ  ٢٧٠
  . مصطفى السباعي للدكتور) السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي ( ـ  ٢٧١
  . ، طبعة المكتب الإسلامي ، تح الالباني) هـ  ٢٨٧ت ( لعمر بن أبي عاصم الشيباني ) السنّة ( ـ  ٢٧٢
، الطبعــة الأولى بمصــر ســنة ) هـــ  ٢٧٣ت ( لمحمــد بــن يزيــد القــزويني ابــن ماجــة ) ســنن ابــن ماجــة ( ـ  ٢٧٣
  . هـ ، وطبعة ، تح محمد فؤاد عبد الباقي ١٣١٣
، طبعــة محمد محيــي الــدين عبــد ) هـــ  ٢٧٥ت ( لســليمان بــن الأشــعث السجســتاني ) ســنن أبي داود  (ـ  ٢٧٤

  . الحميد نشر دار إحياء السنة الشريفة ، وطبعة دار الفكر ، وطبعة هندية
، طبعــة ، تــح عطــوة ، وطبعــة هنديــة ، ) هـــ  ٢٧٩ت ( لمحمــد بــن عيســى الترمــذي ) ســنن الترمــذي ( ـ  ٢٧٥

  .شرح تحفة الاحوذيوأخرى مصرية ب



٤٤٦ 
 

  . ، تح هاشم نشر المدينة المنورة) هـ  ٣٨٥ت ( لعلي بن عمر الدارقطني ) سنن الدارقطني ( ـ  ٢٧٦
، طبعـة دار المحاسـن للطباعـة سـنة ) هــ  ٢٥٥ت ( لعبـد الله بـن عبـد الـرحمن الـدارمي ) سـنن الـدارمي ( ـ  ٢٧٧
  .هـ ١٣٨٦
، طبعـة دار ) هــ  ٤٥٨ت ( بـن الحسـين بـن علـي البيهقـي الشـافعي لأحمـد ) ا�تـبى / السـنن الكـبرى ( ـ  ٢٧٨

 ١٤١١هــ ، وطبعـة بـيروت سـنة  ١٤١٤الفكر بيروت افست عن حيدر آ�د ، وطبعـة دار البـاز بمكـة المكرمـة سـنة 
  . هـ ، وطبعة مصر

  . ة �لأزهر، طبعة المصري) هـ  ٣٠٣ت ( لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ) السنن الكبرى ( ـ  ٢٧٩
، طبعــة مصــر ، وطبعــة دار ) هـــ  ٧٤٨ت ( لمحمـد بــن أحمــد بــن عثمــان الـذهبي ) ســير أعــلام النــبلاء ( ـ  ٢٨٠

  . هـ ١٤١٣الفكر بيروت ، وطبعة مؤسسة الرسالة بيروت سنة 
يرة ابــن إســحاق ( ـ  ٢٨١ ير والمغــازي / ســ ، تــح ) هـــ  ١٥١ت ( لمحمــد بــن إســحاق بــن يســار ) كتــاب الســ
  . م ١٩٧١هـ  ١٣٩٨سهيل زكار ، طبعة دار الفكر بيروت الدكتور 
هـ  ١٠٤٤ت ( لعلي بن برهان الدين الحلبي ) إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون / السيرة الحلبية ( ـ  ٢٨٢

  .هـ ١٣٢٩، طبعة الخيرية بمصر ) 
الحلبية ، طبعة محمد افنـدي مصـطفى  لأحمد زيني دحلان ، �امش السيرة) السيرة النبوية والأ�ر النبوية ( ـ  ٢٨٣

  .هـ ١٣٢٠بمصر 
، طبعـة البهيـة بمصـر سـنة ) هــ  ٢١٨ت ( لعبـد الملـك بـن هشـام برهـان الـدين الحلـبي ) السـيرة النبويـة ( ـ  ٢٨٤
  . وطبعة التراث الإسلامي .هـ ١٣٢٩هـ ، وطبعة الخيرية بمصر سنة  ١٣٢٠
  .هـ ١٣٠١، طبعة حجرية سنة ) هـ  ٤٣٦ت ( لعلي بن الحسين المرتضى ) الشافي ( ـ  ٢٨٥



٤٤٧ 
 

  . لخليل عبد الكريم ، طبعة سينا للنشر) شدو الر�بة ، الصحابة والصحابة ( ـ  ٢٨٦
  . ، طبعة مصر) هـ  ١٠٨٩ت ( لعبد الحي بن العماد الحنبلي ) شذرات الذهب ( ـ  ٢٨٧
  . للألكائي) شرح أصول الإعتقاد ( ـ  ٢٨٨
، طبعـة مؤسسـة ) هــ  ٣٦٣ت ( للنعمـان بـن محمد المغـربي ) ئل الأئمـة الأطهـار شـرح الأخبـار في فضـا( ـ  ٢٨٩

  . النشر الإسلامي ، وطبعة مصر
  . ، طبعة دار الكتاب العربي) هـ  ٦٨٢ت ( لعبد الرحمن بن قدامة المقدسي ) الشرح الكبير ( ـ  ٢٩٠
 ٦٤٢ت ( الموصـلي الحلـبي النحـوي لأبي البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعـيش ) شرح المفصّل ( ـ  ٢٩١

  ).هـ 
  . ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت) هـ  ٨١٦ت ( لعلي بن محمد الجرجاني ) شرح المواقف ( ـ  ٢٩٢
، طبعـــة الأولى الأزهريـــة ) هــــ  ١١٢٢ت ( لمحمـــد بـــن عبـــد البـــاقي الزرقـــاني ) شـــرح المواهـــب اللدنيـــة ( ـ  ٢٩٣
  هـ  ١٣٢٥
  . ، تح إبراهيم عطوه عوض) هـ  ١١٢٢ت ( لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني ) شرح الموطأ ( ـ  ٢٩٤
  ).هـ  ٨٧٠ت ( لعلاء الدين علي بن محمد القوشجي ) شرح تجريد الإعتقاد ( ـ  ٢٩٥
ة ، طبعـ) هــ  ١١٨٨ت ( لمحمـد بـن أحمـد السـفاريني الحنبلـي ) شـرح ثلاثيـات الإمـام أحمـد بـن حنبـل ( ـ  ٢٩٦

  . محققة
، مطبعــة حجـــازي ) هـــ  ٥٠٢( للخطيــب يحــيى بــن علــي التبريــزي ) شــرح ديــوان الحماســة أبي تمــام ( ـ  ٢٩٧

  . �لقاهرة ، تح محمد محيي الدين عبد الحميد
  .لعبد الرحمن البرقوقي) شرح ديوان حسان ( ـ  ٢٩٨



٤٤٨ 
 

، الطبعة الأولى محققـة ) هـ  ٣٨٢ت ( لأبي أحمد للعسكري ) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ( ـ  ٢٩٩
  .هـ ١٣٨٤سنة 

، تـح محمد زهـري ) هــ  ٣٢٩ت ( لأحمـد بـن سـلامة القضـاعي الطحـاوي الحنفـي ) شـرح معـاني الآ�ر ( ـ  ٣٠٠
  . هـ بيروت ١٣٩٩النجار ، طبعة دار الكتب العلمية سنة 

عـــة مصـــر الأولى ، وطبعـــة دار ، طب) هــــ  ٦٥٦ت ( لابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي ) شـــرح �ـــج البلاغـــة ( ـ  ٣٠١
  . الكتب العربية بمصر الأولى ، والطبعة الحديثة بتح محمد أبو الفضل إبراهيم

  . ، طبعة الاستقامة الأولى بمصر) هـ  ١٣٢٣ت ( لمحمد عبده ) شرح �ج البلاغة ( ـ  ٣٠٢
  ).هـ  ١٣٥٠( لشافعي النبهاني المتوفى سنة ليوسف بن إسماعيل ا)  ﷑الشرف المؤبد لآل محمّد ( ـ  ٣٠٣
  ).هـ  ٣٦٠ت ( لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري ) الشريعة ( ـ  ٣٠٤
، تــح محمد الســعيد ) هـــ  ٤٥٨ت ( لأحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي الشــافعي ) شــعب الإيمــان ( ـ  ٣٠٥

  . هـ ، ونسخة مصورة ميكروفيلم بمكتبة المؤلف ١٤١٠بسيوني زغلول نشر دار الكتب العلمية بيروت سنة 
  ).هـ  ٧٣٤ت ( للحافظ أبو الربيع سليمان المعروف �بن سبع السبتي ) شفاء الصدور ( ـ  ٣٠٦
، طبعـــة ) هــــ  ٥٤٤ت ( للقاضـــي عيـــاض اليحصـــبي المـــالكي ) الشـــفاء بتعريـــف حقـــوق المصـــطفى ( ـ  ٣٠٧

  .هـ ١٣٠٤اسلامبول سنة 
  . ).هـ ٥ق ( لعبد الله بن أحمد الحاكم الحسكاني ) ل شواهد التنزي( ـ  ٣٠٨
  ).هـ  ٦٧٢ت ( لمحمد بن عبد الله بن مالك الطائي ) شواهد التوضيح ( ـ  ٣٠٩
  .لمحمود أبو رية ، الطبعة الثالثة دار المعارف) شيخ المضيرة ( ـ  ٣١٠



٤٤٩ 
 

  . للدكتور طه حسين) الشيخان ( ـ  ٣١١
  ).هـ  ٣٦٥ت ( لابن فارس ) الصاجي في فقه اللغة ( ـ  ٣١٢
، ) هـــ  ٧٢٨ت ( لأحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة الحــراني ) الصــارم المســلول في كفــر شــاتم الرســول ( ـ  ٣١٣

  . هـ ١٤١٧طبعة مصر ، والطبعة دار ابن حزم بيروت 
ـ هـ ١٣١٢، طبعـة مصـر بـولاق سـنة ) هــ  ٢٥٦ت ( لمحمد بن إسماعيل البخـاري ) صحيح البخاري ( ـ  ٣١٤

  .هـ ١٣١٤، طبعة مصر بولاق سنة 
هــــ ،  ١٢٧٢، طبعــة حجريــة ســنة ) هـــ  ٢٦١ت ( لمســلم بـــن الحجــاج القشــيري ) صــحيح مســلم ( ـ  ٣١٥

  . وطبعة بولاق بمصر ، وطبعة محمد علي صبيح
  . ، طبعة الحيدري طهران) هـ  ٨٧٧ت ( لعلي بن يونس البياضي العاملي ) الصراط المستقيم ( ـ  ٣١٦
هــ  ٥٩٧ت ( لأبي الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمد بـن علـي الشـهير �بـن الجـوزي ) صفوة الصفوة ( ـ  ٣١٧

  . ، طبعة حيدر آ�د) 
، الطبعــة الثانيــة محمد علــي ) هـــ  ٣٩٥ت ( لأبي هــلال حســن بــن عبــد الله العســكري ) الصــناعتين ( ـ  ٣١٨

  . صبيح بمصر
  . ، تح جلال الدين الحسيني ، الطبعة الأولى) هـ  ١٠٩١ت ( ي لنور الله التستر ) الصوارم المهرقة ( ـ  ٣١٩
، طبعــة ) هـــ  ٩٧٣ت ( لشــهاب الــدين أحمــد بــن حجــر المكــي الهيتمــي الشــافعي ) الصــواعق المحرقــة ( ـ  ٣٢٠
  . هـ الأولى ، وطبعة ، تح عبد الوهاب عبد اللطيف ، وطبعة محققة بمصر ١٣١٢الميمنية 
  ).هـ  ١٣٧٣ت ( للدكتورأحمد أمين ) ضحى الإسلام ( ـ  ٣٢١
  ).هـ  ٣٢٢ت ( لمحمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي ) الضعفاء الكبير ( ـ  ٣٢٢
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) هــ  ١١٤٠ت ( لأبي الحسن بن محمد بن طاهر الفتوني ) ضياء العاملين في فضائل الأئمة المصطفين ( ـ  ٣٢٣
  . نسخة مصور بمكتبة المؤلف) مخطوط ( ، 

  . ، تح حامد الفقي) هـ  ٥١٦ت ( لمحمد بن أبي يعلى الحنبلي ) قات الحنابلة طب( ـ  ٣٢٤
، طبعــة مصــر الأولى ، وطبعــة ) هـــ  ٧٧١ت ( لعبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي ) طبقــات الشــافعية ( ـ  ٣٢٥

  . هـ ، وطبعة ، تح عبد الفتاح الحلو ١٣٢٤سنة 
  ).هـ  ٨٣٣ت ( لمحمد بن محمد الجزري ) طبقات القرآء ( ـ  ٣٢٦
، تح د محمد بن صـامل السُـلمي ، طبعـة الطـائف ، ) هـ  ٢٣٠ت ( لمحمد بن سعد ) الطبقات الكبير ( ـ  ٣٢٧

هــ ، وطبعـة الخـانجي بمصـر ، وطبعـة أفسـت ليـدن ، وطبعـة مؤسســة ال  ١٤١٤وتـح د محمد بـن صـامل السُـلمي سـنة 
  ).أفست ( ، وطبعة أور� . هـ ١٣٥٨هـ ، وطبعة لجنة الثقافة القاهرة سنة  ١٤١٤البيت بيروت سنة 

  . ، طبعة المحمودي بمصر) هـ  ٨٥٢ت ( لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) طبقات المدلّسين ( ـ  ٣٢٨
  ).هـ  ٩٤٥ت ( لشمس الدين محمد بن علي الداودى ) طبقات المفسرين ( ـ  ٣٢٩
م افست  ١٨٣٩، طبعة سنة ) هـ  ٩١١ت ( لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) طبقات المفسرين ( ـ  ٣٣٠

  . م ١٩٦٠طهران سنة 
  ).هـ  ٣٧٩ت ( لمحمد بن الحسن أبو بكر الزبيدي ) طبقات النحويين واللغويين ( ـ  ٣٣١
  ).هـ  ٩٧٣ت ( لعبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني ) الطبقات ( ـ  ٣٣٢
عـة الأولى نشـر الأعلمـي بـيروت سـنة ، الطب) هــ  ٦٦٤ت ( لعلـي بـن موسـى بـن طـاووس ) الطرائـف ( ـ  ٣٣٣
  .هـ ١٤٢٠
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  ).هـ  ١٣٧٣ت ( للدكتور أحمد أمين ) ظهر الإسلام ( ـ  ٣٣٤
  . م ١٩٤٧لسعيد الأفغاني ، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر سنة ) عائشة والسياسة ( ـ  ٣٣٥
  ).هـ  ٧٤٨ت ( لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) العبر ( ـ  ٣٣٦
، تـح وشـرح عبـد السـلام محمد ) هــ  ٢٥٥ت ( لأبي عثمان عمرو بـن بحـر الجـاحظ المعتـزلي ) العثمانية (  ـ ٣٣٧

  .هـ ١٣٥٢والطبعة الأولى �لمطبعة الرحمانية بمصر. هارون ، طبعة دار الكتاب العربي بمصر
، تـح ) هــ  ٤ق ( لأحمـد بـن محمد بـن علـي العاصـمي الشـافعي ) العسل المصفى في �ذيب زيـن الفـتى ( ـ  ٣٣٨

  . المحمودي ، طبعة قم
، طبعـة دار ) هــ  ٣٦٩ت ( لأبي الشـيخ عبـد الله بـن محمد بـن جعفـر ابـن حبـان الاصـبهاني ) العظمـة ( ـ  ٣٣٩

  .هـ ١٤٠٨العاصمة الر�ض سنة 
، نســخة ) هـــ  ٦٥٢ت ( لمحمــد بــن طلحــة القرشــي النصــيبيني الــوزير ) العقــد الفريــد للملــك الســعيد ( ـ  ٣٤٠

  . ند الشيخ السماويع
، تـح أحمــد أمـين وأحمــد الــزين ) هـــ  ٣٢٨ت ( لأحمــد بــن محمد بـن عبــد ربـه الأندلســي ) العقــد الفريـد ( ـ  ٣٤١

هــــ ، وطبعـــة مصـــر الأولى ابـــن زكـــر� الحريـــري  ١٣٦٣وإبـــراهيم الأبيـــاري ، طبعـــة لجنـــة التـــأليف والترجمـــة والنشـــر ســـنة 
  م  ١٩٤٠هـ ـ  ١٣٥٩سنة

  . ، طبعة السلفية بمصر) هـ  ٣٢٧ت ( لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ) يث علل الحد( ـ  ٣٤٢
، طبعــة منشــورات ) هـــ  ٣٨١ت ( لمحمــد بــن علــي بــن الحســين بــن �بويــه الصــدوق ) علــل الشــرائع ( ـ  ٣٤٣

  .مكتبة الشريف الرضي بقم ، وطبعة الحيدرية
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فـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمد بـن علـي الشـهير �بـن لأبي ال) العلـل المتناهيـة في الأحاديـث الواهيـة ( ـ  ٣٤٤
  ).هـ  ٥٩٧ت ( الجوزي 
  . م ١٩٦٣، طبعة انقرة ) هـ  ٢٤١ت ( لأحمد بن حنبل ) العلل ومعرفة الرجال ( ـ  ٣٤٥
، تـح وصـي الله بـن ) هــ  ٧٢٨ت ( لأحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة الحـراني ) العلـل ومعرفـة الرجـال ( ـ  ٣٤٦
  . م ٢٠٠٨بعة المكتب الإسلامي بيروت محمود ، ط
  ).المؤلف ( لسيد مهدي الخرسان ) عليّ إمام البررة ( ـ  ٣٤٧
  . ، طبعة مصر) هـ  ٨٥٥ت ( لمحمود بن أحمد العيني ) عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ( ـ  ٣٤٨
  ).هـ  ٤٦٣ت ( لابن رشيق أبو علي الحسن القيرواني ) العمدة ( ـ  ٣٤٩
  . ، طبعة مصر) هـ  ٨ق ( لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل الفزاري ) عين الأدب والسياسة ( ـ  ٣٥٠
  ).هـ  ٨٧٢ت ( الداعي المطلق إدريس عماد الدين القرشي ) عيون الأخبار ( ـ  ٣٥١
  . صرية، طبعة دار الكتب الم) هـ  ٢٧٦ت ( لعبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدنيوري ) عيون الأخبار ( ـ  ٣٥٢
، تـــح الســـيد جـــلال الـــدين الحســـيني المحـــدث ) هــــ  ٢٨٣ت ( لمحمـــد بـــن إبـــراهيم الثقفـــي ) الغـــارات ( ـ  ٣٥٣
  . الأرموي
، طبعــة حجريــة ســنة ) هـــ  ١١٠٧ت ( لهاشــم بــن ســليمان البحــراني ) غايــة المــرام في حجــة الخصــام ( ـ  ٣٥٤
  . هـ ١٢٧٢
  ).هـ  ٨٣٣ت ( بن محمد الجزري لمحمد ) غاية النهاية في طبقات القرآء ( ـ  ٣٥٥
  .لعبد الحسين أحمد الأميني ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، طبعة مركز الغدير) الغدير ( ـ  ٣٥٦
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نســخة مخطوطــة �قصــة عنــد ( ، ) هـــ  ٨ق ( للحســن بــن محمد الــديلمي ) غــرر الأخبــار ودرر الآ�ر ( ـ  ٣٥٧
  ).الجورقاني شيخنا العلامة الحجة الشيخ شير محمد الهمداني 

  .هـ ١٢٥١للأمير حيدر بن أحمد الشهابي ) الغرر الحسان ( ـ  ٣٥٨
 ١٢٩٩، طبعـة سـنة ) هــ  ٧١٨ت ( لمحمـد بـن إبـراهيم بـن يحـيى الوطـواط ) غرر الخصائص الواضحة ( ـ  ٣٥٩
  . هـ بمصر
  ).هـ  ٤٦٠ت ( لمحمد بن الحسن الطوسي ) الغيبة ( ـ  ٣٦٠
، طبعـة حيـدر آ�د ، ) هــ  ٥٨٣ت ( لجار الله محمود بـن عمـر الزمخشـري ) الفائق في غريب الحديث ( ـ  ٣٦١

  . وطبعة ، تح الطناحي بمصر
  ).تراثنا ( ، طبعة مصر ) هـ  ٢٩٠ت ( للمفضل بن سلمة الضبي ) الفاخر ( ـ  ٣٦٢
  ).هـ  ٧٢٨ت ( لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ) الفتاوى ( ـ  ٣٦٣
، طبعـة ) هــ  ٨٥٢ت ( لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ) شرح صحيح البخاري / فتح الباري ( ـ  ٣٦٤

هـــ ، وطبعــة دار المعرفــة بــيروت ، تــح محمد فــؤاد عبــد البــاقي ومحــب الــدين  ١٣٧٨مصــطفى البــابي الحلــبي وأولاده ســنة 
  . الخطيب
، طبعــة ) هـــ  ١١٩٢ت ( لأحمــد بــن عبــد المــنعم الــدمنهوري ) الفــتح الــرّ�ني بترتيــب مســند الشــيباني ( ـ  ٣٦٥

  . مصر
  ).هـ  ١٢٥٠ت ( لمحمد بن علي الشوكاني ) تفسير / فتح القدير ( ـ  ٣٦٦
  . للحافظ زين الدين العراقي) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ( ـ  ٣٦٧
لأمــين بــن محمــود المصــري ، )  داود تكملــة المنهــل العــذب المــورود شــرح ســنن أبي/ فــتح الملــك المعبــود ( ـ  ٣٦٨

  .هـ ١٣٧٥طبعة الاعتصام �لخيمية سنة 
يروت ، ) هـ  ٢٢٩ت ( لنعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي ) الفتن ( ـ  ٣٦٩ ، تح سهيل زكار ، طبعة بـ

  عن مكتبة المتحف ) ميكروفلم ( ونسخة مصورة 
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تبة التجارية بمكة ، وطبعـة المكتبـة الحيدريـة بقـم بـتح أبـو عبـد الله أيمـن وطبعة المك). البريطاني في لندن بمكتبة المؤلف 
  . محمد محمد عرفة
  . لطه حسين ، طبعة دار المعارف بمصر) الفتنة الكبرى ( ـ  ٣٧٠
، طبعــة دار النــدوة الجديــدة افســت ) هـــ  ٤ق ( لأحمــد بــن محمد بــن علــي بــن أعــثم الكــوفي ) الفتــوح ( ـ  ٣٧١

  . ر المعارف بحيدر آ�د ، طبعة الأولى ، والترجمة الفارسية ، طبعة الهندبيروت ، وطبعة دا
  ).هـ  ٦٣٨ت ( لأبي عبد الله محمد بن علي المعروف بمحيي الدين ابن عربي ) الفتوحات المكية ( ـ  ٣٧٢
  . هـ ١٣٧٣لأحمد أمين ، الطبعة السابعة ، والطبعة الثانية البابي الحلبي ) فجر الإسلام ( ـ  ٣٧٣
 ٧٢٢ت ( لإبـراهيم بـن محمد الجـويني الحمـويني ) فرائد السمطين في فضائل المرتضـى والبتـول والسـبطين ( ـ  ٣٧٤

  ، تح المحمودي . ) هـ
  ).هـ  ٣٨٤ت ( للقاضي أبي علي الحسن بن أبي القاسم التنوخي ) الفرج بعد الشدّة ( ـ  ٣٧٥
  . ، طبعة حجرية إيران) هـ  ٦٦٤ت ( لعلي بن موسى بن طاووس ) فرحة الغري ( ـ  ٣٧٦
  . ، طبعة بيروت) هـ  ٥٠٩ت ( لشيرويه بن شهردار الديلمي ) الفردوس ( ـ  ٣٧٧
، مؤلفـات ابـن ) هــ  ٧٢٨ت ( لأحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة الحـراني ) الفرقـان بـين الحـقّ والباطـل ( ـ  ٣٧٨
  . لطبعة الثانيةتيمية ا

  ).هـ  ٤٥٦ت ( لعلي بن حزم الأندلسي الظاهري ) الفِصَل ( ـ  ٣٧٩
، طبعــة ) هــ  ٤٣٦ت ( لعلـي بــن الطـاهر الشـريف المرتضـى ) الفصــول المختـارة مـن العيـون والمحاسـن ( ـ  ٣٨٠

  .الأولى �لحيدرية
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ب الــدهلقي ) فضــائل الخلفــاء ( ـ  ٣٨١ ، مخطوطــة مكتبــة آ� ) هـــ  ٦ق ( لأبي حفــص عمــر بــن عيســى الخطيــ
  .هـ �٩١٩ريخها )  ٣٣٤٣( بتركيا برقم صوفيا 

، وط مؤسسـة ) نسخة مصورة بمكتبـة المؤلـف ) ( هـ  ٢٤١ت ( لأحمد بن حنبل ) فضائل الصحابة ( ـ  ٣٨٢
  . هـ ، تح وصي الله محمد بن عباس ١٤٠٣الرسالة سنة 
  . ، المطبوع في آخر تفسير ابن كثير) هـ  ٧٧٤ت ( لإسماعيل بن كثير الدمشقي ) فضائل القرآن ( ـ  ٣٨٣
  . ، طبعة حجرية ملحقة بعلل الشرائع والروضة) هـ  ٧ق ( لابن شاذان ) الفضائل ( ـ  ٣٨٤
، تـح محمد �صـر ) هــ  ٢٨٢ت ( لإسماعيل بن إسحاق الجهضـمي )  ﷑فضل الصلاة على النبيّ ( ـ  ٣٨٥

  . كتب الإسلاميةالألباني ، نشر ال
هــ  ٧٩٥ت ( لـزين الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد ابـن رجـب الحنبلـي ) فضل علم السلف علـى الخلـف ( ـ  ٣٨٦

.(  
  . للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، طبعة دار الفكر) فقه السيرة ( ـ  ٣٨٧
ت الخطيــب البغــدادي ) الفقيــه والمتفقــه ( ـ  ٣٨٨ ، نشــر دار ) هـــ  ٤٦٣ت ( لأبي بكــر أحمــد بــن علــي بــن �بــ

  .هـ ١٣٩٥إحياء السنة النبوية سنة 
  . لعبد الرحمن بن العربي الحريسي مدير المؤسسة) الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي ( ـ  ٣٨٩
  . ، طبع وتح رضا تجدد) هـ  ٤٣٨ت ( لمحمد بن إسحاق الوراق ابن النديم ) الفهرست ( ـ  ٣٩٠
  . ، طبعة مصر) هـ  ١٢٥٠ت ( لمحمد بن علي الشوكاني ) ة الفوائد ا�موع( ـ  ٣٩١
  ).هـ  ٧٦٤ت ( لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي ) فوات الوفيات ( ـ  ٣٩٢
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، طبعـة دار الكتـب ) هــ  ١٢٥٠ت ( لمحمـد بـن علـي الشـوكاني ) فـيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير ( ـ  ٣٩٣
  . العلمية

  . ، طبعة دار الفكر مصر) هـ  ٨١٧ت ( يعقوب الفيروزا�دي لمحمد بن ) القاموس المحيط ( ـ  ٣٩٤
( لأبي القاسـم عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـود الكعـبي البلخـي الخراسـاني ) قبـول الأخبـار ومعرفـة الرجـال ( ـ  ٣٩٥

  . ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت) هـ  ٣١٩ت 
  . ، طبعة سلسلة مصادر البحار) هـ  ٣٠٠ت ( لعبد الله بن جعفر الحميري ) قرب الاسناد ( ـ  ٣٩٦
  ).هـ  ٤٦٣ت ( ليوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري المالكي ) قصد الأمّم ( ـ  ٣٩٧
، طبعـــة حجـــازي �لقـــاهرة ســـنة ) هــــ  ٧٧٤ت ( لإسماعيـــل بـــن كثـــير الدمشـــقي ) قصـــص الأنبيـــاء ( ـ  ٣٩٨
  .هـ ١٣٧١
  . م ١٩٦٠ل الصعيدي ، الطبعة الثانية بمصر سنة لعبد المتعا) القضا� الكبرى في الإسلام ( ـ  ٣٩٩
  . م ١٩٦٩لبطرس بن بولس بن عبد الله البستاني ، طبعة بيروت ) قطر المحيط ( ـ  ٤٠٠
  . لأبي بكر ابن السني) القناعة ( ـ  ٤٠١
  ).هـ  ١٣٣٣ت ( لجمال الدين بن محمد بن سعيد القاسمي ) قواعد التحديث ( ـ  ٤٠٢
  . ، طبعة مصر) هـ  ٣٨٦ت ( لمحمد بن علي المعروف �بي طالب المكي ) قوت القلوب ( ـ  ٤٠٣
  .للعلوي طاهر الحداد الحضرمي) القول الفصل ( ـ  ٤٠٤
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  ).هـ  ٧٤٨ت ( لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) الكاشف ( ـ  ٤٠٥
  ).هـ  ٨٥٢ت ( ن حجر العسقلاني لأحمد بن علي ب) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ( ـ  ٤٠٦
، طبعـة بـولاق ) هــ  ٦٣٠ت ( لعلي بن محمد ابن الأثير الجـزري ) التاريخ الكامل / الكامل في التاريخ ( ـ  ٤٠٧

  . بمصر
  ).هـ  ٣٦٥ت ( لعبد الله بن عدي الجرجاني ) الكامل في ضعفاء الرجال ( ـ  ٤٠٨
  . ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبعة دار �ضة مصر) هـ  ٢٨٥ت ( لمحمد بن يزيد المبرد ) الكامل ( ـ  ٤٠٩
مترجم من اللغات الأصلية ، نشر جمعيات الكتـاب المقـدس المتحـدة سـاحة النجمـة ) الكتاب المقدس ( ـ  ٤١٠

  . م ١٩٥١، طبعة بيروت سنة 
هـ ،  ١٤١٥ادي سنة ، طبعة الحيدرية ، وطبعة اله) هـ  ١ق ( لسليم بن قيس الهلالي ) كتاب سليم ( ـ  ٤١١

  . تح الشيخ محمد �قر الأنصاري
يروت  ١١٦٣لإسماعيـل بـن محمد العجلـوني ) كشـف الخفـاء ( ـ  ٤١٢ هــ ، طبعـة مصـر ، وط مؤسسـة الرسـالة بــ

  .. هـ  ١٤٠٥سنة 
، طبعـة ) هــ  ١٠٦٧ت ( لمصـطفى بـن عبـد الله الجلـبي ) كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والمتـون ( ـ  ٤١٣
  . لتركيةالمعارف ا
هــــ ، وطبعـــة  ١٢٩٤، طبعـــة حجريـــة ) هــــ  ٦٩٣ت ( لعلـــي بـــن عيســـى الأربلـــي ) كشـــف الغمـــة ( ـ  ٤١٤

  . الحيدرية ، وطبعة مكتبة الشريف الرضي بقم
للعلامــة جمــال الــدين الحســن بــن يوســف بــن المطهــر )  ﷒كشــف اليقــين في فضــائل أمــير المــؤمنين ( ـ  ٤١٥

  .علي آل كوثر ، طبع مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ، وطبعة حجرية ، تح) هـ  ٧٢٦ت ( الحلي 
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  . ، طبعة دار الكتب العلمية) هـ  ٤٢٧ت ( لأحمد الثعلبي ) تفسير / الكشف والبيان ( ـ  ٤١٦
  . ليوسف البحراني ، طبعة النجف) أنيس المسافر وجليس الخاطر / الكشكول ( ـ  ٤١٧
  . ، طبعة نجم الدولة ، وطبعة الحيدرية) هـ  ١٠٣١ت ( الصمد البهائي  لمحمد بن عبد) الكشكول ( ـ  ٤١٨
، طبعــة ) هـــ  ٤ق ( لعلــي بــن محمد بــن علــي الخــزاز ) كفايــة الأثــر في الــنص علــى الأئمــة الاثــنى عشــر ( ـ  ٤١٩

  . هـ ، وطبعة محققة إيران ١٣٠٥حجرية سنة 
، طبعـة الحيدريـة سـنة ) هــ  ٦٥٨ت ( شـافعي لمحمـد بـن يوسـف الحـافظ الكنجـي ال) كفايـة الطالـب ( ـ  ٤٢٠
  .هـ ١٣٩٠
، تـــح الســـيد محمد ) هــــ  ٨٢٦ت ( للمقـــداد بـــن عبـــد الله الســـيوري ) كنـــز العرفـــان في فقـــه القـــرآن ( ـ  ٤٢١
  . القاضي
، ) هـــ  ٩٧٥ت ( لعــلاء الــدين عبــد الــرحمن المتقــي الهنــدي ) كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال ( ـ  ٤٢٢

الأولى والثانيـة ( ة الرسالة بحلب ، وطبعة حيدر آ�د ، وطبعـة �ـامش مسـند أحمـد ، وطبعـة حيـدر آ�د طبعة مؤسس
.(  

ــك المشــحون ( ـ  ٤٢٣ ــز المــدفون والفل ت ( منســوب لجــلال الــدين عبــد الــرحمن ابــن أبي بكــر الســيوطي ) الكن
  . ، طبعة مصر) هـ  ٩١١

  . ، طبعة صيدا ، وطبعة الحيدرية) هـ  ١٣٥٩ت ( ي لعباس بن محمدرضا القم) الكنى والألقاب ( ـ  ٤٢٤
  ).هـ  ٢٥٦ت ( لمحمد بن إسماعيل البخاري ) الكنى ( ـ  ٤٢٥
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لمحمد الخضـر بـن عبـد الله الجكـني الشـنقيطي ) كوثر المعاني الدراري في كشف خبا� صحيح البخاري ( ـ  ٤٢٦
  .هـ ١٤١٥، طبعة مؤسسة الرسالة ) هـ  ١٣٥٤ت ( 

  . ، طبعة مصر الأولى) هـ  ٩١١ت ( لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) الي المصنوعة اللئ( ـ  ٤٢٧
  . ، طبعة أفست عن بولاق) هـ  ٧١١ت ( لمحمد بن مكرم ابن منظور ) لسان العرب ( ـ  ٤٢٨
  . ، طبعة حيدر آ�د) هـ  ٨٥٢ت ( لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) لسان الميزان ( ـ  ٤٢٩
  ).هـ  ٤٢٩( لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ) لطائف المعارف ( ـ  ٤٣٠
  . لعبد الرزاق نوفل) الله والعلم الحديث ( ـ  ٤٣١
، ) هــ  ٩٧٣ت ( لعبـد الوهـاب بـن أحمـد الشـعراني ) لـواقح الأنـوار القدسـية في بيـان العهـود المحمديـة ( ـ  ٤٣٢

  . هـ ١٣٨١هـ ، و  ١٣٨٠سنة  الطبعة الأولى نشر البابي الحلبي
  . لأمين الخولي) مالك بن أنس ( ـ  ٤٣٣
  . ، طبعة بيروت أفست عن مصر) هـ  ٤٨٢ت ( لمحمد بن أبي سهل السرخسي ) المبسوط ( ـ  ٤٣٤
  . ، طبعة ونشر المكتبة المرتضوية) هـ  ٤٦٠ت ( لمحمد بن الحسن الطوسي ) المبسوط ( ـ  ٤٣٥
، طبعــة بيــدار ) هـــ  ٥٨٨ت ( لمحمــد بــن علــي بــن شهرآشــوب المازنــدراني ) تلفــه متشــابه القــرآن ومخ( ـ  ٤٣٦

  .إيران
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  . ، طبعة حيدر آ�د) هـ  ٤ق ( لمحمد بن الحسن بن دريد ) ا�تبى ( ـ  ٤٣٧
  ).هـ  ٣٥٤ت ( لمحمد بن حبان التميمي البستي ) ا�روحين ( ـ  ٤٣٨
  . نة الأولى ، مقال للدكتور جواد عليالس/  ١) مجلة ا�مع العلمي العراقي ( ـ  ٤٣٩
  . العدد الثاني عشر/ ، السنة السادسة ) مجلة علوم الحديث ( ـ  ٤٤٠
  . ، طبعة دار الفكر مصر) هـ  ٥١٨ت ( لأحمد بن محمد الميداني النيسابوري ) مجمع الأمثال ( ـ  ٤٤١
، طبعـــة صـــيدا ، وطبعــــة )  هــــ ٥٤٨ت ( للفضــــل بـــن الحســـن الطبرســـي ) تفســـير / مجمـــع البيـــان ( ـ  ٤٤٢
  . الأعلمي
، طبعـــة القدســـي ســـنة ) هــــ  ٨٠٧ت ( لعلـــي بـــن أبي بكـــر الهيثمـــي ) مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد ( ـ  ٤٤٣
  . هـ بمصر ١٣٥٣
  ).هـ  ٦٧٦ت ( لمحيي الدين بن شرف النووي ) شرح المهذب / ا�موع ( ـ  ٤٤٤
  . مخطوط بمكتبة الإمام الصادق العامّة في الكاظميةللسيد أحمد العطار ، ) ا�موع الرائق ( ـ  ٤٤٥
  . وهي بخطه في مكتبة الإمام كاشف الغطاء) مجموعة الحاج عيسى كبة ( ـ  ٤٤٦
، طبعة المعاهـد بمصـر ) هـ  ٢٥٥ت ( لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي ) المحاسن والأضداد ( ـ  ٤٤٧

  .هـ ١٣٥٠سنة 
، طبعــة الســعادة ، وطبعــة النعســاني ) هـــ  ٣٢٠ت ( لإبــراهيم بــن محمد البيهقــي )  المحاســن والمســاوي( ـ  ٤٤٨

  .هـ ١٣٢٥بمصر سنة 
) هــ  ٥٠٠ت ( لحسـين بـن محمد الراغـب الاصـفهاني ) ومحـاورات الشـعراء والبلغـاء / محاضـرات الأد�ء ( ـ  ٤٤٩

  .) ٤٤٠٣( برقم ، طبعة مصر الأولى ، والطبعة الشرقية ، ومخطوطة الرضوية 
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  ).هـ  ٦٣٨ت ( لأبي عبد الله محمد بن علي المعروف بمحيي الدين ابن عربي ) محاضرة الأبرار ( ـ  ٤٥٠
  . ، طبعة حيدر آ�د) هـ  ٢٤٥ت ( لمحمد بن حبيب النحوي الهاشمي ) المحبرّ ( ـ  ٤٥١
عــة الإســلامية ، طب) هـــ  ١٠٩١ت ( لمحمــد محســن بــن المرتضــى الفــيض الكاشــاني ) المحجــة البيضــاء ( ـ  ٤٥٢

  . إيران
، ) هــ  ٣٦٠ت ( لأبي محمد الحسـن بـن عبـد الـرحمن الرامهرمـزي ) المحدث الفاصل بين الـراوي والـواعي ( ـ  ٤٥٣

  . هـ ١٤٠٤طبعة دار الفكر بيروت سنة
ت ( لعبـد الحـق بـن أبي بكـر بـن غالـب بـن عطيـة الأندلسـي ) المحـرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز ( ـ  ٤٥٤
  ).ـ ه ٥٤٦

  ).المؤلف ( للسيد محمد مهدي الخرسان ) المحسن السبط مولود أم سقط ( ـ  ٤٥٥
  . ، طبعة افست دار الفكر) هـ  ٤٥٦ت ( لعلي بن حزم الأندلسي الظاهري ) المحلى ( ـ  ٤٥٦
  . لعبد الله بن عبد الحق ابن عطية) تفسير ابن عطية / المحور الوجييز ( ـ  ٤٥٧
  ).هـ  ٨٤٠ت ( لأحمد بن أبي بكر البوصيري ) السادة المهرة مختصر اتحاف ( ـ  ٤٥٨
، طبـع ) هـ  ٩٧٣ت ( لشهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهيتمي الشافعي ) مختصر �ريخ الخلفاء ( ـ  ٤٥٩
  . م ١٩٦٧موسكو 
بعـة لأمـير علـي بـن سـعادت الهنـدي ترجمـة ر�ض رأفـت ، ط) مختصر �ريخ العرب والتمـدن الإسـلامي ( ـ  ٤٦٠

  . ١٩٣٨التمدن الإسلامي ، لجنة التاليف والترجمة والنشر سنة 
  . ، طبعة بيروت) هـ  ٧١١ت ( لمحمد بن كرم ابن منظور ) مختصر �ريخ دمشق ( ـ  ٤٦١
، الطبعــة ) هـــ  ٧٢٨ت ( لأحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة الحــراني ) مختصــر منســك شــيخ الإســلام ( ـ  ٤٦٢

  .)هـ  ١٤٢٤( الثالثة سنة 
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  . ، طبعة مصر) هـ  ١٠٣٠ت ( منسوب لمحمد بن الحسين البهائي ) المخلاة ( ـ  ٤٦٣
  ).هـ  ٧٣٧ت ( لأبي عبد الله العبدري المالكي المعروف �بن الحاج ) المدخل ( ـ  ٤٦٤
  . لمحمد أبي زهرة) المذاهب الإسلامية ( ـ  ٤٦٥
  . بد الحليم النجارلجولد زيهر ، ترجمة ع) مذاهب التفسير الإسلامي ( ـ  ٤٦٦
  . ، طبعة بيروت) هـ  ٧٦٨ت ( لعبد الله بن أسعد اليافعي ) مرآة الجنان وعبرة اليقظان ( ـ  ٤٦٧
  ).هـ  ١٣٧٧ت ( للسيد عبد الحسين شرف الدين ) المراجعات ( ـ  ٤٦٨
، ) هــ  ٧٣٩ت  (لعبد المـؤمن بـن عبـد الحـقّ البغـدادي ) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ( ـ  ٤٦٩

  . طبعة مصر ، تح البجاوي
، طبعـة مصـطفى محمد ، وطبعـة ) هــ  ٣٤٦ت ( لعلي بن الحسين بن علـي المسـعودي ) مروج الذهب ( ـ  ٤٧٠

هــ ، وطبعــة مصـرية �ـامش �ريـخ ابـن الأثـير ، وطبعـة العــامرة  ١٣٠٣هــ ، وطبعـة الأزهريـة سـنة  ١٢٨٣بـولاق سـنة 
هـــ مطبعــة الســعادة ، وطبعــة  ١٣٦٧مصــر بــتح محمد محيــي الــدين عبــد الحميــد ســنة هـــ ، وطبعــة  ١٣٤٦البهيــة ســنة 
هـ ، وطبعة بـيروت دار الفكـر ، وطبعـة دار الأنـدلس ، وطبعـة منشـورات الشـريف الرضـي بقـم ،  ١٣٧٧الثالثة سنة 
  . تح شارل بلا
  ).هـ  ٨٠٧ت ( لعلي بن أبي بكر الهيتمي ) مرود الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان ( ـ  ٤٧١
 ١٣٨١لمحمد بـن أبي بكـر الـرازي ، طبعـة مصـر سـنة ) مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل ( ـ  ٤٧٢

  .هـ



٤٦٣ 
 

، تـح محمد  ) هــ  ٣٨٤ت ( للحسـن بـن أبي القاسـم القاضـي التنـوخي ) المستجاد مـن فعـلات الأجـواد ( ـ  ٤٧٣
  .هـ ١٣٦٥كرد علي ، طبعة الترقي بدمشق سنة 

  ).هـ  ١٣٢٠( للميرزا حسين النوري الطبرسي ) درك الوسائل مست( ـ  ٤٧٤
، طبعـــة دار ) هــــ  ٤٠٥ت ( لمحمــد بـــن عبـــد الله الحــاكم النيســـابوري ) المســتدرك علـــى الصـــحيحين ( ـ  ٤٧٥

  . الكتب العلمية ، تح مصطفى عبد القادر ، وطبعة دمج بحلب أفست عن حيدر آ�د
ــير أبــو جعفــر محمد بــن جريــر بــن رســتم الطــبري المتــوفى في أوائــل  للمحــدث) المسترشــد في الإمامــة ( ـ  ٤٧٦ الكب

بخـــط ( الأربعمائـــة ، معاصـــر الطـــبري المعـــروف ويشـــاركه إسمـــاً ونســـباً وكنيـــة ونســـبة ، نســـخة مخطوطـــة بمكتبـــة المؤلـــف 
  ).المرحوم السيد الوالد قد سره 

  ).هـ  ٥٠٥ت (  لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي) المستصفى في علم الأصول ( ـ  ٤٧٧
، طبعـة دار ) هــ  ٨٥٢ت ( لمحمد بن أحمـد بـن منصـور الأبشـيهي ) المستطرف في كل فن مستظرف ( ـ  ٤٧٨

  . ، وطبعة مصر) أفست ( احياء التراث العربي 
  ).هـ  ٥٨٣ت ( لجار الله محمود بن عمر الزمخشري ) المستقصى في أمثال العرب ( ـ  ٤٧٩
، طبعــة دار المــأمون للــتراث ) هـــ  ٣٠٧ت ( سماعيـل بــن محمد بــن فضــل الموصـلي لإ) مســند أبي يعلــى ( ـ  ٤٨٠

  . هـ ونشر دار الكتب العلمية ١٤٠٤بدمشق سنة 
افسـت ، طبعـة مصـر الأولى ، وطبعـة مكتبـة الـتراث ) هــ  ٢٤١ت ( لأحمـد بـن حنبـل ) مسـند أحمـد ( ـ  ٤٨١

  .عة مؤسسة قرطبة بمصرالإسلامي ، تح أحمد محمد شاكر ، وطبعة مصر الأولى ، وطب
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  ).مسند الربيع بن حبيب ( ـ  ٤٨٢
  . ، طبعة حيدر آ�د) هـ  ٢٠٤ت ( لسليمان بن داود بن جارود ) مسند الطيالسي ( ـ  ٤٨٣
  ).هـ  ٣٥٤ت ( لأبي حاتم محمد بن حبان ) مشاهير علماء الأمصار ( ـ  ٤٨٤
  ).هـ  ١٣٤٠ت  (لعباس قلي خان سبهر�ني ) مشكاة الأدب الناصري ( ـ  ٤٨٥
، طبعـة المكتـب الإسـلامي ، ) هــ  ٥١٦ت ( لمحمد بن عبد الله الخطيـب التبريـزي ) مشكاة المصابيح ( ـ  ٤٨٦

  . تح الالباني ، وطبعة مصر ، وطبعة الهند
، طبعــــة الرحمانيــــة ) هــــ  ٣١٦ت ( لعبــــد الله بـــن ســــليمان ابـــن أبي داود السجســــتاني ) المصـــاحف ( ـ  ٤٨٧
  . تح آرثر جفري ، ، طبعة افست المثنى١٣٥٥
بمكتبـــة المرحـــوم الســـيد حســـن ) مخطوطـــة ( ، نســـخة ) هــــ  ٦ق ( لهاشـــم بـــن محمد ) مصـــباح الأنـــوار ( ـ  ٤٨٨
  ).مكتبة آل الخرسان ( الخرسان 
  .هـ ١٣٢١، طبعة حجرية سنة ) هـ  ٩٠٥ت ( لإبراهيم بن علي الكفعمي ) مصباح الكفعمي ( ـ  ٤٨٩
لأبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمد بــن علــي الشــهير ) المصــباح المضــيء في خلاصــة المستضــيء ( ـ  ٤٩٠

  ).هـ  ٥٩٧ت ( �بن الجوزي 
  . ، طبعة المكتب الإسلامي ا�لس العلمي) هـ  ٢١١ت ( لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ) المصنف ( ـ  ٤٩١
، تــح اللحــام ، وطبعــة نشــر إدارة القــرآن ) هـــ  ٢٣٥ت ( لعبــد الله بــن محمد ابــن أبي شــيبة ) المصــنف ( ـ  ٤٩٢

  .هـ ١٤٠٩لرشد في الر�ض سنة هـ ، وطبعة مكتبة ا ١٤٠٦والعلوم الإسلامية كراتشي �كستان سنة 
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، ) هـــ  ٨٥٢ت ( لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني ) المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة ( ـ  ٤٩٣
  . طبعة الكويت

، تــح ثــروت عكاشــة ، وطبعــة ليــدن ســنة ) هـــ  ٢٧٠ت ( لعبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة ) المعــارف ( ـ  ٤٩٤
  . م ١٩٦٠
، طبعـة الحيدريـة سـنة ) هــ  ٣٨١ت ( لمحمد بن علي بن الحسين بن �بويه الصدوق ) خبار معاني الأ( ـ  ٤٩٥
  .هـ ١٣٩١
  ).هـ  ٣٣٨( لأبي جعفر أحمد بن أحمد النحاس ) معاني القرآن ( ـ  ٤٩٦
  . هـ ١٤٢٦لعبد الباقي قرنة الجزائري ، طبعة نينوى سنة) معاوية ( ـ  ٤٩٧
  . لكارين صادر ونصير الجواهري ، طبعة بيروت) لام الجبابرة معجم أد�ء ذوي العاهات أع( ـ  ٤٩٨
  ).هـ  ٦٢٦ت ( لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ) معجم الأد�ء ( ـ  ٤٩٩
  . ).هـ ٣٦٠ت ( لسليمان بن أحمد اللخمي الطبراني ) المعجم الأوسط ( ـ  ٥٠٠
  . ، طبعة دار صادر) ـ ه ٦٢٦ت ( لياقوت بن عبد الله الحموي ) معجم البلدان ( ـ  ٥٠١
  . للمرز�ني ، تح عبد الستار أحمد فراج) معجم الشعراء ( ـ  ٥٠٢
، الطبعـة الثانيـة بمطبعـة الزهـراء ) هــ  ٣٦٠ت ( لسـليمان بـن أحمـد اللخمـي الطـبراني ) المعجـم الكبـير ( ـ  ٥٠٣

  . �لموصل ، وطبعة الأولى بمطبعة الوطن العربي ونسخة مخطوطة في الظاهرية
، الطبعــة الأولى ، وطبعــة الآداب في ) قــدس ( للســيد أبــو القاســم الخــوئي ) معجــم رجــال الحــديث ( ـ  ٥٠٤

  .. هـ  ١٣٩٥النجف الأشرف سنة 
ــز البكــري ) معجــم مــا اســتعجم ( ـ  ٥٠٥ ، تــح مصــطفى الســقى ، طبعــة ) هـــ  ٤٨٧ت ( لعبــد الله بــن العزي
  .هـ ١٣٦٦القاهرة 
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  ).هـ  ٤٤٩ت ( بن علي بن عثمان الكراجكي لمحمد ) معدن الجواهر ( ـ  ٥٠٦
  . لأبي عبد الله محمد بن حزم ، �امش تنوير المقياس من تفسير ابن عباس) معرفة الناسخ والمنسوخ ( ـ  ٥٠٧
  . ، طبعة حيدر آ�د) هـ  ٤٠٥ت ( لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ) معرفة علوم الحديث ( ـ  ٥٠٨
، طبعــة الاوقــاف الإرشــاد بغــداد ســنة ) هـــ  ٢٧٧( ليعقــوب بــن ســفيان البســوي ) ريخ المعرفــة والتــا( ـ  ٥٠٩
  .هـ ١٣٩٤
، تــح عبــد المــنعم عــامر ، طبعــة دار احيــاء ) هـــ  ٣ق ( لأبي حــاتم السجســتاني ) المعمــرون والوصــا� ( ـ  ٥١٠

  . م مصر ١٩٦١الكتب العربية سنة 
  ).هـ  ٧٤٨ت ( ثمان الذهبي لمحمد بن أحمد بن ع) المغني في الضعفاء ( ـ  ٥١١
  . هـ ١٣٥٨بحاشية الدسوقي ، طبعة حنفي بمصر ) المغني ( ـ  ٥١٢
  . هـ ، والطبعة الثالثة �لمنار ١٣٦٧لابن قدامة الحنبلي المقدسي ، طبعة دار المنار بمصر سنة ) المغني ( ـ  ٥١٣
  ).المنبرية ضمن الرسائل ( للسيوطي ) مفتاح الجنة في الاحتجاج �لسنة ( ـ  ٥١٤
  ).هـ  ٩٦٢ت ( للمولى أحمد طاش كبرى زاده ) مفتاح السعادة ( ـ  ٥١٥
، تــح الســيد أحمــد صــقر ، طبعــة مصــر ســنة ) هـــ  ٣٥٦( لأبي الفــرج الاصــبهاني ) مقاتــل الطــالبين ( ـ  ٥١٦
  . هـ �لقاهرة ، وطبعة الحيدرية ١٣٦٨
، تــح محمد محيــي ) هـــ  ٣٣٠ت ( ســن الأشــعري لأبي الح) مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المصــلّين ( ـ  ٥١٧

  .هـ ١٣٦٩الدين عبد الحميد ، طبعة مصر 
، طبعـة ) هــ  ٥٠٥ت ( لأبي حامـد محمد بـن محمد الغـزالي ) مقامات العلماء بـين يـدي الخلفـاء والأمـراء ( ـ  ٥١٨

  .، تح محمد جاسم الحديثي
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  ).هـ  ٣٩٥ت ( سين اللغوي لأحمد بن فارس بن زكر� أبو الح) مقاييس اللغة ( ـ  ٥١٩
  . م ١٩٧٣لعبد الرزاق الموسوي المقرّم ، طبعة الآداب النجف )  ﷒مقتل الحسين ( ـ  ٥٢٠
، تـح الشـيخ ) هــ  ٥٦٨ت ( للموفـق بـن أحمـد المكـي أخطـب خـوارزم الحنفـي )  ﷒مقتـل الحسـين ( ـ  ٥٢١

  . السماوي مطبعة الزهراء �لنجف الأشرف
، طبعـــة دار الكتــــب ) هــــ  ٧٤٨ت ( لمحمــــد بـــن أحمـــد بـــن عثمــــان الـــذهبي ) المقتـــنى في ســـرد الكـــنى ( ــــ  ٥٢٢
  . العلمية

  ).هـ  ٦٤٣ت ( لعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ( ـ  ٥٢٣
  . ب اللبنانيلعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ، طبعة دار الكتا) مقدمة ابن خلدون ( ـ  ٥٢٤
المطبوع ملحقـاً بكتـاب تنزيـه القـرآن علـى المطـاعن ، للقاضـي أبـو الحسـن عبـد الجبـار ) مقدمة التفسير ( ـ  ٥٢٥

  .هـ ١٣٢٩بن أحمد ، طبعة الجمالية 
  . م ١٩٥٤صححه ونشره آرثر جفري ، طبعة السنّة المحمدية ) مقدمتان في علوم القرآن ( ـ  ٥٢٦
، طبعة دار الغرب الإسـلامي ) هـ  ٨٤٥ت ( لأحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ) المقفى الكبير ( ـ  ٥٢٧
  . بيروت

  . هـ ١٣٥٠لأبي بكر الخرائطي ، طبعة السلفية بمصر سنة ) مكارم الأخلاق ( ـ  ٥٢٨
، طبعــة مصــر ، وطبعــة حجريــة ، ) هـــ  ٥٤٨ت ( للحســن بــن الفضــل الطبرســي ) مكــارم الأخــلاق ( ـ  ٥٢٩
  .دريةوطبعة الحي
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تن ( ـ  ٥٣٠ ، طبعــة مؤسســة ) هـــ  ٦٦٤ت ( لعلــي بــن موســى بــن طــاووس ) التشــريف �لمــنن / الملاحــم والفــ
  ).عج ( صاحب الأمر 

  .هـ ١٣٤٧، طبعة السلفية بمصر ) هـ  ٣٢١ت ( لمحمد بن الحسن المعروف ابن دريد ) الملاحن ( ـ  ٥٣١
، طبعـة الأزهـر الحديثـة الثانيـة سـنة ) هــ  ٤٥٨ت ( سـتاني لمحمـد بـن عبـد الكـريم الشهر ) الملل والنحل ( ـ  ٥٣٢
  . هـ ، وطبعة بيروت ١٣٩٥
، تـح المرحـوم ) هــ  ٣٨١ت ( لمحمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن �بويـه الصـدوق ) مـن لا يحضـره الفقيـه ( ـ  ٥٣٣

  . السيد حسن الخرسان ، طبعة دار الكتب الإسلامية النجف
ت ( لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الدمشــقي ابــن قــيم الجوزيــة ) والضــعيف  المنــار المنيــف في الصــحيح( ـ  ٥٣٤
  ).هـ  ٧٥١

م نشـر آ�ر  ١٩٦١، طبعـة موسـكو ) هــ  ٥٤٨ت ( للأمير أسامة بـن منقـذ المتـوفى ) المنازل والد�ر ( ـ  ٥٣٥
  . الآداب الشرقية السلسلة الكبرى

  . للخوارزمي ، طبعة حيدر آ�د) مناقب أبي حنيفة ( ـ  ٥٣٦
  ).�امش مناقب أبي حنيفة للخوارزمي ( للكردري ) مناقب أبي حنيفة ( ـ  ٥٣٧
، طبعـة الحجريــة ، ) هــ  ٥٨٨ت ( لمحمـد بــن علـي بـن شهرآشـوب الســروي ) مناقـب آل أبي طالـب ( ـ  ٥٣٨

  . وطبعة الحيدرية
، طبعة حجرية ، وطبعـة ) هـ  ٥٦٨ت ( لأحمد بن محمد الخوارزمي )  ﷒ المؤمنين مناقب الإمام أمير( ـ  ٥٣٩
  . الحيدرية
  ).هـ  ٦٠٦ت ( لمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي ) مناقب الشافعي ( ـ  ٥٤٠
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، تـح المحمـودي ، طبعـة الأولى ، ) هــ  ٣ق ( لمحمـد بـن سـليمان الكـوفي )  ﷒مناقـب أمـير المـؤمنين ( ـ  ٥٤١
  . مجمع إحياء الثقافة الإسلامية في إيران

  ).هـ  ٤١٠ت ( لأحمد بن موسى بن مردويه الإصفهاني )  ﷒مناقب عليّ بن أبي طالب ( ـ  ٥٤٢
  . ، طبعة الإسلامية) هـ  ٤٨٣ت ( لابن المغازلي المالكي ) المناقب ( ـ  ٥٤٣
للـــدكتور علـــي ســـامي النشـــار ، طبعـــة دار المعـــارف بمصـــر ) منـــاهج البحـــث عنـــد مفكـــري الإســـلام ( ـ  ٥٤٤
  . م ١٩٦٥
  . للزرقاني ، طبعة مصر) مناهل العرفان ( ـ  ٥٤٥
  . لمحمد بن رافع السلامي) �ريخ علماء بغداد / منتخب المختار ( ـ  ٥٤٦
  . طبعة مصر الأولى�امش مسند أحمد ، ) منتخب كنز العمال ( ـ  ٥٤٧
، طبعــة الســعادة ) هـــ  ٤٨٢ت ( للقاضــي الجرجــاني ) المنتخــب مــن كنايــة الأد�ء وإشــارات البلغــاء ( ـ  ٥٤٨

  .هـ ١٣٥٦بمصر 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمد بـن علـي الشـهير �بـن الجـوزي ) المنتظم في �ريخ الملوك والأمم ( ـ  ٥٤٩

  . آ�د ، وطبعة دار الكتب العلمية، طبعة حيدر ) هـ  ٥٩٧ت ( 
  . ، طبعة مؤسسة الكتاب الثقافية بيروت) هـ  ٣٠٧ت ( لأبي محمد عبد الله بن الجارود ) المنتقى ( ـ  ٥٥٠
  . لمحمد بن حبيب الهاشمي ، طبعة حيدر آ�د) المنمّق ( ـ  ٥٥١
، طبعـة مؤسسـة قرطبـة سـنة ) هــ  ٧٢٨ت ( لأحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة الحـراني ) منهـاج السـنة ( ـ  ٥٥٢
  ).الأولى ( هـ ، وطبعة مصر  ١٣٢٢هـ ، وطبعة أفست بولاق سنة  ١٤٠٦
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، طبعـة مصـر ) هــ  ٥٠٥ت ( لأبي حامـد محمد بـن محمد الغـزالي ) منهاج العابدين إلى جنّة ربّ العالمين ( ـ  ٥٥٣
  .هـ ١٣٢٧سنة 

  . ، طبعة حجرية النجف) هـ  ٩٦٥ت ( الشهيد  لزين الدين بن علي العاملي) منية المريد ( ـ  ٥٥٤
  . ، طبعة حجرية) هـ  ٦٦٤ت ( لعلي بن موسى بن طاووس ) مهج الدعوات ومنهج العنا�ت ( ـ  ٥٥٥
  . ، طبعة الرحمانية بمصر) هـ  ٧٩٠ت ( لإبراهيم بن موسى الشاطبي ) الموافقات ( ـ  ٥٥٦
  ).هـ  ٧٥٦ت ( لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي ) المواقف ( ـ  ٥٥٧
، طبعـــة دار ) هـــ  ٩٥٤ت ( لأبي عبــد الله محمد بـــن محمد المعــروف �لحطــاب الــرعيني ) مواهــب الجليــل ( ـــ  ٥٥٨

  . الكتب العلمية بيروت
  . المظفر بن الحسين ابن خزيمة الفارسي ، ملحقاً بكتاب النحاس) الموجز في الناسخ والمنسوخ ( ـ  ٥٥٩
  . ، طبعة عالم التراث بيروت) النبوي الشريف  موسوعة أطراف الحديث( ـ  ٥٦٠
  . لأبي الطيب الوشاء الدؤلي) الموشّى في الظرف والظرفاء ( ـ  ٥٦١
  ).هـ  ٤٦٣ت ( لأحمد بن علي بن �بت الخطيب البغدادي ) موضح أوهام الجمع والتفريق ( ـ  ٥٦٢
  ).هـ  ٥٩٧ت ( ي الشهير �بن الجوزي لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عل) الموضوعات ( ـ  ٥٦٣
، طبعـــة ) هــــ  ٩١١ت ( لعبــد الـــرحمن بــن أبي بكـــر الســيوطي ) الموطـــأ لمالــك بشـــرح تنــوير الحوالـــك ( ـ  ٥٦٤

  . مصطفى محمد بمصر
  .برواية ابن ز�د ، طبعة تونس) الموطأ ( ـ  ٥٦٥
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  . ، طبعة مصر الأولى) هـ  ٧٤٨ت ( لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) ميزان الاعتدال ( ـ  ٥٦٦
  . ، طبعة بيروت) هـ  ١٤١٢ت ( لمحمد حسين الطباطبائي ) الميزان في تفسير القرآن ( ـ  ٥٦٧
  . ، طبعة حجرية) فارسي ( لمحمد تقي سبهر ) �سخ التواريخ ( ـ  ٥٦٨
الســـعادة ، طبعـــة ) هــــ  ٣٣٨ت ( لأبي جعفـــر أحمـــد بـــن محمد النحـــاس ) الناســـخ القـــرآن ومنســـوخه ( ـ  ٥٦٩

  .هـ ١٣٢٣بمصر
  . ، �امش تفسير الجلالين) هـ  ٤٥٦ت ( لعلي بن حزم الأندلسي الظاهري ) الناسخ والمنسوخ ( ـ  ٥٧٠
، �ـامش اسـباب النـزول ) هــ  ٤١٠ت ( لهبة الله بن سلامة بـن أبي القاسـم البـابي ) الناسخ والمنسوخ ( ـ  ٥٧١
  . للواحدي
  . ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت) هـ  ٤٢١ت ( لأبي سعيد منصور بن حسين الآبي ) نثر الدر ( ـ  ٥٧٢
  .هـ ١٣٢٦للأمير محمد �شا ، طبعة بيروت سنة ) نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد ( ـ  ٥٧٣
  . ، طبعة مصر) هـ  ٨٩٤ت ( لعبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري ) نزهة ا�الس ( ـ  ٥٧٤
، طبعــة ) هــ  ٥ق ( للحسـن بـن محمد بـن الحسـن الحلـواني ) مجموعـة ورام / نزهـة النـاظر وتنبيـه الخــاطر ( ـ  ٥٧٥
  . النجف

  ).نسخة مصورة ( ، ) هـ  ٧ق ( لابن الطقطقي ) النسب الأصيلي ( ـ  ٥٧٦
  .لمصعب الزبيري ، طبعة دار المعارف بمصر ، تح بروفنسال) نسب قريش ( ـ  ٥٧٧
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للــدكتور علـي ســامي النشــار ، الطبعــة الرابعــة دار المعــارف بمصــر ) نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســلام ( ـ  ٥٧٨
  . م ١٩٧٧م ، والطبعة السابعة سنة  ١٩٦٦
يد محمد بـن عقيـل بـن يحـيى العلـوي الحسـيني الحضـرمي الشـافعي للسـ) النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ( ـ  ٥٧٩

  . ، والطبعة الحيدرية النجف الأشرف. هـ ١٣٢٦، طبعة بمبئ سنة ) هـ  ١٣٥٠( المتوفى سنة 
ث الهدايــة ( ـ  ٥٨٠ ــ ــس ) نصــب الرايــة لأحادي لجمــال الــدين عبــد الله بــن يوســف الحنفــي الزيلعــي ، طبعــة ا�ل

  . هـ الأولى ١٣٥٧سنة العلمي دار الحديث بمصر 
  . لطه الراوي ، نشر المكتبة الأهلية بيروت) نظرات في اللغة والنحو ( ـ  ٥٨١
  . لعبد المتعال الصعيدي ، طبعة النموذجية بمصر) النظم الفني في القرآن ( ـ  ٥٨٢
  . النجف ، طبعة) هـ  ٧٥٠ت ( لجمال الدين محمد بن يوسف الزرندي الحنفي ) نظم درر السمطين ( ـ  ٥٨٣
  . ، طبعة مصر) نقلا عن محاضرات المقري الكبير ) ( نفح الطيب ( ـ  ٥٨٤
  .هـ ١٣٢٩للصفدي ، طبعة الجمالية بمصر سنة ) نكت الهميان ( ـ  ٥٨٥
  . للنويري ، طبعة دار الكتب بمصر) �اية الإرب ( ـ  ٥٨٦
ــن( ـ  ٥٨٧ ، للســيد محمد مهــدي ) صّ والتوثيــق �ايــة التحقيــق فيمــا جــرى في أمــر فــدك للصــديقة والصــدّيق �ل

  ).المؤلف ( الخرسان ، 
ب الحــديث ( ـ  ٥٨٨ ، طبعــة بمــط ) هـــ  ٦٣٠ت ( لعلــي بــن محمد الشــيباني ابــن الأثــير الجــزري ) النهايــة في غريــ

  . هـ الأولى ، وطبعة محققة ١٣٢٢الخيرية بمصر سنة 
يـق صـبري إبـراهيم السـيد ، جامعـة عـين شمـس نسخة جديدة محققة وموثقـة ، ، تـح وتوث) �ج البلاغة ( ـ  ٥٨٩

  .وجامعة قطر
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  .هـ ١٣٨٥لمحمد �قر المحمودي ، طبعة النعمان النجف ) �ج السعادة في مستدرك �ج البلاغة ( ـ  ٥٩٠
  . للقليويي ، طبعة مصر) النوادر ( ـ  ٥٩١
، طبعـة ) هــ  ٢٩٨ت ( نجي لمـؤمن بـن حسـن الشـبل) نور الأبصار في مناقـب ال بيـت النـبيّ المختـار ( ـ  ٥٩٢

  . مصر الأولى
  ).هـ  ٦٧٣ت ( ليوسف بن أحمد اليغموري ) نور القبس ( ـ  ٥٩٣
هــ ،  ١٣٥٧، طبعـة العثمانيـة بمصـر سـنة ) هــ  ١٢٥٠ت ( لمحمـد بـن علـي الشـوكاني ) نيـل الأوطـار ( ـ  ٥٩٤

  . م ١٩٧٣وطبعة دار الجيل بيروت سنة 
، طبعـة ) هــ  ٨٥٢ت ( لأحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ) لباري هدي الساري في مقدمة فتح ا( ـ  ٥٩٥

  . مصطفى البابي الحلبي
لنعمـان محمد بـن منصـور المغـربي التميمـي القاضـي النعمـان ، تـح الـدكتور ) الهمّـة في آداب اتبـاع الأئمـة ( ـ  ٥٩٦

  . محمد كامل حسين ، طبعة دار الفكر العربي القاهرة
لعبــد الله بــن محمد بــن عبيــد ابــن ســفيان المعــروف �بــن أبي ) رســائل ابــن أبي الــدنيا  مجموعــة/ الهواتــف ( ـ  ٥٩٧

  ).هـ  ٢٨١ت ( الدنيا 
 ٧٥١ت ( لمحمد بن أبي بكر بن أيـوب الدمشـقي ابـن قـيم الجوزيـة ) الوابل الصيّب من الكلم الطيّب ( ـ  ٥٩٨

  . ، تح سعيد محمود الطبعة الأولى نشر دار الجيل) هـ 
  . هـ دار احياء التراث ١٤٢٠للصفدي ، طبعة بيروت سنة ) الوافي �لوفيات ( ـ  ٥٩٩
، طبعـة بـولاق ، ) هــ  ٦٨١ت ( لأحمـد بـن محمد ابـن خلكـان ) وفيـات الاعيـان في أنبـاء ابنـاء الزمـان ( ـ  ٦٠٠

  .تح إحسان عباس ، وبيروت في ترجمة يزيد بن ز�د بن مفرغ ، وطبعة حجرية في إيران
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لنصر بن مزاحم المنقري ، تـح عبـد السـلام هـارون ، وطبعـة حجريـة الطبعـة الثانيـة بمصـر ) وقعة صفين ( ـ  ٦٠١
  . هـ ١٣٦٥هـ ،وطبعة الأولى �لقاهرة سنة  ١٣٨٢
ؤمنين ( ـ  ٦٠٢  ٦٦٤ت ( لعلـي بـن موسـى بـن طـاووس ) اليقين �ختصاص مـولا� أمـير المـؤمنين علـيّ �مـرة المـ

  . ، طبعة الحيدرية) هـ 
 ١٣٠٢، طبعـة اسـلامبول سـنة ) هــ  ١٢٩٤ت ( لسليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي ) ينابيع المودة لذوي القربى ( 

  .هـ ، وطبعة الحيدرية تقديم محمد مهدي الخرسان
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